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تصدير...

لـقد كان مـن دواعي اغتبـاط مؤسـسة جـائزة عبـدالعـزيز سـعود البـابطـ للإبداع الـشعري
الحـصول على قدر وافر من الأعمـال النثرية  للأخطل الـصغير فتحـقق لها ضمن إصداراتها عن

شاعر دورتها السادسة جانب كبير من إبداعه النثري إلى جانب إبداعه الشعري.

إن مـادة هذا الـكـتاب في مـجـملـهـا عبـارة عن افـتتـاحـيات كـتـبهـا الشـاعـر في صـحيـفة
«البرق» التي أسـسها عـام ١٩٠٨ وأغلقت عام ١٩٣٢ ولم تـعد للصـدور بعد ذلك. وإلى جانب
تـأدب فـإن تقـلب الـعهـود ب الـصـدور والإغلاق كان أسـلوب الأخـطل الـصغـيـر الصـحـفي ا

مصدر إثراء آخر للمادة النثرية لدى الأخطل الصغير الشاعر والصحفي والأديب.

وعلى هـذا فـإنك من خلال الافتـتاحـيات «الـبـرقيـة» ستـعيش عـقـداً عثـمانـياً كـاملاً من عام
١٩٠٨ - ١٩١٨ وهو العـقد الأخير من عـمر الدولة العـثمانية. وسـتعيش فتـرة انتقاليـة ب انتهاء
ـية الأولى وبـدء الانتداب الـفرنـسي على الـبلاد السـورية (سوريـا ولبـنان) وسـتطالع الحرب الـعا
أحـداث أكـثـر من عـقـدين من الانـتـداب. وسـتـتـنـقل بـ مـتـصـرفـيـة جـبل لـبـنـان ذات الامـتـيازات
والحـمايـة الـدوليـة  وصـولاً إلى إعلان «دولة لـبنـان الـكبـيـر» في الأول من أيلـول ١٩٢٠ ومروراً
بإعلان الجمهورية اللبنانية عام ١٩٢٦ وما أعقب ذلك من أحداث حتى خبت ومضات «البرق».

وإن تـكن ومضات «البرق» قـد خبت في مفتتح الـثلاثينات من هـذا القرن وألقى بشارة
الخوري الصـحفي عصا تـرحاله ب الـورق والحروف إلا أن الشاعـر فيه استمـر ليواكب ما
تـلى إغلاق «البـرق» من أحداث بدءاً من ١٩٣٢ وحـتى إعلان الاستـقلال النـاجز للـجمـهورية

رض بعد مبايعته أميراً للشعراء عام ١٩٦١. اللبنانية ولم يخفت له صوت حتى أقعده ا

ا يـدعو إلى الاعتزاز أن شـاعر دورتنـا هذه كان وبامـتياز صـحفي العروبـة وناثرها و
المجيد  جـنباً إلى جـنب مع كونه شاعرهـا وغريدها الـصداح لم تهن له قـناة في الدعوة إلى
القومية العربية ونبذ الطائفية  ومناصرة القضايا العربية في سوريا وفلسط والعراق وكل
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أقـطار الـعروبـة الـتي ثارت عـلى أيـامه ناصـر الأقـطار الـعربـيـة وناصـر الأدبـاء العـرب وحتى
الأفراد العادي من مـنظور قومي وإنساني رفيع تماماً مثلـما ناصر ودافع عن قضايا لبنان
الوطـنية ومـواطنيه معـلياً شأن الجـميع دافعه الوحـيد في كل ذلك الوحدة الـوطنية والـقومية

لا فرق بينهم بسبب دين أو مذهب «فمن نحن ومن أنتم» على حد قوله.

ولـنا وطيد الثقـة أن يسد هذا الكتـاب فراغاً في موضوعه ويعـرفّ الأجيال الطالعة
بدع من رموزهم الأدبية خلال هذا القرن.  بكفاح الرواد وا

لقـد كـان جـهـداً مـشـكـوراً قـامت به الـدكـتـورة سهـام أبـوجـودة بـجـمـعـهـا مـادة هذا
الكـتاب فخدمت الجانب الإبداعي الصحـفي والنثري للأخطل الصغيـر خدمتها للجانب

الشعري الغالب فيه فلها بالغ الشكر.

ـراجعته كمـا يسـعدني أن أنـوه بالجـهد الـقيم الـذي نهض به الـدكتـور ياسـ الأيوبي 
مادة الـكتاب واختـيار معظـمها ووضع بعض الـهوامش والتعـليقات الـتي تفسر كـلمة أو حدثاً

وضبط كلمات الكتاب وتصويبها وستبقى جهوده موضع التقدير والاعتزاز.

ؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري على أن الأمانة العامة 
وقـد راجعت الـكتـاب مراجـعة شـاملـة ولأكثـر من مرة رأت إضـافة هـوامش كثـيرة تتـعلق
اءات  إذ بـتـرجـمـات الأعلام وتـوضـيح الأحـداث وإجلاء غـمـوض بـعض الإشـارات والإ
إنـهـا وإن كانت جـلـيـة واضحـة آنـذاك لم تعـد كـذلك بـعد مـرور تـسعـة عـقود عـلى إنـشاء
ـراجع كـثـيرة بـعـضـهـا الأمـر الذي اسـتـوجب جـهـوداً كـبـيـرة ووقـتـاً طـويلاً واسـتـعـانـة 

وبخاصة في تاريخ لبنان الحديث.

والـله نسأل أن يكون هـذا الكتاب نافعـاً مع منظومة الإصدارات الأخـرى للمؤسسة
في دورة أمير الشعراء الكبير.

نة على ما أنعم. ولله الحمد وا

الكويت ١٩٩٨/٧/٢٣
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مقدمــة ..

مـا أمتع أن يـكتب الـشعـراء بحـوثاً أو مـقالاتٍ تـتنـاول الحيـاة والمجتـمع وتدخل إلى
حرم الأسرار!

والأمـتعُ أن يـحـتـرفـوا الـصـحافـة ويـكـتـبـوا عـلى صـحـفـاتـهـا الأولى الافـتـتـاحـيات
يضَمنونها خلاصات آرائهم وزُبدَْ أفكارهم وتأملاتهم..

ـتـلكَ الـشـاعر صـحـيـفـةً ويـتـولى الإشـراُ على تحـريـرهـا وتـنـفـيذ ُـتعَ أن  وأمـتعُ ا
أهـدافها وميولهـا واتجاهاتها.. لا رقيبَ عـليه يشَطب ويعُدل أو يُـلغي وتحَجب وما سوى
قـالات والدراسات الواردة ا يـفعله رؤسـاء تحرير صـحف اليوم في الـكثيـر من ا ذلك 
قال قـالُ غيـرَ ا إليـهم يحـذفون ويـَبتـرون ويضـعون الـعنـاوين التي يـرتأون فـيصـدرُُ ا

ويمُنى الكاتب بالخيبة عوضاً عن الابتهاج.

ـكـتوب ونـادراً ما قُـيض لـلـشعـراء مـثلاك نـاصبـة الـتـحريـر والـتـصرف بـنـتاجـهم ا
بحرية وسلطة مطلقة.

ـارستها: وإنـها نعمـة النعم وسانـحةُ العمـر لا يعَلوهـا إلا نعمة الـكتابة نـفسها و
نقداً ودراسة وإبداعاً.

ت واعتلى صهوات الكلام وبلغ فيه السما كَيْن?. فكيف إذا جمع الكاتبُ مَجدَ النعمَ

ِـغـنُّ بـشــارة عـبــدالـله الخــوري أو الأخـطل ـلــهم والـكــاتب ا ذلـكـم هـو الــشـاعــر ا
ها إلى القار العربي الذي يعرفه الصغير الذي أوُكل إلينا قراءة أعماله النثرية وتقد
شاعراً مُحلقاً ويجهل الكثير من نحيال قلمه النثري وهبه الله منه ملكاتٍ مختلفةٍ ألوانه

ومذاقاته وأبعاده..

ومِن نعَم الـصحافـة علـيه وعلـينا أنـها شـرَّعت كلَّ النـوافذ ليُـودعهـا مجمـل كتابـاته النـثرية
عوَّل والرجوع. صدر شبه الوحيد لهذا النتاج النثري وعلهيا كان ا فكانت «البرق» ا
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طبيعة عملنا في هذا الكتاب

قام - بالدور الهام الذي قامت به الدكتورة سهام أبو لا بد من التنويه - في هذا ا
جـودة بجـمع وتصـوير مـعظم مـقالات الأخـطل التي كـان ينـشرهـا أسبوعـياً في جـريدته
ذكـورة منـذ صدورهـا أول  مرة في سنـة ١٩٠٨ حتى ١٩١٤; ثم تـوقفت طـوال سنوات ا
الحـرب الـكـبـرى لـيـُصدرهـا من جـديـد يـومـيـةً سـيـاسـيـة عـلى مـدى إحـدى عـشـرة سـنة

(١٩١٨ - ١٩٢٩); ثم تعود إلى الصدور أسبوعية أدبية ما ب ١٩٣٠ و١٩٣٢.

وقد قامت الدكتورة أبو جودة بجمع افتتاحيات «البرق» طوال سنوات ثلاثٍ لإعداد
رسـالة لـلمـاجسـتيـر ناقـشتـهـا في الجامـعة الأمـيركـية بـبيـروت في شبـاط ١٩٢٠ بعـنوان

:«الأخطل الصغير: بشارة عبدالله الخوري/سيرته وأدبه».

قالات قـراءة متـأنيـة سبَـرنْا فيـها الأغـوار ورصدنـنا الـفوائد فـقمـنا بـقراءة هـذه ا
فـأبقـينـا علـى معـظمـها وأهـملـنـا البـاقي; لأنه يدخل في مـسـائل وأمور مـحلـية تـهم قار

زمانها ولا فائدة تذكر من إعادة نشرها..

محو وبتراً في سياق وقد وجدنا في نص الأخـطل شيئاً من التصحيف والـكلام ا
الجـمل وشيـئاً من الخـلل اللـغوي ومـا إلى ذلك جهِـدنْا في تـبيـانه وتصـويبـه ما وسـعنا
إلى ذلك وما سمحت لـنا موضوعـية النقل وأمـانته مع إشارات أثبـتناها في الحواشي
وهي كثـيرة: بعضها راجع إلى الأسلـوب الصحفي أو ما يعُرف بـلغة الجرائد التي يغلب

تداولة. عليها الارتجال والصياغة ا

ضـبـطـنـا الـنـصـوص جـمـيعـهـا وصـوبًّـنـا بـعض سـقـطـات الـقـلم الـعـائـدة إلى سـهو
النـاسخ أو الـطابع أو الـكـاتب نفـسه لم نـشأ الإبـقـاء علـيـها تـنـزيهـاً لـقلمٍ مَـتحَ من مـع
الـعربـية وخبـرأ عرقَ أسـاليـبهـا نصائح مـنهـا الدرر في إطـاريَ الشـعر والـنثر; ومع ذلك
َّ ـ و ـضـطـربـة بـقــيت كـمـا هي في ا فـســيـجـد الـقـار عــدداً من الألـفـاظ والـصـيـغ ا
تـصـويهـب أو تشـذيـبـهـا في الحـاشـيـة; مُـوفـقـ بـ أمـانـة الـنقـل من جـهة ودَفـع التُّـهم

الجزافية عن الكاتب من جهة ثانية.هذا في اللغة والتراكيب..
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ـوسومـة بعـنوان: «الـطائـفية» ينـا جانـباً مـعظم مـقالاته ا ـوضوعـات فقـد نحَّـ أما ا
ة جرت في غضـون ١٩٢٠ قام بهـا طائفة من لأنهـا سجالات صـحفية حـول أحداثٍ دمويَّـ
ـتعصـب أحدثت أصـداءً أليمة ودفـعت الأخطل الـصغير إلـى الانتقاد ووضـع النقاط ا

والأمور في مواضعها الصحيحة.

ومن أراد الاطلاع عليهـا فهي في أعداد متفرقة من جـريدة «البرق» ومنها الأعداد
١٠١٧ و ١٠٢١ و ١٠٢٨ من سنة ١٩٢٠ وأعداد أخرى غيرها.

مضام الكتاب

تحدث الأخـطل في مـقـالاته «الـبرقـيـة» ع هـمـوم زمانه وانـشـغـاله هـو وإخوانه أهل
نطقـة كحريـة الشعوب واسـتقلالها الـصحافـة والقلم; كمـا تحدث عن قضـايا العصـر وا
ـسـتعـمـر والانتـداب والحـكـومات الـعـربيـة والـسلـطـنة الـعـثـمانـيـة; وتوقف طـويلاً عـند وا
ؤامرات الصهيونية المحوكة ضدها منذ زمن طويل; ومثل القضية الفلسطينيـة وفصول ا
ذلك فعل فـي القـضـايـا اللـبـنـانـية والـعلاقـات الأخـويـة مع سوريـا ومـا يـدخل في صـميم

عضلة الطائفية. عالجة ا الوطن اللبناني من هجرة ومجالس وهيئات ومساعٍ حثيثة 

ولم يفته الـكلام على القضـايا الأدبية الـتي دارت حولها مـناقشات كـثيرة ب أدباء
عـصره داخل لبنـان وخارجه والتي تشكل مـع الباب الخاص: من بقـايا الذاكرة - وجُلُّه

في مناسبات أدبية حميمة - ثلث صفحات هذا الكتاب تقريباًً.

إلا أن هاجـسه الأكبـر ودأبه الفـكري الـغالب هـما مجـتمع وطـني عربـي لا طائفي
على درجة عالية من القيم الأخلاقية.

في البداية كان الولاء الوطني مـترجحاً ما ب سوريا ولبنان تارة هو ولاء سوريٌّ
عام وتارة لبناني صرف من غير أن يكون هناك أيُّ إشارة إلى مفهوم عقائدي حزبي..
فـاطلاق الأخطل النـسبة الـوطنـية لسـورية مرتـبط بالبـيئـة الجغرافـية التي يـنضوي فـيها

كلٌّ من لبنان وسوريا.

ــثـال - «وإن الـوطن ولا ضـابط عــنـده لــهـذا الـولاء - فــهـو الـقــائل - عـلى ســبـيل ا
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ـا نقلوه إليه من ـهاجرين من جهة و ال ا السوريَّ واللبـناني لم يزدهر بـالعمران إلا 
عارف من جهة ثانية»(١). وقراطية وا روح الد

ثم تـأكد ولاؤه إلى لبنان وطنـاً لا طغيان فيه لفـئة على فئة أو طائـفة على طائفة; إلى
طاف إلى مجتمع لا يدين إلا بدين الوطن والحب. أن انتهى به ا

ذاهب والأديـان جوهرها لا ولتكن له ديـانة إنسـانية كـبرى موحَّدة تـأخذ من كل ا
قشورها وطقوسها الخارجية.

فـفي مـقـالٍ افـتـتح به «الـبـرق» يـوم ٢١ تـمـوز ١٩٢٣ الـعـدد ١٨٨٠ كـتب الأخـهـطل
تحت عـنـوان: «لو مـلـكتُ الأمـر يومـاً ولـيـلـة» صفـحـات مـُضيـئـة مـفـتتـحـا بـأبيـات شـعـرية
ضمـونها وتطبيقه في مجتمعه للشاعر الـصوفي ابن الفارض; أراد من ورائها التمثُّل 

شريعةً لا تعرف التعصب والتزمت.. والأبيات هي:
لـــــــــقــــــــد كـــــــــنـتُ قــــــــبـل الــــــــيـــــــــوم أنــــــــكِــــــــرُ

إذا لـم يــــــــــكـن ديــــــــــنـي عــــــــــلـى ديــــــــــنـه داني
وقـــــــد صــــــــار قـــــــلــــــــبـي قـــــــابـلاً كـلَّ صـــــــورةٍ

فـــــــمـــــــرعـيً لـــــــغـــــــزلان ودَيـــــــر لـــــــرُهـــــــبــــــانِ
وبــــــــــيـت لأوثــــــــــانٍ وكــــــــــعــــــــــبــــــــــةُ طــــــــــائفٍ

ــــــــــصــــــــــحَـفُ قــــــــــرآنِ وألــــــــــواحُ تـــــــــــوارةٍ ومُ
أيــنُ بــــــــــــــــديـن الحُــبّ أنَّـى تــــــــــــــــوجَّــــــــــــــــهـتْ

ـــــــــاني.. ركـــــــــائـــــــــبـهُ فــــــــالحـبُّ ديـــــــــنـي وإ

ز كل الـوسـائل فـلـو أنه مـلكَ أمــر وطـنه يـومـاً ولـيـلــة فـقط لـسَنَّ كل الـشــرائع وجـهَّـ
والطقوس لتحقيق هذا الدين الإنساني الوجداي قائلاً في نهاية مقاله:

«... وكان صباح وكان مساء. فإذا بيومَيْ سيادتي انتهَيَا ولكنْ بعد أن
جعلتُ من هذا الوطن البالي وطناً فتياً في بُنيته كبيراً في فكرته»..

كلُّ ذلك ليقف في وجه الطـائفية ومعـوقاتها الاجتـماعية وليـَحول دون وضعها في

قالات السياسية فقرة: «في عهد الاحتلال والانتداب» (١) راجع باب: ا



-   ٩  -

صلب الدستور اللبناني.
«.. ولا نظنُّ وظيفةً أو ظيفت أو عشرة أو عشرين تُضحي بها الطوائف 

اللبنانية توازي هذا العار الذي ستزداد وصمتهُ توسُّعاً وقُبحاً 
طلق إرادتنا في صُلب دستورنا.»(٢) عندما ننزل الطائفية 

نحى والأسلوب ا

يغـلب على كتابة الأخطل طابع الـنقد الأدبي الساخر الذي يـجمع في طياته التوعية
ـشـاعر بـالأفـكـار والآراء التـقـدميـة الـنيـًّرة والـهـمم الإنسـانـية اءة وشـَحن الأذهان وا البـنَّـ
ر على غياب تسربل بـالهزء والاسـتخفاف والـتحسُّـ الـعاليـة من جهة والطـرافة والعـبث ا
ـباد الـكـبرى لـدى هـذه الـفئـة أو تـلك من طـبقـات المجـتمـع وطوائـفه وشـرائحه الـقـيم وا
المختـلفـة من جهـة ثانـية نـتبـ ذلك في كثـير من مـقالاته الأدبـية والاجـتمـاعيـة التـي يبدو
فيها باحثاً ومعالجاً لـنواقص المجتمع وثغراته وحاجاته كقوله وهو يشخص واحدةً من

أكبر علل التخصص العلمي وتبعات التحصيل العالي:

ريض ثمن الدواء وثمن العلم. «فا لطبيب يأخذ من ا

وأما المحامون فيأخذون ولا يعطون.

صورون والشعراء فلا يأخـذون ولا يعطون إلاَّ إذا كان للخيالات ثمن وأما ا
وإلا إذا كـانـت تصـلـح أن تكــون دعامـةً لـبنـيان أمَّــةٍ في هـذا العــام الـذي لا يـعترف

ادة. بغير ا

هذه هي مدارسنُا وهذه هي بضائعـها. وهي - على شديد تخُمتنا منها - لا تزال
تكثر  وتنمر حتى لنخشى أن يجيئ يوم يصبح فيه لكل بيتٍ طبيبهُ ولكل بيت محامحيه

ولكل بيتٍ صحافيُّه أو شاعرهُ أو خطيبه.

وبـعـد كل هذا إذا احـتـجنـا إلى خـيط نرتـُق فيه ثـوبـاً شريـنـاه من الخارج; أو إلى

(٢) انظر مقالته:«مباذا يبرر الطائفيون موقفهم». باب الطائفية - افتتاحية «البرق ٣٠ آذار ١٩٢٦ العدد ٢٥٦٢.
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مسمار نغرزه في نَعلٍ شريناه من الخارج..»(٣).

ما أصدقه من قول وما أشدَّ انطباقه على الواقع العلمي الراهن!!

لئن تصدى الأخطل لهذه العلـل وبسطها بتؤدة على مشرحة النقد فلأنه أدرك أن
واطن الـصالح هم - فـي النـهايـة الرجـال الذين الأديب الحقَّ والصـحافيَّ الـنـاجح وا
ون علـيه ويسـلطـلون الأضـواء التي تـنيـر جوانـبه; ولا يكـثفـون بذلك بل يرون الـعيب فـيدُلُّـ
يـحــاولن مـا وسـعـهم رتَقَ الخـروق ودَمّلَ الجــراح وسـدَّ الـفـراغـات وتـقـد كل مـا من

شأنه شيَدُ البناء على أقوى الأسس والدعائم وأسلم الأركان والجدران.

من هنا نظرتـُه المخالفة لواقع حال جريدته اليومـية من إخبارية إعلامية إلى مجلة
سائل التي تتطلب معالجة جادة(٤). تعنى وتُلمُّ بشتئ ا

ناسبة.. تتَّسم وضـوع وا أمـا اللغة فله معـها غير أسلوب رغـير اتجاهك بحسب ا
مقـالاته السياسية بأسلـوب خطابي منبري يكثر فـيه تكرار الكلام واختصاره الذي إن
نابر تلقي وتبيَّنهَ في لحظتها أشـكل على القار البعيد عن صخب ا ساغ للجمـهور ا

دركات. وما يكتنف النفس من عناصر التعبئة بشتى الحواس وا

وما أكـثـر صيـغ الانشـاء الـطلـبي لـديه من استـفـهام وانـكـار وتعـجب وزجـر ونداء
وتـمنٍّ ومـا شـابه. ولا تـفـوتـنــا كـلـمـة بـعـيـنـهـا لا يـكـاد يـتـخـلـى عـنـهـا في مـخـتـلف مـقـالاته
ومحـاوراته هي : «أجلَ!» التي بـدتَ وكأنـها منـطلق لأفـكار ومـطارحـات ومعـالجات تضجُّ

في ذاته فيفتتحهُا ويطُلقها بـ «أجَلْ»..

لا يبقى على وتيرة واحدة. على أن هذا الأسلوب الخطابي

صطـلحات الـتي لا تقال إلا فـهو تارة عـالي النبـرة مزُبد صـخَّاب لكـثرة الصـيغ وا
نابر.. ارتجالاً ومنِْ فوق ا

وتـارةً هــاد رصــ يـصــدر عن عــمقٍ وتــؤدة وحـرص عــلى الــوفـاء بــأصـول

قالات الاجتماعية. (٤) انظر مقالته «حاجتنا القصوى الي زراّع وصنَّاع» في باب: ا
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التعبير وتراكبيه.

ـقـالات الاجــتـمـاعــيـة والأدبـيــة فـتـتــخـذ الـلــغـة فـيــهـا مـنــحى أكـثـر وجــدانـيـة أمــا ا
قالات السياسـية.. وبخاصة الباب الخاص «بـبقايا الذاكرة» الذي عمد وموضـوعية من ا
تـنوعـة يتـبرع فـيـها أسـاليب الـعرض والـتذكـر والحوار فـيه الكـاتب الى قدراته الـلغـويـة ا
والـتـحـليل يُـنـسق مـا بيـنـهـا ويـسكبُ فـيـهـا خلاُصة تـأثـراته وجـمـيل انطـبـاعـاته مع هذا
نـاسبة الأدبـية أو تـلك بحيث لا يـتوقف الـقار عن مـتابعـة القراءة الأديب وذاك وهـذه ا
إلا للمزيد بسبب عنصر الطرافة والصدق الجميل في سرد الوقائع والأوصاف وسائر
عـناصر التـشويق الأدبي من سيـاقٍ قصصي مـطَّرد وتراكـيب رشيقـة ا خفـيفة الوقع
حـاليـة الـوشـذ; أضـف إلى ذلك هـذا الخـلـيط الـعـضـوي مـا بـ الـشـعـر والـنـثـر والأمـثال
ــقـاطع ــأثـورة وتــلك الـعــاطـفــة الـصـادقــة الـتـي تـشع وامــضـة بـ ا والحــكم والأقـوال ا

والسطور.

تشق سيف الكلام من تأمل حائراً أمام هذا الأديب الـفذ الذي  ويقف القـار ا
جهة ويخطُّ بريشة الفن من جهة ثانية..

فـهـو -أي الـقـار - عـنـدمــا يـقـرأ مـقـالاته وافـتـتـاحـيـاته الـسـيـاسـيـة ومـذكـراته في
الحرب وما بعد الحرب لا يقول إنه هـو صاحب «الهوى والشباب» و «الصبا والجمال»

و «جفننهُ علَّم الغزل»..

والعـكس صـحـيح.. أي أنه يسـتـبعـد أن يـكون الأخـطل الـشاعـر هـو نفـسه الـكاتب
ناضل والقلم الحرَّ الجريء.. السياسي والوطني ا

أيكـون ذلك كـله من رَحمِ الأصـالـة الـتي جعـلت الأخـطل الـصـغيـر شـاعـراً أصيلاً
وعاشقاً مخلصاً متبتلاً ومناضلاً أبياًّ ووطنياً فارساً لا يشُقَُّ له غبار?

لا غرو.. فقـد حفلَ تـراثنُـا بأدباء جـمعـوا الرصانـة والصلابـة في الحيـاة مع الرقة
تـنبي والـشريف الرَّضي شـاعر القـلب ولبُـانات الـعمر كـأبي تمـام وا وخضـوع النـفس 
ـاً وأحـمـد شـوقي ومـحـمـد مـهـدي الجـواهـري ومـحـمـود درويش وغـيـرهـم حـديـثاً.. قـد
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وبوسع أي قـار الاطلاع على عـدد غيـر يسـير من قـصائـد الحب والغـزل لدى الـشعراء
ـذكورين لأنهم ذوو قلـوب نابضة ومـشاعر تهـيجهُـا الأحزان ونداءُ القـلب كما تهـيجها ا
الـرايات الخـفاقـة وغـبارُ الـساحـات ونـشيـدُ النـفـوس العـطشى إلى الحـريـة والسـيادة في

آن.. وبعد

ـراجعة بل فـإنَّ عمـلنا في هـذا الكتـاب لم يقف عـند حدود الاخـتيـار والضبط وا
تجاوزهـا إلى شـروحٍ وتعـليـقات تـناولت الأحـداث والأعلام والأمـاكن والأمثـال وكثـيراً

عاني الغامضة. من الأقوال وا

الأمر الذي رفع من درجة جـهدنا إلى قاب قوس من التـحقيق الذي لاندَّعيه بحالٍ
من الأحوال.. ملُتمس العذُر حيال كل تقصير من أي نوع كان.. 

ولى العلي القدير أن يثُيبنا على قدر ما نستحق!! راج ا

د. ياس الأيوبي
طرابلس - لبنان ٢٨ مخرَّم ١٤١٩ هـ

وافق ٢٤ نوَّار ١٩٩٨ ا
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كيف عرفت
الشيخ اسكندر العازار(١)

ة - العازار في مباذله. ب عام ١٩٠٦ - و ١٩١٤ - مكانة العازار الأدبية - تذكارات قد

ما عـرفت رجلاً اجتـمع له الجمـال والجلال كمـا اجتـمعـا للـشيخ اسـكنـدر العازار
معـتدل الـقـامة لـطيف الـسـمت ناضـر الابـتسـام رص الخـطى أبـيض الوجه مـشرب
قص تمـتد عرضاً ولا طـولاً حاشا رأساً لـها رفيعاً بالحـمرة حسن اللحـية لا يتركـها ا

على شكل الإجَّاصة أو قريب منها.

ولـكنك إذا جلست إلـيه فقد جـلست الى صنـاجة طرب تأخـذ النكـتة بطرف الـنكتة
والحديث بطرف الحـديث حتى إنه لا يكاد يـجد جليسه مـنفذاً لكلـمة يقولهـا. فهو وخليل
مطـران صنـوان في احتـكار الحـديث على تـباين نـوعه واختلاف نـغمه مـع تطرف قـليل

في الأول وتأنق كثير في الثاني.

لـقد عرفت الـعازار وشمـسه في الطَّفلَ(٢); فـلم يسعـدني الحظ بإدراكه أيـام شمسه
تتلألأ في متوسط الأفق.

كان الـعـام ١٩٠٦ أو قريـبـاً منـه يوم أقـيـمت حفـلـة الأربعـ لـلـمرحـوم نجـيب حبـيـقة(٣)
ـصـباح»(٤) الـتي كـان يـرأس ـدرسـة لأتـردد عـلـى إدارة «ا وكـنت قـبل سـنـة أخـتـلس فـرصـة ا
تحريـرها; وكـان يتردد عـليـها يـومذاك الصـديق يوسف نـخلة ثـابت والشـيخ سلـيم الدحداح
ت له في نفسي العاطفة التي رثيته بها. فصادفت منه عطفا كثيرا وتشجيعاً كبيرا حتى 

وكانت «قـاعة مـار مارون» غـاصة بـنخبـة أهل الأدب يوم ألـقيت قـصيـدتي في رثاء
«الـنـجيب» فـمـا انـفـضت الحـفلـة حـتى أخـذ الـصـديق ثـابت بيـدي وقـال لي: لـقـد سـألني

الشيخ العازار عنك وطلب مني أن يتعرف إليك لإعجابه بقصيدتك.
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ـدرسة; وكـانت مـدرسـة الـفـرير(٥) ولم ألـتق بـالـعـازار بعـد ذلك الـيـوم حـتى تـركت ا
آخـر مـراحـلي فـأنـشــأت «الـبـرق» سـنـة ١٩٠٨ والـعـازار يــومـذاك مـنـصـرف الى جـريـدة
«الوطن» لـصاحبـها شبلي بك ملاط(٦). ولم يأنس الى «الـبرق» إلا في أواخر عام ١٩٠٩
وهـو الـعـام الــذي قـدم فـيه الـرصـافي(٧) إلى بـيـروت لأول مـرة مـن بـغـداد وكـان واسـطـة
ودة عقدنـا. ومنذ ذلك الوقت اتـصل الشيخ اسكـندر العازار «بـالبرق» وتوثقـت لنا تلك ا
وفـاض عـلـيـنـا ذلك الـنـور وشـرع «الـبـرق» يـحـمـل الى قـرائه مـقـاطع من خـطـبه الـعـديـدة
ة والحواضر و «الترلي ترلي» وغيرها من تلك الأطايب التي كانت خمورا معتقة. القد

ـاما نـزولاً عنـد طلب جـمعـية لم يـكن العـازار منـصرفـا الى الأدب. فهـو كان يـأتيه 
خـيرية أو تـنفـيسـاً لعاطـفة او انـتقـاداً لخلل. ولـقد كان مع ذلك ركـناً من أركـان النـهضة

الأدبية لم تنطو الصحف على أسلس من عبارته وأعذب من نكتته وأحلى من خياله.

لـقد قال لي مـرارا: إنني رجل مالي أو رجل اقـتصادي; فإذا كـنت أواصل الأدب فإنها
مـواصـلـة شـغف: «amateur» فــكـنت أغـرق في الـضـحك لـقــوله عن نـفـسه إنه رجل مـالي او

اقتصادي (لم أعد أذكر الكلمة). فكان يفهم سر ضحكي فينقلب ضاحكا معي.

والحق أن الـعازار شب واكـتهل في إدارة «بـنك سرسق» حـاسباً مـاليـاً اقتـصاديا
ال والاقتصاد عن تصرفه. ولكنه لسوء الحظ لم يكن هناك أبعد من الحساب وا

ئة ألف ـال هناك فـقد رأت بـلدية بـيروت عـام ١٩١٠ أن يعقـد قرضـاً  وعـلى ذكر ا
بـلغ بالاتـفاق مع بـيت مالي في اوروبـا. وكان . فتـقـدمت لإقراضـها هـذا ا لـيرة عـثمـانيـة
الـشـيخ اسـكنـدر يـضع لي الـلـوائح ويتـولى الـدفـاع عنـهـا ولـقد عـثـرت بـ أوراقي على
عريـضة كـتـبهـا بخـطه أطلب فـيهـا الى البـلديـة مهـلة لـلبت في قـضيـة القـرض فرأيت أن

أحفرها على الزنك كأثر عزيز وذكرى جميلة وهذه هي :

وقرة لجانب رئاستي بلدية بيروت ا

ـوقر ومن مُـوقع هـذه العـريـضة بـشارة ـعروض لجـنـابكم ولـلـمجـلس الـبلـدي ا ا
الخوري صاحب جريدة «البرق» العارض إقـراض البلدية مبلغا (   ) بشروط معلومة.
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قرض اقتداره إنه في جلسة عقـدت أخيراً تقرر إعـطائي مهلة عـشرة أيام لكي يثـبت ا
همة تسـتلزم حصولهـا من البوستة(٨) لاستكمال ـالي. ومع أن مثل هذه المخابـرات ا ا
ـراسلات الـبـرقـيـة ولـكن عـنـاصـر الـسـماء حـالت دون الإيـضـاحـات. لـقـد عـمـدت الى ا
رغبتي ورغـبتكم في إنجـاز هذا العمل بـأقرب ما يكـون. فالعـواصف التي هبت كل هذه
تراكـمة التي الأيام كمـا تعـلمون وكـما لا شك قرأ أخـبارهـا في الجرائد والـثلـوج ا
وصلت حتى صـواري - بيروت قطـعت الأسلاك البرقـية ومنعت المخـابرات التلـغرافية
فيـما أن الـقوة عـاليـة سمـاوية كـما تشـاهدون. فـمن الـبديهـي وجوب الانـتظـار أياماً لا
تقـل عن خمسة عشـر حيثمـا أنتم (والعاجز)(٩) يـتمكن من خدمـة بلدية بـيروت العزيزة

خدمة صحيحة.

سؤول أن تحلوا طلبي محل الاعتبار وأرجو قبول مزيد إكرامي وإخلاصي. فا
٢٧ شباط ١٩٢٠ 

قـلت: لـقد اتـصـلت بـالـعازار بـعـد أن اصـفـرتّ شمـسه ولـكـنه بـقي محـتـفـظـا بذلك
الشـعاع الضحـاك ينفذه إلى نـفوس صحـبه وتلك الشوارد الـعطرة يضـمخ بها الجو

الذي يظله.

ـارس الأدب لصـنـعـة ولكن في لم يـتـرك العـازار آثـاراً كـبيـرة لأنه كـمـا قلـنـا لم 
القليل الذي تركه ما هو أثمن من الدر وأنفح من العطر.

نهل العذب يتسابق الوراد إلى ارتشافه أو الثمر الشهي يُدعون إلى اقتطافه. فكان كا

وإنـني لا أزال أحفظ من آثـاره أبياتـاً لي مكـتوبة بـخطه الـفارسي الجـميل رفعـتها
في عـيـد الجـلـوس(١٠) سـنـة ١٩١٠ إلى حـازم بك والـي بـيـروت أسـتـنــهـضه للإفـراج عن
جريدتي وقد عطـلها المجلس العرفي لأجل غير مع وحكم بـغرامة ست ليرة عثمانية
وذلك على أثر ضرب السـفن الطليـانية مرفأ بيـروت وإنشاء مقال فُـسر لأعضاء المجلس
ع إلى إيـثـار الرايـة الـفرنـسـاويـة وذلك في مقـابـلـة شعـريـة بـينـهـا وب الـعسـكـري أني أُ
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الـراية الطـليـانية(١١). ورأيت أن أخلد هـذا الأثر بـالزنك للـدلالة عـلى ذلك الحب الصادق
والعطف الكبير اللذين كان يحيطني ذلك الصديق بهما - أما الأبيات فهي هذه:

مولاي
ـــــــــــــلـــــــــــــمْـتَ وأنـتَ والٍ أبـــــــــــــا بـــــــــــــكـــــــــــــرٍ ظَ

فـــــــــرُدَّ لـــــــــنــــــــا زمـــــــــانَ الـــــــــراشـــــــــديـــــــــنــــــــا
ــــــــــــــعــــــــــــــلـمُ - دون ذَنـبٍ أُخــــــــــــــذتُ - وأنــتَ تَ

ـــــقــــــيـــــنـــــا وسلَْ مَـنْ شـــــئْـتَ يُـــــخــــــبـــــركَ الــــــيَ
فــــــإنْ أكُ مُـــــــذْنـــــــبــــــاً - لا كُـــــــنْـتَ (لــــــيـــــــهــــــا)

فــــــــــإنـي جــــــــــاعـل رأسـي ضــــــــــمــــــــــيــــــــــنـــــــــا
وإن أنــــــــــــــــا لــم أكــنْ إلاّ بــــــــــــــــريـــــــــــــــــئــــــــــــــــاً

ــــــــــنـــــــــــدكَ أنْ أَكــــــــــونَ ولا تـــــــــــكــــــــــونــــــــــا? أعِ
يـــــــــعـــــــــزّ عــــــــلـى الـــــــــعــــــــدالـــــــــة أنْ تَـــــــــراني

فــــــتُـــــغــــــمض مـن تــــــأثـــــرهــــــا الــــــعـــــيــــــونـــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــرجَّــى ُ ولــــــــــــــــــــــــــــولا أنـــتَ والأمـــلُ ا

لــــــــكـــــــانـت َتــــــــملأُ الــــــــدنــــــــيـــــــا أَنــــــــيــــــــنـــــــا
أتى عــــــــيــــــــدُ الجــــــــلــــــــوسِ فــــــــأيُّ شــــــــعــــــــرٍ

إذا يُــــــــنــــــــشَــــــــد ســـــــمــــــــعـتَ لـهُ رنــــــــيــــــــنـــــــا
ـــــــــطـــــــــلـقُ الــــــــغَـــــــــرابُ عـــــــــلـى هَــــــــواهُ أيــــــــنَ

ويـــــبــــقى الـــــبــــلـــــبلُ الــــشـــــادي ســــجـــــيــــنــــا?
ويُـــــجـــــزى المخـــــلـــــصـــــون كـــــمـــــا جُـــــزيـــــنـــــا

وَيــــشـــــقى الـــــصــــادقــــون كـــــمــــا شَــــقِـــــيــــنــــا?
ــــــــيــــــــنــــــــاً وعَــــــــدتَْ الــــــــعــــــــفـــــــــوَ مُــــــــدَّ لـهُ 

ـــــؤمـــــنـــــيـــــنـــــا(١٢) فـــــيُـــــكـــــرمَــــــهـــــا أمـــــيـــــرُ ا
بشارة عبدالله الخوري 
صاحب البرق

بيروت ٢٧/١٤ نيسان ١٩١٢
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ــنــابـر بـل لم أدركه مــحـفـلاً من تـلـك المحـافل لم أدرك الــعـازار خــطــيــبـاً يــرقص ا
ـدن الـعربـيـة فقـد سـكت العـازار وسـافر الخطـابـية الـتي تـاهت بهـا بـيروت عـلى سـائر ا
فـيــاض وطـراد وخـار الــبـسـتــاني والحـوراني وغــيـرهم من إخــوانـهم وأنـا بــعـد ضـمن
ــدرسـة. لــقــد جــئت في الــزمن الأخــيــر ولـكـن «مـا يــرى ومــا لا يــرى» و«زمـور جــدران ا
فرنـكلان» و «جرائـدهم وجرائـدنا» وأخـيرا هـذه (الحواضر)(١٣) الـتي كانت سـمر الأدباء
قام الأول قـاطع الشعـرية البـارعة تكـفي لتضع الـعازار في ا وفـاكهة النـدامى ثم تلك ا

ب أدباء عصره وقادة الأدباء من بعده.

وبعد فاسمع إلى هذه النغمة الناشئة من شعره:
يــــــــا تـــــــــرابَ الحـــــــــبـــــــــيب فـــــــــيـكَ فـــــــــتــــــــاة

كـلُّ أرواحــــــــــــــنــــــــــــــا َتحِـنُّ إلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا
هـي كـــــــــــــــانـت عـــــــــــــــلــــــــــــــيـكَ ألـــــــــــــــطـفَ ظـلٍّ

أيــــــهــــــا الــــــتــــــرابُ لا تَُـــــــثــــــقـلْ عــــــلــــــيــــــهــــــا

وكانت قد ملكت عليه السويداءُ مشاعره فأدمن على الشراب(١٤) فكان ينهض من
نـومه ليـستحمَّ ويـلبس ثـيابه فـيجـلس قليلا إلـى مكتـبه ثم يخـرج من البـيت فيُـعرجُ على
صـيـدلـيـة صديـقه رشـيـد أفـنـدي بـدُّورة عـلى مـفرق المخـلص فـيـأخـذ كـأسـاً من «الأمـير»
ر بصيـدلية (اختـيارنا) داود افنـدي نحول فيـأخذ كأساً أخرى (وكان هذا شـرابه) ثم 
حــتى يــصل الى إدارة «الـبــرق» حـيـث يـكــون (كل شيء جـاهــزا) فـيــبـدأ عــمـله نــقـرة في

القرطاس ونقرة في  الكاس.

ولـم يكـن الـعـازار علـى مـا يتـوصـمه(١٥) الـنـاس مـلـحـداً. فلا أذكـر أنه جـلس عـلى
الطعام إلا وقـد رسم إشارة الصلـيب. وكان لا يغـفل ذلك - وقد قاله لي - عنـدما يجلس
الى طـعام عـلـيه غيـر الـنـصارى. ومـا بـرحت أذكر إشـارته عـنـدما كـنـا نأكل في الإدارة

بيضت مسلوقت مع قليل من النعنع الأخضر وشيء من الزيتون الأسود.

ع نـكتة; ونوادره كـثيرة لا يـتسع لها ما عرفت رجلا أخف روحـاً من العازار ولا أ
المجال هنا. ولكنني سأصطادها السانحة بعد السانحة.
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ولا أذكر حـادثـاً وقع لي معه إلا وقـد ضـحكت لـنفـسي - جـاء الإدارة يومـاً بعـدما
مر (ببدُّورة ونـحُّول) وأطال الإقامة وكانت الإدارة مقفلـة بفرصة الظهر; وقد رحبت وهو
بعـد لا يزال على الـسلم; وإذا آثار بـول على الحائط قـرب الباب فـنظرت إلـيه وضحكت.

فقال «جِيتْ ما شفتك. حِطَّيْتلَّكْ كارت ڤِيزيِتْ».

هـذا ولا أنــسى - وكـنت لا أزال فـي جـنــون الـصــبـا - كــيف كـان يـُـعـنى الــصـديقُ
الـعـازار «بـالبـرق» عـنـاية الجـد بـحـفيـده الـصـغـير; يـعـيـنه علـيه الـصـديق الأوفى والـكاتب
القـدير: يـوسف أفنـدي نخلـة ثابت; حـتى لَيَـستمـرَّا الأسبـوع والأسبوعـ دون أن يعـلما

على جناح أي سحابةٍ أنا طائر أو في قلب أي مهواةٍ أنا غائر.

ألا رحم الـله ذلـك الـبـدر الـذي أنـار أفق الأدب الـعـربي حـقـبـةً من الـدهـر ومـا بـرح
كفَّن بوفاء هذا القلب وحنانه ورحمة الله ورضوانه. يرُسل شعاعه من خلل ذلك القبر ا
البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦١  ص : ٦ - ٧ 

✸✸✸✸
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كيف عرفت
معـــروف الرصــــافي(١)

ـا كـانت تنـشـره له صحف مـصـر قبل سبـقت مـعروف الـرصـافي شـهرته إلـيـنا 
إعلان الدستور(٢) من غرر القصائـد تنبعث منـها لفحات الحـرية ويتطايـر عن جوانبها
شـرر الوطـنيـة حتى اعـتقـدنا أن مـعروف الـرصافي اسم مـستـعار لـشاعـرٍ عراقي كـبير
وإلا فكيف يجسر رجل يظله خيال عبدالحميد ورجال عبدالحميد على بعث هذه الثورة
في قـلب الـبلاد الـعـثمـانـيـة ويـنفـخ في موقـد الإصلاح الإسلامي فـي بلـدٍ كـبـغـداد حيث

تسود الرجعية الدينية وتطغى?

فإذا أنت قرأت له في «سجن بغداد» وهي من أبرع قصائده:
بـلاد أنــــــــاخَ الـــــــذلُّ فــــــــيـــــــهــــــــا بــــــــكَـــــــلــــــــكَلٍ

عــــلـى كل مـــــفـــــتــــول الـــــســـــبــــالـــــ أصـــــيْــــدِ

ثم إذا قرأت له قصيدته «التربية والأمهات» :
وقـــــــــالـــــــــوا شِــــــــرعَـــــــــةُ الإسـلام تـــــــــقـــــــــضي

بــــــتـــــــفـــــــضـــــــيل الـــــــذيـن عـــــــلى الـــــــلـــــــواتي
لــــــــقـــــــد كــــــــذبــــــــوا عــــــــلـى الإسـلام كِــــــــذبـــــــاً

تـــــــــــــزولُ الــــــــــــــشُّـمُّ مـــــــــــــنــه مُـــــــــــــزلْـــــــــــــزلاتِ

شككتُ في أن يكـون الرصافي اسمـاً من لحم ودمٍ يسُتهـدف لنقمـة السلطان ومن
تحت قـدميه البوسـفور ثم لِمَنْ في بغـداد من الرجعيـ وهم حرَب على رجال الإصلاح

وتون جوعا. يخشون منهم أن يقطعوا ما بينهم وب العامة فيهوون صغارا و

ولــكن مـعــروف الـرصـافـي لم يـلـبـث أن قـدِمَ بـيــروت في أوائل شـبــاط سـنـة ١٩٠٩
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عـروف أسعد فاجـتمعـنا إليـه لأول مرة في «قهـوة البحـر» وقد ذهـبتُ إليهـا مع الشـاعر ا
ـرحوم الـشيخ مـحيي الدين أفنـدي رستم(٣) فـإذا هو يـحيط به الـشيخ رشـيد رضا(٤) وا
رحوم الـشيخ محـمد ياسـ ومحمـد أفندي الخياط(٥) والـشيخ مصـطفى الـغلاييني(٦) وا
الباقـر. ولقد كـان الرصـافي كما هـو في هذا الرسم(٧)  مجبـباً معـمَّماً فـذكَّرنا مـجلسه
مـعنا تلك المجالس التي تـقرأ عنها في كتب الأدب عـندما كان يجلس الـنابغة ب شعراء

دينة ينصتون إليه ويقومون على تبجيله. ا

ولـقـد كـان الـرصـافي عـلى مـا أذكـر يَـطـربَ لـطـريـقـة رسـتم حـتى كـثـيـرا مـا كـان
يقاطعه قائلا: هذا هو الشعر!.

ولـكنَّ الـرصـافي الـشــاعـر يـفي الـكـأس كـمــا يـفي الـقـرطـاسَ حـقـه. فـمـا لَـبـثـنـا أن
تناً - من حـلقةٍ قـطبها الشيخ رضا إلى حـلقة أخرى قـطبهـا العازار وما انـتزعنـاه - 

. أدراك بالفرق ب الحلقت

وكان «الكـلوب» وهو مـكان يجـابه «مدرسة الـثلاثة أقمـار» مقراً لـيليـاً لنا ونحـن عصبة
ـرحـوم الشـيخ يـوسف أبي صـعب وسـعيـد صـبـاغة وإمـيل خـوري وأسـعد من أعـضـائهـا ا
رسـتم وديب الـعم ويــوسف نـخـلـة ثـابت وجــرجي نـخـلـة سـعـد وأمــ تـقي الـدين والـيـاس
فياض صـيفـاً لأنهـما كانـا يشـتوان في مصـر وغيـرهم من الأدباء وعـشاق الأدب. ولا تزال

اضي لجميع الذين ترشفوا زلالها وتفيأوا ظلالها. تلك الليالي أعذب ذكريات ا

ولم يـطل الرصـافي مقـامه في بيـروت لأنه كان في طـريقه إلـى الآستانـة وقد دعي
إلـيـها لـيـتـولى إنـشـاء جريـدة «إقـدام» الـعـربيـة. ولـكـنه لم يـنـقـطع بروحـه عنـا; فـلـقـد جعل
«الـبرق» روضـته يـنـشـد فيـهـا أغـانيه الخـالـدة. وكـان أول مـا تلـقـيـناه مـنه عن الآسـتـانة
وافق لـلعام ١٩٠٧/١٩٠٦م.] [ا ؤرخة في ٣ شـباط سنة ١٣٢٤ هـ(٨)  الـرسالةُ الآتيـة ا

ينشرها البرق بخط الرصافي(٩). 

وعـاد الـرصافي من الآسـتـانـة في أواخـر آب ١٩٠٩ فأقـبل تـواًّ عـلى إدارة «الـبرق» -
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عادة معظم أدباء ذلك العهد. وكنا ساعتئذٍ نهَمُّ بنزهةٍ في الجبل. فلم يتردد الأستاذ في قبول
دعوتنا لا سيما وقد كان الريحاني(١٠) في الفريكة; فأطبقنا به واحتللنا صيوانه(١١) وقد كان

تعنا بنكاته حيناً وبصوته حيناً. رحوم الياس خليل شديد  يصحبنا الفكه ا

في الحق إنـها مـتـعة الأنـفس ومـشـتهـاهـا: «الرصـافي والـريـحاني» يـتلاقـيان لأول
مـرة تحت وابـلٍ من الأحـاديث الـعـلـمـيـة والآراء في الألـوهـيـة وتـأثـيـر الـقـمـر بـالجـاذبـية
رأة الـشرقـية من الـرجل إلى ألف «ضربـة» أخرى; لا بل نـسيـتُ وقفـتهـما أمام ومكـان ا

ضُيف العزيز(١٢) برهةً يتناوبان كتبها. مكتبة ا

لا أكذب.. إنـهـا نـبـراتـهمـا كـانت تـقع في أذني وأنـا ورفـيـقنُـا جـالـسـان إلى سـفرة
ـا عنايـة فكـانت كؤوسـنا تـُقهـقه سراً وعلانـيةً حتى ـنزل الجـليـلة أ اعتنـت بها سـيدة ا

ا لدينا. أيقظتْهمُا من ذلك البحُران فهرولا إلينا وشاركانا 

وودعنا الريحاني في الصباح نضربُ إلى بيت شباب فبكفيا فالشوير فبْحَنس
. ثم هبطنا رحوم الشيخ كنعـان الضاهر وكان يومئذٍ قـائمقام ا وقـد اجتمعنا فيهـا با
رحوم نـعوم الـلبكي(١٣) فكـانت لنا فـتكـة بالـكُبَّة بْـعَبـْدات عند الـظهـر فسرِنـا إلى منـزل ا
والبـصل. ولم يـُفـلح معـنـا غـيرهـمـا من ألوان الـطـعـام حاشـا الجـبنـة الخـضراء والـقـهوة

البيضاء.

ولم نكد ننـزل إلى بيروت حتى تلـقيتُ من الصديق الـريحاني الرسالـة الآتية ولقد
رأيتُ لها مجالا هنا.

عزيزي بشارة

ضروب إن يـوما قـضيته عـندنـا مع شاعرنـا الرصـافي المحبـوب وذاك (الشديـد) ا
لكوقفة الحسون على غصن الزيتون.

ـديـنة عـند الأصـحاب. وزع كي لا يـضيع في ا أما «الـبـرق» فلا يفـوتكُ إرساله مـع ا
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ومـا من أحـد يـكـره البـرق في الـظـلـمات. ولا لـوم عـلى مَنْ يـخـتطـفُ مثل هـذه الجـريـدة. فإن
قـدسـة متُـسامح بـسـرقتـها فـي بعض الأحـيان. و «الـبـرق» عنـدي من هذه بعض الأشـيـاء ا
تـقنة الأشياء. فـإني وإن كنتُ لا أجـد فيه دائمـا ما أتمـناه أنسى عـندمـا أطالع صفـحاته ا
رتـبة الجـميلـة الظـاهر والـباطن مـا يتـطلبه الـعقلُ دائـما من بـنيه والحـقيـقةُ من أنـصارها. ا
على أنكم لم تقصروا واللـه في خدمة الاثن ونصرهما. قواّكم اللـه ووفقـكم في جهادكم.

صديقكم أم

وعـاد الـرصـافي إلى بـغـداد. وكـنتُ قـد اقـتـرحت عـلـيه إثـر نـزولـنـا من الجـبل نـظم
قصيدةٍ في لبنان. فما هو أن استقر في بغداد حتى جاءني منه كتاب أشار فيه إلى هذه
الـقـصيـدة; فـرأيت إثـباته هـنـا بـخط صاحـبه لـتـرى حكـومـةُ الـيوم أنـنـا مـنذ ذلك الـعـهد
س خزينة ونحن نعمل في سبيل لبنان وتحبيب الناس بالاصطياف في لبنان دون أن 

الحكومة كما هو حادث الآن.

ستحب; فتناقلتها ولقد كان للقـصيدة التي نظمها شاعر العراق في لبنـان وقعهُا ا
ٍ للرصافي الصحف في سوريا ومـصر وأميركا حتى اقترح بعضهـا إقامة حفلة تكر
في مدينة بيروت ليعرب له اللبـنانيون عن شعورهم نحوه وتقديرهم تلك العواطف الطيبة
التي ترقـرقت على قصـيدة الجـميلـة; فحال دون ذلك أسـباب لا نذكـرها. ولقـد كنا نـقترح
على الحـكومة الـلبنـانية أن تـمنح الـرصافي وسام الاسـتحقـاق اللـبناني أسـوةً له بشوقي

وحافظ لولا علمنُا بشذوذه في مثل هذه الأمور.

وبعد فهذا كتاب شاعر العراق.

أخي ومولاي

أخـذت كتـابك فطـربت لـصدق إحـساسك وعـلو تـصـورك ونزاهـة مقـالك. وها هي
سـيكارة أمامي يتـصاعد دخانها في الـفضاء وخيالك نـصب عيني غير أنه يتلاشى في
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بحر دخانها في الفضاء.

وقد أخذت تلـغرافك أيضـا قبل كتابك ولم أجـبك عليه لأني عـلى وشك السفر إلى
بلادك ولأني أخـذت عـدة تــلـغـرافـات من مـفـاخـرٍ(١٤) بك وأجـبـته عــلـيـهـا. أمـا تـأخـري عن
الـسـفـر فـلـعـدم وجـود عـربـيـات في بـغـداد. فـأنـا أنـتـظـر ورود بـعض الـعـربـيـات من حـلب

الشهباء على ما يقولون قريبا ونسافر.

كتـبت عـلى غلاف رسالـتك : (لا تـنس قصـيـدة لبـنان) ومـا كـنت لهـا نـاسيـاً  ولكن
الـشـواغل كـانـت مـانـعـة عـنـهـا. غـيـر أن كـلـمـتك هـذه مـنـحـتـني قـوةً تـغـلَّـبتُ بـهـا عـلى تـلك
الشـواغل فـراجعت شـيـطاني في الـشعـر فـطاوعـني حـتى أخذت أكـتب قصـيـدةً  منـها
ـرام بعد بـتمامه. وأنـا أذكر لك هنـا شيئا الآن زهـاء  أربع بـيتا. غـير أنها لـم تستوف ا

عنها تستأنس به حتى إذا ما تمت أرسلتها إليك أو جئتُ بها معي هدية.

من نسيم جو العراق الهاب عـلى شطوط دجلة والفرات أبى شيطان الشعر إلا أن
أقدم شيئا من النسيب في هذه القصيدة فقلت في مطلعها:
بــــــرزت تـــــمــــــيس كــــــخــــــطـــــرة الــــــنَّــــــشـــــوانِ

هـــــيـــــفــــــاءُ مـــــخـــــجـــــلــــــة غـــــصـــــونَ الـــــبـــــانِ

وبعد أن كتبت عدة أبيات في النسيب تخلصت إلى ذكر لبنان فيها بقولي:
لم أنـس فـي قــــــلــــــبي صــــــعــــــودَ غــــــرامــــــهــــــا

إذ نـــــــحـن نـــــــصــــــــعـــــــدُ فـي ربى لــــــــبـــــــنـــــــانِ

وهنا وصفت لبنان بأبيات ثم أخذت أخاطب صاحبي بشارة والياس(١٥) بقولي:
يـــــــــا صـــــــــاحــــــــبـيَّ أتـــــــــذكــــــــران فـــــــــإنـــــــــني

لـم أنس بــــــعـــــد كـــــمـــــا ســـــرى الـــــنـــــســـــيـــــان

إذ كـــــان يــــغـــــبـــــطـــــنـــــا الـــــزمـــــان ونـــــحن في
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وادي الـــــفــــــريـــــكــــــة مـــــنــــــبت الــــــريـــــحــــــاني

وهـنــا أخـذت أَهـيـمُ في وديـان لـبــنـان وهـضــابه ضـاربــاً صـفـحــاً عن ذكـر «حـوملٍ
والدَّخـول» إلى ذكـر «بيت شـبابه» و «بـكفـياه»(١٦) وعن ذكر «الـغديـر» إلى ذكـر «الشـوير»

تخلَّصت إلى ذكر أهل لبنان بقولي:
تـــــــلـك الـــــــربـى أمَّــــــــا الجـــــــمــــــــالُ فـــــــواحـــــــد

فـــــــيـــــــهــــــــا وأمَّـــــــا أهـــــــلُـــــــهـــــــا فـــــــاثْـــــــنـــــــانِ
ــــــــســـــــيـــــــرُ إلـى الـــــــنــــــــجـــــــاح وآخـــــــر رَجـل يَ

ـــــــــســــــــرانِ يـــــــــســـــــــعـى وغــــــــايـــــــــتُـه إلـى الخُ

ا ستقرؤه ولم أدر هل أسقط هنا في سخط أهل لبنان وضوع  وأخذت في هذا ا
الكرام أو في رضاهم.

وصلـتني أعدادُ «الـبرق» وقـدَّمتُ الأعداد الخمـسة منه إلى جـميل أفنـدي الزهاوي(١٧)
وهو يشكركُ ويقرئك السلام كما يقرئك السلام مشغوفاً بكل حب واحترامٍ محبك وأخوك.

معروف الرصافي
 ٢٣ تشرين الأول: ١٣٢٥هـ/ [١٩٠٧م.]

ولم يـُقم الرصـافي في بـغداد طـويلاً حتى أبـرقنـا إلـيه بالحـضور بـناء عـلى برقـية
من الآستانة تأذن بـتعيينه أسـتاذا للعربيـة في مدرسة الحكومـة مع تحرير جريدة كان
قـد أزمع علـى إصدارهـا باسم «سـبـيل الرشـاد». فنـزل الـرصافي في بـيـروت على قـلوبٍ
أتُ مـجلـساً في «الـكـلوب» جـمعت فـيه بـ الشـيخ عبـدالله تـشتـاقه وتـرتقـبه. وكنتُ قـد هيَّـ
البستاني(١٨) وبينه فكانت حلقة بديعةً كتبت على أثرها في «برق» ٤ ك١ من عام ١٩٠٩

هذه الشاردة:

«هي ليلة التقى فيها الرصافي والبستاني. وكان «الكلوب» نقطة الدائرة».

وكـنَّا باركَ اللهُ - نحـواً من خمسة عشر (ذاتـا) - على لغة لبنـان الرسمية - وكاد
يُـوحـشـنـا شـيـخـُنـا الـعـازار لـولا الـذي أنـشـده داود مـجـاعص وإمـيل خـوري من شـعـره
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ووقف له الرصافي إعجابا(١٩).

وشرب البستاني نخب زميله فقال:
ٍ ـــــــــهــــــــــا عـــــــــلـى ذِكـــــــــرِ امـــــــــر إنـي لأشـــــــــربُ

هـــــــو بــــــالـــــــبـلاغــــــة والـــــــنُّـــــــهى مـــــــعــــــروفُ
إن كــــــنتَ تـــــــنــــــكــــــره فــــــلــــــيـس بــــــضــــــائــــــر

أبـــــــــــداً عــــــــــــلـــــــــــيـه فــــــــــــإنـه مـــــــــــعـــــــــــروفُ

فرد عليه الرصافي بقوله:
إنـي لأشـــــــــربُــــــــهـــــــــا عـــــــــلى شـــــــــرف الــــــــذي

ـــــــتــــــــنـــــــاهي ُ الـــــــفـــــــضـلُ فـــــــيـه لـــــــيـس بـــــــا
إن الــــــفــــــصــــــاحــــــة والـــــــبلاغــــــة والـــــــنُّــــــهى

والــــــفـــــــضـلَ أجـــــــمـع عــــــنـــــــد عـــــــبـــــــدالـــــــلهِ

ثم كـانت لـيلـة أخرى حـضرهـا العـازار وأنشـدنا الـرصافي فـيهـا قصـيدته «الـعالم
: شعر» فما هو أن انتهى منها حتى استكتبنا العازار هذين البيت

«ألا إنَّ هـــــذا الــــشـــــعــــرَ مـن أبــــدع الـــــشــــعــــر»
فـلا تـــعـــجــــبـــوا إن كــــان في شـــعــــره سُـــكـــري

ولا تـــــــــعــــــــجــــــــبــــــــوا إن كــــــــنـتُ أهــــــــواه إنَّهُ
ــهـــا بـــ الــرصـــافــة والجـــســر»(٢٠) «عــيـــونُ ا

ومـضت لنـا ليالٍ عـلى هذا الـنمط. حتى إذا هَـممَنـا بالانـصراف نادى «أبـو متري»
«قيم الكلوب» بالخادم «فُوتْ عالأوُضة كنس أشعْار»!

ولـقد جمعت بـ الرصافي والبسـتاني والعازار في رسمٍ واحـد فكان أحسن أثرٍ
في تاريخ الأدب العربي. وقد ظهر فيه الرصافي بالبذلة الإفرنجية التي كان يرتديها عند

خروجه من بغداد حتى إذا عاد إليها عاد إلى جُبتّه وعِمَّته.

: وقد كتب الشيخ عبدالله تحت هذا الرسم هذين البيت
إنْ نِـــــلْتَ يـــــا بَــــيْنُ مِـنْ أجــــســـــادنــــا طَـــــبَــــعتَْ



-   ٢٧  -

فـــيــــهـــا لـــشـــاكي الـــنـــوى الأنـــوارُ أشـــبـــاحـــا
تـــــخـــــالُ أرواحَـــــهـــــا رُوحــــاً إذا اجـــــتـــــمـــــعتْ

وإن تــــــــنــــــــاءتْ تَــــــــخــــــــالُ الــــــــروحَ أرواحـــــــا

وأصـبـح الـرصـافي بـعــد ذاك مـبـعـوثـاً(٢١). وغـامــر مع مَنْ غـامـر في الــسـيـاسـة
فأصبح مقامهُ في بيروت كما يـحط الطائر على الغصن. ولكنه كان لا يزال يحمل لواء
الـشـعر الـعـالي في الـشـرق العـربي. غـيـر أنَّ خـروجه من بغـداد وملامـسـته الحـضارة
الغربية رققّت من ديباجته الأولى فـلم يزد ذلك من قيمة شعره القد الذي انفطر عليه
فهـو مـا برح عـنـدي شاعـر «الـسجن في بـغـداد» و «التـربـية والأمـهـات» و «أم اليـتيم» و
ا نظـمه الرصافي ضـاع».. وكلهـا  «الـعالم شـعر» و «اليـتيم في العـيد» و «الصـديق ا
يـوم  كـان عـنـدنـا «اسـمـاً مـسـتـعـارا» لـشـاعـر مـحـجـوب. هـذا عـدا قـصيـدة «الـيـتـيم في
العيد»: فلقد بدأ بنظمهـا في الآستانة لسفرته الأولى إليها وأتمها في النزهة القصيرة

التي صرفناها معاً في الجبل.

وإنـه لــيــؤلم الأدب والأدبــاء أن يــكــون حظ الــرصــافي ذلك الــشــاعــر الــذي حــمل
بقـصائده الـثورية عـلى العـرش الحميـدي وهو في قـلب بغداد أيـام كان مـعظم القـائم
ٍ أجل: إنه ليؤُلم الأدب والأدباء في الأمر هناك يتهالكـون على نظرة رضىً وتعفير جب
أن يكون الرصافي مغموطاً حقه مجنياً عليه; ولا يأكل الآكلون اليوم سوى الفتات التي
كانت تـتساقط في ذلك الـعهد المخـيف عن موائـد الصحف الحـرة والأقلام الحرة; فأين

همُ الذاكرون?.
بشارة الخوري

البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦٤ ص: ٩٠٨
✸✸✸✸
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البــــاب الأول
من بقايــا الذاكــرة
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ابيض
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كيف عرفت إمام العبد(١)

صري الشهير. تذكارات عن إمام العبد الشاعر ا

مكانة إمام العبد عند أدباء سوريا ب ١٩١١/١٩٠٨ .

آخر رسالة خطها إمام العبد قبل موته الى صاحب البرق.

إمام في سوريا

لم يـكن لـشـاعـر من شـعـراء مـصـر بـ ١٩٠٨و ١٩١١ مـا كـان لإمـام الـعبـد فـي نـفوس
أدباء سـوريا فهـو و ولي الدين يكَنَْ(٢)  قد شـغلا مكمن الحس مـنهم واستقلا(٣) بعـاطفتهم.

وكانت تربة الأدب عهدئذٍ بكِراً تتفتح عن أزهارها الطاهرة الطيبة فجنيا ما طاب لهما منها.

ولا غـرو إذا كـان الأدب السـوري وهـو يـومـذاك في ميـعـة الـصـبا أن تـسـتـهـويه تلك
الألوان الجـميـلة يـنسـجـها الخـيال والأنـغام الـعذبـة يوحي بـها الجـمال والأنـات الدامـية
مـتحن بالحب والبؤس. أجـل لا غرو إذا استهوى ولي الـدين وإمام العبد ينفثـها الفؤاد ا
فـعمـة بالخيـال السـاجدة للـجمـال وهما تلك القـلوب الـفتيـة في سوريـا ولبنـان القـلوب ا
ـرء إذا ـقـالـة في ا ـا يـضـربـان عـلـى أوتـارهـا ويـنـزلان عـلى اخــتـيـارهـا ولـقـد تــنـجح ا إ

صادفت هوى في الفؤاد.

قـلــنـا إن إمـامـا وولي الـدين كــانـا أحبَّ شـعـراء مـصــر الى أدبـاء سـوريـا وأكـثـرهم
قام العـالي الذي استـقل به أقمار مـصر الثلاثة رواجا عـندهم ولكن هـذا لم يؤثر عـلى ا
ـا كان ذلك شوقي(٤) وحافظ(٥) وخـليل(٦) ومـا برحـوا يـستـقـلون بـه حتى يـومـنا هـذا وإ
ادة لا لانـشغـافـهم بهـا بل لتـوعر مـسالك يـة إلى ا لانـصراف الأقـوام بـعد الحـرب العـا

عاش. كسب على كثرة مطالب ا الحياة وقلة موارد ا
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«إمام» ب أدب

ا أردنا بعث ما بقي في زوايا الذاكرة من حديثه ونشرنا لنعد إلى إمام! فنحن إ
مـا انطوى من آثـاره وعندنـا منهـا رسالتـان: إحداهمـا آخر ما خـطته يده قـبل موته وقد
تّ سطـورها عمـا كان يكـنه «للـبرق» من عاطـفة نبـيلة ونـحن بعـد لم نقم نحـوه بكل ما

استحقه أدبه وظرفه.

ـا أحـسَّه وهو في مـصـر من اسـتلـطاف ولـقـد كان في نـيـة إمام أن يـزور سـوريا 
أدبــائـهـا شـعــره واسـتـخــفـافـهم روحـه; فـمـا كـدنــا نـهـيئ لـه هـذه الـرحــلـة مع فـريق من

الأصدقاء حتى فاجأنا خبر مرضه ولم يلبث أن فاجأنا خبر وفاته(٧) رحمه الله.
كلمة أم تقي الدين(٨)

ولقـد حمـل إليـنا بـريد مـصر عـلى أثـر نعـيه رسالـة من صديـقـنا الـشيخ أمـ تقي
الدين نشرناها بتاريخ أول نيسان ١٩١١ قال فيها:

«كـان إمام في نـحو الـثالـثـة والثلاثـ الى الخامـسة والـثلاثـ من العـمر طـويل القـامة
نكب منبسط الصدر نافره أسود فاحم «بالطبع» تلئ الجسم عريض الأكتاف عريض ا و
كبير الشفتـ مقلوب السفلى ضخم العليا يبتـسم حقيقة عن عقد من اللؤلؤ! تصور أي عبد

من العبيد فتتصور إمام العبد»

دمس: «كان يـتردد عـليَّ كل صبـاح الى إدارة تحـرير جـريدة «الـظاهـر» فيـتغـدى الفـول ا
وجـاءني في أحد الأيـام; فاسـتصـحبـته الى طعـام الغـداء في منـزلنـا هنـا. فأكـلنـا وكنا: الـشيخ
الخـازن وسـامـي جـريـديـني المحـامي(٩) والـيـاس فـيـاض(١٠) والـســيـدة صـاحـبـة الــبـيت; فـلـمـا

عرَّفناها بإمام قالت «قرف» على الشعر الذي يخرج من ب هذه الشفاه!!!».

«أما أخلاقـه فلم يكن منـها عبدا بـكل قوة هذه الـكلمة. إن الـوسط الذي عاش فيه
- وهو مولود في مصر - هذب قليلا من فطرته العبدية.

. وكـان ذا مـروءة حـقـيـقـيـة. أمّـا ذكـاؤه فرآه فـإمـام كـان وفـيّـاً وكـان سهـلا رضيّـاً
الناس عظيما لأنه عبـد أسود وليس يعرف الناس الذكاء في العبيد. أما أنا فأرى أن
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درجة ذكائه كانت متوسطة بالنسبة الى الذكاء الذي يصح أن يسمى ذكاء. قال الشعر
فقاله جيداً غير أن عبديته ذهبت بحسانه».

«حـدَّثنـي حافظ مـرة قال: أقص عـليك حـديث ابن الـكلب إمـام العـبد «وابن الـكلب
كـلـمة تحـبب مـألـوفـة في مـصـر» قـال: كـنت أتـمشى فـي حديـقـة الأزبـكـيـة فـمـر إمام في
الـشـارع فـلـمـحـني; فـدخـل الحـديـقـة وجـاء إليّ يـقـول: بـكم تـشـتـري مـقـالـة سـيـنـشـرها
ؤيد»(١١) غدا تظـهر عـيوبك في شعـرك وسرقاتك سـرقة سـرقة?: فقـلت ومن الكاتب? «ا
ـقالـة لا خوفـاً منهـا ولكن تجـنباً قال إمـام: أنا! فـوبخته. فـما ارعـوى. فسـاومته على ا
لفتح هـذا الباب لأن الهجـام كثيرون في مـصر ثم دفعت الثمن ريـال فمضى وهو

قالة». يقول: نجحت الحيلة! يعني أن إماماً لم يكن كاتبا تلك ا

«عندي من شـعره قصـيدة واحدة أُعجـبتُ بها كثـيرا قالـها إمام في شاب تـوفي مسلولا
أذكر منها قوله:

ـــــــــــــوتُ لا عَـــــــــــــدِمْـــــــــــــتُـكَ خِـلاَّ ـــــــــــــهــــــــــــا ا أيُّ
ــــــــا أنـــــــــقــــــــذَ الـــــــــفــــــــتـى مِـنْ عـــــــــذابِهْ طـــــــــا

سلول: وقوله في وصف ضعف ا
كــــــيف تــــــقــــــوى كـــــفَّــــــاه في مَــــــوقفِ الــــــعَـــــر

.«? ـــــــــتــــــــــابِهْ ـــــــــفــــــــــوه حَـــــــــمْـلَ كِ ض إذا كَـــــــــلَّ

كلمة عز الدين صالح

وعنـدمـا اطلع حـضـرة عزالـدين أفـندي صـالح وكـان من أصـدقاء «الـبـرق» يومـئذٍ
وضوع قال فيها: على مقال الشيخ أم بعث إلينا بكلمة في ا

استحـسن الكـاتب قصـيدة إمام الـتي قالـها في شـاب توفي مـسلولا وهـو بيـومي أفندي
ابراهـيم صاحب جـريـدة «التـمثـيل» الـذي كان مـحررا بـجـريدة «الـظاهـر» مثـل كاتب الـترجـمة.

فأحببت أن أطلع قراء «البرق» عليها لرقتها قال إمام:
ــــــــوتَ مـــــــكْـــــــرهـــــــاً فـي شـــــــبــــــــابِهْ عَــــــــشِقَ ا

ــــــــــــحــــــــــــارُ فـي أَســــــــــــبــــــــــــابِـهْ ربَُّ مــــــــــــوتٍ تَ
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قـــــبـلَ أنْ يــــــدفــــــنـــــوهُ فـي الــــــرَّمسِ مَــــــيْــــــتـــــاً
ـــــــــــبـــــــــــابِـهْ ــــــــــــنـــــــــــتْـهُ الأيـــــــــــامُ فـي جِــــــــــــلْ دَفَ

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيْـنٍ ـــــــــــــــــراه بِ فـــــــــــــــــاذا رُمْــتَ أن تَ
لا تَـــــــــــرى غـــــــــــيـــــــــــرَ أَنَّـــــــــــةٍ فـي ثـــــــــــيــــــــــابِـهْ

ـــــــلـكِ وهْـــــــمــــــاً لــــــو َتـــــــمـــــــنَّـى مـــــــكــــــانَـــــــةَ ا
لاكْـــــــتَـــــــفى بـــــــالـــــــنـــــــحـــــــول عـن حُـــــــجَّـــــــابِهْ

كــــــــيـف تَـــــــــقــــــــوى كــــــــفَّـــــــــاه في مـــــــــوقف الـ
عَــــــــرضْ إذا كــــــــلَّــــــــفُــــــــوهُ حَــــــــمْـلَ كــــــــتــــــــابِهْ

ــــــة بــــــحــــــراً(١٢) كــــــاد يــــــجـــــــتــــــاز الــــــعـــــــز
مـــــــــزج الــــــــــدهــــــــــر لـــــــــؤمـه بــــــــــعــــــــــبــــــــــابه

ـــــــــــــوت لا عـــــــــــــدمـــــــــــــتـك خـلا أيـــــــــــــهــــــــــــا ا
ــــــــا أنـــــــــقــــــــذ الـــــــــفــــــــتـى مـن عـــــــــذابه طـــــــــا

لا أوافق كـاتب ترجـمة إمـام «بالـبرق» في قـوله: إن درجة ذكـائه متـوسطـة لأن ذكاء إمام

نـفلوطي(١٣) ومحرم(١٤) وغيـرهم من أكبـر شعراء الفطـري أكثر من ذكـاء حافظ ابـراهيم وا

مـصـر الـذين يـزيـنـون أشـعـارهم بـثـوب الـلـغـة الـقـشـيب. وإذا أراد أن يـعـرف درجـة ذكـاء إمـام

فليـبحث عنهـا في مجالسه الأدبـية حيث تتـدفق النكتـات من فمه تدفق السـيل. وأقسم: لو كان

إمام في إنكلترا لكان رئيس تحرير جريدة.........(١٥) ? التي تمزج الجد بالهزل.

خذ! هذه بعض نكاته التي لم تنشر في الصحف قالها إمام عن نفسه:

َّا رآه هكذا حسب قـميصه غير مزرر شَـدَّ عنقه يوما بربـطة سوداء; فقال أحـدُ إخوانه 

فطلب مـنه أن يزرره. وجلس يـكتب فسقـطت نقطة حـبر أسود على الـقرطاس فقـال يومئذٍ إنَّ

جليسه قال له: (نَشفْ عرَقكَ)!

وأراد يومـا أن يذهب الى البيت ولـيس في جيبه نقـود. فركب عربة حتى إذا وصل الى

داره وولجها أطل للسائق من النافذة وقال له: «يا عربجي سيدي مش عاوز يركب»!.
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ولإمـام قــصــائـد من الــطــراز الأول في الـقــريض مــنـهــا «عــيـنــيـتُـه» في مـدح الخــديـوي
والزنجية الحسناء. وقد أراد أن يعارض نفسه في هذه القصيدة فنظم غيرها يتغزل في غادة

بيضاء. قال في ختامها:

أنـتَ عــــــــــبــــــــــد والـــــــــــهــــــــــوى أَخــــــــــبــــــــــرَنـي
أَنَّ وصَْـلَ الـــــــــــعــــــــــــبـــــــــــدِ فـي الحـب حـــــــــــرامْ

قـــــــلـتُ يـــــــا هـــــــذي أَنــــــــا عَـــــــبْـــــــدُ الـــــــهـــــــوى
والــــــــهـــــــــوى يَــــــــحْــــــــكُـم مــــــــا بــــــــ الأنــــــــامْ

وإذا مــــــــــــا كـــــــــــــنــتُ عـــــــــــــبـــــــــــــداً أســــــــــــوداً
فــــــــــاعـــــــــلـــــــــمـي أنـي فـــــــــتـى حُـــــــــرُّ الــــــــــكلامْ

حاسـنه» وقد إني أعتـقد كمـا يعـتقـد كاتب تـرجمته(١٦) في «البـرق» «أن عبديـته ذهبـت 
أقام الـكـاتب الـبراهـ عـلى ذلك. غيـر أني أعـتـقد في الـوقت نـفسـه أن عبـديـته قد نـفـعته من

الجهة الأخرى. وأنَّى لإمام لو لم يكن عبداً أن يقول: أنا ليل وكلُّ حسناءَ شمسُ.

ويقول في مطلع قصيدة رثاء البارودي(١٧):

فِــــداكَ أبـي لــــو يُــــفــــتــــدى الحـــــرُّ بــــالــــعــــبــــد

ويقول في رثاء الأستاذ الإمام(١٨) : (لبستُ حِدادي فيكَ مِنْ قبل نشأتي)

ويقول في الشكوى:
ــــــســـــــبــــــونـي الى الـــــــعــــــبـــــــيــــــد مَـــــــجــــــازا نَ

بــــعـــد فــــضــــلـي واســـتــــشــــهــــدوا بــــسَـــوادي
ضـــــــــاع قَــــــــدْري فــــــــقـــــــــمـت أنــــــــدبُ حـــــــــظي

فـــــــــــســـــــــــوادي عــــــــــلـــــــــــيـه ثـــــــــــوبُ حِــــــــــدادِ

ويقول:

وســــوداءَ كــــالـــلــــيـل الــــبــــهــــيمِ عَــــشْــــقــــتُــــهـــا
لأجــــــمعَ بـــــــ الحظ والــــــلــــــون فـي عــــــيــــــني
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إذا ضــــــمَّـــــــنــــــا لـــــــيل تـــــــبــــــسَّـم ثــــــغـــــــرُهــــــا
ِ فــــــلــــــولا ســـــــنــــــاهُ بتُِّ فـي جــــــنـحِ لــــــيــــــلَــــــ

ب إمام وصاحب البرق

ولـقـد تـوَّثـقت الـصلات بـ أدبـاء مـصر عـنـدئـذٍ وجـريـدة الـبـرق فـكـانت رسـائـلهم
وقصائدهم تترى إلى صاحبه.

ا كـنـا في صـدد الـكلام عن إمـام الـعبـد رأيـنـا أن نـنـشر لـه قصـيـدة ورسـالـت و
يـنه رحمـه الله; وقـد نشـرنا بـعضـها وردتـا علـينـا منه كـانت إحداهـمـا آخر مـا خطـته 
عـلى أثر وفـاته ورأيـنـا الـيوم أن نـنـشـرهـا محـفـورة عـلى الـزنك كأثـر حي لـذلك الـشـاعر
الـبـائس الذي كـان على عـلم تام بـيـومه الأخيـر. وليس في نـشـر هاتـ الرسـالتـ خروج
على ما هـو مألوف في عـالم الأدب إذ يعمـد رجال النشـر إلى التقـاط الشوارد والأوابد

من آثار الأدباء تكميلاً لإبراز صورتهم على حقيقتها وتناولها من جميع جهاتها.

وإنـنـا نـاشرون هـنـا الـقصـيـدة الـتي وجـهـها إمـام إلى صـاحب هـذه الجـريدة ومن
.(١٩) بعد الرسالت

تحية البرق
تَـــــــســـــــلَّى بـــــــالـــــــســـــــقـــــــام عن الـــــــســـــــقــــــامِ

ـــــــــمــــــــامِ وأغْــــــــنَـــــــــتْـهُ الـــــــــدمــــــــوعُ عـن الـــــــــغَ
وبــــــــــــــــــــــاتَ وبـــــــــــــــــــــاتــتِ الأرزاءُ مـــــــــــــــــــــنــه

مـــــــكـــــــانَ الـــــــنـــــــصلِ مـن جَـــــــفْـن الحُـــــــســــــامِ
تجـــــــــمَّـــــــــعـتِ الـــــــــهـــــــــمُـــــــــوم عـــــــــلـى إمــــــــامٍ

وســــــــــــــرُّ الـــــــــــــــهـم فـي صـــــــــــــــدر الــــــــــــــظـلامِ
يـــــــنـــــــوحُ معَ الحَـــــــمـــــــامِ بـــــــغـــــــيـــــــر شــــــوقٍ

وكــم قـــــــــــــــــــــلــبٍ يـــــــــــــــــــــذوبُ بــلا غــــــــــــــــــــرامِ
ســـــــــئــــــــــمـتُ من الحــــــــــيـــــــــاة بـلا حـــــــــيـــــــــاةٍ

ومَـنْ يــــــــــرضَـى الحــــــــــيــــــــــاةَ بـلا نــــــــــظـــــــــامِ?



-   ١٣  -

تَــــــنَـــــــكَّــــــرتِ الحـــــــقــــــائـقُ وانْــــــتَــــــهَـــــــيْــــــنــــــا
ــــــــــكــــــــــرَ فـي الــــــــــكـلامِ إلـى مــــــــــعــــــــــنـىً تَــــــــــنَّ

ومَـنْ عَــــــــــــــشِـقَ الحــــــــــــــيـــــــــــــاةَ بــلا دلـــــــــــــيـلٍ
ـلامِ رأى فــي الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــشــق أنــــــــــــــــــواع ا

نــــــســـــــيــــــر عـــــــلى الـــــــتــــــراب ونـــــــحنُ مـــــــنه
وهـــــــــــــــذا الــــــــــــــــودُّ مِــنْ طَـــــــــــــــبــع الأنـــــــــــــــام

فــــــكـــــــيف أعـــــــيش فـي الــــــدنـــــــيــــــا عــــــزيــــــزاً
ومـــــــا عُـــــــرف الـــــــوجـــــــودُ بـــــــغـــــــيـــــــر ذام(٢٠)

رضــــــــــــــيـتُ مــن الحــــــــــــــيــــــــــــــاة بــــــــــــــود خِـلٍّ
ســـــــــلـــــــــيـمِ الــــــــــطـــــــــبـع فـي دِيـنِ الـــــــــكـــــــــرامِ

لـه نـــــــــــــثـــــــــــــر بـــــــــــــلــــــــــــــغـتُ بـه الأمـــــــــــــانـي
فـــــــــــتـــــــــــاهَ بـه الـــــــــــزمـــــــــــانُ عـــــــــــلـى إمــــــــــامِ

ولاح «الـــــــــــبـــــــــــرق» إكــــــــــــرامـــــــــــا وفـــــــــــضـلاً
فــــــــــــــأرشـــــــــــــــدنـي ونـــــــــــــــلـتْ بــه مــــــــــــــرامـي

ـــــــــــصـــــــــــرٍ إلـــــــــــيـكَ تحـــــــــــيـــــــــــتـي وأنـــــــــــا 
ولـي قـــــــــــــــلــب يَـــــــــــــــحِـنُّ إلــى الـــــــــــــــشــــــــــــــآمِ
محمد إمام العبد

البرق ١٩٣٠ عدد ٣٣٦٠ ص: ٨-٩

✸✸✸✸ 
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كيف عرفت
معـــروف الرصــــافي(١)

ـا كـانت تنـشـره له صحف مـصـر قبل سبـقت مـعروف الـرصـافي شـهرته إلـيـنا 
إعلان الدستور(٢) من غرر القصائـد تنبعث منـها لفحات الحـرية ويتطايـر عن جوانبها
شـرر الوطـنيـة حتى اعـتقـدنا أن مـعروف الـرصافي اسم مـستـعار لـشاعـرٍ عراقي كـبير
وإلا فكيف يجسر رجل يظله خيال عبدالحميد ورجال عبدالحميد على بعث هذه الثورة
في قـلب الـبلاد الـعـثمـانـيـة ويـنفـخ في موقـد الإصلاح الإسلامي فـي بلـدٍ كـبـغـداد حيث

تسود الرجعية الدينية وتطغى?

فإذا أنت قرأت له في «سجن بغداد» وهي من أبرع قصائده:
بـلاد أنــــــــاخَ الـــــــذلُّ فــــــــيـــــــهــــــــا بــــــــكَـــــــلــــــــكَلٍ

عــــلـى كل مـــــفـــــتــــول الـــــســـــبــــالـــــ أصـــــيْــــدِ

ثم إذا قرأت له قصيدته «التربية والأمهات» :
وقـــــــــالـــــــــوا شِــــــــرعَـــــــــةُ الإسـلام تـــــــــقـــــــــضي

بــــــتـــــــفـــــــضـــــــيل الـــــــذيـن عـــــــلى الـــــــلـــــــواتي
لــــــــقـــــــد كــــــــذبــــــــوا عــــــــلـى الإسـلام كِــــــــذبـــــــاً

تـــــــــــــزولُ الــــــــــــــشُّـمُّ مـــــــــــــنــه مُـــــــــــــزلْـــــــــــــزلاتِ

شككتُ في أن يكـون الرصافي اسمـاً من لحم ودمٍ يسُتهـدف لنقمـة السلطان ومن
تحت قـدميه البوسـفور ثم لِمَنْ في بغـداد من الرجعيـ وهم حرَب على رجال الإصلاح

وتون جوعا. يخشون منهم أن يقطعوا ما بينهم وب العامة فيهوون صغارا و

ولــكن مـعــروف الـرصـافـي لم يـلـبـث أن قـدِمَ بـيــروت في أوائل شـبــاط سـنـة ١٩٠٩
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عـروف أسعد فاجـتمعـنا إليـه لأول مرة في «قهـوة البحـر» وقد ذهـبتُ إليهـا مع الشـاعر ا
ـرحوم الـشيخ مـحيي الدين أفنـدي رستم(٣) فـإذا هو يـحيط به الـشيخ رشـيد رضا(٤) وا
رحوم الـشيخ محـمد ياسـ ومحمـد أفندي الخياط(٥) والـشيخ مصـطفى الـغلاييني(٦) وا
الباقـر. ولقد كـان الرصـافي كما هـو في هذا الرسم(٧)  مجبـباً معـمَّماً فـذكَّرنا مـجلسه
مـعنا تلك المجالس التي تـقرأ عنها في كتب الأدب عـندما كان يجلس الـنابغة ب شعراء

دينة ينصتون إليه ويقومون على تبجيله. ا

ولـقـد كـان الـرصـافي عـلى مـا أذكـر يَـطـربَ لـطـريـقـة رسـتم حـتى كـثـيـرا مـا كـان
يقاطعه قائلا: هذا هو الشعر!.

ولـكنَّ الـرصـافي الـشــاعـر يـفي الـكـأس كـمــا يـفي الـقـرطـاسَ حـقـه. فـمـا لَـبـثـنـا أن
تناً - من حـلقةٍ قـطبها الشيخ رضا إلى حـلقة أخرى قـطبهـا العازار وما انـتزعنـاه - 

. أدراك بالفرق ب الحلقت

وكان «الكـلوب» وهو مـكان يجـابه «مدرسة الـثلاثة أقمـار» مقراً لـيليـاً لنا ونحـن عصبة
ـرحـوم الشـيخ يـوسف أبي صـعب وسـعيـد صـبـاغة وإمـيل خـوري وأسـعد من أعـضـائهـا ا
رسـتم وديب الـعم ويــوسف نـخـلـة ثـابت وجــرجي نـخـلـة سـعـد وأمــ تـقي الـدين والـيـاس
فياض صـيفـاً لأنهـما كانـا يشـتوان في مصـر وغيـرهم من الأدباء وعـشاق الأدب. ولا تزال

اضي لجميع الذين ترشفوا زلالها وتفيأوا ظلالها. تلك الليالي أعذب ذكريات ا

ولم يـطل الرصـافي مقـامه في بيـروت لأنه كان في طـريقه إلـى الآستانـة وقد دعي
إلـيـها لـيـتـولى إنـشـاء جريـدة «إقـدام» الـعـربيـة. ولـكـنه لم يـنـقـطع بروحـه عنـا; فـلـقـد جعل
«الـبرق» روضـته يـنـشـد فيـهـا أغـانيه الخـالـدة. وكـان أول مـا تلـقـيـناه مـنه عن الآسـتـانة
وافق لـلعام ١٩٠٧/١٩٠٦م.] [ا ؤرخة في ٣ شـباط سنة ١٣٢٤ هـ(٨)  الـرسالةُ الآتيـة ا

ينشرها البرق بخط الرصافي(٩). 

وعـاد الـرصافي من الآسـتـانـة في أواخـر آب ١٩٠٩ فأقـبل تـواًّ عـلى إدارة «الـبرق» -
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عادة معظم أدباء ذلك العهد. وكنا ساعتئذٍ نهَمُّ بنزهةٍ في الجبل. فلم يتردد الأستاذ في قبول
دعوتنا لا سيما وقد كان الريحاني(١٠) في الفريكة; فأطبقنا به واحتللنا صيوانه(١١) وقد كان

تعنا بنكاته حيناً وبصوته حيناً. رحوم الياس خليل شديد  يصحبنا الفكه ا

في الحق إنـها مـتـعة الأنـفس ومـشـتهـاهـا: «الرصـافي والـريـحاني» يـتلاقـيان لأول
مـرة تحت وابـلٍ من الأحـاديث الـعـلـمـيـة والآراء في الألـوهـيـة وتـأثـيـر الـقـمـر بـالجـاذبـية
رأة الـشرقـية من الـرجل إلى ألف «ضربـة» أخرى; لا بل نـسيـتُ وقفـتهـما أمام ومكـان ا

ضُيف العزيز(١٢) برهةً يتناوبان كتبها. مكتبة ا

لا أكذب.. إنـهـا نـبـراتـهمـا كـانت تـقع في أذني وأنـا ورفـيـقنُـا جـالـسـان إلى سـفرة
ـا عنايـة فكـانت كؤوسـنا تـُقهـقه سراً وعلانـيةً حتى ـنزل الجـليـلة أ اعتنـت بها سـيدة ا

ا لدينا. أيقظتْهمُا من ذلك البحُران فهرولا إلينا وشاركانا 

وودعنا الريحاني في الصباح نضربُ إلى بيت شباب فبكفيا فالشوير فبْحَنس
. ثم هبطنا رحوم الشيخ كنعـان الضاهر وكان يومئذٍ قـائمقام ا وقـد اجتمعنا فيهـا با
رحوم نـعوم الـلبكي(١٣) فكـانت لنا فـتكـة بالـكُبَّة بْـعَبـْدات عند الـظهـر فسرِنـا إلى منـزل ا
والبـصل. ولم يـُفـلح معـنـا غـيرهـمـا من ألوان الـطـعـام حاشـا الجـبنـة الخـضراء والـقـهوة

البيضاء.

ولم نكد ننـزل إلى بيروت حتى تلـقيتُ من الصديق الـريحاني الرسالـة الآتية ولقد
رأيتُ لها مجالا هنا.

عزيزي بشارة

ضروب إن يـوما قـضيته عـندنـا مع شاعرنـا الرصـافي المحبـوب وذاك (الشديـد) ا
لكوقفة الحسون على غصن الزيتون.

ـديـنة عـند الأصـحاب. وزع كي لا يـضيع في ا أما «الـبـرق» فلا يفـوتكُ إرساله مـع ا
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ومـا من أحـد يـكـره البـرق في الـظـلـمات. ولا لـوم عـلى مَنْ يـخـتطـفُ مثل هـذه الجـريـدة. فإن
قـدسـة متُـسامح بـسـرقتـها فـي بعض الأحـيان. و «الـبـرق» عنـدي من هذه بعض الأشـيـاء ا
تـقنة الأشياء. فـإني وإن كنتُ لا أجـد فيه دائمـا ما أتمـناه أنسى عـندمـا أطالع صفـحاته ا
رتـبة الجـميلـة الظـاهر والـباطن مـا يتـطلبه الـعقلُ دائـما من بـنيه والحـقيـقةُ من أنـصارها. ا
على أنكم لم تقصروا واللـه في خدمة الاثن ونصرهما. قواّكم اللـه ووفقـكم في جهادكم.

صديقكم أم

وعـاد الـرصـافي إلى بـغـداد. وكـنتُ قـد اقـتـرحت عـلـيه إثـر نـزولـنـا من الجـبل نـظم
قصيدةٍ في لبنان. فما هو أن استقر في بغداد حتى جاءني منه كتاب أشار فيه إلى هذه
الـقـصيـدة; فـرأيت إثـباته هـنـا بـخط صاحـبه لـتـرى حكـومـةُ الـيوم أنـنـا مـنذ ذلك الـعـهد
س خزينة ونحن نعمل في سبيل لبنان وتحبيب الناس بالاصطياف في لبنان دون أن 

الحكومة كما هو حادث الآن.

ستحب; فتناقلتها ولقد كان للقـصيدة التي نظمها شاعر العراق في لبنـان وقعهُا ا
ٍ للرصافي الصحف في سوريا ومـصر وأميركا حتى اقترح بعضهـا إقامة حفلة تكر
في مدينة بيروت ليعرب له اللبـنانيون عن شعورهم نحوه وتقديرهم تلك العواطف الطيبة
التي ترقـرقت على قصـيدة الجـميلـة; فحال دون ذلك أسـباب لا نذكـرها. ولقـد كنا نـقترح
على الحـكومة الـلبنـانية أن تـمنح الـرصافي وسام الاسـتحقـاق اللـبناني أسـوةً له بشوقي

وحافظ لولا علمنُا بشذوذه في مثل هذه الأمور.

وبعد فهذا كتاب شاعر العراق.

أخي ومولاي

أخـذت كتـابك فطـربت لـصدق إحـساسك وعـلو تـصـورك ونزاهـة مقـالك. وها هي
سـيكارة أمامي يتـصاعد دخانها في الـفضاء وخيالك نـصب عيني غير أنه يتلاشى في
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بحر دخانها في الفضاء.

وقد أخذت تلـغرافك أيضـا قبل كتابك ولم أجـبك عليه لأني عـلى وشك السفر إلى
بلادك ولأني أخـذت عـدة تــلـغـرافـات من مـفـاخـرٍ(١٤) بك وأجـبـته عــلـيـهـا. أمـا تـأخـري عن
الـسـفـر فـلـعـدم وجـود عـربـيـات في بـغـداد. فـأنـا أنـتـظـر ورود بـعض الـعـربـيـات من حـلب

الشهباء على ما يقولون قريبا ونسافر.

كتـبت عـلى غلاف رسالـتك : (لا تـنس قصـيـدة لبـنان) ومـا كـنت لهـا نـاسيـاً  ولكن
الـشـواغل كـانـت مـانـعـة عـنـهـا. غـيـر أن كـلـمـتك هـذه مـنـحـتـني قـوةً تـغـلَّـبتُ بـهـا عـلى تـلك
الشـواغل فـراجعت شـيـطاني في الـشعـر فـطاوعـني حـتى أخذت أكـتب قصـيـدةً  منـها
ـرام بعد بـتمامه. وأنـا أذكر لك هنـا شيئا الآن زهـاء  أربع بـيتا. غـير أنها لـم تستوف ا

عنها تستأنس به حتى إذا ما تمت أرسلتها إليك أو جئتُ بها معي هدية.

من نسيم جو العراق الهاب عـلى شطوط دجلة والفرات أبى شيطان الشعر إلا أن
أقدم شيئا من النسيب في هذه القصيدة فقلت في مطلعها:
بــــــرزت تـــــمــــــيس كــــــخــــــطـــــرة الــــــنَّــــــشـــــوانِ

هـــــيـــــفــــــاءُ مـــــخـــــجـــــلــــــة غـــــصـــــونَ الـــــبـــــانِ

وبعد أن كتبت عدة أبيات في النسيب تخلصت إلى ذكر لبنان فيها بقولي:
لم أنـس فـي قــــــلــــــبي صــــــعــــــودَ غــــــرامــــــهــــــا

إذ نـــــــحـن نـــــــصــــــــعـــــــدُ فـي ربى لــــــــبـــــــنـــــــانِ

وهنا وصفت لبنان بأبيات ثم أخذت أخاطب صاحبي بشارة والياس(١٥) بقولي:
يـــــــــا صـــــــــاحــــــــبـيَّ أتـــــــــذكــــــــران فـــــــــإنـــــــــني

لـم أنس بــــــعـــــد كـــــمـــــا ســـــرى الـــــنـــــســـــيـــــان

إذ كـــــان يــــغـــــبـــــطـــــنـــــا الـــــزمـــــان ونـــــحن في
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وادي الـــــفــــــريـــــكــــــة مـــــنــــــبت الــــــريـــــحــــــاني

وهـنــا أخـذت أَهـيـمُ في وديـان لـبــنـان وهـضــابه ضـاربــاً صـفـحــاً عن ذكـر «حـوملٍ
والدَّخـول» إلى ذكـر «بيت شـبابه» و «بـكفـياه»(١٦) وعن ذكر «الـغديـر» إلى ذكـر «الشـوير»

تخلَّصت إلى ذكر أهل لبنان بقولي:
تـــــــلـك الـــــــربـى أمَّــــــــا الجـــــــمــــــــالُ فـــــــواحـــــــد

فـــــــيـــــــهــــــــا وأمَّـــــــا أهـــــــلُـــــــهـــــــا فـــــــاثْـــــــنـــــــانِ
ــــــــســـــــيـــــــرُ إلـى الـــــــنــــــــجـــــــاح وآخـــــــر رَجـل يَ

ـــــــــســــــــرانِ يـــــــــســـــــــعـى وغــــــــايـــــــــتُـه إلـى الخُ

ا ستقرؤه ولم أدر هل أسقط هنا في سخط أهل لبنان وضوع  وأخذت في هذا ا
الكرام أو في رضاهم.

وصلـتني أعدادُ «الـبرق» وقـدَّمتُ الأعداد الخمـسة منه إلى جـميل أفنـدي الزهاوي(١٧)
وهو يشكركُ ويقرئك السلام كما يقرئك السلام مشغوفاً بكل حب واحترامٍ محبك وأخوك.

معروف الرصافي
 ٢٣ تشرين الأول: ١٣٢٥هـ/ [١٩٠٧م.]

ولم يـُقم الرصـافي في بـغداد طـويلاً حتى أبـرقنـا إلـيه بالحـضور بـناء عـلى برقـية
من الآستانة تأذن بـتعيينه أسـتاذا للعربيـة في مدرسة الحكومـة مع تحرير جريدة كان
قـد أزمع علـى إصدارهـا باسم «سـبـيل الرشـاد». فنـزل الـرصافي في بـيـروت على قـلوبٍ
أتُ مـجلـساً في «الـكـلوب» جـمعت فـيه بـ الشـيخ عبـدالله تـشتـاقه وتـرتقـبه. وكنتُ قـد هيَّـ
البستاني(١٨) وبينه فكانت حلقة بديعةً كتبت على أثرها في «برق» ٤ ك١ من عام ١٩٠٩

هذه الشاردة:

«هي ليلة التقى فيها الرصافي والبستاني. وكان «الكلوب» نقطة الدائرة».

وكـنَّا باركَ اللهُ - نحـواً من خمسة عشر (ذاتـا) - على لغة لبنـان الرسمية - وكاد
يُـوحـشـنـا شـيـخـُنـا الـعـازار لـولا الـذي أنـشـده داود مـجـاعص وإمـيل خـوري من شـعـره
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ووقف له الرصافي إعجابا(١٩).

وشرب البستاني نخب زميله فقال:
ٍ ـــــــــهــــــــــا عـــــــــلـى ذِكـــــــــرِ امـــــــــر إنـي لأشـــــــــربُ

هـــــــو بــــــالـــــــبـلاغــــــة والـــــــنُّـــــــهى مـــــــعــــــروفُ
إن كــــــنتَ تـــــــنــــــكــــــره فــــــلــــــيـس بــــــضــــــائــــــر

أبـــــــــــداً عــــــــــــلـــــــــــيـه فــــــــــــإنـه مـــــــــــعـــــــــــروفُ

فرد عليه الرصافي بقوله:
إنـي لأشـــــــــربُــــــــهـــــــــا عـــــــــلى شـــــــــرف الــــــــذي

ـــــــتــــــــنـــــــاهي ُ الـــــــفـــــــضـلُ فـــــــيـه لـــــــيـس بـــــــا
إن الــــــفــــــصــــــاحــــــة والـــــــبلاغــــــة والـــــــنُّــــــهى

والــــــفـــــــضـلَ أجـــــــمـع عــــــنـــــــد عـــــــبـــــــدالـــــــلهِ

ثم كـانت لـيلـة أخرى حـضرهـا العـازار وأنشـدنا الـرصافي فـيهـا قصـيدته «الـعالم
: شعر» فما هو أن انتهى منها حتى استكتبنا العازار هذين البيت

«ألا إنَّ هـــــذا الــــشـــــعــــرَ مـن أبــــدع الـــــشــــعــــر»
فـلا تـــعـــجــــبـــوا إن كــــان في شـــعــــره سُـــكـــري

ولا تـــــــــعــــــــجــــــــبــــــــوا إن كــــــــنـتُ أهــــــــواه إنَّهُ
ــهـــا بـــ الــرصـــافــة والجـــســر»(٢٠) «عــيـــونُ ا

ومـضت لنـا ليالٍ عـلى هذا الـنمط. حتى إذا هَـممَنـا بالانـصراف نادى «أبـو متري»
«قيم الكلوب» بالخادم «فُوتْ عالأوُضة كنس أشعْار»!

ولـقد جمعت بـ الرصافي والبسـتاني والعازار في رسمٍ واحـد فكان أحسن أثرٍ
في تاريخ الأدب العربي. وقد ظهر فيه الرصافي بالبذلة الإفرنجية التي كان يرتديها عند

خروجه من بغداد حتى إذا عاد إليها عاد إلى جُبتّه وعِمَّته.

: وقد كتب الشيخ عبدالله تحت هذا الرسم هذين البيت
إنْ نِـــــلْتَ يـــــا بَــــيْنُ مِـنْ أجــــســـــادنــــا طَـــــبَــــعتَْ
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فـــيــــهـــا لـــشـــاكي الـــنـــوى الأنـــوارُ أشـــبـــاحـــا
تـــــخـــــالُ أرواحَـــــهـــــا رُوحــــاً إذا اجـــــتـــــمـــــعتْ

وإن تــــــــنــــــــاءتْ تَــــــــخــــــــالُ الــــــــروحَ أرواحـــــــا

وأصـبـح الـرصـافي بـعــد ذاك مـبـعـوثـاً(٢١). وغـامــر مع مَنْ غـامـر في الــسـيـاسـة
فأصبح مقامهُ في بيروت كما يـحط الطائر على الغصن. ولكنه كان لا يزال يحمل لواء
الـشـعر الـعـالي في الـشـرق العـربي. غـيـر أنَّ خـروجه من بغـداد وملامـسـته الحـضارة
الغربية رققّت من ديباجته الأولى فـلم يزد ذلك من قيمة شعره القد الذي انفطر عليه
فهـو مـا برح عـنـدي شاعـر «الـسجن في بـغـداد» و «التـربـية والأمـهـات» و «أم اليـتيم» و
ا نظـمه الرصافي ضـاع».. وكلهـا  «الـعالم شـعر» و «اليـتيم في العـيد» و «الصـديق ا
يـوم  كـان عـنـدنـا «اسـمـاً مـسـتـعـارا» لـشـاعـر مـحـجـوب. هـذا عـدا قـصيـدة «الـيـتـيم في
العيد»: فلقد بدأ بنظمهـا في الآستانة لسفرته الأولى إليها وأتمها في النزهة القصيرة

التي صرفناها معاً في الجبل.

وإنـه لــيــؤلم الأدب والأدبــاء أن يــكــون حظ الــرصــافي ذلك الــشــاعــر الــذي حــمل
بقـصائده الـثورية عـلى العـرش الحميـدي وهو في قـلب بغداد أيـام كان مـعظم القـائم
ٍ أجل: إنه ليؤُلم الأدب والأدباء في الأمر هناك يتهالكـون على نظرة رضىً وتعفير جب
أن يكون الرصافي مغموطاً حقه مجنياً عليه; ولا يأكل الآكلون اليوم سوى الفتات التي
كانت تـتساقط في ذلك الـعهد المخـيف عن موائـد الصحف الحـرة والأقلام الحرة; فأين

همُ الذاكرون?.
بشارة الخوري

البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦٤ ص: ٩٠٨
✸✸✸✸
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كيف عرفت
الشيخ يوسف أبي صعب(١)

ـتـشـرع ـيـة الـشـيخ يـوسف أبي صـعب ا كـان في عـداد مـن سـلـبـتـنـا الحـرب الـعـا
الـقديـر. وقـد كـان له مـشـاركة فـي الأدب يتـنـاول الـشـعر فـيـرسـله عـلى الـغـالب زوج

زوج بعد أن يصوغه في قالب حسنٍ على معنى دقيق جميل. 

» في بعلبك: فمن شعره وقد اقترحته عليه إحدى السيدات على «رأس الع
يـــــا بَـــــعــــلـــــبـكّ مـــــديـــــنـــــةَ الـــــشـــــمسِ الـــــتي

نـــــــاغـت قـــــــبـــــــابُك مَـــــــطْـــــــلِـع الـــــــقـــــــمـــــــريَْنِ 
لـــــو لـم تــــــكـــــونـي مَـــــنْــــــزلاً لـــــلــــــشـــــمـس مـــــا

ِ طَــــــلَـــــــعَتْ كــــــواكـــــــبُــــــهــــــا بـــــــرأس الــــــعــــــ

ومنه وقد ذهب لنزهة مع بعض أصدقاء إلى نهر الكلب وفيه إشارة إلى الخرافة
القائلة بأنَّ ديانا إلهة الأحَراش أقامت على مياه نهر الكلب أرصاداً:

كُـــــنـــــوز نَـــــحَـــــوْنـــــاهـــــا عـــــلى مَـــــتْـن ضُـــــمَّــــرٍ
وأَرصــــادُ نــــهــــر الــــكــــلـبِ فُــــكَّتْ من الــــضَّــــربِْ

وإنـىِ لأرصــــــــاد الـــــــكــــــــنـــــــوز وأصــــــــلُـــــــهـــــــا
ــــوقـف الــــصَّـــــعبِْ وُقــــوف أَمـــــام الأُسْــــدِ فـي ا

وكان على ظاهر الشيخ يوسف أبي صـعب مسحة من العَنجْهية وفى حديثه نبرة
فــيـهـا شيء من الـعــنف قـد تـنـبـوان بـك عـنه لأول مـرة. حـتى إذا عــرفت أن تـمـزق هـذين
صانعه أنست إلى مجلسِ طربٍ الحجاب عن نـفسه وعرفت كيف تستميله بقـليلٍ من ا

ثيل; قد يكون هو محور النكات التي يرُسلها الإخوان من كل جانب. نادرِ ا

ولـقد كـان - كـمـا رأيت في حديـثـنـا عن العـازار والـرصـافي - أحـد أركان الحـلـقة
الأدبـيـة لا يكـاد يـتـغـيب لـيلـة. كـان إذا تـأخـر طـلبـنـاه بـجـميـع الوسـائل وبـعـثـنـا في أثره
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ـاً أو محارباً ا نعـرف أنه يدفـعه إلينـا مسا الرسل نـحملّهـم إليه ما نـكون قد اخـتلقـناه 
راضياً أو مغاضباً.

ولـقد كـان له شـيطـانان لا يـزايلانه: أنـا وإميل أفـندى خـوري يـحاول كل مـنا أن يـطعن
في الآخر عـنده مختـلقاً له عن رفـيقه كل كلمـة تسُيئه. فـمن سَبقَ إليه رمى بـصاحبه في هوة
غضبه أياماً إلى أن يعمل الإخوان على إصلاح ذات الب فنجتمع على مائدة تتصافح فيها

الكؤوس والنفوس ثم لا نلبث بعد أيام أن نعيد الكرة. وهكذا دواليك.

ــيـة - أي قــبل دخـول تــركـيـا في ولــقـد كـنــا في الأشـهــر الأولى من الحـرب الــعـا
ـرصد» - كـاريون اليـوم - وفيـنا الشـيخ عبـدالله البـستانى الحرب - تجـمعنـا «قهوة ا
والـكـونت طـرازي وكامل بك حـمـيـة وشـقـيقه فـؤاد بك ويـوسف نـخـلـة ثـابت وجرجي
رحومان يوسف أفنـدي نقولا باز والأستاذ جبـرائيل نصار وإلياس أفـندي الريف وا
خـطـار غـا ويوسف عـبـاس الحلـو وغـيـرهم. وكنـا نـعـتقـد يـومـئذٍ أن الحـرب لن تـطول
أكـثـر من أشـهـرٍ مـعـدودة. فـرحـنـا نـقـطع الأيـام في الـقـهـاوي قـتلاً لـلـمـلل وكـانـت لـعـبة
ـتشكـا أو البطـشكـا» دارجة في تلك الأيـام. فأخذنـا بعض دروسهـا على يد أسـتاذنا «ا
ـرحــوم يــوسف خـطــار غـا الــذى كــان يـردد مــفـاخــراً «أنـا رب شـــبـلـي بك مـلاط  وا
هلهل في كليب الـطشكا في هذا البـلد». (فيطيبّ) له شبلي هـادراً بغمغماتٍ من شـعر ا

«لو كنت حاضر أمرهم لم يَنْبسوا»(٢) 

وأقبل الشيخ يـوسف يوماً يحمل ورقة; فانتبـذ ناحيةً ودعانى إليه. فإذا هو قد نظم
ـرحـوم الـدكـتــور حـبـيب درعـوني - وقـد كـان من أبـرع ثلاثـة أو أربـعــة أبـيـات في مـدح ا
أطبائنا - أذكـر أنه ابتدع معنى جـميلا في البيت الأخيـر ولكنه لم تتفق لـه صياغته كما
يجب; فرحنا نـقدح الفكرة مـعاً حتى استوى له. فـنهض ينفض السـرور عن جانبيه. وقد
كنت حفظت الأبيات تقريبـاً ولا سيما البيتُ الأخير. فعدت إلى يوسف خطار غا وقلت
له: مـا قولك في أبيـات تقدمـها باسـمك إلى الدكـتور درعوني وهـو صديقك الحـميم وقد
شفي من مـرضه? فأدرك أن في الأمـر لعـبة فـكشفـتهـا له. فنـهض للـحال وكـتب  ما هو
قريب جـداً من الأبـيـات الأولى والـبـيت الأخـير بـحـرفه. وقـد وضع الأبـيـات ضـمن إطار
وقدمها للطبيب درعوني في ذلك اليوم. فعلقها هذا على جدارٍ في حفلة بيتية صغيرة.
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وقف في الـيوم التالي عـندما جاء الـشيخ يوسف بأبـياته بعد ولسنـا نحدثك عن ا
. أن ضربت لها الطبول. فإذا هو يراها معلقة بتوقيع يوسف خطار غا

رحوم يوسف غا لقد اصطليـنا حرباً ثانية منذ تلك الدقيـقة وكاد يكون حطبها ا
رصد» مـنه. أما أنا فـلبثت متـوارياً أسبـوعاً لا أجرؤ عـلى الظهور لـو لم ينقذه إخـوانُ «ا
حتى عملت على تـبرئة نفسي أن زعمت أنني لكثرة إعجـابى بالأبيات  حفظتها ورويتها

ياه إلى مجاريها. مقوتة ومن ثم عادت ا لغا عن سلامة نية ففعل هو فعلته ا

روءة بل روءات أعظم من تلك ا لم يكن في القلوب أطيب من ذلك القلب ولا في ا
لم أعرف ذاكـرة - بعد ذاكرة الأستـاذ حبيب أسطفـان- أحفظ من ذاكرة الشيخ يوسف;
وهـو فـوق ذلك قـد كـان حـجـة في الــشـرع الإسلامى; تـقف الـفـتــاوى عـلى بـابه فـيـجـلـو
غـوامـضهـا ويـفك مـشاكـلـها ولـكـنهـا خـفة الـشـباب كـانت تـغـرينـا بـذلك العـبث الـبريء
والـهـفـوات الــصـغـيـرة فـيـغـسـلــهـا هـو بـفـيض من مـكـارم أخـلاقه ويـرسل عـلـيـهـا بـوارق

مستعذبة من شفتيه وعينيه.

بعثـرة على أبيات نظمـناها له تهنئـة في ميلاد طفلته عام ولقد عثرنا بـ أوراقنا ا
١٩١٥ عـلى نيـة أن يـتـيح لنـا الـزمان مـجـلـساً مـطـمئـنـاً نقـرأهـا فـيه فإذا الـدهـر يواصل
تهجمه والحربُ تواصل ويلاتها والإخوان يتبعثرون في كل مكان; حتى بلغنا ويا لهول
ما بلغـنا- أن الشيخ يوسـف مات بالتيـفوس وكان ذلك على مـا نظن: عام ١٩١٥; فكان

روءة. خطبه خطب العلم والأدب والظرف وا

وإني ناشـر هنا القصيدة التى أشـرت إليها وقد سلكت فيـها الطريقة التى أعرف
أنها تهزه وتلذه:

ــــــــــــــالـــــــــــــــقـــــــــــــــمــــــــــــــرِ  أهــلاً بـــــــــــــــهـــــــــــــــا كـ
فـي مُــــــــــــــسْــــــــــــــتَــــــــــــــهــل الــــــــــــــشَّــــــــــــــهَـــــــــــــرِ

لــــــــــــهـــــــــــــا ابــــــــــــتـــــــــــــســــــــــــامُ الـــــــــــــزَّهَــــــــــــرِ
ــــــــــــــــــــرِ ــــــــــــــــــــطَ َ ــــــــــــــــــــراتِ ا ــــــــــــــــــــطَ لــــــــــــــــــــقَ

ونَــــــــــــــــغَــــــــــــــــمَــــــــــــــــاتُ الــــــــــــــــقَــــــــــــــــمَـــــــــــــــرِ 
ــــــــــــــمـــــــــــــات الـــــــــــــسَّـــــــــــــحَـــــــــــــرِ ـــــــــــــنـــــــــــــسَ لِ

✸✸✸✸✸✸✸✸
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يـــــــــا حُـــــــــسْـــــــــنَـــــــــهـــــــــا فـي الـــــــــصـــــــــغَـــــــــرِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــرِ دراجــــــــــــــــــــــــــــــةً فـــي حُ

ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدٍ مُـــــــــــــــــشَـــــــــــــــــهَّــــــــــــــــرِ  لِـــــــــــــــــسَ
ــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّرِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــرأَّسٍ مُــــــ مُ

ــــــــــــــــــــــــدِرِ  ـــــــــــــــــــــــــتَ ــــــــــــــــــــــــقْ ـــــــــــــــــــــــــة مُ عــلامَ
ـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــرر ـــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــدث مُ مُ

ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــيــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــقْــه زُفـــــــــــــــــر (٣)  مُ
ولـــــــــــــغــــــــــــــة الـــــــــــــزَّمَــــــــــــــخْـــــــــــــشَـــــــــــــرى (٤)

ـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــري  ومُـــــــــــرْقـــــــــــصـــــــــــاتِ الـــــــــــبُ
ــــــــــــــــعـــــــــــــــجــــــــــــــــزاتِ عَـــــــــــــــنْــــــــــــــــتَـــــــــــــــر ومُ

ـــــــــــــــــــــــــرَرِ  مِـــن آل صـــــــــــــــــــــــــعـــبِ الـــــــــــــــــــــــــغُ
مـــــــــــا فــــــــــــيـــــــــــهـمُ غــــــــــــيـــــــــــرُ الـــــــــــسَّـــــــــــرِي
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ــــــــــــهـــــــــــا فـي الــــــــــــنـــــــــــظـــــــــــرِ  ــــــــــــســـــــــــنُ وحُ
وهْـي بــــــــــــــعُـــــــــــــــمْــــــــــــــر الـــــــــــــــقَــــــــــــــمَــــــــــــــرِ 

ـــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة فــي نَـــــــــــــــــــفَ
ـــــــــــــــــهــــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــزْدَهِـــــــــــــــــرِ مـن تِــــــــــــــــــربِْ

مـــــــــــــــصـــــــــــــــونــــــــــــــــة بـــــــــــــــالخَـــــــــــــــفَـــــــــــــــرِ 
مــــــــــــحـــــــــــفــــــــــــوفـــــــــــة بــــــــــــالـــــــــــطُّــــــــــــهُـــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــرِ  هــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــأثَ
لأمـــــــــــــــــهــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــشْــــــــــــــــتَـــــــــــــــــهَــــــــــــــــرِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــبـــــــــــرِ  ــــــــــــهـــــــــــا فــي الـــــــــــكِ وحـــــــــــسْــــــــــــنُ
قُـــــــــــــــــربَْ فــــــــــــــــــتـىً مــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــحَـــــــــــــــــدِر 

ـــــــــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــــــــطَ عــن والــــــــــــــــــــــــــــدٍ ذي خَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــؤَمَّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمَّـــلٍ مُ
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فـــــــــــــــتـىً كـــــــــــــــنــــــــــــــور الـــــــــــــــبَـــــــــــــــصَــــــــــــــرِ
ُـــــــــــــحَــــــــــــيَّـــــــــــــا أســـــــــــــمــــــــــــرِ حــــــــــــلـــــــــــــوِ ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذي أدبٍ وبِ
مـــن أَبـــــــــــــــــــــــــــيــضٍ وأصـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــرِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــس لــــه مِــــنْ وَطَ
ــــــــــــيـــــــــــــرهــــــــــــا فـي الـــــــــــــبَــــــــــــشَــــــــــــرِ بِــــــــــــغْ

ــــــــــــــــــــــــــوَرِ  ــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــا مِــنْ حَ وهْـــي بِ
ُــــــــــــــكَـــــــــــــــسَّــــــــــــــرِ فـي طَـــــــــــــــرْفــــــــــــــهـــــــــــــــا ا

تَــــــــــــــفْـــــــــــــــعـل فـــــــــــــــعْـلَ الـــــــــــــــسُّــــــــــــــمُــــــــــــــرِ
ُــــــــــــــنْــــــــــــــشَــــــــــــــطِـــــــــــــرِ بـــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــبـه ا

ـــــــــــــــــــغَــــــــــــــــــرِ ومـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــذاك الـــــــــــــــــــثَّ
ُــــــــــــــــسْــــــــــــــــكِــــــــــــــــرِ مِــن الــــــــــــــــرحــــــــــــــــيــق ا

تَـــــــــــــــجْــــــــــــــلـيِ غـــــــــــــــيــــــــــــــوَم الــــــــــــــكَــــــــــــــدَرِ
ــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــعْــــ ُ مِــنْ رأســـه ا
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وبــــــــــــــعْـــــــــــــدَ بــــــــــــــعُـضٍ الــــــــــــــعُــــــــــــــمُـــــــــــــر 
ـــــــــــــــــــرِ ــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــمِ ُ مــن ذا الــــــــــــــــــــزواج ا

ـــــــــــــمــــــــــــرِ يـــــــــــــجْــــــــــــنـي لـــــــــــــذيـــــــــــــذ الــــــــــــثَّ
َ الــــــــــــــنُّـــــــــــــــضَّــــــــــــــرِ مِـنَ الـــــــــــــــبــــــــــــــنـــــــــــــــ

مـــــــــــــــا نــــــــــــــــغـــــــــــــــمــــــــــــــــاتُ الـــــــــــــــوَتَـــــــــــــــرِ
ــــــــــــــــــــــــــرِ ـــــــــــــــــــــــــــدَوْا فـــي الـــــــــــــــــــــــــــوُكَ إذا شَ

ـــــــــــــــبـــــــــــــــرِ وإن مـــــــــــــــشَـــــــــــــــوْا لــــــــــــــــلِـــــــــــــــكِ
قــــــــــــــــــــــادوا زِمـــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــدَّهــــــــــــــــــــــرِ

ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــري  كَـــــــــــــــــجَـــــــــــــــــدهِــمْ إذ يَـــــــــــــــــنْ
لـــــــــــــلِــــــــــــــخَـــــــــــــطْـب دامـي الـــــــــــــظَّـــــــــــــفَـــــــــــــرِ

ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــأســـــــــــــــــمـــــــــــــــــرِ  مُ
مـــــــــــــــــقْــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــطَـع مِــن صَــــــــــــــــــقَـــــــــــــــــرِ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْمــــي بـــه عَــــن شَ يَ
ــــــــــــــــــــرِ ـــــــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــام الأحْ مِــن الحِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــشِ وافـــــــــــــــــــــتْــكَ مــيٌّ فـــــــــــــــــــــابْ
ـــــــــــــــــــــرِ) ــــــــــــــــــــــصِ ولا أقــــــــــــــــــــــول (اقـــــــــــــــــــــتَ

فــــــــــــــــــإنـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا فــي نــــــــــــــــــظَــــــــــــــــــري
ُـــــــــــــــــخْــــــــــــــــتَـــــــــــــــــبَــــــــــــــــرِ ونَـــــــــــــــــظَــــــــــــــــرِ ا

أفـــــــــــــــــــضــلُ فــي ذا الـــــــــــــــــــعَـــــــــــــــــــصَــــــــــــــــــرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــرِ مـــن الـــــــــــــــــــــــــــــغُـــلام الـــــــــــــــــــــــــــــذَّكَ

هـذا  وإني ما بـرحت أذكر لـيـلةً جـمعـتـنا دار الـشيخ وحـفـلت بنـا سفـرته الـفخـمة
ـا تنبَّأت عن اللذيـدة وكان ذلك في تشـرين عام ١٩١٢. فقـلت يوم ذاك في تقـريظه وكأ

زواجه واسم قرينته:
نــــــــحـن في جــــــــنــــــــة الخــــــــلــــــــود بــــــــبــــــــيت 

الـــــشـــــيـخ بـــــيـت الـــــفـــــخـــــار والــــــعـــــلـــــيـــــاء 
شــــــيـــــــخــــــنــــــا (آدم) به فــــــمـــــــتى يــــــســــــفــــــر

هــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــودُ عــن حــــــــــــــــــواءِ

هند وتلـطف معنا بأن أقترح على الإخوان نظم هذا فاهتز الشـيخ للشعر اهتزاز ا
ـعـنى وهـو « لا بدع أن يـصـدر (الـبرقُ) عـلى هـوله عن فـتىً كصـاحـبه لأن الـصواعق ا

على هولها هي من الغمام اللطيف».

فقال جرجي أفندي عطية:
عَــــــجَـــــبْـت هِـــــنْــــــدُ كــــــيفَ يــــــنـــــشــــــأُ (بـــــرْق) 

هـــــــــائـل مِـنْ يـــــــــنــــــــبـــــــــوعِ لُـــــــــطـفٍ ســـــــــامي
قــــــلـتُ لا بــــــدعَْ! فــــــالـــــــصــــــواعـق تَــــــنْــــــشــــــأ 

يـــــا ابــــنـــــةَ الــــعُـــــربِ مِنْ لـــــطــــيـف الــــغَـــــمــــامِ
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وقال جرجي أفندي سعد:
ــــــــــــشـــــــــــا  لا بــــــــــــدع فـي الــــــــــــبــــــــــــرقِ يــــــــــــنْ

ــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــروفِ َ ـــــــــــــــــــــــوه ا ــــــــــــــــــــــــزَهْ بَ
فــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــواعــقُ إلاَّ

ـــــــــــــطــــــــــــــيـف مِـنْ الــــــــــــــغَـــــــــــــمَــــــــــــــام الــــــــــــــلَّ

وقال يوسف أفندي نخلة ثابت:
عَــــجِــــبـتْ لــــهــــذا الــــبَــــرق يــــصْـــــدُرُ عن فــــتىً 

هــــــــو في لـــــــــطــــــــافــــــــتـهِ شــــــــبــــــــيـهُ مــــــــدامِهِ
لا تـــــعْــــجَــــبَنَ فــــالـــــصــــاعــــقــــاتُ بــــهَــــوْلــــهِــــا 

لـــــيـــــستْ ســـــوى نَـــــفـــــثَـــــاتِ ثَـــــغْــــرِ غَـــــمـــــامهِ

وقال الشيخ يوسف رحمه الله:
لا بِــــــدعَْ إن كــــــان هــــــذا الَـــــبــــــرقُ مَــــــصْـــــدَرُهُ 

لُـــطْف يـــحـــاكي نُـــسَــيْـــمـــات الـــصَّــبـــا سَـــحَــرا
فــــمــــا الــــصَّــــواعقُ فـي أهــــوالــــهــــا هَــــبَــــطَتُ 

إلا بَـــــــنـــــــاتِ ســـــــحـــــــابٍ رقَّ فـــــــانْـــــــتَـــــــشَــــــرا

وعلى الجـمـلة فـلقـد كـان الشـيخ يـوسف أبى صعب روضـاً جـنيـاً ومـاءً روياً تـنشقُّ
عنهما أزهارُ العلم والأدب وتسجعُ فيهما بلابلُ الشعر كلَّ عشية.

بشارة الخوري
البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦٥ ص: ٨-٩
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كيف عرفت طانيوس عبده(١)
إذا عُـدَّ أعلام الأدب الـعـربى بـ الـشــام مـصـر جـاء فـيـهم طـانـيـوس عـبـده يـزجي
طالعتهـا. وحسبك منها هذه أمامه جيشاً من الكـتب لا تكاد تفي أيام السـنة ولياليهـا 
الروايات الخـالدة التي عـربها والـتى جعلت اسـمه على شفة كل أديـبٍ عربي في كل بلدٍ

فيه عربي يقرأ.

ـطالعـة الروايات فـما كنت أرقب ولقـد كنت في عصـر الحداثة من الـذين أولعوا 
بريد مصر ولا البحث في مكاتب بيروت إلا عن رواية عليها اسم طانيوس عبده.

فلـقد كان له في التعريب طـريقة عرفته فيهـا بعد أن رجع إلى بيروت وذلك على ما
أذكر عند إعلان الدستور في تركيا (أيلول عام ١٩٠٨).

أنــظــر إلـى هــذا الــرجل الــضــئــيل الــشــاحب أو بــالأحــرى إلى هــذا الــوجـه المحـروق
بالسويداء والكحول جالساً إلـى طاولة صغيرة عليها كأس من العرَق في قهوة - خضراء -
وبيده روايـة فرنسيـة يطالع العشـرين صفحة من صـفحاتها دفـعة واحدة ثم يضعـها جانباً
ويـتناول أوراقـاً وقلم رصاصٍ بـطول الإصبـع ويأخذ في (درَزْ) الـكلمـات (درزاً) سريعـاً فما
لأ نـحــو الخــمـســ ورقـة بــحـجـم وسط إذن فـقــد عـرفت أن هـو إلا نــصف ســاعـة حــتى 
طـانيوس عبده كـان يستوعب الـفصل حتى إذا تملاه أخذ هـو في وضعه من غير أن يراجع
ـرة. وكـان ذلك بدء الـتـعارف ـرة بـعد ا د يـده إلى الـكأس ا كلـمـة أو يأتـي بحـركـة إلا أن 
بـينـنـا ثم أصبح شـريكـاً لـفائق بك غـرور في جريـدة «الأيـام» التي أصـدرها عـام ١٩٠٨ وما
لبثا أن افترقا فأنشأ مجلة «الراوي» ثم ما لبث أن تركها وانبرى من هناك يكتب في بعض

صحف الثغر ويعربّ الروايات فيبعث بها إلى بعض مكاتب مصر.

ولم يكن طانـيوس عبده خلال السنـوات الخمس (ب ١٩٠٩ و ١٩١٤) ليحدث دوياً
في العالم الأدبي لأنه كان من عادة الصحف في بيروت أن  لا تأذن لمحرريها أن يعلقوا
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أسـمـاءهم في ذيل مـقـالاتهم. فـخـمل ذكـره أو كـاد إلا ضـمن دائـرة  مـحـددة من صـحبه
ـقطع من شـعـره لغـرضٍ من الأغراض الخـاصة يـضمـنه نكـتة قـطع إثر ا يـرسل فـيهـا ا
لطيفة سائغة فينتشر في الحلقات الأدبية الأخرى فينعش ذلك من ذكره بعض إنعاش.

كـان حظ طانيـوس عبده في الحـرب كحظ الأكثـرين منا شـؤماً وتعـساً فلـقد قضى
عـلـيه سـوء الــطـالع أن يـكـون تحت سـن الـعـسـكـريــة عـنـدمـا اضـطــر الأتـراك إلى تجـنـيـد
الاحتياطي فكـان يلوذ حيناً بالاختفاء وحيـناً بالسعي لجمع البدل العسكري(٢) وهو مع
عـيل. وعلى الجـملـة فلـقد كـانت سنـوات الحرب عـليه ذلك رب عـائلـةٍ لهـا علـيه واجبـات ا

قاسية جداً صورها في بعض شعره فقال يصف ملاحقة الجند له:
سَــــــجــــــ فـي الــــــبـــــــيــــــوت ولــــــيـس ذنــــــبي 

ســــــــــــوى أنـي أخـــــــــــاف مـن الــــــــــــقـــــــــــتـــــــــــالِ
أروحُ فــــــــــتـــــــــبــــــــــحـثُ الأجـــــــــنــــــــــادُ عــــــــــني 

ــــــــــنـــــــــــاديــــــــــد الـــــــــــرجــــــــــالِ كـــــــــــأنـي مـن صَ
ــــــــــتــــــــــال  أيُـــــــــــرْجـى مِـنْ خــــــــــيــــــــــالاتـي (٣) قِ

وقــــــــد أصــــــــبــــــــحـتُ أفــــــــزعُ مِـنْ خــــــــيــــــــالي?

وقال منِ ضيق ذات يده:
أمـــــــــــوتُ كـي أكــــــــــســــــــــبــــــــــهــــــــــا لــــــــــيــــــــــرةً

عَــــــــــــــــزَّتْ عِــــــــــــــــنْـــــــــــــــــدَ قــــــــــــــــومٍ وقَــــــــــــــــوْم
ــــــــــــهــــــــــــا فــــــــــــضــــــــــــةً أمــــــــــــوتُ كــي أبُْــــــــــــدِلُ

رائـــــــــجــــــــة مـن بَــــــــعْـــــــــد خُــــــــســــــــرٍ وسَــــــــوْم
أمـــــــــــوت حــــــــــــتـى أشــــــــــــتــــــــــــري إنْ أجـــــــــــدْ

خــــــبــــــزاً بــــــهـــــــا من بــــــعــــــد جُــــــوع وصَــــــوْم
فـــــــــيـــــــــا لـه عـــــــــيـــــــــشـــــــــاً نـــــــــذوق الــــــــردى 

ثــــلاثَ مــــــــــــــــــــــــــــــــرَّاتٍ بــــه كـــلَّ يــــــــــــــــــــــــــــــــوم

ـرحوم يـوسف خطـار غـا وكان يـومـئذٍ خـازناً في وقـد وجه بـهذين الـبـيتـ الى ا
شركة القمح التي تولى إدارتها الدكتور نجيب بك الأصفر.
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يـــــا يـــــوسـفُ اذْكُـــــرْ ســـــمـــــيـك يـــــوســـــفـــــاً (٤) 
واذكْـــــــــــر أخــــــــــــاك بـه وفـــــــــــرج كُـــــــــــربَـــــــــــتَـهْ

قـــــــد كـــــــان مــــــــثْـــــــلَـكَ خـــــــازنـــــــاً ولـــــــكــــــــنهُ 
لـم يـــــــــــنـسَ فـي زمـن المجــــــــــاعــــــــــة إخــــــــــوتَـهْ

كـان ذلك علـى ما أذكـر في أواخـر سـنـة ١٩١٧ عنـدمـا تـلقـيت - وأنـا مـغـترب في
معتزلي قرب نهر بيروت وذلك بعد انقضاء عهد الفزع الأكبر- تذكرة من طانيوس عبده
يـطـلب إليَّ فيـهـا أن ألاقيه إلـى «قهـوة النـهـر» لشـأن من الـشؤون ولم أكـن ساعـة وصول
نزل حـتى إذا عدت أسرعت إلى «الـقهوة » فـإذا هو قد مل الانـتظار فذهب التذكـرة في ا

تاركاً لي هذه الأبيات:
إلـى الأديـب الـــــــــــــفــــــــــــاضـل ابْـنِ الخــــــــــــورِي 

ــــــــشــــــــهـــــــورِ ــــــــتَّـــــــقِــــــــدِ ا والـــــــشــــــــاعــــــــر ا
أرجــــــــــو بــــــــــأن تــــــــــدفَْـعَ عــــــــــنـي قــــــــــهــــــــــوة

قــــــد رســـــــبتَْ مـن ثِــــــقــــــلِــــــهــــــا في الــــــركــــــوةْ
غِـبَّ اطـلاع لـــــــــلــــــــــخــــــــــواجـــــــــا مِــــــــــتْـــــــــري 

في حــــــانــــــةٍ فـي الـــــنــــــهــــــر قُــــــرب الجِــــــسْـــــرِ
ربْـــعَ ريــــــــــــــــــــــالٍ ورقـــــــــــــــــــــــاً لا فــــــــــــــــــــــضَّــه 

ُــــــبْـــــــيـــــــضَّه فـــــــقـــــــد مَـــــــضَتْ أيـــــــامُـــــــهـــــــا ا
وهــــــــذه الـــــــــقــــــــيــــــــمـــــــــةُ لــــــــلـــــــــجَــــــــنــــــــابِ 

تــــــــدفَْــــــــعُـــــــــهــــــــا فـي مــــــــوقـفِ الحِــــــــســــــــابِ
حُـــــــــــــرر والــــــــــــيــــــــــــوم بـــــــــــــأخــــــــــــريــــــــــــيـه 

مِـنْ شَــــــــــــهْـــــــــــر تـــــــــــشــــــــــــريـن بـــــــــــأوَّلَـــــــــــيْـهِ

وبيـنمـا أنا في الـيوم الـثاني أتـفقـد بقـرة لي كنت اقـتنـيتـها في بـستـانٍ استـأجرته
للاسـتعـانة عـلى ضنك تـلك الأيام إذا بـطانـيوس مـُطل عليَّ من الـبيت يـناديـني ضـاحكاً

من موقفي هذا. فما إن أقبلت عليه حتى ابتدرني بقوله:
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عــــــــهـــــــدتُْـكَ مِـنْ قَـــــــبْـل تَـــــــرعـى الــــــــبَـــــــشَـــــــرْ 
فــــــمـــــــا بـــــــالكَُ الـــــــيــــــومَ تَـــــــرعَـى الــــــبَـــــــقَــــــرْ

وكانت زيـارته توسـطاً لـبيع مطـبعـة «البرق». فـتمت الـصفـقة على يـده بعـد شهرين
قابـلة فبعنا مـا ثمنه ألف ليرة ذهـبيةً بألف ليـرة تركية وكان سعـر الليرة ستة من هذه ا

لك. طبعة آخر ما  عشر غرشاً وكانت ا

وكـان عـام ١٩٢٢ عنـدمـا أصـبح طـانـيـوس عـبـده رفيـقـاً في تحـريـر «الـبـرق»; فـكان
يتـولى فيه تـعريب الروايـة ومقـالة السـياسـة الخارجيـة فنَقَـداتِ طائـرٍ هو العـنوان الذي

كنا نكتب تحته بعض الشوارد بتوقيع «دوري».

وكـتب في الـيوم الأول نـقـدته الأولى بـدون تـوقـيع أو بـوضع نجمـة تحـتـهـا عـلى ما
نـذكــر ووضع في رأس الـروايــة: تـعــريب «الــبـرق». وشـد مــا كـان عــجـبـه عـنــدمـا صـدر
«الـبـرق» في الـيوم الـتـالي وقـد رأى اسـمه تحت «النـقـدات» وفي رأس الـروايـة لأنه كان
من عادة الـصـحف كـما قـلـنا الـتـحر عـلى مـحرريـهـا توقـيع مـا يكـتـبون فـالـتفت إليّ
رحمه الـله وقال: عجبـاً منك كيف تـثور على عـادة زملائك? فقلت لـه مازحاً: أو تظن أني
أرضى أن يُـنـسب إليَّ نـقـدتك هـذه ... وكـان قـد كـتـبـهـا عـلى أنـهـا سـتـنـشـر بـدون توقـيع
فجـاءت عـلى غـيـر ما أرضى ولـكـنه عـندمـا عـلم أن اسـمه سـيعـلق عـلى جـميع مـا يـكـتبه
شرع يعتـني به حتى أصبحت الـنقدات قبلـة القارئ وبعُـثت بها شهرة طـانيوس عبده

بعد أن كان علاها الصدأ في السنوات الأخيرة.

ـا ذلك بتـأثـير لم يـكن طـانيـوس عـبده يـعـنى بـإنشـائه مـعـشار عـنـايـته بشـعـره. ور
ـتـراخي حــتى إن الـنـقـدات نـفــسـهـا كـان يـعــوزهـا بـعض الـشـد في الإنـشــاء الـروائي ا
أوتـارها ولا سـيما في خـتامـاتها; كـأن تخـتم بنكـته أو بسـجعةٍ مـستـقاةٍ من نكـتة لـتبقي
. وهو مـا لم يكن ينتـبه إليه ولكن اسمـه كان يسيطـر على القار أثرها في نـفس القار
فـيـخضـعه لـسـلطـانه. أمـا دقتـه في شعـره وحـيـلته الى الـنـكـته يرسـلـها عـلي أجـنـحةٍ من

ذهبٍ تحت أشعة الشمس فهو فيه نسيج وحده.
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لم يكن طـانيوس عـبده يخـالطنـا كثيـراً. فهـو كان من حلـقة ثانـية أذكر من أركـانها
الـشيـخ وديع نـفـاع الـذي كـان شـديـد الـعـطف عـلـيه وقـد صـدفـنـا يـومـاً أن أحـد أعـضاء
رحوم يوسف عودة أهـدى أعضاء الحلقة التي كان طانيوس من حلقتنـا الليلية وأظنه ا
أعـضـائهـا. هـديـة من الـعـرق حـكـمت الحـلقـة بـعـدم جـودتـهـا وكلـفـوا طـانـيـوس أن يـكتب

للمهُدي أبياتاً يداعبه بها فقال:
ـــــــــــــهــــــــــــــديَ الـــــــــــــراحِ إنــــــــــــــهـــــــــــــا يــــــــــــــا مُ

جـــــــازْت بــــــــرقـــــــتــــــــهـــــــا مــــــــعـــــــانـي الـــــــرَّاحِ
ـــــــــــــــا  ــــــــــــــــدامــهُ وكــــــــــــــــأ أَهــــــــــــــــدى إلـيَّ مُ

أهــــــــــــــــــــــــــــدى إلـــي خـــلاصـــــــــــــــــــــــــــة الأرواحِ
ولـــــقـــــد شـــــمَــــمْـــــنـــــاهـــــا قُـــــبـــــيل مـــــذاقِـــــهــــا

فــــــإذا بـــــــنــــــا لـم يَــــــبْـقَ فــــــيـــــــنــــــا صـــــــاحي 
وتــــــبـــــــلــــــجـت وتــــــأرَّجـتْ فــــــزفـــــــفــــــتُـــــــهــــــا 

لابـنَ الــــــسَّــــــحــــــاب فــــــلـم تــــــطـبْ بــــــنــــــكــــــاحِ
ـــــــــعـــــــــاعـــــــــهــــــــا حـــــــــتـى إذا أدركـتُ سِـــــــــرَّ شُ

وفــــــهـــــمـتُ مـــــعـــــنـى عـــــطــــــرهـــــا الــــــفَـــــيَّـــــاحِ
أشـــــفَــــــقتُْ أشــــــرَبُـــــهـــــا لــــــبـــــاهــــــرِ نـــــورِهـــــا

فـــــأنــــرْتُـــــهـــــا وجـــــعــــلـــــتُـــــهـــــا مِــــصـــــبـــــاحي

رحـوم الشـيخ اسكـندر الـعازار بـاسم صاحب الـهديـة أبيـاتا رد بـها على فنـظم ا
أبياته هذا بعضها:

إنـي زَفـــــــــفـتُ الـى الـــــــــكــــــــــر سَـــــــــبِـــــــــيَّـــــــــةً
لـــــــــــولاهُ لـم تــــــــــــر مِـن يَـــــــــــدَيَّ سَــــــــــــرَاحـــــــــــا

ـــــــــا كــــــــــانـت لـــــــــروحـي راحــــــــــةً ولــــــــــطــــــــــا
ـــــــــــــــهـــــــــــــــا الأرواحــــــــــــــا أهَـــــــــــــــدَتْ إلـى ذُوَّاقِ

والـــــــله مـــــــا هـي خَــــــمـــــــرة لِـــــــيَــــــظـــــــنَّـــــــهــــــا
الأعــــشـى بــــحـــــالــــةِ سُـــــكــــره مِـــــصــــبـــــاحــــا

ُــــــهـــــا هـي بِـــــنْــــــتُــــــهــــــا مـــــاءُ الــــــفــــــرات أد
والــــــعــــــطــــــرُ كـــــــان بــــــردْنــــــهـــــــا فــــــيَّــــــاحــــــا
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مــــــــا أســــــــكـــــــــرتْ بــــــــالـــــــــشَّـم إلاَّ شــــــــاربــــــــاً
مــــــــا عَــــــــدَّ لـــــــيــــــــلــــــــةَ شُــــــــرْبـهِ الأقــــــــداحـــــــا

فــــصـــــحــــا يُـــــمـــــزقُ عِــــرْضَـــــهــــا بـــــقــــريـــــضهِ
وعــــــــــــلـى ربـــــــــــابـــــــــــتـه غـــــــــــدا نَـــــــــــوَّاحـــــــــــا

هي لـم تــــــكـن كُــــــفــــــؤاً فــــــجُــــــدْ بــــــطلاقــــــهــــــا
َ صــــــيــــــاحــــــا وكــــــفى الإلـهُ الــــــصـــــــاحــــــبــــــ

هُـدى إليه قـصيدةً ـرحوم طـانيوس بـاسم ا ; فـنظم ا وتسـعرت نـار الحرب بـ الفريـق
طويلةً حكمت عليَّ الحلقة التي أنا منها أن أردَّ عليها باسم صاحب الهدية; ففعلت.

وها نحن ننشر بعض القصيدت للتفكهة:

قصيدة طانيوس عبده:
وَرِهتْ(٥) قـــــصـــــيــــدتُـك الـــــتي ضـــــمَّــــنـــــتَـــــهــــا

ـــــــــــنــــــــــطـق الأعــــــــــرابِ دُرَّ الــــــــــبـــــــــــيــــــــــانِ 
ورأيــــــتُـــــــهـم يـــــــتـــــــحــــــمَّـــــــســـــــون كـــــــأنـــــــهمْ

يــــــــتـــــــأهـــــــبـــــــون حــــــــوالـــــــهـــــــا لـــــــضـــــــرابِ
يــــتــــهـــافــــتــــون عــــلـى انــــتـــقــــاد قــــصــــيــــدتي

فـي خــــــــــمــــــــــركـم ومـلامــــــــــتـي وعــــــــــتــــــــــابي
مـــا إن عـــتــــبتُ عــــلى انـــتــــقـــاص قــــصـــائـــدي

يــــــــومـــــــا فــــــــلـــــــيـس الــــــــشـــــــعــــــــرُ مـن آرابي
لـــــــكـنْ عـــــــتـــــــبـتُ عـــــــلـى الـــــــنــــــــدامى أنَّــــــــهمْ

يــــــتـــــــنـــــــقَّــــــصـــــــون مـــــــكــــــانـــــــةَ الـــــــشُّــــــرَّابِ
أنـــــا مَنْ عــــــرفتَْ فـــــإنْ جَــــــهـــــلتَ مــــــكـــــانـــــتي

فــــــانــــــظــــــرْ إلـى مَـنْ شــــــئـتَ مِنْ أصـــــــحــــــابي
مِن كـل مـــــــشـــــــغـــــــوفٍ بــــــفـــــــاتـنِ حُـــــــبـــــــهــــــا

مُـــــــتَـــــــنـــــــكبٍ فـــــــيـــــــهـــــــا عـــــــلـى الأحـــــــبــــــابِ
لـــــــــو أَعْـــــــــوَزَتْـهُ وأحـــــــــبَـــــــــسـتْ أنـــــــــفـــــــــاسَهُ

لــــــغـــــــدا بـــــــهـــــــا ثَـــــــمِـلاً بـــــــغَـــــــيْـــــــر شــــــرابِ
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هـــــــــذا هـــــــــو الــــــــــرهطُ الـــــــــعــــــــــزيـــــــــزُ ورأيُهُ
فـي الخــــــــــمــــــــــر رأيَ تــــــــــعــــــــــقُّـل وصَــــــــــوابِ

وَهَب الــــــتـلامــــــذةَ الـــــــكــــــرامَ تــــــخــــــبَّــــــطــــــوا
ــــــــــكــــــــــمــــــــــهـم لــــــــــتَــــــــــدفُّـقِ الأكـــــــــوابِ فـي حُ

مـــــــا عُـــــــذْرُكـم في مـــــــا ارتــــــــأى أســـــــتـــــــاذُهُمْ
ـــــــــشــــــــارُ إلـــــــــيـه فـي ذا الـــــــــبــــــــابِ وهـــــــــو ا

ــــــتــــــنــــــكِــــــرونَ تــــــضــــــلُّــــــعـي وتــــــثــــــبــــــتي أَفُ
وخـــــــــــوابـي?  (٦) وأنـــــــــــا ربــــــــــــيـبُ بــــــــــــواطـئٍ

والـــــــــــلـه لـــــــــــولا أن يـــــــــــقـــــــــــالَ أســــــــــأتَْ فـي
رَد الـــــــهــــــــديَّــــــــةِ لـــــــلــــــــحــــــــبـــــــيـب جــــــــوابي

لـــــردَدْتُـــــهــــا والـــــطـــــبلُ يَـــــضْـــــرب حـــــولـــــهــــا
والـــــــزَّمـــــــرُ يَــــــصْـــــــحَـبُ زُمــــــرةَ الأصـــــــحــــــابِ

قصيدة بشارة الخوري:
أمَّـــــــا الجـــــــوابُ فـــــــقـــــــد عـــــــنـى لـــــــبـــــــيـــــــانِهِ

رأسُ الأئــــــــــــــمـــــــــــــةِ مِـنْ بــــــــــــــنـي الأعـــــــــــــرابِ
دُرر مـن الألـــــــــفــــــــــاظ لــــــــــو تَـــــــــمَّـتْ لــــــــــهـــــــــا

ــــــــــعـــــــــانـي طـــــــــار بـــــــــالألـــــــــبـــــــــابِ غـــــــــررُ ا
ـــــــا ــــــــعــــــــنـى عــــــــلــــــــيـكَ وإ لـم يُــــــــغْــــــــلَـقِ ا

جـــــــرَّبْـتَ أنْ تـــــــمــــــــشي بــــــــغـــــــيـــــــر صَـــــــوابِ
أســــــتـــــاذَ مَـنْ نــــــهبَ الــــــكــــــؤوسَ مــــــشــــــعَّـــــةً

عَـــــــفــــــواً فـــــــحِـــــــلــــــمُـكَ فـــــــوق كل حـــــــســــــابِ
هــــــو مــــــا زعــــــمتَ فــــــأنـتَ من نــــــدمــــــائــــــهـــــا

َـــــــــلْـكِ والحُــــــــــجَّـــــــــاب فـي عـــــــــنــــــــــفــــــــــوان ا
مـــــفـــــتــــــاحُ هـــــيـــــكـــــلـــــهـــــا لـــــديـكَ مـــــنَـــــعْـــــتَهُ

إلاَّ عــــــــــــــــــلــى رَهْــطٍ مــن الأصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــابِ
بـــــــرعــــــــوا فـــــــلم يَـــــــســــــــلَمْ لـــــــهـم نَـــــــطْـق بلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْــــــنٍ ولا رأس بـــــلا دولابِ لَ
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مِـنْ كـل مـــــــخــــــــمـــــــور الــــــــدمـــــــاغ إذا مــــــــشى
يَـــــكــــــبْـــــو فــــــتُـــــنــــــهـــــضُـه فـــــيــــــرجعُ كــــــابي

جــــــــــحَــــــــــظَـتْ لــــــــــواحــــــــــظُـهُ وجـفَّ دمـــــــــاؤه
فـــــــــــــكــــــــــــأنـه نُــــــــــــصــب مـن الأنــــــــــــصــــــــــــابِ

أنـــــــا إنْ أكنْ مـن غـــــــيــــــر رَهْـــــــطـكَ في الـــــــطلا
فــــــعـــــلى هــــــيـــــاكــــــلـــــهـــــا حــــــرقتُ شــــــبـــــابي

ســــــارت مــــــســــــيــــــرَ دمـي فــــــأعــــــصــــــابي إذا
أشـــــعـــــلْــــتَـــــهـــــا شَــــعَـــــلَتْ بـــــهـــــا أعــــصـــــابي

وتـــــخـــــيـــــرتْ لي مَـــــعْـــــشـــــراً عـــــرِفـــــوا بـــــهــــا
فـــــــغـــــــدتْ لــــــهـم نَـــــــسَـــــــبــــــاً مـن الأنـــــــســــــابِ

نــــــقـــــدوا مــــــعــــــانــــــيــــــهــــــا وإنْ دَقَّـتْ كــــــمـــــا
نــــــقَــــــدَ الــــــنــــــحـــــــاةُ الــــــشــــــكـل في الإعــــــرابِ

ــــــــــيــــــــــكُـنْ أكــــــــــوابُــــــــــهُــمْ أبــــــــــداً تــــــــــدفَّـقُ ولْ
ـــــــــــهـــــــــــا مـن الأكــــــــــوابِ لـلأرض حـــــــــــصَّـــــــــــتُ

ْـتَ فــــــلـــــــو رجَــــــعتَ إلـــــــيــــــهمُ ســــــهــــــروا و
وقَّـــــــــــفْــتَ مـــــــــــنـــــــــــهـم مَــــــــــــوقـفَ الـــــــــــطـلاَّبِ

إني جـــــــــنـــــــــيـتُ فـــــــــكم جـــــــــنَـــــــــيْـتُ لأنـــــــــني
أهـــــــــديتُ لـلأصـــــــــحــــــــاب خـــــــــيــــــــرَ شــــــــراب

ولــــــكــــــنـتَ لـــــــو أدركتَ مـــــــبــــــلـغ عــــــلــــــمـــــــهم
فــــــــيــــــــهــــــــا بــــــــدلت الخــــــــمــــــــر (بــــــــالجلاب)

رُدَّوا الـــــهــــــديـــــةَ واشــــــربـــــوا مـن غـــــيــــــرهـــــا
ــــــــامـــــــــةً بـــــــــغُــــــــرابِ َ حَـــــــــمَ يــــــــا بـــــــــادِلِـــــــــ

وذهب طانـيوس إلى مـصر سـنة ١٩٢٦ تحت ضـغطٍ داخلي قـاهر. وقـُطع ما بـينـنا
وبـيـنه حـتى كـدنـا نجـهل أثَـرهَ لـولا مـا كـنـا نـقـرأه من حـ إلى آخـر في صـحـف مـصر
الكبرى; فكـتبَنا الى صديـقنا الكر شاعـر القطرين خلـيل بك مطران نعتبه(٧) وطانيوس
واصلة; فجاءنا من الخليل بعد أسابيع الرسالةُ الآتية: لسكوتهما على سابق وعدهما با
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أخي الحبيب

كـتابكَُ أقـام في القاهـرة أيامـاً طوالا ينـتظـر عودتي من رحلـة صيـفية; ولم أدَعْ في
مدتـها - كعادتي -  عنواناً يخاطـبني به أحد; لأنني التمستُ شـيئاً من الراحة بعد عناء
مُجـْهد وشغلٍ بغيضٍ ثقيل. فلـما رجعتُ كان الكتاب وتلـقاءه أعداد جمَّة من «البرق» على
ـلـوءاً حـيـاةً وأمـا ـنـضـدة تجـاهي. فـأمـا «الـبـرق» فـقـد سـُررتُ كـثـيـرا بـعَـودْه شـائـقـاً  ا
الـفـرصـةُ الـتي سـنَـحَتْ لي وتـولَّت قـبل أنْ أسـتـطـيع انـتـهـازهـا لخـدمـةٍ أؤُديهـا إلى الأخ
العزيز والأديب الذي يباهي به البيانُ العربيُّ كلَّ أديبٍ فهذا قد آسفني نهايةَ ما تُؤسفُ

معاكساتُ الزمن.

ا كفَّرْتُ عن ذنب الـزمن لا ذنبي ويومئذٍ على أنـني سأهدي إلى «البرق» أشـياء ر
ينشرح صدري بعد انقباض.

الأخ طانيوس عـبده مريض من مدة باليرقان وهو عـلى ضعفه وأخَذِ العلة مأخذَهَا
منه يـكتب لأن واجـباته غيـر مقـصورة عـلى ذاته. فإن هـان ما يخـتص به فجـانِبُ العـيلة
وهي بـعيـدة عنه غيـرُ هَين. لـهذا لم أقرأ له عـتابكََ واكـتفيتُ بـأن أُبلـغهَ سلامكَ. وشدََّ ما
اهتزَّ له طـربا كما أنـني دعوتُ له بالشـفاء العاجل حـتى يتسنى له ولي بـجانبه أن نفي

ببعض ما علينا للأخ النابغة الحبيب.

وأَخـتَتِمُ بِلثَم عـارضَِيكَْ مشتـاقاً وبإهداء أزكى تحـياتي إلى إخواني الأعزاء من كل
أديب ومنتـسبٍ إلى الأدب; وإنَّ بي لحنيناً إلى كلّ منـكم وأسألُ اللهَ أن يُقَيضَ لي لقاءكم

في الصيف الآتي.
المخلص
خليل مطران
مصر ٢٧ ت١/ ١٩٢٦

✸✸✸✸✸✸✸✸

ولم تمض أيام على وصول هذه الرسالة حتى فوُجئنا ذاتَ مساءٍ برسولٍ يقول لنا:

إنَّ طانيوس عبده يريد مقـابلتي وهو الآن في مستشفى الروم ويظهر أنه ثقل عليه
ستشفى رأسا. رض سريعا فاحتملوه إلى بيروت ثم إلى ا ا
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ـسـتشـفى وكانت الـسـاعةُ الـثامـنةَ لا نذكـر الـرفيق الـذي صحـبـنا ذلك الـيوم إلى ا
مسـاءً. فدخـلتُ إلى الغـرفة الـتي أقامـوه فيـها لـقد كـان النـور ضعـيفـاً ولكـني وقفـتُ عند
ى على سـريـر أبـيض أخطـر بـبـالي تلك الـبـاب وقـد وقعت عـيـني عـلى خـيالٍ أسـود مـُسجَّـ
ـوميـاء التي لـيوسف بك كرم(٨)  في إحـدى كنـائس اهدن. ولـكنه أسـرع فبـادرني بكـلمة ا

ألبسها - نكتة على عادته - نكتة كانت أشبه بحرتقة عظامٍ على حفافي قبر جديد.

مر ذلك بـسـرعـة البـرق وكـنت قد دنـوت مـنه وصافـحـته متـكـلفـاً الابـتسـام ومـتكـلـفاً
النـكتـة أريد أن أهُـون علـيه موقفـه وأبُدد ولو قـليلا هـذه الغـيوم الـسوداء التـي حجَبَتْ كلَّ
وجهه. فـما اسـتطـعتُ أن أنفـذ منـها إلى تـلك الابـتسـامة الحـزينـة التي كـانت تقف حـائرة
عـلى شفتـيه أيام الحياة أقـول: أيام الحيـاة لأنَّ طانيـوس عبده كـان بالفـعل قد مات وما
هـو إلاَّ تـراب الذي حـمـله - كـما يـقـولون - إلى بـيـروت الـتي استـقـبل فـجره الأول فـيـها
وسـكب آلامه علـيهـا وصبَّ فضـلةَ كـأسه على جـبيـنهـا وصرف وجـهه إلى الأبـدية عـنها

يائسا منها حانقاً عليها.

فــلـقـد وهــبـهـا أبــهـر مـواهــبه وتـرك في جـيــدهـا أجـمـل جـواهـره فــمـا ظـفــر مـنـهـا
بابتسامة ولا بادلتَه الوفاء قدرَ قُلامة.

وانصرفتُ عـنه ساعةً أدُونُ بـعض ما أراده مني عـلى أن أجيء في اليوم الـثاني ولقد
جئتهُ ولكن لأسكب عليه الدموع; فأطرقتُ عند سريره برهة كأنني واحدة من تلك الشموع!

بشارة الخوري
البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٦٦ ص: ٧-٨

✸✸✸✸
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كيف عرفت جميل الزهاوي(١)
الرجوع إلى ١٩١١

شاء الزهاوي شاعـرُ العراق أن يختص «الـبرق» بهذه التـحفة النفـيسة من شعره
فـكـان له بـذلك فـضلانِ: فضـل للـسـبـيل الـودي وقد تـلـطف بـتـمهـيـده بـينـنـا وفـضل لـهذه

العناية (بالبرق) مع ما هو عليه الأستاذ من انحراف صحة.

وهـذه الصـورة الجمـيلـة لنـفس الـشاعـر الكـبيـر ونريـد بـها الـقصـيدة هي آخـر ما
شداه من الشعر كما صرح لنا في كتابه إذ قال:

ـنعهم أن يـعودَ اليَّ قليل «.. وقد مـنعني الأطـباء في بغداد إجـهاد الفـكر; يريدون 
من الـصحة. ولكني أعصـيهم فأشدو الشعـر; وهذه النفثات آخـر ما شدوته منه أهديها

تألق في سماء الصحافة العربية». إلى «البرق» ا
جميل الزهاوي
بغداد ١١ حزيران ١٩١١

✸✸✸✸✸✸✸✸

أما الـقصـيدة الـتي أشير إلـيهـا هنـا فهي عـندنا من مـحاسن شـعر الـزهاوي وقد
قام بعض أبياتها: نشرت في «برق» ٢٤ حزيران سنة ١٩١١ نختار لهذا ا

لــــقـــد هَــــاجَ لــــيلُ الــــبَـــيْـنِ شـــجــــوي ولا غَـــرْوا

إذا هـــــاجَ لــــيـلُ الــــبـــــ من مُـــــغــــرمٍ شـــــجــــوا

مــــــتى أيــــــهـــــا الأثْلُ(٢) الـــــذي ظـلَّ ســـــاكــــــنـــــاً

تـــهُبُّ الـــصَّـــبــــا إنَّ الـــصَّـــبـــا وفـــدُ مَنْ أهـــوى?
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بـــــكَــــيْـتُ وخـــــلتُ الـــــدمـعَ يُـــــجـــــدي من الأسى

فــــمــــا  كــــان دمــــعي إذ بــــكــــيـتُ بــــذي جَـــدوى

ــــــصــــــارعُ لـــــلــــــهـــــوى ولا يَــــــعْــــــلم الــــــصَّبُّ ا

أيــــقـــوى عــــلــــيهِ أم عــــلــــيه الــــهــــوى يَــــقـــوى

لِـــــــيَـــــــجْـــــــتَـــــــنـبِ الإنـــــــســـــــانُ أول ســـــــكـــــــرةٍ

فـــــقــــــد لا يُـلاقي بــــــعـــــد ســــــكـــــرتـه صَـــــحـــــوا

ومن كـــــــان فـــــــيـه غـــــــلَّــــــة(٣) مـن صـــــــبـــــــابــــــة

ـــــاءَ الــــــقـــــراحَ ولا يَـــــروى فــــــقـــــد يَـــــشــــــربَُ ا

ودِدْتُ لــــــو أنَّ الحب يَــــــقــــــسِـمُ مــــــنــــــصِــــــفــــــاً

فَـــيَــــســـلُــــبَـــني عــــضـــواً وَيــــتـــركَ لـي عُـــضـــوا

في نصرة الزهاوي

وكان هـذا فاتحـة الوداد بـيننـا وب فـيلسـوف العـراق وشاعـره وطَّدهَ أننـا جمـعنا
ـرحـوم الـشـيخ الـعـازار والـشيخ لِـنـُصـرته - وكـان قد أسُيء إلـيه من زعـانف بـلـده - ا
محيي الدين الخيـاط شاعر بيروت وكبير أدبائهـا. وذلك عندما علمنا أن الزهاوي أقُصي
عن وظيفـته في مدرسة الحقوق عـهد ولاية ناظم بـاشا عليهـا. فرحُنا نـرتقبُ مرورَ جمال
بك والـيـهـا الجديـد بـبـيـروت لنـثـيـرَ ضجـة في صـُحـفـها حـول عـزل الـزهاوي وتـقـصـير
شـروطـية)(٤) نحـو كـبـار أدباء الـعـرب الذي سـاعـدوا بأدبـهم عـلى دك صروح حكـومـة (ا
الـظـلـم ومـهـدوا لـلـدسـتـور سـبـيـل الـظـهـور كـمـا فـعل فـيــلـسـوف الـعـراق جـمـيل صـدقي

الزهاوي في العهد الحميدي من غير ما خشية.

وإننا ناشرون هنا بعض كـلمةٍ للعازار في هذا الصدد مأخوذةٍ من «برق» ٢٦ آب
سنة ١٩١١ بعنوان «نحو بغَدا»(٥) قال:
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خطر في بالي «غطا» موال بغداديٌّ كانوا يغنونه في صباي:

بـــــغـــــدادْ دارِ الـــــسَّـــــعـــــد ســـــكـــــانْـــــهـــــا إسلام

ويــا حـــســرتـي مــا طِـــلعْ لي مـن الــرفـــاق خــوّه

أترُى يردد مثلَ هذا جميل الزهاوي على ضفة دجلة كاسفَ البال:

«يا ماء دجلة ما أراك تلذ لي»?

الجواب في ضمير الشاعر.

أعـجبُ والــله لــصـحــيـفــة «الــبـرق» الحــبـيــبـة إلـيَّ; فـإنــهـا قــامت بــشـأن الــرصـافي
صري(٧) فـعلام لا تشـجيـنا البـغدادي(٦). إنـها تـسمـعنـا رنة الـهنـاء في كرمـة ابن هانـي ا

بأنة الشقاء في أنفاس الزهاوي(٨)?

سعى بـه ساعي شَـرٍّ عنـد ناظـم باشـا وهذا الـوالي عسـكـريٌّ خالص خـالي الذهن
من مفاسد الوشاة; فقطع راتبه من مدرسة الحقوق ثم حاول أن يكُفر عن الإساءة ولكن

; أما جمال بك وقد عُين لولاية بغداد فلا شك أن يقُدر الرجل قدره. بعد ضياع الل

وفي الـنهـاية أجـسـر وأذكرّ حـضرة جـمال بك [أن] في بـغـداد مثـلمـا في كثـير من
ـامـة. وإن دار الـسلام هـذه تـعـودت أن يـهـجـرها مـدن الـشـرق الداجـي ألسـنـة كـاذبـة 

أدباؤها وأن لها في كل زمن ابن زريقٍ البغدادي.

ــرحـوم الـشـيخ مـحــيي الـدين الخـيـاط في «الاقــبـال» ورئـيس تحـريـر ولـقـد نـشـر ا
«لـسان الحـال» كلـمةً بـهذا الـصدد سـاعدنا عـلى إيصـالهـا إلى جمـال بك عنـد وصوله
إلـى بيروت سـعادة عـبدالـغني سني بك(٩) وكان لـنا صـديقـاً حمـيمـا وحسنـي بك مدير

بوليس بيروت عهدئذٍ; وكان قبل ذلك مدير بوليس أضنة وله بجمال صلة صداقة.
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ولم يكد يسـتقر والي بغداد فـيها حتى صدر الأمـر بتعي الـزهاوي براتب أربع
ليرة عثمانية في الشهر.

الزهاوي في بيروت

جرى كل هذا ولم نكن قد عرفنا الزهاوي وجهاً لوجه; فما هي إلا الرسائل تتردد
بيـننـا إلى أن كان صـيف ١٩١٤ ح فـاجأنـا في الإدارة شيخ نـحيل الجـسم مسـترسل
اللحـية والسالـف حسبنـاه لأول وهلة أحد أحـبار اليهود. فـسألنا عـما إذا كان بشارة
» وقـد ألحق سؤاله عنـا بقوله: أنا ـتمرن الخوري موجـودا في الإدارة يحسـبنا أحد «ا
جـميل الـزهاوي! فـنهـضنـا نحـتفي به; وكـان الوقت قـد قارب الـظهـر فإذا العـازار يدخل
علينا; فعرفنا أحدهما للآخـر وتركناهما في خلوة مباركة الناصية وانصرفنا إلى إلقاء
آخر نظرة عـلى الجريدة ثم عدنا إلـيهما ومضـينا معاً إلى حـديقة الأزبكيـة حيث تناولنا

اء والشجر. الغداء ب ا

لم تـكن صحة الـزهاوي تسـاعده على الخـمر وكأني به يـحتسي الـقليل مـنها وهو
مع ذلـك ربان بـأدب المجالس لا تُـمَلُّ له الأحاديثُ يـُصرفـها في الـفنـون والأدب مُسـندة

إلى العلم واطلاع بعيد الغور.

وإننا لا نـزال نذكر ذلك الاجـتماع الـذي كان للأستـاذ الزهاوي في مـكتب «البرق»
ـبدع أم تقي الدين(١٠) وما أفاض به علـينا من أحاديث «الأدب الخاص» مع الشاعر ا

في بغداد وما كان يدور حوله من الأهاجي ب كبار شعرائه(١١).

أدب الزهاوي

ولبث فـيلسوف العراق عندنـا أياماً قليلة كان خلالـها موضوع إجلال الأدباء تعُقد
له المجـالسُ وتــطـوف بـهـا كـؤوس الأدب مـتـرعـةً. ولا غــرو فـلـقـد كـان لـلـزهـاوي في الأدب
ا كان يُحـلي جيد الـصحف من قلائده نظـماً ونثراً. فـضلا عما كان العـربي أثره البلـيغ 
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له في الأدب الـسيـاسي من مواقف جلـتها تـلك القصـائد الخالـدة ليحـمل بها عـلى الظلم
غيـر مـبالٍ بـطرقـه أن تكـون أذاةً أم نجاةً أم هلاكـاً. وهـو هذا الـذي مـهد لـشهـرته الـبعـيدة
توثب يوم ذاك إلى الحياة الحرة يركب لها عندنا وحببه إلى النشء السـوري اللبناني ا
ستقبل فإذا هي تستحيل إلى جرح دام. الآمال فإذا هي أوهام ويطالع لها ابتسامات ا

توثب وعندنا أن الزهاوي أحد بحور الشـعر ما ينفكُّ يقذف بأمواجه ب الهاد البطيء وا
هيلة أم النسائم العليلة. ؤثرات أهي العواصف ا ا ينبعث في نفسه من ا السريع 

ولقد قيل لنا أمس إنَّ الزهاوي قادم إلى الشـام فلبنان انتجاعاً للعافية التي نرجو أن
تكون ثوبه الذي لا يبلى وهو دعاء للعلم برفع مناره وللشعر بحفظ ابن روميه وبشاره(١٢).

بشارة الخوري

عدد: ٣٣٧٢  ص: ٨ البرق ١٩٣٠

✸✸✸✸
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لصـقـة رمــاد
كان ذلك الـيوم من أيـام كانون الـثاني سنـة ١٩١٨. فهو إذن من أيـام الغيـوم التي كان
يـة بعـواصفـها الـهوج وأنا في مـطر; ولا غـرابة فـهي الحرب الـعا في نـفسي مـنهـا الكـثيف ا

مهابها: الورقةُ الصفراء لا تكاد تستقرُّ في جوفٍ حتى يعصف بها ثانية إلى جوفٍ آخر.

عـلـى أنَّ هـذه الـظـلــمـات من أيـام كــانـون ١٩١٨ أي بـعـد مــغـادرة جـمــال الـسـفـاح
سـوريـا واستـقرار كـوجك جمـال بـاشا مـحله وبـعد إعلان هـذا الأخـير الـعفـو عن ذنوب
ـقـبـلة كل هـذا أعـاد إلى الـنـفس بعض ـاضي مـهـمـا كانت والاقـتـصـار عـلى الذنـوب ا ا
(١) - عـلى نـور اطمـئـنـانـهـا فـأصـبـحت أزور إخـواني في الجـديـدة - مـركـز حـكـومـة ا
رحوم فائز شهاب ا حبيبا أعدُّ منـهم ذلك الطيب ابن الطيب ا الشمس وكانوا نـفراً كر
الـذي كان يـسـهر عـليَّ سهـر الأخ الرفـيق والأستـاذ جبـرائـيل نصـار والشـيخ سلـيم علم
ـرحـوم ـنــذر ومـلـحم أفـنــدي الـزغـزغي وا الـدين ونجـيـب بك الحـكـيم والـشــيخ ابـراهـيم ا
ن لا اسـكــنـدر عــازار والإخـوان الأنــسـبــاء يـوسف وجــرجي ومـتــري فـاضل وغــيـرهم 

تحضرني أسماؤهم.

صدفة (٢)جميلة

وكان أن جـمعـتـنا «الجـديدة»(٣) في يـوم واحد بـالصـديقـ الكـر جـورج بك ثابت
والـشـيخ أمــ تـقي الـدين بـعـد فـرقـة وشـوق; وكــان جـورج بك قـبل الحـرب لا يـصـبـر عن
مـجـالـسـنا فـنـجـتـمع إلـيه حـلقـة تحـتل حـيـنـاً حديـقـة قـصـره وأحيـانـا الخـوان عـلـيه ألوان
الـشـراب والـطـعـام تـتــصـدره عـلى الـغـالب الـســيـدة الـنـبـيـلـة والـدتـه فـنـصـرف الـلـيل بـ
باحث الاجتماعية. وإني لأذكر أن ثلاثاً أو أربعاً من القصائد التي طارحات الشعرية وا ا

عربتها عن الفرنسية(٤) له عليها حق الأبوة من حيث إنه هو الذي اقترح عليّ تعريبها.
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ضياء في ظلام

ورأت السـيدة النـبيلـة لبيـبة ثابت بـعد أن نقل إلـيها جـورج خبرنـا أن تجمعـنا على
مـائدتها في مثل مجـالسنا السالـفة فنطالع ولو بسـمة واحدة في وجه ذلك الزمن الكالح
رصـاد; فاحـتضـنتـنا فيـما وسـعنـي النـزول إلى بيـروت وبعض «كـرام» بولـيسـهـا لي في ا
يـومئـذٍ دار الأصدقاء الـوجهـاء آل فاضل فـي البـوشرية. فـامتـدت لنـا مائـدة فخـمة اجـتمع
حولـها أكثر الذين اشتاقت إليـهم نفسي من إخوان الصفاء; وكـانوا لا يقلُّون عن خمس
شخصاً في طليعتهم حضرة الخطيب الأشهر الدكتور حبيب اسطفان. فكان أول تعرفي

إليه. وفي صدر كل واحد منا نفس العاطفة نحو الآخر ونفس الشوق إلى معرفته.

استدراك

وكـان من الذين اعـتذروا عن الحضـور وهو من أحب النـاس اليَّ: الصديق الأوفى
ني أن يتخـلف عن شديـد شوقي إليه تـقاعد» يـوسف نخـلة ثابت فـغمَّـ والكـاتب القديـر «ا

وتعلقي به. فبعثت إليه أستحثه على الحضور بالأبيات الآتية ففعل:
ـــــــــــدنـــــــــــا إلـى ســـــــــــالـفِ الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــالـي عُ

ــــــــــــســــــــــــانْ نَـــــــــــــعْــــــــــــبَـثُ فـي ســـــــــــــالـف الحِ
نَــــــــــصْــــــــــدَعُ قـــــــــلـبَ الــــــــــدجـى بــــــــــشــــــــــمسٍ

مَــــــــطــــــــلِـــــــعُــــــــهـــــــا مـن حــــــــشـــــــا الــــــــدنـــــــانْ
ــــــــديــــــــرهــــــــا أُخــــــــتُــــــــهــــــــا عــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا تُ

كِـلا الــــــــشــــــــقــــــــيــــــــقــــــــتــــــــ خــــــــمــــــــرتـــــــانْ
فــــــــــــــــــقــل لِــــــــــــــــــمَــنْ كــــــــــــــــــأسُــه زجــــــــــــــــــاج

ــــــــــقــــــــــلـه(٥)  فــــــــــضــــــــــلــــــــــة الجــــــــــفــــــــــانْ ونُ
إنَّــــــــــا مـــــــــتـى نــــــــــفــــــــــرع الحُــــــــــمَــــــــــيَّـــــــــا(٦)

فــــــــــالــــــــــطـــــــــرفُ والخــــــــــدُّ والــــــــــلــــــــــســـــــــانْ
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إن شـــــــــاقـكَ الــــــــلـــــــــهـــــــــوُ والــــــــتـــــــــصـــــــــابي
ــــــــــــنـــــــــــانْ ــــــــــــطـــــــــــواتــكَ الـــــــــــعِ أَطــــــــــــلِـقْ لخُ
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ولا تـــــــــــــقـل: مـــــــــــــطـــــــــــــرح بـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــد
وأنـــت فــي قــــــــــــــــــــــوَّة الحـــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــانْ

فـــــــــــــمَـنْ جـــــــــــــنـى الـــــــــــــوردَ لا يــــــــــــبـــــــــــــالـي
بـــــــــــشـــــــــــوكـــــــــــةٍ تجــــــــــــرح الـــــــــــبـــــــــــنَـــــــــــانْ

الشعر والخمر

وكانت الـكؤوسُ لا تَـفرغُ حـتى تمـتلئ. فـحمـَيت الرؤوسُ واحـتدمـتِ الصـدورُ فكان
; في طلـيعـة الواحـد الدكـتور أسـطفان ميـدان للـشعـر العـامي انقـسمَـنا فـيه إلى فـريقـ
وفي طـليعة الـثاني خليل أفـندي الجلخ يفـتحان الردة ويـغلقانـها ويتنـقلان على أغصان

عاني ما شاءت لهما حدةُ الذهن وبراعةُ القول. ا

وفاء واجب

أما أنـا فمـا نسـيت صاحـبة الـفكـرة الأولى في هذا الاجـتمـاع; وكانت عـقيـلةُ ثابت
في تـلك الأيــام تـرأس عــدةً من جـمــعـيــات الإحـســان الـتي أخــذت عـلى نــفـســهـا حــمـايـة
الـعذارى ووقـاية الـفتـيان ورعـاية الـعُـجَّز. فـهي ما كـانت تغُـادر مـلجـأً إلا لتـدخل ملـجأ;

فرأيت من واجبي أن أعد لها هذه الأبيات وقد أنشدتهُا في تلك الليلة:
لـــــــــــــــو نــــــــــــــافـس الــــــــــــــروضَ يــــــــــــــومــــــــــــــاً

ــــــــــــــــــنـت طــــــــــــــــــيـــــــــــــــــبَـهْ بـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــرةٍ كُ

ــــــــــــــــعــــــــــــــــالـي لــــــــــــــــو هــــــــــــــــامَ قــــــــــــــــلـبُ ا

لــــــــــــــــكــــــــــــــــنـتِ أنــتِ الحــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــبـهْ

لــــــــــــو مَــــــــــــرَّ ثـــــــــــــغــــــــــــرُ الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــالـي

لـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــنـــتِ فـــــــــــــــــــــيــه عـــــــــــــــــــــذوبــهْ

لــــــــــــو كـــــــــــــان مــــــــــــثـــــــــــــلُـك فـــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا

ـــــــــصــــــــــيــــــــــبهْ ُ هـــــــــانـتْ عــــــــــلـــــــــيــــــــــنــــــــــا ا

ٍ ــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــفْــت لِ فــــــــــــــــــكــم كَ

ـــســــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــوبــهْ مِــنْ أدمـــعٍ مــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــدائـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرات فـ
عـــــــــــــــــــــلــى يـــــــــــــــــــــديــك رطـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــبــهْ

إن تــــــــــفــــــــــخــــــــــر الــــــــــغــــــــــيــــــــــد يــــــــــومــــــــــا
ـــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا المحـــــــــــــبــــــــــــوبـهْ بـــــــــــــحِ

تـــــــــــــــركـتِ أبـــــــــــــــهـــــــــــــــر مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا
فــي دُرجــــــــــــــــهـــــــــــــــا مــــــــــــــــحـــــــــــــــجــــــــــــــــوبـهْ

ـــــــــــــــــــــــهــنَّ ولـــــــــــــــــــــــكــنْ وجــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــتِ
ـــــــــنــــــــــــــــخـــــــــــــــــوبــــــــــــــــة»(٧) «بــــــــــــــــأربــعٍ مــــــــ

تــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــتــيٍّ ـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدنٍ  مــن مَ
حــــــــــــــــيَّــــــــــــــــا الإلــهُ «فــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــبَـهْ»(٨)

ــــــــــــــلـــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــد قـــــــــــــــولاً وقـــــــــــــــلـتِ لـ
مـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــابـــه قـــطٌّ ريـــــــــــــــــــــــــــبــه

يــــــــــــــــــــــــا مَـــنْ حُــلاهـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــلآلــي
ـــــــــــــــبــــــــــــــيـــــــــــــــبـهْ حــلالـيَ هـــــــــــــــذي الـــــــــــــــشَّ

لصقة رماد

وكـنتُ قد هجرتُ الخمـر إلا نادراً. وهي إذا هجُرت انتقـمت وكان انتقامـها لئيما.
وكنت لفـرط سروري أتبع الـكأس بالكـأس من غير طعـام كمألـوف عادتي. فأثَّر ذلك فيَّ
تأثيرا لم أعتده حتى إذا أويت إلى السرير عمدت «ستنا أم يوسف» والدة الأصدقاء آل
فـاضل إلى لصـقة رمـادٍ فوضعـتهـا على بـطني فـبقـيت إلى الصـباح حـيث تركت بـعدها
ها أشهرا. وإني لا أشـهد أثرها مرةً إلا جـددت عهدي للخـمرة خشية حروقا احتمـلت أ
انـتقـامـها مـرة أخرى; ولأنـي ما بـرحت أذكـر كيف كـان يـعلـو بي الـسريـر حتـى يلـتصق

بالسقف ثم يهوي بي إلى الأرض فأنتفض ويا لها من انتفاضة.

بشارة الخوري
البرق ١٩٣١ عدد: ٣٣٨٨  ص: ١-٢

✸✸✸✸
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عشرون يوما
في ريفون باسم حنا فياض [١]

بـ حـزيـران وأيـار مـن سنـة ١٩١٦ - سـاعـة خـوف - الـصـديق يـوسـف عـباس
عوشي(١) - يومان قبل الفرار. الحلو - جمعية أرز لبنان - القبض على سليم بك ا

بروق في غيوم

كـانت السـنـة ١٩١٦ إذن فعـهـد الإرهاب كـان في عنـفـوانه وجمـال الـسفـاح ماضٍ
ن عرُف لـهم ضـلع في السـياسـة أو هوىً مع في اصطـياد مَنْ بـقي من نـابهي الـبلاد 
الأهـواء; وكنـتُ يومـذاك في عـزلةٍ أُسـيغُ مرارة تـلك الـليـالي من عـزوبة الحـب الذي بـنيتُ
في شـجرتـه «عشـي العـائـلي». وكـان الـبـيت الـذي يـضـمـني والـذي طـالعـت «نجمـي» فيه
قـائمـا وسط أحراج الـصنـوبـر على مـسافـة دقـائق من نهـر بيـروت - ألهـو حـينـاً بالـغزل
شعراً وهمسـاً وحيناً بالدبق نصطاد به العصـافير; ونلتقي في الليالي حول «قصَّاصٍ»

بادنٍ يدعى سليماً يحكي لنا عن فيروزة وعنترة ودليلة وأضرابهم.

وإني في هـذا الحال أعـدُّ الـلـيالي وأخـشى مـفـاجـآتهـا إذا بـصـديقٍ هـو من هؤلاء
الذين تـمطـرهم السمـاء برداً عـلى نيـران القـلوب أو تطُـلعـهم الأرض رياحـ ب أشواك
اللـؤم والـضغـيـنة; إذا بـهـذا الصـديق يـدخل عـليَّ حاملا في شـفـتيه ابـتـسامـةً مـصطـنـعةً

يحاول بها تهدئتي; فبادرته: إن وراءك لأمراً يا يوسف فأسرع!

يوسف عباس الحلو

رحـوم يوسـف عبـاس الحلـو إلا وقد ـوت ا لا أخـلـو مرةً إلى نـفسي مـنـذ سلَـبنَـا ا
ثل الحـراب تعـمل في قلـبي; ذاك لأني لم أفَِ ذاكَ الأخ الـكر حقه عـليَّ وعلى شـعرت 
الأدب وعـلى الأخلاق; إذ كــثـيـرا مــا يـُداهـمك الــواجبُ وأنت في حـالــةٍ نـفـســيـة أو حـالـة
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ـيت نـفسه. وكـذلك كـنتُ سـاعة سـِير بـنـعشه شـخـصيـة تـكون فـيـها أولى بـالإشـفاق من ا
ووُوريَ في رمسه.

رحـوم يوسف عـباس الحلـو في طلائع الـفوج الذي عـمل للأدب حوالي لـقد كـان ا
قالاته في الـصحف خفاف الجـوانح تعلق على عام ١٩٠٠ قبـلها وبعـدها قليلا يـطلع 
الغـصون حـاليـة الأزاهـير; فـهو إذا بـكى ألبس بـُكاءه غلافـاً من الـبسـمات يـطفـو التـهكم
على حِـفـافَيـْها. وأغـلب مـا يرُسل كـلـمته أسـاطر(٢) قلائل كـالقـنا الـقـصار لا تـلتـوي على
ـا أحـدثـته من أثـر حـتى إنه كـان لا ـقـالـة  الـغـمـز ولـكـنه كـان لا يـبـالي بـعــد إرسـال ا
يطُالـعها بعد نـشرها. ولقـد يبقى الأشهر دون أن يـتناول قلم «الأديب» مـنحرفا إلى «قلم
المحـاسب» ولكنه يـحدث أن يتـألم من أمرٍ فيـعمد إلى الـقلم بعـد سهرة طـويلة أتـعب فيها

ا تروح وتغدو أو على وجه فجرٍ باسمٍ من أيام الأحد البيضاء. الكؤوس 

هذا هو الصديق الذي فاجأني ب ٢٧ - ٢٨ نيسان من سنة ١٩١٦ يحمل اليَّ إيعازاً
كان الذي أنا فيه لأن رضا باشا(٣) يريدني حياّ أو ميتاً. شديداً لوجوب مبارحتي ا

ساعة خوف

إذا كـنتُ أنا أعـجـزُ عن وصف الاضـطـراب الذي أحـدثه الخـبـرُ فيَّ إذن فلا يـقوى
أجنبيٌّ عنه أن يحُيط بجهة من جهاته. فكيف يستطيع سبَر عمقه في نفس صاحبه?

هي عـاطفـة أنـا نفـسي لا أذكر الآن كـيف كـان وقعـُها عـليَّ ولا أسـتطـيع استـعادة
ـاً بـعد ـقـدار شـديـدةً حـتى إنـهـا لـم تـتـرك أ أشـبـاحـهـا إلى خـاطـري فـلـقـد كـانت بـهـذا ا

مضائها فيَّ كما تفعل الشفرةُ الحادّةُ في الجسم: تقتلُ ولكنها لا توجع.

عوشي رئيس جمعية «أرز ـرحوم سليم بك ا وكان قد قبُض في ذلك الوقت على ا
لبنان» - وكان رئيسها - فقضى التـحقيقُ في قضيته إحضاري بصفتي كاتباً للجمعية
ثم لأن إدارة جريدة «البرق» كانت مركزا لها تشتمل على أوراقها وسجلاتها. وكان من
رحومان الـشيخ فيلـيب والشيخ فريـد الخازن. فأيقنتُ ضيوف الـديوان الحربي يومئـذٍ ا
أن الـعـزمَ مشـحـوذ لإعدام جـديـدٍ ولا سـيمـا في سـجلاتِ الجـمعـيـة مخـابـرات مع قـنصل

فرنسا وغيره من القناصل.
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ـطبـعة وتـعدم جـميع مـا فيـها من أوراق - عـليك إذن أيـها الـصديق أن تـنزل إلى ا
الجـمعيـة - ومن ثم تعـمدُ إلى بيع مـا هنالك من الـورق والغلافات; وهي كـمية غـير قلـيلة.

ال. ولا تنس النظارات السوداء وأدوات الحلاقة!. ا تَيسََّر من ا وجئني 

طبعة ينُجز ما طلبت إليه وقد طلعَ عليَّ وعاد الصديق يوسف الحلو مسرعا إلى ا
مع فجر اليوم الثاني يحملُ نحو مئتي ليرة تركية هي ثمنُ ما باعهَ.

احتياط للأمر

طـبـعـة وقـد لحـظتُ أن أوراقاً ا فـاجـأ الـبـولـيس ا وهنـا قـلت لـلـصـديق يـوسف: ر
بيـضاء منـسية في دفـتر الكـوبيـا فاكتب ثلاثـة كتب بـلساني: الـواحد لإليـاس ساروفيم
وكان قد جاءني كتاب بتوقيعه يطـعن فيه بالدولة ورجالها ويتمنى زوالها. والثاني لتوفيق
مـارون والثـالث لشـكري الخـوري صاحب «أبـو الهـول». أما الأول فـخطأه(٤) على مـا جاء
ا نتـمتع به في ظـلها من الـنعم وأمـا الثاني دح الـدولة الـعثمـانيـة و في كتـابه; وأشَدِْ 
فـقلْ له: إنـني لا أرى لـكم أن تُـسـَمــوا جـمـعـيـتـكم «جـمـعـيـة الاتحـاد الـسـوري» وقـد كـان
الأجدر لكم أن تسَُمـّوها «الاتحاد العثمانـي» فتضموا إليـها جميع العثـماني المخلص

فـتــقـووا أدبـيـاً ومـاديـاً. وقل لــلـثـالث: إن الـذين يـغـرونـه من حـ إلى آخـر بـالإسـاءة إلى
الـدولة العثمـانية يسيئـون إلى بلادهم قبل كل أحدٍ فضلاً عن أن الخُلقَ الـلبناني يُحتم

علينا بالوفاء في هذه الأزمة التي ستعرف بها دولتنا أصدقاءها من أعدائها».

أمـليـت هذه الـكـلـمات عـلى الـصـديق يوسـف الحلـو وطـلـبت إليه أن يـكـتـبهـا ويـقـلد
نسيـة في دفتر الكـوبيا وفي نفسي أنه إمضائـي فيها ويطـبعها في الـورقات البيضـاء ا
إذا قـبض عـليَّ وضـبطت أوراقـي أدليت بـهـذه الحـجة عـلى قـد «إخلاصي» لـلـدولة. ثم

افترقنا: هو يعود إلى البلد وأنا أدخل إلى البيت أعُد عدَُّة السفر.

ولـقـد كانت الـسـاعـات القـلـيـلة في ذلك الـبـيت الـذي غـرست فيه حـبي واخـتـرت منه
«رفـيـقـتـي» من أفـجع الـسـاعـات الــتي عـرفـتـُهـا فـي حـيـاتي; فـلـقــد قـام هـنـاك شـبه مـأ
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اشتـركت فـيه الـعائـلـة بأسـرهـا على أني اغـتـنمت سـاعـة متـأخـرة من اللـيل كـتبـت فيـها
رسالة الى صديقي الأستاذ جبرائيل نصار سيرد ذكرها في ما بعد(٥)  وهذين البيت

من الشعر وقد تركتهما على الطاولة في غرفتي:
تَـــــذكَّــــــريـــــني لــــــدى الـــــغـــــابـــــات كُـلَّ ضُـــــحىً

فـــــقـــــد خـــــلَـــــعْتُ عـــــلـــــيـــــهـــــا بـــــيـضَ أيـــــامي
تـــــــــركـتُ آثـــــــــارَ أقـــــــــدامـي هـــــــــنـــــــــاكَ وقـــــــــد

طـــــــــبَـــــــــعـتُ روحـي عـــــــــلـى آثـــــــــار أقـــــــــدامي

ولم يـكد يـنـبـثق فـجـر الـيـوم الأخـيـر من نـيـسـان ١٩١٦ حـتى أقـبـلت الـعـجـلة الـتي
كان الذي أنا قاصده. أقلَّتني في طريق كسروان(٦)... وقد كنت قد قررت ا

بشارة الخوري
البرق  ١٩٣١ عدد: ٣٣٩٠ ص: ٢

✸✸✸✸
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عشرون يوما في
ريفون باسم حَنَّا فياض [٢]

مـديح جمال بـاشا - الشـيخان الخـازنيان - الأب الـعام أوغسـط - بولس سري
- الأمير شكيب.

مدح جمال باشا

كـانت «الجـديدة» مـركـز حكـومـة ا عـام ١٩١٥ - ١٩١٧ حـافلـةً بـعدد الأصـدقاء
نأنس إلـيهم في أكثر الأوقـات وتعقد لـنا مجـالس نقتنص فـيها سوانح الأنس مـقصوصة

الجوانح.

وأردت أن يـُذاع هــنـاك أنـي قـصــدت إلى حـوران أو إلى الــشــام. حـتى إذا سُــئـلت
الـقـائـمقـامـيـة عـني كـان لهـا من هـذه الإذاعـة مـستـنـد. فـأرسـلت وأنا عـلى أهـبـة الـرحيل
ا اعـتزمته رسالـةً إلى الأستـاذ جبـرائيل نـصار أشـكو له فـيهـا وطأة الـزمن وأكاشـفه 

: من السفر إلى حوران عليّ أجد فيها مرتزقاً. وقد ختمتها بهذين البيت
أَمَّـــــــــمْـتُ حَــــــــــوْرانَ كَـيْ أقـــــــــضـي بـهِ وَطَـــــــــراً

فـــــــإن يَــــــفُـــــــتـــــــني فـــــــإنـي هــــــابـطُ الـــــــشــــــامِ
لَـــــعـــــلَّــــــني وجـــــمـــــالُ الـــــشــــــرق يَـــــرمِـــــقُـــــني

أحـــــــــيـــــــــا هـــــــــنـــــــــاكَ بـــــــــآمـــــــــالـي وأحْـلامي

الشيخان الخازنيَّان(٧)

تـركتُ هـذه الـرسالـةَ بـاسم الـصديق نـصـار وامتـطـيتُ الـعربـةَ في الـفـجر الـبـاكر
تُـخضَـخِضُ بي في سـاقـيـة الدورة(٨). حتى إذا اسـتـقـبـلتُ الطـريقَ الـعـام وكـدتُ أكونُ
رحـومَـينْ الشـيخ فـلـيب والشـيخ فـريد علـى مسـافـة أمتـارٍ من «الجـديدة» إذا بـي أرى ا



-   ٥٩  -

الخازن وبينهـما الشيخ كسـروان الخازن على ما أرُجح تسـير بهما الـعربةُ إلى جهة
بيروت; فـاستوقَفتُـهم أسألهُم إلى أين يقـصدون? فقالوا إنـهم قد استأذنـوا جمال باشا
ٍ وأنَّ مُـروءتهم لأيـام يصـرفـونهـا ب أهـلـهم وقطـعـوا له عهـداً بـرجوعـهم في يـومٍ معـ
تأبى عـليـهم أن يَنكُـثوا بـالعهـد وأنهم مـطمئـنون إلى سلامـتهم ونِيَّـة جمـال من نحوهم;
َـغَبَّة. قـالوا وأنت إلى أين من هـنا? قـلت: إلى بلدكم ُـخاطـرة غيـرُ سَليـمةِ ا فقـلتُ إنها 
الـذي تركـتمـوه فقـد أرى لي فيه مـلجـأً.. ثم افـترقـنا وفي نـفسي من الـقلق عـلى هذين

الأخوين الطيب ما فيها.

في جونية

ولقد كان الحوذيُّ الذي أقلَّني من البيت قد اشترط إيصالي إلى «جونية»; فوقعتُ
ا عـلى حـوذيّ نَـدَّ اسمـه عنـي من درعون(٩) قـلت: بـكم تـوصـلـُني إلى رَيـفون?(١٠)  قـال: 
تـريـد يا بك! قـلت أيـكفي خـمس لـيـرات? قال: كـمـا تأمـر! وسـارت بنـا الـعربـةُ ولـكن على
لون?(١١). عَجلٍ; وكيف تقوى الخيل على العجلة وثمن رطل الشعير «كمشة» من الورق ا

لـقـد كـان ذلك الـيـوم الأول من أيـار ١٩١٦ وكـانت الـسـمـاء نـقـيـةً صـافـيةً حـتى
كأنـنا فـي مطـلع الصـيف لـولا قرص الـبـرد في الفـجـر واللـيل; وكان كـلَّ ما يـحيط بي
جـمـيلاً; بل غـايـة في الجـمـال. ولـكن أنَّى لـتـلك الـشـمس الـسـاطـعـة في الأفق أن تُـمزق

تلبدة في نفسي?. الغيوم ا

وسـألت الحـوذيَّ: أترى أجـدُ (لوكـندة)(١٢) حسـنة في ريـفون?- ولـو .... رَيفـون وما
فيها (لوكندات)? بتكفيك لوكندة يوسف مانوك.

- حسن خذنا إلى لوكندة يوسف مانوك!

غيب تـتخايل في الـفضاء وكانت الـشمس قد تـزحلـقت عن الأفق وأخذت أشبـاح ا
كـأجــنـحـة طـوال رقـيـقـة أو كــغلائل من الـدخـان بـ الــرمـادي والـقـا إلى أن تـتلاشى

رويدا رويدا على ستارة الظلمة الزاحفة.

ووقفت بنا العجلة عند مدخل النزل; فأخذ الحوذيُّ «الشنتة» ووقف ينتظر حسابه.
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الأب العام أوغسط

لـقد كـانت لي دالَّـة كـبيـرة في ذلك الـعـهد عـلى سـيادة الأب أوغـسـطـ البـسـتاني
طـران الـبسـتاني الـيوم - ولـقد مـكَّن لشـخصه رئـيس الرهـبنـة الحلـبيـة العـام - سيـادة ا
زايـا العاليةُ والفضـائلُ الغالية التي يـتحلى بها; وهي إلى اليوم الـكر في نفسي تلك ا
آخـذة بـالـنمـو مـاضـية فـي السـمـو حـتى بـلغت الـذروة الـعـلـيا واسـتـقـرت وهـو فوق ذلك
يجـمع إلى هذه الحـلى الديـنـية مـا لا يقل عـنهـا جمـالا في سـعة الـصدر وبـُعد نـظرٍ إلى
مروءة إنسـانية ومهـزة وطنية وكـان يومذاك في ديـر فيطرون(١٣). فأول ما خـطر لي منذ
فـوجئت بـنـبـأ عـاليه(١٤) أن ألجـأ إلى ذلك الـديـر وأقـيم في ذلك الـكـنف ولـهـذا أسرعت
عند دخولي إلى النزل بكتابة كلمةٍ إلى سيادته أوجز له خبري وأكشف له عن نيتي في
الالتجاء إلى الدير وقد أنبأته أني اتخذت لي اسم «حنَّا فياض» أستتر  به ما دمت هنا;
ودفـعت الـرسـالـة إلى الحوذي فـمـضى بـهـا إلى فـيطـرون وهي عـلى قـيـد ثـلثِ سـاعة من
ريـفون تقريبا; ومـا لبث أن عاد يحمل في عـربته راهب حملا إليَّ تحيـة سيادته وكتاباً
منه يقول فـيه ما خلاُصته: «إن الديـر لم يعد ملجـأ أمينا لأن الجنـود اللبنانـي كثيرا ما
يفـاجـئـونه ليـلاً في طلب يـوسف أفـنـدي دريان; وقـد كـان مـطلـوبـا للـتـجـنيـد». فـهو إذن لا
يتـحمل تبعـة ما يقع لي فـيه مع شديد رغـبته بقربي ثم قـال لي الراهبـان باسم سيادته

ا يلزمني. إنهما سيزورانني كلَّ يومٍ ويقومان 

بوليس سري

صطاف لا يقـصد إلى الجبال قبل أواسط حزيران. كنت أول زبائن «الـنَّزل» لأن ا
هذا إذا أبكر; وأنـا جئتهـا اليوم الأول من أيار. فـمن ذا عساني أكون? ومـا هو السر في
ـاذا تمـضي عليَّ الأيـام دون أن أبرح الـنزل ولو لـنزهـة صغـيرة?... كنت هذا التـكتم? و
أقرأ هذه الأسئلة على شفتي الخواجة يوسف مانوك دون أن يلفظها وأخيرا شعرت أن
الـرجل يـرى فيَّ ضـيـفــاً غـيـر عـادي ولـكــنه عـلى كل حـال ضـيـف خـفـيف هـاد حـَسَنُ
عـاملة; فـكنت أتـصور نفـسي كأحـد هؤلاء المجاذيب الـذين يحُـجر علـيهم أو يـحجرون ا
هم على أنـفـسهم لا سـيمـا عنـدما كـنت أبقـي على ذقـني أيامـاً دون حلاقة رغم أني إذا
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اضـطررت إلى الـتنـكر في زي قـسيسٍ كـانت الـلحـيةُ مـوجودةً جـاهزةَ. هـذا كله زاد في
هجسِ صاحب الـنزل ومن كان يلفُّ حوله من أهل القريـة; فما لبثت الألسن أن همست:

أنّ في نزل مانوك بوليساً سريا.

ـصـائب مـا يـُضـحك فـهـذه; أنـا أخـشى أهل الـبـلـدة وأخـشى عـلى فـإذا كـان من ا
الأخص هـذه الإشـاعة الـتي قـد تنـتـقل بالـتـواتـر إلى منـاطق الخـطر وهـنـاك البـلـية. وهم

يرون فيّ البوليس السري وهو يومذاك شبح الرعب والهول.

عوشي إخلاء سبيل ا

وكان قد بلـغني بعد وصولي ببضـعة أيام أن الأمير شكيب أرسلان(١٥) يومئذٍ ذو
ـعوشي فـأفلح سـموعـة قـد توسَّل لـدى جمـال باشـا بإطلاق سـراح سـليم بك ا الكـلمـة ا
ولـكن أتـُراني كـنت أجد لي شـفـيعـا لـدى جمـال وقـد سبق لـي أن حمـلتُ في بـوقي على
الأمير شكيب أرسلان عفواً نزولاً عند رغبة أحد الأدباء الدروز وهو من أصدقائي وقد
قام اليوم أحـد أنسبائه يكـافئني على تلـك الصداقة التي كـادت توردني موارد الحتف لو

سقطت في يدي السفاح وكان من حق الأمير شكيب أن ينتقم مني.

ا كان له من عوشي  رحوم سلـيم بك ا ولـقد سرني كثـيرا إخلاء سبيل الصـديق ا
الحب في قلـبي; ثم لاعتقـادي أن في إخلاء سبيـله تمهـيداً للتـجاوز «عن هذه الـقضية» لا
سيما وأن الأمير عادل كان عضـوا في جمعية الأرز إذن فقد تجمعت الأسباب لإطفائها

وذلك لحسُن حظي.

بشارة الخوري
١٩٣١ عدد: ٣٣٩١ ص: ٥  البرق

✸✸✸✸
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عشرون يوما في
ريفون باسم حنَّا فياض [٣] 

شانق الـسياسية - ادوار الخوري الياس ريـشا - شنق الشـيخ الخازنـي - خاتمـة ا
غيب. لوار - مصطفى بك الحكيم - فراق غير أليم - مشهد للبدر عند ا

الخوري الياس ريشا

اروني رجـالاً يفخر بـهم العصر الـذي نشأوا فيه; الحق يقال: إن في الإكلـيروس ا
ولكن أمـثال هـؤلاء من الـرجال يـتغـذون بالحـس العـلوي إذا تـغذى غـيـرهم بهـرج الدنـيا.
ولـكنـهم عـلى كل حال أطـيب من سـواهم عنـصـراً وأشرف غـايـةً كتـلك الـبنـفـسجـة التي
تغطـيها أوراقها فتكتفي بنـشر الطيب في الوسط الصغير الذي تـقيم فيه. أما البنفسجة
التي تنـشَّقْتُ عرَْفهَـا على تلك الذرى بـ ريفون وفيـطرون فهو الخـوري الياس ريشا -
طـران ريشـا اليـوم -. فـما كـاد يَعْـرفُ بخـبري حـتى قـصدَ إليَّ يـعرض الخـدمة سيـادة ا
الـتي أريدهُـا; وإني لا أزال أذكـر قوله لي: إنـنا رجـال الاكـليـروس ملـزمـون بأن نـضحي
بـأنفسـنا في سـبيل أبـنائـنا وإخوانـنا; فـإذا لم نفـعل اليوم والـسيف عـلى الأعنـاق فمتى
نفعل? فـشكرت هذه الـعواطف وأكبرتـُها ثم طلبت إلـيه أن يقابل الأستـاذ الشيخ ابراهيم
قامي ويحمل إلي منه منذر وكان كمـا سبق القول مستنطقا في حكومـة ا فيعلمه 
ـوقفي. ولـقد قـام حضرة الأب ـا له علاقة  ما يـهمـني علـمه من أخبـار عالـيه وغيـرها 

روءته الكثير من سيئات غيره. همة الشاقة فمحا  الياس ريشا ثلاث مرات بهذه ا

شنق الشيخ الشقيق

كان الخـبر شديـد الوطـأة على النـفوس حـتى لكدت أقـرأ على الجـباه القـليـلة التي
س خلل الـشفـاه حزنـاً موثـقاً ذلك سـاعة كـانت تمـر من تحت نافـذتي أسطـراً دكنـاء وأ

قيل: إن الشيخ فليب وفريد الخازن شُنقا.
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ولبثت علـى أحر من الجمر أنتـظر صحيفـة من بيروت أقرأ فيـها شيئا عـنهما فإذا
الـصحيـفة عندي فـي اليوم التـالي وإذا هي تذكر خـبر الشـنق مقتضـبا ولكـنها أفاضت
ـوت وإنه طـلـب قـبل أن يـشـنق في وصف رجل ثـالث شـُنـق مـعـهـمـا فــقـالت إنه يـهــزأ بـا

شنقة لاعبا هازئا. صحن فول مدمس أكله بشهية ثم مشى إلى ا

زعـجة ولـقد ومن الطـبيـعي أن تزيـد هـواجسي تـلك اللـيلـة وتتـكـاثر عـليّ الأحلام ا
زاد فـيـهـا تـلك الأخلاق الـسـافـلـة الـتي ظـهـر بهـا بـعضُ الـلـبـنـانـيـ حـتى تـنـكـر الصـديق
لـصديـقه واسـتـراب الأخ أخاه; وإذا قـلت لك إني لم أجـرؤ أن أعـلم بـأمري الـثلاثـة الذين
كانوا يـحكـمون قضـاء كسـروان وهم من أصدقائي تـبيـنتَ بعض ما خـفي حتى الـساعة

من أثر اللبناني في اللبناني وشاية ودسا ونكاية.

لقـد كان على قائمقاميـة كسروان الأمير أم أبي اللـمع وعلى قيادة الجند حنا بك
لء الأسف يوما حنا ضاهر وعلى مديرية الـناحية الفونس أفندي منصور. وإني لأذكر 
ديـر مـنـصـور فـخشـيتُ أن أكـلـمه. وهـذا يـدلك على وقـعت فيـه عيـني من الـنـافـذة عـلى ا

مقدار ضعف الثقة وهو أقتل ما ابتُليتْ به بلاد.

أقول هـذا ولا أريد منه أن أمسّ شخصـية الذين سميـتهم ولكن لأدلَّ به على الحالة
الروحية التي سادت لبنان مدة الحرب وكان أبناؤها بلاءً على أبنائه.

شانق خاتمة ا

ويظهر أن شنق الأخوين الطيب كـان خاتمة أعمال الرعب في لبنان وسوريا. فلقد
حل محل جمـال السفاح جمال باشـا الصغير «كوجك جمال»(١٦) وأذيع على أثر وصوله
مـنـشــور قـيل فـيه إنه الآن لا يـؤخــذ أحـد بـأي جـرم سـابق وإن حــيـاة كل فـرد أصـبـحت

مصونة بقوة القانون.

ـنـذر بـعض الطـمـأنيـنـة إلى نـفسي; ـنشـور ومـا تـلقَّـيـتهُ من الـصديق ا فأعـاد هـذا ا
فـسكَـنْتُ قلـيلاً وأصبـحت أتـساهل بـالخروج من الـنزل كل يـوم فأصـرف الشـطر الأكـبر
من نهـاري في ديـر فـيطـرون أو في كـرسي ريـفون وأقـطع الـشـطر الأكـبـر من الـليل في
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مطالعة روكامبول(١٧) وغيرها من الروايات التي عَمرَتْ بها صناديقُ النزل العتيقة وكنتُ
لا أزال حتى الساعة أدُعى الخواجه حَنَّا.

إدوار لوار

كثـيرون هم الذين يذكرون إدوار لـوار ذلك الشابَّ الافرنسيَّ ولـيدَ بيروت فهو إذن
. فـلقـد كان يـتـكلم الـلغـتـ وهو إذن يـضـرب في الجنـسيـتـ ثم هو يـلـعب على الحـبلـ
الفـرنسـاويَّ الوحـيد الـذي خان وطـنه ووضع نفـسه تحت تصـرف محـيي الدين بـك مدير
الـبـولـيس في ذلك الـعهـد ومـكنّ له الـثـقة لـدى الأتـراك أنه اكـتـشف لهـم آلة لاسـلـكـية في
ـدن والقرى فَـيَجرُُّ وراءه ذيلا من جـونية وفي عـينطـورة ثم جردوا منـه جاسوسـاً يهبط ا

ال. الخوف يقَصر أو يطول بنسبة ما كان يحُاط به من الزُّلفى ويرُاق في جيبه من ا

هذا هـو الشـخص الذي وقفت به عـربته أمام بـاب النـزل ثم نز ل منـها ودخل على
الخـواجـا مـانوك يـسـأله غـرفـة وكـنتُ لا أزال مـنـكمـشـا في غـرفـتي وقـد شـعـرت بـدبيب
الخوف في مـفاصلي ولكنني شعـرتُ فجأة بقوة اليائس عـلى مجابهة المخاطر. وفي تلك
شـانق أبـطـالاً يتـغـنَّون ـشـون إلى ا الـلـحـظة انـكـشف لي الـسرُّ في جـراءة الـذين كـانوا 
ويتـطرَّبـون وأيُّ شيء تـريد أن يـخـطر لي سـوى أن إدوار لوار مُـرسل في أثـري وأنني

بعد ساعاتٍ سأكون في دائرة البوليس ومن هناك في طريق عاليه.

وسأل إدوار لوار صاحب النزل: هل عندك أحد?

- الخواجا حنا فياض!

- إذاً فسيكون لنا شيء من السلوى.

- وحـانت من الخـواجا لـوار لـفتـة إلى داخل غـرفـتي وكان الـبـابُ مشـقوقـاً فـلم ير
بأسا في الدخول... «بونجور مسيو فياض». أقُدم لك نفسي: إدوار لوار!

- «صـار لي الـشـرف أهلاً وسـهلاً». ثم قـدمت له كـرسـياً وطـلـبت له الـقـهـوة وكان
ـسـيـو لوار خـفـيـفـاً فـيه شيء من الـطـيش; فـشرع مـنـذ الـسـاعـة الأولى يـُريـني صورة ا
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قـرينته وطفـلته ويحُـدثنُي عن علاقة مـحيي الدين بك بـهم وصداقته لـلعائـلة. ثم تناول من
جيبه رسالة بـتوقيع قائد الـبوليس يضَعُ فيـها تحت إمرته قوَّات الـبوليس و «الجندرمة».
: إجـمع هذه الأوراق حـالا; وأرجو فـنظـرت إليـه شذراً وقـلت له بحـزمٍ فيه شيء من الـل
أن لا تكـون أطلـعت عليـها أحـدا. فأنت هنـا لتـعمل واجـبا لا لتـعكـر راحة النـاس الأمناء
واسـتأنـفت الكلام بـشيءٍ من عـدم الاكتراث: ألاَ قُـلْ لي يا مـسيو لـوار: كيف هـي الحالة
اليوم ب عزمي بك(١٨) ومحيي الدين بـك? ولا أعلم تمامـا ما الذي أنطـقني بهذه الـلهجة
ولكني قـرأت في هيئة جـليسي تغـيراً مع شيء من التضـاؤل أمامي لم أستطـع تفسيره
إلا أنه توهمني عاملا سريا للحكومة يتمتع ببعض السلطة ثم قال لي: أتأذن أن نتعشى

ساء? قلت: أنت وما تريد. فخرج يخاطب صاحب النزل بإعداد العشاء. معا هذا ا

في أثر يوسف دريان

وقف الدقيق إذا برسالةٍ تصل إليَّ من الأستاذ نصار تقول إنَّ وإني لفي هذا ا
سـؤالاً ورد على القائمقـامية بشأني فأجـاب القائمقام علـيها أني توجهت إلى دمشق
عـرفة الأسـباب الـتي طُلبِتُ من والـقائـمقـام الأميـر فائز(١٩) توجه خـصيـصا إلى عـاليه 
أجـلهـا. فكـان خلاصة مـا تجمع لـديه من ذلك هو أن اسـمي ورد في معـرض التـحقيق
في قضـية «أرز لـبـنان» ثم لخـبر نُـمي إلى الـديوان الـعرفي أن زورقـاً أقلع إلى أرواد
بعدين الأولى وعهد إلى من ب ركابه بـشارة الخوري ثم لأن اسمي ورد في لائحـة ا
ـغفـرُ بنزوحي مغـفر(٢٠) الجمـيزة(٢١) بـطلـبي لأني كنت مـقيـماً في ذلك الحي; فـأجاب ا
عـنه. تجـمَّـعت كلُّ هـذه الأسـبـاب في مـعـرض الـبـحث عـن قـضـيـة «أرز لـبـنـان». فـساء
رضا باشا أن لا أطُال في واحـدة منها; فكانت منه تلك الكلمـة العنيفة بطلبي. غير أنه
دعي العام لـدى الديوان العرفي في ذلك الـوقت حضرة الصديق لحسُن الحـظ كان ا
الكـر مصـطفى بك الحـكيم; فـعمل علـى طمس الأوراق وهو يُـطمـنني بـواسطـة الأمير

فائز ويزيل كل خوفٍ في نفسي.

قرأت هذه الـرسالة بـينما كـان إدوار لوار والخواجـة مانوك منـصرف إلى إعداد
العشاء. ولا لزوم للقول بأنـني استعدت كثيرا من نشاطي فأخذت أُنفقُ عن سعة حتى
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أصــبح الـسـيــد لـوار لا يـصـدر إلا عن إشــارتي; وكـنت قــد عـلـمت مـنـه أنه قـدم في طـلب
الخـواجه يـوسف دريان; فـحمـلتُ الخـبر بـنفـسي إلى فـيطـرون حيـث أبلـغته سـيادة الأب

. العام أوغسط

فراق غير أليم

وشدَّ مـا سرُرت عـندمـا أعلـمني ذات مـساء أنه عـائد إلى بـيروت فـي صبـاح اليوم
التـالي. وبالفعل فإنه ترك النزل فـي الصباح الباكر وكنتُ قـد استعدت نشاطي وحريتي
بـعـد كـتـاب الأسـتـاذ نصـار فـكـشـفت لـصـاحب الـنـزل عن حـقـيـقـتي وأخـذت أزور بعض

البيوت في ريفون حيث لقيت فيها كل عناية وإكرام.

إن ريفون من أجـمل قرى الاصطياف وأجودها هواءً وأشـرقها سماءً. وإني ما برحت
غيب ب الغلس وانفتاق الفجر; فأوحى اليَّ هذه الأبيات: أذكر مشهداً للبدر وقد مال إلى ا

يـــــا بَـــــدْرُ يـــــا مُـــــؤْنـسَ الـــــزهَّـــــادِ هـــــا أنـــــا ذا
مــــــنـــــهُـمْ وإنْ كــــــان ثَـــــوبـي غـــــيــــــرَ ثـــــوبِــــــهِمِ

ـــــــعـــــــتـــــــزلاً أمـــــــا تـــــــرانـيَ مـــــــذْ عـــــــامَـــــــيْـنِ مُ
كـــــــراهبٍ بـــــــفــــــنـــــــاء الــــــديـــــــر مــــــعــــــتـــــــصمِ

يَـــــــمــــــــضـي الــــــــنـــــــهــــــــارُ ولا أدري بـه فـــــــإذا
جَنَّ الــــدجى أيــــقـــظَــــتْـــنـي لـــلــــسُّـــرى هِــــمَـــمي

فــــــألــــــبَـسُ الــــــلــــــيلَ جــــــوَّابــــــاً بــــــســــــاحــــــته
أخــــــوضُ فـــــيه بــــــبـــــحـــــر غَـــــيـــــرِ مــــــلـــــتـــــطمِ

كــــــــــأنـــــــــــنـي شَـــــــــــبَـح طــــــــــوَّافُ أنـــــــــــديــــــــــةٍ
لا تــــــســـــتـــــقــــــر عـــــلـى خـــــد الـــــثــــــرى قَـــــدَمي

في الــــســـفـح حـــيــــنــــا وأحــــيـــانــــا عــــلى الأكمِ
في ظـــــــاهــــــر الــــــســـــــهل أو فـي بــــــاطـن الأجَمِ
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وشــــــاقــــــنـي مــــــنـــــــظــــــر لــــــلــــــبـــــــدر أرسُْــــــمُهُ
وقــــــــــــد تــــــــــــقــــــــــــنَّـع زاهـي وجــــــــــــهـه بِـــــــــــدَمِ
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َّــــــــا تـــــــــهــــــــاوى نــــــــحــــــــوَ مــــــــغْـــــــــربِِهِ وذاك 
وقـــــبَّـلَ الـــــبــــــحـــــرَ مــــــنه ثــــــغـــــرُ مــــــبـــــتــــــسمِ

فــــــخْــــــلــــــتُـهُ غــــــادةً حــــــســــــنــــــاءَ خــــــافــــــيــــــةً
ـــــاء جـــــســــــمـــــا علاهُ وجـهُ مـــــضـــــطَـــــرمِ في ا

رأتْ عــلى الــبـعــد - فــاسـتــحْـيَـتْ - خـيــالَ فـتىً
يــــدنــــو مع الــــغــــلس الــــطــــافي عــــلى الــــظُّــــلَمِ

فــــكـــلــــمـــا قــــاس بـــاعــــاً في الــــثـــرى حــــجَـــبتَْ
من وجــــهـــــهــــا إصــــبـــــعــــاً آيــــاتِ مُــــحْـــــتَــــشِمِ

حــــــتـى إذا مــــــا دنــــــا غـــــــاصَتْ وقـــــــد تَــــــركتَْ
ــــــاء آثــــــارا مـن الــــــضَّــــــرَمِ فـي صــــــفــــــحـــــــة ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وعـــــدْتُ عــــنـه وطَــــرفُْ الـــــفـــــجــــرَ يـــــرْمــــقُـــــني
; قــــد نَـــغَّــــصتَْ لي حُــــلُـــمي لا كـــنـتَ يـــا فــــجـــرُ

وقـد غــادرتُ ريـفـون فـي الـواحـد والــعـشـرين من أيــار سـنـة ١٩١٦ إلـى مـنـزلي في
طالعة الساحل بعـد أنْ خلعتُ عني مخاوفي وهمومي ولـكنْ إلى أجلٍ فانصرفتُ إلى ا
والـنَّظمْ أَقـتُلُ بـهـما الـوقتَ طـيـلة ثلاثـة أشـهـرٍ: من حزيـران سـنـة ١٩١٦ إلى آخر آب من
السـنة نـفسـها. وأذكر أنَّ كل مـا نظَـمتُهُ مـدة الحرب كـان خلال هذه الأشـهر الـثلاثة ما

قاطع. خلا بعض ا
بشارة الخوري

البرق ١٩٣١  عدد: ٣٣٩١-٣٣٩٢  ص:٥-٦
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ب أيلول ١٩١٦ وكانون ١٩١٧[١]
تيار من هواجس - نعوم أفندي باخوس - ساعة يأس - سليم أفندي مقصود.

تيار من هواجس

وكـانت الضـائـقة قـد أخذت بـالخـِناق في ذلك الـعـهد فـأصبـحت حـبةُ الـقـمح كحـبة
ـسـتـحـيلات عـلى الـتـبـر;  كلاهـمـا يَـصـعبُ الحـصـول عـلـيه أو هـمـا أصبـحـا فـي عداد ا
الـضـعـيف الـعـاجـز والأديب الخـائف. وكـانت الأشـهـرُ الـثلاثـة: حـزيـران وتـمـوز وآب قـد
أكلت مـا بقي معي من الدراهم القليلـة وكان عليَّ أن أقوم بأودَِ عائلةٍ فـيها بضعةُ أطفالٍ
ألـقاهم القـدرَُ على عاتقي وأيُّ عـاتق ضعيف هـو? فَطَويتُ «الأغاني»(١) وكان رفـيقَ ليلتي
ونهـاري; وانصرفـتُ عن قلمي وطـِرسْي أنظرُ تـارة إلى تحت مخـدتي فأحسبَُ مـا هناك
من دراهم وكـانت لا تـفي بـنفـقـة أسـبـوع وتارةً أطُـلق الـعـنـان لمخيـلـتي أسـتـعيـد أخـيـلةَ
الأصـدقاء الـقادرين فـأحُـدثُ النـفس بالالـتـجاء إلـيهم ولـو في سِـلفـةٍ أفيـهـا; ولكـني كنت
ـا أتـصور أنه عـالق في نـفـوس هؤلاء الأصـدقـاء من عجـزي عن الـوفاء وأنَّ أهـتـزُّ فجـأة 
ـساعـدة; فأقـطع عن مخـيلتي ا هـو على سـبيل الهـبة أو ا ال الـذي سيـرسلـونه إليَّ إ ا

طريقها وأرجع إلى الحالة الراهنة التي أنا فيها.

نعوم باخوس

وإني لأصـارعُ هـذه الأفـكـار فـتـصـرعني فـآخـذ الـقـلم وأكـتب هـذين الـبـيـت وفي
نيَّتي أن أبعث بهما إلى أقدر وأوسع أصدقائي وهما:

أتــــــيــــــتُـك والــــــدنـــــــيــــــا ظلام فـــــــمُــــــرْ بــــــهــــــا
فـــتُـــسْـــفِــــرَ عن شـــمس الــــسُّـــعـــود ســـمـــاؤهـــا

ـــــــال جَـفَّ بـــــــراحــــــــتي فــــــــلـــــــسـتُ ونـــــــبـعُ ا
ســــــوى سَـــــمْـــــكــــــةٍ نـــــهــــــريـــــةٍ جَـفَّ مـــــاؤهـــــا
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على أني ما كدتُ أستـعيد قراءتهـا حتى أخذتُ الورقة بـيدي فدعكتـها ورميت بها
إلى الأرض; ثم نهـضت لأرتـمي في سـريـري فإذا بـعـربة تـقف أمـام الـبيـت ترجل مـنـها
الصديق الكر نـعوم أفندي باخـوس فأسرعتُ إلى استقـباله فالتقـينا على وسط السلم
. ثم بادر الى الـسؤال عـن أحوالي; فـحمـدت الله عـلـيهـا وقلتُ له إني في خـير. مـشوقـ
فــعـرض عــليَّ نـحــو ألف لـيــرة وألحَّ بـأن آخــذهـا مــنه عـلى أن أردَّهــا إلـيه بــعـد الحـرب
ال من غير أن أعلم سبب الحياء الذي استولى عليَّ. فنعوم فأنكرت أني في حاجة إلى ا
بـاخــوس من أصـدق إخــواني وأقـربــهم إليَّ ومن أعــفـهم يــداً وأسـبـقــهم نـدىً وأكــرمـهم

ٍ أني قادر على الوفاء لأني لم أكن قد بعتُ مطبعتي بعد. محتدا; وأنا على يق

ساعة يأس

وشــيَّـعتُ الــصـديقَ نــعـوم أفــنـدي بــاخـوس حــتى إذا غــاب عن بـصــري عـدت إلى
غـرفـتـي أتـفـحص مـا بــقي مـعي من الــدراهم فـإذا هي قـد فــني أكـثـرهـا فــارتـمـيتُ في
سريـري حائـراً مضُـعضـعاً وقـد أخذ الـشعـرُ الـيائس يـعتـلج في نفـسي فإذا أنـا أسود

الصفحة التي كانت في يدي بهذه الأبيات:
ـــــــــــــــــفــــــــــــــــســي إذا غَــــــــــــــــدي يـــــــــــــــــا لَــــــــــــــــنَ

ــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــالَ مِـــنْ يَ ـــــــــــــــــــــــــضَــبَ ا أنْ
ـــــــــــفــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــةٍ ورَمــــــــــــــــــــــــانـــي بـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــدِ ــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــنَّ ُ دون وقْـــعِ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــعْـــتُ لا أرى وتـــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــلَّ

دِرْهـــــــــــــــمــــــــــــــــاً تحــتَ مـــــــــــــــسْــــــــــــــــنَـــــــــــــــدي
ــــــــــــــــــــــــــــــروحُ لـــــــــــــــــــــــــــــلـ وإبـــــــــــــــــــــــــــــائـــي يَ

ــــــــــــــــغـــــــــــــــتـــــــــــــــدي  ـــــــــــــــــيـــــــــــــــأس بــي ثُـمَّ يَ
لـــــــــــــــــيـس يَـــــــــــــــــرْضــى لــيَ الـــــــــــــــــســــــــــــــــؤا

لَ حـــــــــــــــــيــــــــــــــــائــي ومَــــــــــــــــحْـــــــــــــــــتِــــــــــــــــدي
نـــــــــــــــــفــسُ حُـــــــــــــــــرٍّ شـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارُهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــوْردِ الـــــــــــــــــــــــردى خــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرُ مَ
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فــــــــــــــــــأخــي فــي خــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــتـي
(٢) ــــــــــــــعــــــــــــــبَّــــــــــــــدِ كــــــــــــــالجــــــــــــــنـــــــــــــــيـب ا

ــــــــــــــــــــر مَــنْ نـــــــــــــــــــأى ــــــــــــــــــــسْ ومــعَ الـــــــــــــــــــيُ
كـــــــــــــــــأخــي مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــولـــــــــــــــــدي

هـــــــــــــــكـــــــــــــــذا مـــــــــــــــنــــــــــــــذ نـــــــــــــــشـــــــــــــــأتـي
ــــــــــــــــــــــــــــــوَّدِ ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــرَ ذا لـــم أُعَ غـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالُ ثــــــــــــــــــــــــــــــــأرَهُ أخــــــــــــــــــــــــــــــــذ ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــددِ ـــــــــــــــــــــــــــــــبَ ـــــــــــــــــــــــــــــــوادٍ مُ مـــن جَ

ـــــــــــــــــــــــــالَ كــــــــــــــــــــــــفُّــهُ ــــــــــــــــــــــــر ا حـــــــــــــــــــــــــقَّ
ــــــــــــســــــــــــجـــــــــــدِ فــــــــــــالــــــــــــثـــــــــــرى مــــــــــــثْـلُ عَ

فــــــــــــــــــنــــــــــــــــــأى عــــــــــــــــــنــه حــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــدا
ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدِ أي مــن هـــــــــــــــــــــنــت يـ

ــــــــــــــــــــــبِــنْ ـــــــــــــــــــــال إن تَ أيــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا ا
بـــــــــــــــعــــــــــــــــدمــــــــــــــــا كــــــــــــــــنـت فــي يـــــــــــــــدي

لــــــــــــــــــــســت آتـــــــــــــــــــــيــك ضــــــــــــــــــــارعــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤددي جـــــــلَّ عــــــن ذاك ســــــــ

لـــي شــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــيـــع إلــى الــــــــــــــــــــــــردى
ــــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــنـــي 

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا جـــــــــــــــرعـــــــــــــــة إن كـــــــــــــــرعـــــــــــــــتُ
فــــــــــــلــــــــــــقـــــــــــــد نــــــــــــلـتُ مــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــدي

ســـــــــــــــــجـــــــــــــــــلـي يـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــراعـــــــــــــــــتـي
وَمُـــــــــــــرِي الـــــــــــــطـــــــــــــرس يـــــــــــــشـــــــــــــهـــــــــــــد

سليم مقصود

لـيس سليم مقصـود بالأديب الكاتب ولا هو بـالغني الطامح ولـكنه نشأ في حضن
السـياسـة اللبـنانـية ودرسـها في بـيت حبـيب باشـا السعـد خاصـة فكـنا نـلتـقي به هناك
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ؤامرات فـعجمنا منه عوداً صـلبا واعتمدنا عهد يوسف باشا(٣) حيث تُـبسط الآراء وتطُبخ ا
منه ذكاء فـطريا مـدهشا وعـرفنا فـيه إخلاصا عجـيبا يدل عـليه بقـاؤه على ولائه لحـبيب باشا
أكـان في الـسراي رئـيـسـا أو في بـيته حـبـيـسـا وإن تعـجب أن يـسـتـحق سلـيم مـقـصـود هذا
الـتـنـويه مـنـي فـقـد تـراني مُـحـقـاً مـتى عـلـمتَ أنه الـرجل الـذي بـعـثـته الـعـنـايـة إليَّ في أحـرج
الساعات. فقـد رآني وهو في طريقه إلى الجـديدة فجنَُّ جنونه وانـبرى يستمـطر الأفق سبابا
ثم انحنى علي بـالأسئلة: أين كـنت? وماذا تفعل? وكـيف أنت? ثم استطرد: إنـي سأنقل خبرك
ـساعـدتك ثم لـوح بإشـارة من وجهه أراد أن إلى نجيب بك الأصـفـر وأنا واثق أنه لـيسـر 

يقول بها «إنهم» يحتاجون إلى شهادة مثلك فيهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.

وكـان سليم مقصود مـوظفا في شركة القـمح وكان يومذاك في دورة تفتـيشية - على ما
أذكـر - وإذا عـلـمتَ ان قـنطـار الـقـمح كـان يـباع في الـشـركـة بـ الـعشـرة إلى الـعـشـرين لـيرة
ـئة إلى الخـمسمـائة لـيرة تـركية أدركت تركـية في حـ أن ثمـنه في السـوق كان يتـراوح ب ا
مبلغ النـعمة التي كان يـتقلب فيهـا الذين رزقوا حظوـة في عيون أولي الأمر في ذلك الزمن ولم

بلغ كبير. تعد تعجب لجامعي الثروات منهم لأنهم كانوا يبيعون ما يفضل عنهم من القمح 

ـُكارين نـحو نـصف قنـطارٍ ولم تمض أيـام علـى هذا الـلقـاء حتى حـمل إليَّ أحدُ ا
من الـقمح مصـحوباً برسـالة من سلـيم مقصود مـع بيان الثـمن فأدَّيتهُ لـلرسول مغـتبطا

لأنه إذا وجُدَ القمحُ في ذلك الوقت فقد وجُد كلُّ شيء حتى الذهبُ نفسهُ.

ة مفاجأة مؤ

وكأن القدر قـد كَتبَ لي أنْ لا أطمئنَّ ساعةً. فلـقد زارني على أثر هذا بعض الأصدقاء
ـرحـوم طانـيوس أتـذكـر منـهم الـشـاعر حـلـيم دمُّوس(٤) والـتـاجر جـبـرائيل غـرزوري والأديب ا
ـا بـادرنـي به أحـدهم أنـهم تحـدثـوا في قـطـار الـشـام أنَّ زورقـاً سـافـر من عـبـود(٥) فـكـان 
الشاطئ اللبناني إلى أرواد ويقـال إنَّ عليه بشارة الخوري وإنَّ نعيم صوايا كان من شهود

مزوج بالخوف. هذا الحديث ولا تسل عما تركته هذه الإشاعة في نفسي من الألم ا
بشارة الخوري

البرق ١٩٣١ عدد : ٣٣٩٣ ص: ٥
✸✸✸✸



-   ٧٢  -

ب أيلول ١٩١٦ وكانون ١٩١٧[٢]
نجيب بك الأصفر - موظف ثلاثة أشهر - شتاء في بكفيا - إشاعة الصلح - بؤساء ١٩١٧.

نجيب بك الأصفر

لقـد تضـاربت الأقـوال في نجيـب بك الأصفـر مـدير شـركة الـقـمح اللـبـنانـية(٦). ولا
غرَو إذا كـثرَُ الـناقـمون; وهو يـومذاك في مـعتـقد الـقوم أنه يسـتطـيع وقفَ المجاعـة ونثرَ
أكـيـاس الحـنــطـة هـنـا وهـنـاك وهـنـالك. ولــكـنـهم جـهـلـوا أن مـديــر شـركـة الـقـمح لم يـكن
مسـتقلاًّ وأنه كـان هناك عـلي منيف يـوجه إليه بالـوثائق لـفلان وفلانة; ثم إنه لم يكن في
وسـعه أن يـراقب معـاونـيه وقـد تـفشَّى فـي معـظـمـهم داء الارتكـاب واشـتـدَّ ظـمأهم إلى
ن حوله جمع الثروات. فهو إماّ أنه كـان يعرف ويستحي أن يعاقب أو أنه كان ذا ثقة 
فـيـتـسـلحُ هــؤلاء بـهـذه الـثـقـة ويـتــمـادون في اتـبـاع نـفـوسـهـم. ولـقـد كـان في وسع نجـيب
الأصـفر أن يـجمع ثـروةً لا تحـصدهـا السـنون من وراء وظـيـفته تـلك. فإذا هـو يكـدح ب

َّا يزل. ادي و أوروبا ومصر والعراق في طلب مشروع يبني عليه مركزه ا

أقـول هـذا لا لِـمـَـا سـبق إلي من رعـايـة لأني مــا اعـتـدت أن أصـانع حـتى في ذلك
الزمن الكالح. ولكنها كلمة أملاها الوجدانُ وحداها العرفان وما شاء ربُّك كان.

موظف ثلاثة أشهر

كـان ذلك اليـوم في أيـلول أو تـشـرين من عام ١٩١٦ عـنـدما أقـلَّتـني (الـعربـية) إلى
ـرحـوم فـائـز شـهــاب لأني لم أكن بـعـد لأجـسـر عـلى الـذهـاب وحـدي إلى جـنب الأمـيـر ا
ـلتـقى! وقد بعـبدا. فـسـِرنا تـواًّ إلى إدارة الشـركـة; وشدَّ مـا كـان فرحُ الأصـحاب بـذلك ا
ـكاني استـقبـلني نجـيب بك اسـتقـبالاً حـسـنا مـرفوقـاً بكـثـير من الـعتـاب لـعدم إخـباره 
وعـرض حاجاتي عليه; فـشكرتُ له وأثنيتُ عـليه; ثم عرض علي وظيـفة في دائرته فآثرتُ
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ُرتَّب أن أكـون بعـيداً عن مركـز الحكـومة. وكان للإدارة مـركز في بـكفيـا فأُرسـلتُ إليه 
َ رطلا من الحنطة. ثلاث

في بكفيا

لم أكن لأشـهـد الـشتـاء في الجـبـال قبل تـلك الـسـنة; ولـقـد كـان أكثـر مـا انـطبع في
ـلآت من البرد الصغير تتسـاقط طياتٍ طياتٍ على الشجر والأرض; والحق نفسي تلك ا
ـوقد وعـلى سَعَـةٍ من العـيش لَمِـمَّا يـقال: إن تـمضـية أسـبوع في أعـالي الجبـال حول ا
هـمة إلياس أفنـدي الحويك وسامي بك الخوري - يُستطـابُ. ولقد كان رفـيقيَّ في تلك ا
ـا يُنَـفس الكـَربْ ويخففُ وقعَ ا نصرف أكـثر أوقـاتِ الفراغ  مديـر العـدلية الـيوم - فـكنَّـ
ستقبـل عندنا نهاية الحرب -. ـصائب إلى ما هنالك من آمال نـُحيكها للمسـتقبل - وا ا
ولقـد كـانت لي سَـلوة أخـرى بـبـعض الرفـاق الأدبـاء يـقصـدون إليَّ من الـقـرى المجاورة

فنتناشدُ الشعر ونتشاكى بعض ما يختلج في الصدر.

إشاعة الصلح

ولقـد راجت إشاعـة بعـقد الـصلح في مـستـهل عام ١٩١٧. وكـنا لا نزال فـي كانون
الأول من عـام ١٩١٦. فــرحـنـا نــرقصُ فـرحــاً ونـتــبـادل الـتــهـاني ونــحن لا نـصــدقُ أنـنـا
خـارجون مـن هذا الـسـجن الـكبـيـر - لـبنـان - أو أنَّ نـورَ الـعـالم الوسـيع سـيَـنفُـذُ إلـيـنا
فنبُـصر حقيـقة ما جرى في سـاحات الحرب وغيرهـا لأننا لم نكن نـُعطى من الأخبار إلا
ا يـستـحق الذكـرَ أن الضـائقة كـانت قد ما وافق مـصلـحة الـدولة الـتركـية وحـلفـائهـا. و
بـلـغت أشـدهـا. حـتى إنَّ بـعض الـنـاس - عـلـى مـا اتـصل بـنـا - كـانـوا يُـنـقـبـون في رَوث

الدواب عن حبوب القمح ويحسبون الجيفة النتنة وليمةً فاخرة.

خيبة أمل

وشدَّ ما كانت الخيبة أليمـةً عندما أقبل العام الجديد دون أن تحمل الأنباء بشرى
السلام. فتكاثفت الـظلمة في عيوننا ونفوسنا ورحنـا نطرق وجوماً ونتساءل همساً عمَّا
حال دون السـّلم ونحن لا نقوى أن نـطيل فيه بـحثاً. ثم رحنـا نتساءل: كـيف يقوى هؤلاء

الضعفاء على البقاء في الحياة إذا استمرت الحرب سنةً أخرى?
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ـؤثــرات قـد أوحت إلـيـنــا الـشـعـر والـشــعـرُ عـنـد الــشـاعـر كـالـدمع لا وكـأنَّ تـلك ا
يستطيع حبسه إذا هو جاش في نفسه. فتمًّ لنا في فجر تلك الليلة قصيدة بعثنا بها إلى
نجـيب بك الأصـفـر وقـد جـعـلـنـا عـنـوانـهـا «بـؤسـاء ١٩١٧» وقـد أودعـنا فـيـهـا من وصف

صيرُ وبالاً. الحالة ما لو وقع عليه أولو الأمر في ذلك العهد لكان ا

بؤساء ١٩١٧

إلى نجيب بك الأصفر:
أنجـــــــــــــــيــبُ والـــــــــــــــدُّنــــــــــــــــيـــــــــــــــا تـــــــــــــــدورُ

ســــــــــــتَــــــــــــلـي بــــــــــــهــــــــــــا الأمــــــــــــورَ أمـــــــــــورُ
فــــــــــــــــإذا نـــــــــــــــــدبـتَ فــــــــــــــــكــن كــــــــــــــــمــــــــــــــــا

يُــــــمـــــــلـي عــــــلـى الـــــــشَّــــــرف الـــــــضــــــمـــــــيــــــر
روحـــــــــــــــاً تــــــــــــــذوب مــع الـــــــــــــــفـــــــــــــــقــــــــــــــيـ

ــــــــــرِ فـــــــــدمـــــــــعـــــــــةُ الـــــــــلـه الـــــــــفـــــــــقـــــــــيــــــــرُ
وتـــــــــــرقُّ لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــانـي الـــــــــــكـــــــــــســـــــــــيـ

ــــــفــــــنــــــا الــــــعــــــاني الــــــكــــــســــــيــــــرُ ـــــــرِ وكــــــلّ
ونــــــــــــــــحــنُّ تحــــــــــــــــنــــــــــــــــانَ الــــــــــــــــغـــــــــــــــديـ

ــــــــــــــــــرِ يـــــــــــــــــحـــــــــــــــــفُّــه نَـــــــــــــــــوْر ونُــــــــــــــــور
ـــــــــــــــشــــــــــــــــاعـــــــــــــــر مَـنْ يَـــــــــــــــرِدْ طَـــــــــــــــلْـقُ ا

فــــــــــهـــــــــنــــــــــالـك الـــــــــعَــــــــــذْبُ الـــــــــغــــــــــزيـــــــــر
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ــــــــــولـــــــــود الــــــــــقــــــــــرونِ أتى بــــــــــئـــــــــســــــــــاً 
ـــــــــــــــشـــــــــــــــيــــــــــــــرُ ومـــــــــــــــا عَــــــــــــــزَف الـــــــــــــــبَ

لا مـــــــــــــرحـــــــــــــبـــــــــــــاً بـــــــــــــالــــــــــــطـــــــــــــفـل أشـ
ــــلاءُ الأنــــــــــــــــــــــــــامِ لـــه ســــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــر

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِبَــــتْ بــــه الآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ وانـ
ـــــــــنـــــــــيـــــــــر ـــــــــــطـــــــــفـــــــــأت وقـــــــــد كــــــــــانـت تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸
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كــــــــــــــــــــشَــفَ الــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــحــى عــن أوجُـهٍ
خــطُّ الحـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــاة بـــــــــــــــــــــــــهــنَّ زُورُ

ـــــــــــــــنـــــــــــــــاكـب والـــــــــــــــريــــــــــــــاحُ عُـــــــــــــــريِ ا
ـــــــــــــزمـــــــــــــــهـــــــــــــــريــــــــــــــر أَخـــــــــــــــفُّـــــــــــــــهُــنَّ الــ

عـــــــــبـثَ الـــــــــنـــــــــحـــــــــولُ بـــــــــهـــــــــا فـــــــــشَــــــــفـْ
فَـتْ عـن دخـــــــــــائــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــصــــــــــدور

حــــــــــــــال جــــــــــــــهـــــــــــــــنـم عـــــــــــــــنــــــــــــــدهــــــــــــــا
الـــــــفـــــــردوسُ والــــــــعَـــــــيـشُ الـــــــنــــــــضـــــــيـــــــر

يــــــــشـــــــقـى بــــــــهـــــــا الــــــــشـــــــيـخُ الـــــــكــــــــبـــــــيـ
ـــــــــرُ ويـــــــهــــــــلِـك الــــــــولـــــــدُ الــــــــصــــــــغــــــــيـــــــر
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وافــى صــــــــــــــبــــــــــــــاحُ الــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــد والـ
ــــــــــهــــــــــا زفــــــــــيـــــــــر ــــــــــغــــــــــمـــــــــتُ أجــــــــــراسُ نَ

فـــــــــأتــــــــــوا الـــــــــكـــــــــنـــــــــيـــــــــســـــــــةَ تــــــــــزدهي
ــــــــــــــــحـــــــــــــــورُ بــــــــــــــــلآلــئ الـــــــــــــــدمــعِ الـــــــــــــــنّ

وجـــــــــــــــثــــــــــــــوا عـــــــــــــــلــى ذاك الـــــــــــــــتــــــــــــــرا
ـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــا الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــر بِ وإنَّــه ا

قـــــــــــــــالـــــــــــــــوا ومْـلءُ نـــــــــــــــفـــــــــــــــوســـــــــــــــهـمْ
ــــــــــــعـــــــــــور تــــــــــــقــــــــــــوى وتـــــــــــقــــــــــــواهُــمْ شُ

ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــيَّـــــــــــــــــة ــــــــــــــــــهـم مَــــــــــــــــــلَ وصــلاتُ
ــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــهــمُ بَــــــــــــــــــخُ وشـــــــــــــــــــذا صـلاتِ

يـــــــــــــــا ربُّ نــــــــــــــــحــن بـــــــــــــــنُــــــــــــــــوكَ لـــــــــــــــيـ
ـــــــــصـــــــــيــــــــرُ س لـــــــــنــــــــا مـن الـــــــــدنـــــــــيــــــــا نَ

يـــــــــــــــا ربُّ مـــــــــــــــا ذنـبُ الـــــــــــــــصـــــــــــــــغـــــــــــــــا
رِ ومـــــــــــــــــا دَرَتْ بـــــــــــــــــهــمُ الـــــــــــــــــشُّـــــــــــــــــرور

ـــــــــــمـــــــــــاكَ فـــــــــــالـــــــــــذنـبُ الـــــــــــكـــــــــــبــــــــــيـ رُحْ
ـــــــــر يُـــــــزيــــــــلـه الــــــــعـــــــفــــــــو الــــــــكـــــــبــــــــيـــــــرُ

✸✸✸✸✸✸✸✸
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قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الإلــــه وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُّــــهُ
ـــــــــــــشـــــــــــــيــــــــــــر لَـــــــــــــمَــلاكِـه الـــــــــــــبـــــــــــــاكـي تُ

ــــــــــــــــــــــــــــوتُْ لأجـــــــــــــــــــــــــــــلــه ــــــــــــــــــــــــــــفَ إنـــي عَ
ـــــــــــــلـك الـــــــــــــطَّـــــــــــــهُــــــــــــور وَيُــــــــــــشَـــــــــــــفَّـع ا

فـــــــــبـــــــــعــــــــثـتُ لـــــــــلــــــــنـــــــــاسِ الــــــــنَّـــــــــجــــــــيـ
ــــــــــــــمـــــــــــــــة ونُــــــــــــــور ــبَ وفـــــــــــــــيـه مـــــــــــــــرحَ

ـــــــــــــنـــــــــــــــائـــــــــــــــبـــــــــــــــا عـــــــــــــــوذوا بــه فـي الـــ
تِ إذا دَهَــتْ وإلــــــــــــــــــــيــه ســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــروا

هذا ولم يَـطُلْ بعـد ذلك بقـاؤنا في بـكفـيا لانـتهـاء مَهَـمتـنا فـيهـا. وما هي إلا بـضعةُ
أشـهـرٍ من ذلك الـتـاريخ حـتى زالت «الـشـركةُ» وكـانت الـضـائـقـةُ لا تـنـفكُّ آخـذةً بـخـناق

الناس حتى كثرتْ ضحاياها وحتى أصبح ثَمنُ البستانِ لا يشَتري قنطارَ حنِطة.

بشارة الخوري
البرق ١٩٣١ عدد: ٣٣٩٤ ص: ٥
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كيف تعرفت إلى شوقي(١)
في عاليه

كـان ذلك حـوالي الـثـلثِ الأخـيـر من حـزيـران سـنـة ١٩٣٠; لا أذكـر الـيـوم ولـكنـي أذكر
أنـني كنـتُ جالـسـاً عـصاري  يـومٍ إلى طـاولةٍ في بـاحـة نَـزلْ شاهـ فـإذا بالـصـديق الأسـتاذ
شــكـري بـخـاش «قــيس شـوقي» كـمـا يــقـال «قـيس لـيــلى» لِـشـدة شَـغَــفه به وإكـبـاره إيـاه إذا
بـالبخـاش يبُادهـني بقـوله: ألم ترَ شوقي? إنه هـنا في النَّـزلْ وإنه خارج بعـد هنيـهة. قلتُ إني
إلى الآن لا أعرفُ وجـهه. فحمَْـلق شكُـري في وجهي حتى خـفتهُُ ثم هـدأ من حدَّته وقال: معَ

أنك كنت بعض حديثنا في أكثر مجالسنا معه وإذا بشوقي يخرج من النزل إلى الباحة.

يـا باشا! يا بـاشا... هتفََ شـكري فإذا بـشوقي بك يلـتفتُ مبـتسماً ثـم يتابعُ. نقلَ
خطواته إلينا فنهضـنا له وشكري يشير إليّ هذا هو يا باشا... الخوري... الأخطل ثم

كانت جلسة قصيرة كحاشية الشَّفق.

في الرستوران(٢) الفرنساوي

وكان الـيوم العـاشر من شهـر تموز من الـسنة نـفسـها موعـدَ الحفلـة التي أقامـتها
ـرحـوم فـوزي الـغـزي(٣) ; وكـنت أتــردد كل مـسـاءٍ إلى دمــشق لـتـأبـ فـقــيـدهـا الـكـبـيــر ا
ضي بـعضُ الساعة حتى يُقبلَ الـرستوران الفرنساوي فـأنتبذُ مكانـاً مُعتزلاً فلا يكاد 
شـوقي - طيَّب الله روحه -. فـما هو إن يسُرَح طـرفه قليلا في الجلـوس حتى يُقبلَ إليَّ
ويـســتـلـقي عـلى كـرسـيه إلـى الجـانب الـثـاني من الـطـاولــة. وكـان قـد أسـمـعه صـديـقـانـا
الأستـاذ جبران الـتويني(٤) والأستاذ مـيشال أبي شهلا(٥)  بعضَ مـا علقَِ في ذهنهم من
ٍ إلى قصـيدتي في فوزي الـغزي وهو يـومذاك من شعـراء الحفلـة; فكان يسـألني من ح
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ــا سـمع عـنه مـن الـصـديـقــ وكـانـا لم يــحـفـظـاه - آخــر أنْ أروي له بـعض أبــيـاتـهـا 
رأة والحية -. قابلة ب ا وأخصُّه في ا

ولم تكن تمر الـدقائق إلا وتحمل إلينـا جليساً جـديدا حتى كان يتـجاوز عدد الجلوس
أحيـاناً العشـرة من الأصفياء المخـتارين. وكان أقلَّ الجـميع حديثـاً شوقي. فهو لم يـكن ينتبه
إلا لـنادرةٍ يـسمـعهـا أو نكُـتة يـرسلـها أو حـديثٍ شهي تـستـيقظ له حـواسُّه ثم ما هي إلا أن

تح الساعة التاسعة والنصف حتى ينهض إلى السينما وقد كان شديد الشَّغف بها.

في دعوة الرئيس دباس

وكـان لـفـخـامـة الـرئـيس دبـاس(٦) عـطـف كـبـيـر عـلى شـوقي بك. فـأقـام له ظـُهـر يـوم
الثلاثـاء في ٨ تـموز مـأدبةً دعـا إليـها الـوزراء ومـجلس نـقابـة الصـحـافة; غـير أنه لم تـكد
الـسـيـارة تـصل بـنـا إلى قـصر الـرئـاسـة في عـالـيه; ونـدخل إلى غـرفـة الاسـتـقـبـال حتى
ـا هـزَّ قلـوبـنـا هزاًّ عـنـيـفـاً وشوقـي يومـذاك مِلْءُ قـلـوبـنا; ذلـك أننـا رأيـنـاهُ وقد فـوجئـنـا 
أجُـلس عــلى كـرسيٍّ تحت يـد الـطـبــيب يَـغـسلُ خُـدوشهَ ويـعــصب جـراحه ثم يـنـزعُ عـنه
بـعضَ ثيـابه لـيَجُـسَّ مكـان الـرضوض وهـو أصـفر الـوجه تـضطـرب الـسيـكـارة في يده
وترتجفُ الابتسامـة الشاحبة على شَفتَيه; وكـان فخامة الرئيس الأستاذ دباس إلى جنب
الـطبـيب يعمـل معه بيـده وجمـهور الصـحافـي مُحـيطـونَ به. فمـا كاد ينـتهي الـطبيبُ من
عـمله ويستـعيدُ شوقي بـعض انتعـاشه حتى وقعَ نظره عـليَّ وقال مبـتسماً «كـان بقا يا
أستـاذ بشاره رَحْ تِعْملِ قصيدة تـانيَهْ» «يشير إلى قصيدة فـيه مع قصيدة الغزي». فقلت
مك الـلهُ يـا بـاشـا. «ان شـاء الـله تَـقْبُـرُ الجـمـيعَ في أيـامك»! فـمـا تـمالـك أن ضحكَِ له: سَلَّـ

وضحكنا جميعاً ثم قمنا وقام شوقي معنا إلى الغداء.

في دمشق

ثم الـتقـيـنـا بـشوقي بك فـي دمشق بـعـد يـومـ من وليـمـة رئـيس الجـمهـوريـة. فـقد
ـرحوم الـغزي التي لم جمـعنـا أوتيل خوََّام وكـنا قـد قدمِنـا دمشق لـلمشـاركة في حـفلة ا

يستطع حضورها لانحراف صحته.
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ـغـيب وقد صـحـبنـا إلى الـنزل إخـوان كـرام من رجال ورجـعنـا من الحـفلـة بُـعَيـْد ا
الـوطنـية والأدب بيـنهم الأسـتاذان الخوري(٧) وجميل مردم بك(٨) والدكـتور الأرمنازي(٩)
وزملاؤنـا أربابُ الـصحف. ثم أقبلَ عـليـنا دولـةُ محمـد علي بك الـعابد(١٠) فـكان اجـتماع
لطيف افترشَ حديقةَ «خوَّام» حول موائد مُشعَّةٍ هانئة دعونا الإخوان إليها فلبوا كراماً.

وكـان شـوقي بك لا يـزال في غـرفـته وقـد تجـاوزت الـساعـةُ الـتـاسـعـةَ فـدعَـونـاه إلـيـنا
فأقبل وأقمنا شطراً من الوقت في أطيب مجلس وأشهاه; حتى إذا انتصف الليل افترقنا.

وكان بـعضُ الزملاء يزورنُا كلَّ صباحٍ فنُـقيم في الردهة ثم يقُبل علـينا شوقي فيكون
أولُ سـؤاله عن صُـحفُِ مـصـر. وكـانت تجـري لـنـا مـعه مـداعـبـات لـطـيـفـة في اخـتلاق بـعضِ

الأخبار التي لا تسَرُُّه ثم نَعوُدُ فنجلو صفحة وجهه بكشف الحقيقة فيعود إليه صفوهُ.

كـاتب. ونـذكر أنه صـرف يـومـاً بجـمـلته وهـو يـسأل عن وكان أكـثـر غدُوْاته إلـى ا
تـنـبي فكـان رفـيقه ديـوان الـتلـعـفري(١١). وكـان قـبله قـد اشـترى ديـوان أبي نـواس. أمـا ا

الذي لا يكلُّ له صحُبة.

العودة إلى بيروت

وعاد شـوقي إلى بيروت وعـادت مجالـسنُا في الـرستوران الـفرنسـاوي كما كانت
قـبل ذهـابنـا إلى دمـشق. ثم لم يـلبث أن غـادرَنَـا إلى مصـر وكانـت تعـلَّتُـنـا كلَّ صيفٍ أن
ـواردُ حتى فاجـأنا نعـيهُ بالأمس فانـصعقت له نراه بيـننا فـتشُرق به الـربوعُ وتصـفو ا
صـدورنُا مكُبـرين به رزُء الأدب العربي الـذي لن يعُوض. رحَم الله شـوقي وأنزله في جنة

راح الأشهى. قام الأسنى وا الخلد في ا
بشارة الخوري

البرق ١٩٣٢ عدد: ٣٣٥١ ص: ١
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اذا تسميت بالأخطل الصغير
ـاذا اتخـذ «الأخـطل الـصغـيـر» لَـقَبـاً له يـبـني عـليه قـصـائـده على مـا بـ جـزالة »
لك بن مروان ورقَّـةِ شعر الأخـطل الصـغير أو قُلْ: عـلى ما ب الأخطل(١) شاعـر عبـدا

خشُونة ذلك العصَر ونعُومة هذا العصر»?.

وجَّه إلـيَّ هذا السـؤال لسـنواتٍ خـلت حضـرةُ الأستـاذ مكـرزل منُـشئ «الهدى»(٢).
فما وجـدت يومذاك متسـعاً للإجابة وقـد وطَّنت النفس عـلى استخلاص بقـايا ما حفظت
الذاكـرة من حوادث الأمس وفـيهـا الضـاحكُ والبـاكي والشـاكر والشـاكي إلى مـا هناك
ن امتزجوا بي وامتـزجت بهم كالعازار والـريحاني وملاَّط وفيَّاض من نوادر الإخـوان 
ن هم خـارج هذا الـقطـر كرستم(٥) وتـقي الدين ونـصار وثابت(٣) والنـجار(٤) وغـيرهم 
ن ملأت شهـرتهم العـالم العـربي على إطلاقه. أمـا وقد وطنت والرصـافي والزهاوي(٦) 
الـنفس عـلى هذا فـأنـا باد الـيوم بـالجواب عـلى سـؤال صديـقي صاحب «الـهدى» عن

السبب في اختياري «الأخطل الصغير» حجاباً لاسمي الحقيقي.

ـيـة; ثم كـان عـهد «جـمـال» في سـوريا ولـبـنـان وهو عـهـد الـنفي كـانت الحـرب الـعا
ـبعدين ـشنـقة بل هو عـهد الإرهـاب بجمـيع أسبـابه وأنواعه. وورد اسمي فـي لائحة ا وا
سـاعة أنا مطـمئن في قهـاوي بيروت ب مـعشر الـصحب وفي يقيـننا أن الحـرب تنتهي
ـعركـة الأولى. وكان نـذيراً لي بـذلك الصـديق فارس أفـندي مـشرق فـدب الخوف في با

فاصل. ولم تغب علي شمس ذلك النهار إلا وأنا خارج البلد على كثيرٍ من القلق. ا

وانـطوت الأعـوام بـعـد الشـهـور على حـالاتٍ شـتى من الـبؤس ومـفـاجـآتٍ مفـعـمة
بـالخـوف حــتى كـان تـمـوز من عـام ١٩١٦ فــإذا أنـا مـطـمـئن قــلـيلاً إلى نـفـسي آنس
كـثـيرا بـكـتبي بـعـد طويل وحـشـةٍ وأليم غُـربـة; ولقـد كـنت وسائـر الـناس نـتـنسَّمُ خلال
ذلك الأخبار من البـادية حيناً ومن الـبحر حيـنا آخر لا ندري إذا كان يُـدركنا السلمُ

وفينا رمق من الحياة.



-   ٨١  -

وكـانت الفكرة الـسائدة أن الحلـفاء سيـبعثون الامـبراطوريـة العربيـة وعلى رأسها
ُ بن علي(٧); وكانـت الحاجـة مـاسة إلى إثـارة الخـواطر في الـبلاد تـعجـيلا لـيوم الحسـ

الخلاص وهو كل أمنية البلاد العربية ذلك العهد.

ولم يـكن لـيجـرؤ واحـدنـا ولو في الحـلم أن يـرسل كـلمـةً في سـبـيل الـنهـضـة ولو
همساً.. فكيف به إذا شاء هو أن يرسل في ذلك السبيل قصيدة يترجع صداها.

عاني يقـودها ذليلةً وكان يعجـبني من الأخطل خفـة روحه وإبداعه في اصطيـاد ا
ــسـيـحيَّ الــفـذ تـتــفـتح درته أبـواب إلى فــصـيح مـبــانـيه. وفـوق ذلـك فـقـد كـان الــشـاعـر ا
لأها ذلك الشرف الذي لا يبلى والمجد الذي لأها لذة وطرباً وإدلالاً بل  الخلائف(٨) 

لك: لا يفنى كهذا الذي تقرأه له في بني مروان وعبدا
خف الـــــقـــــطــــ فـــــراحـــــوا مـــــنك أو بـــــكــــروا

وأزعـــــجـــــتـــــهم نـــــوى فـي صـــــرفـــــهـــــا غِـــــيَــــرُ

إلى قوله:
َ إذا ــــــؤمـــــــنــــــ نــــــفـــــــسـي فــــــداءُ أمـــــــيـــــــر ا

أبـــــــدى الـــــــنــــــواجِـــــــذَ يـــــــومــــــاً عـــــــارِم ذَكَــــــرُ

ـــــيـــــمـــــونِ طـــــائـــــرُهُ الخـــــائضِ الـــــغَـــــمْـــــرَ وا

ـــــطَــــرُ خـــــلــــيـــــفـــــةِ الــــلـهِ يُــــســـــتَـــــسْــــقـى به ا

في نــــبــــعــــةٍ من قُــــريـشٍ يــــعــــصــــمــــون بــــهـــا

مـــا إن يُــــوازى بــــأعـــلـى نـــبــــتــــهـــا الــــشَّــــجـــرُ

حُـــشْـــد(٩) عـــلى الخَـــيْـــر عـــيَّـــافـــو الخـــنـــا أنُُف

َّـتْ بـــــــــهم مـــــــــكـــــــــروهـــــــــة صَـــــــــبَــــــــروا إذا أ

شُـــــمسُ الـــــعــــداوةِ حـــــتى يـــــســــتـــــقــــادَ لـــــهم

وأعـــــــــظـمُ الـــــــــنـــــــــاس أحـلامـــــــــا إذا قــــــــدِروا
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فـرأيتُ وأنــا أدعـو لـلـدولـة الــعـربـيـة ومـوقــفي مـنـهـا مـوقـفُ الأخـطل من دولـة بـني
ُتـنـكر فـلم أرَ «كالأخـطل الـصغـير» أمـضي به ما مروان أن أدُلَّ عـلى حقـيـقة الـشاعـر ا

ةُ من شعِر لم يبقَ لي منه إلا كيفية الوشم في ظاهر اليد. تأ كانت تقطرُهُ القريحةُ ا

وكــيف يـسـتــطـاع حـفظ ذلـك الـشـعــر الـذي لم أكن أجـرأ(١٠) عـلى الاحـتـفـاظ به بـ
أوراقي في عهدٍ كان هذا لسان حاله:

ــــــــــــــــــــجُــمِ ـــــــــــــــــــــجُــمْ لــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــانــكَ أُلْ أُلْ
ـــــــــــــوتُ لــــــــــــــلـــــــــــــمُــــــــــــــتَــــــــــــــكَـــــــــــــلـمِ فــــــــــــــا

لا يـــــــــــــــســــــــــــــــألـــــــــــــــونــك إنْ قُـــــــــــــــبِـــــــــــــــضـْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأْثَـــمِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمْــــتَ أم لَـــمْ تَ ـــــتَ أثَِ

ــــــــــــــــــــرحَــبٍ ــــــــــــــــــــرُّ مُ ــــــــــــــــــــبْــلُ شَ فــــــــــــــــــــالحَ
ــــــــــــــســـــــــــــلـمِ والــــــــــــــعُـــــــــــــنــقُ خـــــــــــــيــــــــــــــرُ مُ

والــــــــــــــــــســــــــــــــــــجـن أكــــــــــــــــــرمُ صــــــــــــــــــاحـبٍ
والــــــــــــــنـــــــــــــفــيُ أيـــــــــــــسَــــــــــــــرُ مَــــــــــــــغْـــــــــــــنَـمِ

وهي قـصيـدة طويـلة كنـتُ أحتـال لحفـظهـا بإثـبات قـوافيهـا متـسلـسلـةٍ ولكـن لسوء
الحظ أو لحـُسنه جـاء النـسـيان عـليـها فـطـمسـها من الـذاكرة إلا بـيـت عـزيزين مـهدت
لهما بتصوير الرعب وأخذه بقلوب الناس حتى لا يأخذ العيونَ منهم الغمضُ إلا لِماماً:

جـــــــــــــرتْ يــــــــــــــنـــــــــــــابــــــــــــــيـعُ الــــــــــــــكـــــــــــــرى
ـــــــــــــــــــــــوهــمِ ـــــــــــــــــــــــتَ ُ ـــــــــــــــــــــــوَهُــم ا ـــــــــــــــــــــــتَ كَ

فــــــــــــــإذا عـــــــــــــــيــــــــــــــونُـــــــــــــــهُـمُ عـــــــــــــــلــــــــــــــيـ
ـــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــالــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــور الحُـــــــــــوَّمِ

وكـان أول ما عـلَّـقتُ اسم «الأخطل الـصغـيـر» بل كان أول الـقصـائـد التي مـهرتُـها
هذا التـوقيع قصيـدة نظمتهُـا يوم نقل إلينـا أن قامت في الحجاز دولة عـربية لها مـليكُها
أو خليفـتها ولهـا وزراؤها; وقد ذكروا لنـا منهم يومئـذٍ السيد رشيـد رضا والشيخ فؤاد
ـصري(١٢) واسـكـندر بك عـمُّون;(١٣) ففـعـلت تلك الـبـشرى بـنا - الخـطيب(١١) وعـزيز بك ا
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ـكاره - فِـعلْـها الـعـجيبَ فـقلت في ذاك قـصـيدةً كـان أوَّلَ من قرأتُـها ونحن بـ مخـالب ا
عـليه صـديقي الأسـتاذ جـبرائـيل نـصار وقـد كان لي خلال الحـرب رَمزَْ الـوفاء ومـكارِم

الأخلاق وهي طويلة لا يزال عالقا في الذهن شيء منها وهو:
لـــــيـــــالي الـــــبــــؤسِ حَـــــسْـــــبُكِ مـــــا لــــقـــــيـــــنــــا

ــــــــــنـــــــــيـــــــــنـــــــــا أردْتِ فـــــــــنــــــــــاءنـــــــــا إنَّـــــــــا فَ
ولا يَــــــــــــغْـــــــــــرُرْكِ إنَّ بــــــــــــنــــــــــــا أُنــــــــــــاســـــــــــاً

ـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا قـلائـلَ لَــمْ يـــــــــــزالـــــــــــوا ســــــــــــا
ـــــــنـــــــايـــــــا فـــــــمُـــــــذْ ضـــــــاقـتْ بـــــــهـم ســـــــبُلُ ا

تَـــــنَـــــحَّـــــوْا لـــــلـــــجــــــيـــــادِ الـــــســـــابـــــقـــــيـــــنـــــا
ولـــــــــولا أنْ تَــــــــنَـــــــــحَّــــــــوْهـــــــــا لــــــــكـــــــــانــــــــوا

بــــــــــــأشـلاءِ الأعــــــــــــزة يَــــــــــــعْــــــــــــثِــــــــــــرُونـــــــــــا
ــــــــــيــــــــــونــــــــــاً يــــــــــا لــــــــــيــــــــــالـي ألاَ قَـــــــــــري عُ

ـــــــــيـــــــــونـــــــــا لـــــــــقـــــــــد بِـــــــــدْنـــــــــا أَلاَ قَـــــــــري عُ
ونـــــــــامـي مْـلءَ عــــــــــيــــــــــنِـكِ يــــــــــا لــــــــــيــــــــــالي

أمـــــا وَكَّــــــلتِْ سَــــــيفَ «جــــــمـــــال»(١٤) فـــــيــــــنـــــا
ـــــــــــيـــــــــــونـي أَيـن أَدمُـــــــــــعِـكِ الـــــــــــهَــــــــــوامـي عُ

ـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا أَأسَْـــــــأَلـكِ الـــــــدمـــــــوعَ وتَــــــــبْـــــــخَ
عَــــــــهِــــــــدْتكُِ مُــــــــرْضــــــــعـــــــاً والحــــــــزنُ طِــــــــفل

ــــــرضـــــعـــــيـــــنـــــا عَـــــكَــــــفتِ عـــــلـــــيـه عُـــــمـــــرَك تُ
أَلـم يَــــــــتــــــــرُكْ بــــــــزاويَــــــــتَــــــــيْـكِ شــــــــيــــــــئــــــــا

ــــــمـــــــيــــــنــــــا يـــــــســــــيـلُ فـــــــشَــــــدَّ مـــــــا تَــــــتَـــــــألَّ

وقد عـطفتُ بـعد وصف مـصارع الـشهـداء إلى إثارة الحـميَّـةِ الديـنيـة والقـومية في
النفوس فقلتُ في جلالة الحسَُ والخلافة الأبيات الآتية:
لـــــــقـــــــد رجََــــــــعَتْ خـلافـــــــتُـــــــنــــــــا إلـــــــيـــــــنـــــــا

ــــــبــــــيــــــنــــــا وكــــــان رُجــــــوعُــــــهــــــا نــــــصــــــرا مُ
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فــــــــلـــــــو بُــــــــعِـثَ «الـــــــرســــــــولُ» وقــــــــد رآهـــــــا
تُـــــــجَـــــــرعُّ فـي بـــــــنـي عـــــــثــــــــمـــــــان هُـــــــوْنـــــــا

ـــــــــزلــــــــزلَ بـــــــــالحــــــــجــــــــاز ومـــــــــا يــــــــلـــــــــيه لَ
ــــــنــــــيــــــنـــــا : بــــــنيَّ يــــــا خــــــيــــــرَ الـــــبَ وصــــــاحَ

ـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــ بـــــــــــــنــيَّ ولا أخُـصُّ ا
بـلِ الــــــعُـــــــرْبُ الأمــــــاجـــــــدُ أجــــــمـــــــعــــــيـــــــنــــــا

أيَــــــغْـــــصــــــبُــــــنـــــا الخـلافـــــةَ غــــــاصـــــبــــــوهـــــا
وفـي الــــــبـــــــلــــــد الأمــــــ بـــــــنــــــو أبـــــــيــــــنــــــا?

أتُــــــــــــرْكـيُّ وفــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــا هــــــــــــاشِــــــــــــمـيٌّ
دمـي دَمُــهُ ويــــــــــبـــــــــــقــى الــــــــــديــنُ ديـــــــــــنــــــــــا

ُ أنتَ لــــــــهــــــــا فــــــــإني حُـــــــسَــــــــيْـنُ حُــــــــســــــــ
أُطـــــــالِـعُ في مُــــــــحـــــــيَّـــــــاكَ الـــــــيــــــــقـــــــيـــــــنـــــــا

ـــــــــــيـــــــــــنــــــــــاً(١٥) كـــــــــــأنـي إذ أراكَ أرى حُــــــــــسَ
ُـــــســـــتَـــــشْـــــهَـــــديـــــنــــا فـــــتى فِـــــتْـــــيـــــانِـــــنـــــا ا

اذا تـسمَّيـتُ به وقد كان من إذن فقـد عرفت متـى تسََمَّـيتُ «بالأخـطل الصـغيـر» و
ية ولكنني أبَتْ لـي شِيمةَُ الوفاء إلا أن أكون حقي أن أطـرح هذا الاسم بعد الحرب العـا
ـسكن الخـشن. و «الأخطل من الـكرام الـذين إذا أسبـلوا(١٦) ذكروا من كـان يألـفهم في ا

الصغير» قد ألفني أيام البؤس والخوف فما أنا بناسيه أيام الهناء والطمأنينة.
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ناسبة ديوانه الشهيد عمر 
كيف عرفت عمر حمد(١) - روحه الوطنية الشاعرة - أول وآخر مرة رأيته

لـقد ضاق عُـمرْ عُمـَر عن أن يسَعَ ديوانـاً شعريـا. فهذه الـنُّبذةَُ الـتي جمَعـَها له أهْلُه
ا هي شرارة من روحه اللاهبة. في الأوراق إ

عـلم والثانية من لقد قـطع عمر حمد الحـياة في وثبتـ الواحدةُ من التلـميذ إلى ا
شنـقة. وكان في وثبته الثانية مثالاً من أمثـلة الحياة العالية تلك الحياة التي علم إلى ا ا
ـا يحُـرقونـه من أنفـاسهم ُـسْـترََقَّـةِ فيـثـبوا بـهـا إلى حرُيـتهـا  تُعـوزُ الشـبـابَ في البلاد ا

تحت دواليبها.

فـنـحن إذن أمـام شــرارةٍ من روح عـمـر حـمــد. أفـمـا تحس أين طــبـعت روحك عـلى
شعـره أنك طبعتها علـى دمٍ فائر وعصبٍ ثائر; وإذا كان الـشعر ثورةً من ثورات النفس
تـهيجـُها العوامـل المختلفـةُ فديوانُ عـمر حمد عـنوان صغـير من عنـوان هذه الثورة وهي

. وهّا واستلأمت وسطها لعدَُّت في البراك لو استكملت 

رة لـقد كـان عمـر في عداد مـن عرفـتهم بـ عامي ١٩١٢ و ١٩١٤; وكـأني به في ا
الأولى وقــد جـلس إلـيَّ يـُســمـعــني إعــجــاب إخـوانه في الــكــلـيــة الإسلامــيـة بــجــريـدتي

واستملاحهم طريقتي في الأدب.

درسية وكأني به مرة أخرى وقد جاء يسُمعني قصيدةً أعدَّها ليلقيها في الحفلة ا
السنويـة فكنت أُحسُّ بروحه تـثبُ من وراء ألفاظه; وكان وهـو في مُستَهـل  الشباب على

أدب عذب فيه الكثيرُ من الحياة والكفاية من الرصانة.
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لم يكن عـمـر حمـد ذلك العـهـد يتـجـاوز العـشرين مـن سنـيه يجـنح الى الـطول في
ا قامته على سـُمرة في لونه ورقـة في بدنه; ولقد كـنتُ أكثر ما أراه في ثـوب أسود كأ

كان يحمل حداده على شبابه في جلبابه.

وكان آخر عهدي بعُمـر ليلة لقيتهُ فيها صدفةً  جالساً إلى بعض إخوانه في قهوة
«كـوكب الشـرق» فمـا هو إن رآني حـتى أقبل عـليَّ آخذا بي إلى طـاولةٍ خـاليـة فقال لي:

?(٢) أعرفت أن الخديوي أصبح سلطاناً وهو اليوم السلطانُ حسُ

قلت: كـيف أعرف وأنـا في عزلـتي خارج البـلد حـتى إذا اشتـاقتهـا نفـسي جئـتها
ب صديقي: الشيخ سليم علم الدين وجبرائيل أفندي نصار?

قال: ويـظـهـر أن الـدول اتـفـقت عـلى أن يـنبـسط سـلـطـان مـصـر عـلى سـوريا وذلك
حيث يقول حافظ إبراهيم في تهنئته عند تنصيبه:

ـــــــــــــــلِـكُ الأَجـلُّ ـــــــــــــــهـــــــــــــــا ا هـــــــــــــــنــــــــــــــاءً أَيُّ

ـــــــــصــــــــــيـبُ ومــــــــــا يُــــــــــطلُّ لـكَ الــــــــــوادي الخَ

ثم سرد لي أبياتاً من تلك القصيدة علق بعضها في ذكراتي ثم لم يلبث أن اضمحل.

وكان ذلك إما في أواخر سنة ١٩١٤ أو في أوائل سنة ١٩١٥.

ولقيته يوماً قبل هذا التـاريخ بأشهر قليلة على ما أذكر فقال لي: أبلغك شيء عن
حزب العهد? إنه يضــم بعض ضبــاط الـعــرب للعمل على استقلال البلاد العربية. قلت:

أرِنيِه يا عمر!

ونذكر قول الشاعر (٣):
وصـــــــــــرتُ أشُـكُّ فــي مـن أصـــــــــــطــــــــــــفـــــــــــيـه 

لــــــــــــــعــــــــــــــلـــــــــــــمــي أنـهُ بَــــــــــــــعْـضُ الأنـــــــــــــام
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فأنت تـرى أن عمر حـمد لم يكن يـشتمل عـلى روحٍ شاعرة فـحسب بل كان يـشتمل
على روح وطنية كبرت عن أن تحتملها سنُّه فسقط تحت ثقلها وأدمى القلوب سقوطه.

ـهـذب ذي الـروح الحــسـاسـة الـوطـنـيـة هـذا مــا وعـته الـذاكـرة عن ذلك الــصـديق ا
والشـعور الصـحيح السامي قـبل أن يسار به إلى الـسجن - لأننـا افترقـنا قبل ذلك أنا

دينة. في رؤوس الجبال وهو فى ساحات ا

عـلى أن هـنـاك صـورةً أدل من كـلمـتي هـذه عـلى الـشـهـيد الـعـربي الـعـزيـز هي هذه
الـقصـائـد العـاصـفة فـيهـا روح الـشبـاب والإبـاء; فإذا شـئت أن تـتعـرف إلى تـلك الروح

فأقرأ تلك القصائد.
بشـــارة

 البرق  ٢٧ شباط ١٩٢٩  العدد: ٣١٨٥ ص: ٢
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هوامش الباب الأول

من بقايــا الذاكــرة

 ٧...................................................................................................................................................................................كيف عرفت إمام العبد

١ - محمد إمام العبد (١٨٦٢- ١٩١١)
-  شاعر أجاد الشعر والزجل. كاب مصر في كرة القدم عام ١٩٠٠ .

- عكف على الأدب والكتابة في الصحف كان ذا روح مرحة برغم حياته البائسة.

٢ - ولي الدين يكن ( ١٨٧٣-١٩٢١)
عارف نـفاه السلطـان عبدالحمـيد وعندما ـجلس ا -  شاعر مـجيد ولد بالآسـتانة وع فـيها عضواً 

أعلن الدستور العثماني عام ١٩٠٨ عاد إلى مصر وتوفي بحلوان ودفن في القاهرة.
ؤلفات  كان يجيد عدداً من اللغات. - له ديوان شعر وعدد من ا

٣ - كانت في الأصل (وانتقلا) عدلناها إلى (واستقلا) لاستقامة السياق.

٤ - أحمد شوقي  أمير الشعراء  سترد ترجمته لاحقاً.

٥ - حافظ إبراهيم ( ١٨٧١-١٩٣٢)
-  شـاعـر مـصـر الـقـومي ولـد وتوفـي فيـهـا اشـتـغل في المحـامـاة وخـدم في الجـيش وشـارك في حـمـلة

صرية سنة ١٩١١. السودان عمل في الصحافة وع رئيساً للقسم الأدبي بدار الكتب ا
ؤلفات. - له ديوان شعر وبعض ا

٦ - خليل مطران شاعر القطرين سترد ترجمته لاحقاً.

٧ -  رثاه الأخطل الصغير في «البرق» نيسان ١٩١١ مج : ٣ عدد : ١٣٢ ص :  ٢٣٧ قائلاً:
وصــــــــــــــــــــارمٍ عــــــــــــــــــــزمــي لــه ضــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة

كــــــــــــضــــــــــــجــــــــــــعـــــــــــــة الــــــــــــصــــــــــــارم فـي غــــــــــــمــــــــــــده
يـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــام مــلء الجـــــــــــــــــــفــن فـي جـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــنـه

ــــــــــــــــــــــــــوت فـــي حــــــــــــــــــــــــــده ولا يـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــام ا

٨ - أم تقي الدين (١٨٨٤-١٩٣٧)
- محام وأديب وشاعر لبناني.

- ولد في لـبنـان وأقام في مـصر وأنشـأ مجـلة الزهـور مع أنطـون الجميـل ترجم عن الفـرنسـية «الأسرار
الدامية» لجول دي كاست عاد إلى بيروت وعمل في المحاماة حتى وفاته.



-   ٨٩  -

٩ -  سامي جريديني ( ١٨٨١-١٩٥٠)

- مـحام لـبـناني عـاش في مصـر تـرجم ونشـر بـعض مسـرحيـات شـكسـبيـر وألف «خـواطر في الحـقوق
والأدب» و«الرسائل الضائعة» و«خمسة في سيارة».

١٠ -  الياس فياض ( ٠٠٠٠ - ١٩٣٠)

ـدرسـة الحـقوق بـالـقـاهرة كـتب في مـجـلـتي «الـضيـاء» و«الـبـيان» - أديب لـبـنـاني تـعلـم في بيـروت ثم 
صـر ثم عاد إلى لـبنان فـكان من أعـضاء مجـلس النـواب فوزيـراً للزراعـة توفي في بـيروت له ديوان

شعر وترجم عن الفرنسية بعض القصص.

ؤيد جريدة أسسها علي يوسف في القاهرة عام ١٨٨٩. ١١ - ا

١٢ - وردت هذه الأبيـات في مجلـة «الزهور» السـنة الثـانية ١٩١١ ص: ٢٠٨ ولم يرد فـيها هـذا البيت وبيت
ة). ة) بدلاً من (العز آخر وأغلب الظن أن في البيت خطأ طباعياً إذ يصح وزنه لو قلنا: (بالعز

نفلوطي (١٨٧٦ - ١٩٢٤) ١٣ - مصطفى لطفي ا

صر في عصره درس في الأزهر وتتلمذ لمحمد عبده. - من مشاهير الكتاب 

» من ب كتـبه ما هو مترجم عن - له «النظرات» و«الـعبرات»  و«في سبيل الـتاج» و«الشاعر» و«مـجدول
ا كـان بـعض الـعارفـ بـها يـترجـم القـصـة إلى العـربـية فـيـصوغـها الـفـرنسـيـة ولم يكـن يحـسـنهـا وإ

نفلوطي بقالبه الإنشائي. ا

١٤ - أحمد محرم (١٨٧٧-١٩٤٥)

- شـاعــر مـصــري ولـد في إبــيـا الحـمــراء من قــرى الـدلـنــجـات لـه «ديـوان مـحــرم» و«ديـوان الاسلام» أو
«الإلياذة الإسلامية» توفي ودفن بدمنهور.

١٥ - لم يذكر اسم الجريدة في الأصل.

١٦-  يعني به أم تقي الدين.

١٧ - محمود سامي البارودي (١٨٣٩-١٩٠٤)

- أمير السيف والقلم من رواد النهضة الشعرية العربية في العصر الحديث.

ناصب حتى صار رئـيساً للنـظار واستقال شارك - قائد شجـاع  ولد بالقاهرة وتـوفي فيها. تقـلب في ا
في ثورة عرابي وحكُم عليه بالإعدام ثم بدل الحكم بالنفي إلى جزيرة سيلان وبقي فيها (١٧) عاماً.

- له ديـوان شعر.  أسـمت مؤسـسة جـائزة عـبدالعـزيز سـعود الـبابـط للإبـداع الشعـري دروتهـا الثـالثة
ؤلفات من بينها ديوانه. باسمه عام ١٩٩٢ وأصدرت عنه عدداً من ا

١٨ - يـعـني بـالأسـتـاذ الإمـام الـشـيخ مـحـمـد عـبـده (١٨٤٩ - ١٩٠٥) مـفـتي مـصـر  ومن كـبار رجـال الإصلاح
والتجديد في الإسلام.   أصدر «العروة الوثقى» مع جمال الدين الأفغاني ناصر ثورة عرابي ونفي إلى



-   ٩٠  -

ؤلفات. بلاد الشام له عدد من ا

١٩ - انظـر صورة الرسـالت ونصـهما في كـتاب «رسائل إلـى الأخطل الصـغير» الـصادر عن «مؤسـسة جائزة
ناسبـة إقامة دورتـها السـادسة «دورة الأخطل الـصغير» عبـدالعزيز سـعود البـابط للإبـداع الشعـري» 

١٩٩٨  بيروت ص (٢٦١- ٢٦٦).

٢٠ -  الذام: العيب..

١٤...................................................................................................................................................كيف عرفت الشيخ اسكندر العازار

١ - اسكنـدر العازار ( ١٨٥٥-١٩١٦)  كـاتب لبنـاني له نظم وجـعل من أعضاء مـحكمـة التجارة كـتب فصولاً
في النقد والـتعليق عـلى الحوادث ونشرها في بـعض الصحف والمجلات كان يـكتبها بـأسلوب فكه مثل

جريدة «البرق» وغيرها وله قصص مسرحية وديوان وخطب ومقالات.

٢ - الطفل: الوقتُ قبيل غروب الشمس وهو من طفلت الشمسُ: مالتْ للغروب.

٣ -  نجيب حـبيـقة ( ١٨٦٩ - ١٩٠٦)  أديب وشاعـر لبـناني مجـيد ومن مـشاهيـر رجال الـتعلـيم والصـحافة.
ـارونيـة تـخرج من كـلـية الـقـديس يـوسف علم الـبـيان مـارس الـعمل الـوطـني في الجـمعـيـات الخيـريـة ا
صـباح» وكتب العـربي والفرنـسي في الكلـية اليـسوعيـة ثم في مدرسة الحـكمة. تـولى تحرير جـريدة «ا

شرق» وجريدة «المحبة». في مجلة «ا

صباح جريدة أنشاها نقولا نقاش في بيروت عام ١٨٨٠. ٤ - ا

٥ -  مدرسة في بـيروت درس فيـها الأخطل الـصغير من سـنة ١٩٠٣-١٩٠٥ بهـدف إتقان اللـغة الفـرنسية من
أشهر أساتذتها عبدالله البستاني.

٦ - شـبلـي بك ملاط (١٨٧٥-١٩٦١)  شاعـر لـبنــاني ولـد فـــي بـعبـدا. أصـــدر جــــريدة «الـوطن» فــــي بـيروت
عام ١٩٠٨ لقب بشاعر الأرز له ديوان.

٧ -  معروف الرصافي  سترد ترجمته لاحقاً.

٨ - البوستة ترجمة حرفية أو تعريب لكلمة: Post التي تعني البريد.

٩ - في الأصل (والعاجر) ولعلها تصحيف.

١٠ - عيد جلوس السلطان عبدالحميد الثاني (١٨٤٢-١٩١٨) سلطان الدولة العثمانية من (١٨٧٦-١٩٠٩).

١١ - انظر مقال «إلى اللواء الإيطالي» في الفصل الرابع من هذا الكتاب.

. سلم ؤمن أحد ألقابه باعتباره خليفة ا ١٢ -  إشارة إلى السلطان عبدالحميد الثاني وأمير ا

١٣ -  عناوين زوايا كان يكتبها العازار في بعض الصحف مثل صحيفة «الوطن».

١٤ - هكذا وردت. والصواب أدَمْنَ الشرابَ



-   ٩١  -

١٥ - يتوصمه: من الوصمة العار أو العيب.

٢٠......................................................................................................................................................كيف عرفت معـــروف الرصــــافي

١ -  معروف الرصافي ( ١٨٧٧-١٩٤٥)
-  أديب وشـاعر الـعراق الـكبـير فـي عصـره. اشتـغل بالـتعـليم وانـتـخب عضـواً في مجـلس النـواب ومثل

بعوثان في الآستانة له ديوان شعر. العراق في مجلس ا

٢ - يـقصـد الدسـتـور العـثمـاني الذي أقـره السـلـطان عـبدالحـميـد عام ١٩٠٨ بـعـد ضغـوط كبـيرة  من جـمعـية
نتسب للجمعية. الاتحاد والترقي وعصيان من بعض ضباط الجيش ا

٣ -  أسعد رستم (نحو ١٨٧٥-١٩٦٩)
-  شاعر لبناني ولد في بعلبك هاجر إلى نيويورك عام ١٨٩٢ وعاد إلى وطنه ١٩٥٨.

-  له ديوان رستم ١٩٠٨.

٤ - محمد رشيد رضا ( ١٨٦٥ - ١٩٣٥ )
- ولـد ونشـأ في القـلمـون (من أعـمال طـرابس الشـام) نظم الـشعـر في صـباه وكـتب بالـصحف رحل إلى

مصر ولازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. 
ـنـار) وأنـشـأ مـدرسـة (الـدعـوة والإرشـاد) ويـعـتـبـر أحـد رجـال الإصلاح الإسلامي من - أصـدر مـجـلــة (ا

الكتاّب والعلماء  بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير.

٥ - الشيخ محيي الدين الخياط ( ١٨٧٥ - ١٩١٤)
- شاعـر وأديب لبـناني ولـد في صيدا ونـشأ وتـوفي في بيروت عـارف بالـتاريخ نـشر أبحـاثاً كـثيرة في
صـحف بــيــروت. من كــتــبه (دروس في الــتــاريخ الإسلامي) و(دروس فـي الـنــحــو والــصـرف) و(دروس

القراءة) و(تفسير الغريب من ديوان أبي تمام) و(تعليق على شرح نهج البلاغة للإمام محمد عبده).

٦ - الشيخ  مصطفى الغلاييني (١٨٨٦ - ١٩٤٤)
-  شاعر من الكتاب الخطباء ولغوي  من أعضاء المجـمع العلمي العربي مولده ووفاته في بيروت تعلم
فيـها وفي مـصر وتتـلمذ لـلشيخ مـحمـد عبده عـمل أستاذاً لـلعربـية وخطـيبـاً للجـيش الرابع العـثماني

نصب رئيساً للمجلس الإسلامي وقاضياً شرعياً في بيروت.
ؤلفات. - له ديوان وعدد من ا

قال. ٧ - يعني أن صورة الشاعر منشورة برفقة ا

ـيلادي. وقـد ذكر ٨ -  إن الـتـاريخ الـهـجـري الـذي ذيُلت بـه الرسـالـة يـوافق الـعـام ١٩٠٧/١٩٠٦ من الـتـاريخ ا
ــنـشــورة أعلاه كـتــبت بـعــد مـغـادرة الأخـطل أن زيــارة الـرصــافي لـبــيـروت كــانت ١٩٠٩ وأن الـرســالـة ا

الرصافي بيروت باتجاه الآستانة فهل التاريخ الذي حدده الأخطل مصحَّف?.



-   ٩٢  -

٩ - انظـر صورة الـرسالـة ونصـها  في كـتاب «رسـائل إلى الأخطل الـصغـير» مـرجع سابق  ص (٢٨٥-٢٨٨)
ورسالة أخرى ص (٢٨٣-٢٨٤).

١٠ - أم الريحاني ( ١٨٧٦-١٩٤٠)
رسل. نثور والشعر ا هجر وكتب الشعر ا - كاتب ورحالة وشاعر بدأ ظهوره الأدبي في ا

ؤلفات أشهرها «ملوك العرب». - له عدد من ا

دلول العامي وقصد به غرفة واسعة للاستقبال. ١١ -  لفظ استعمل با

١٢ - يقصد أم الريحاني.

١٣ - نعوم اللبكي  (١٨٧٥-١٩٢٤)
-  صحافي وسياسي لبناني. ولد في بعبدات.

-  أنشا مع أسعد خالد أول جـريدة عربية في البرازيل وهي «الـرقيب» عام ١٨٩٦ في ريو دي جانيرو ثم
ناظر» في سان باولو ١٩٠١ وتابع إصدارها في بيروت بعد ١٩٠٨. أنشا جريدة «ا

- رئيس مجلس النواب عام ١٩٢٣.

قصـود هو «زكي مغـامز بك» انظـر صورة رسالـته إلى الرصافي ١٤ - وردت هكذا وواضـح أنه تصحـيف وا
( ص٢٧٩-٢٨٠). ونصها في كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» مرجع سابق

١٥ - يعني بصاحبيه بشارة الخوري «الأخطل الصغير» والياس فياض.

١٦ - يقصد بلدتي «بيت شباب» و«بكفيا» وذكرهما مضافت إلى لبنان.

١٧ - جميل صدقي الزهاوي ستأتي ترجمته فيما بعد.

١٨ - الشيخ عبدالله البستاني ( ١٨٥٤-١٩٣٠)
- لغـوي لبنـاني ولد في الدبـية وتـوفي في بيروت من أعـضاء المجمع الـعلـمي العربي له مـعجم البـستان

وأربع روايات نثرية وخمس روايات شعرية.

١٩ - كان الـشعراء الذين يـجلوّن هـذا الإبداع - وما يـزالون - لا يلـقونه أو يسـتمعـون إليه إلاّ وقوفـاً إعجاباً
وتقديراً.

٢٠ - إشارة إلى مطلع قصيدة الشاعر العباسي علي بن الجهم:
ــــــــهــــــــا بــــــــ الـــــــرصــــــــافــــــــة والجــــــــســـــــر عــــــــيـــــــون ا

جـــــــــــــلـــــــــــــ الـــــــــــــهــــــــــــوى مــن حــــــــــــيـث أدري ولا أدري

بعوثان» العثماني وكان مقره في الآستانة. بعوث هو النائب في مجلس «ا ٢١ - ا



-   ٩٣  -

  ٢٨...........................................................................................................................................كيف عرفت الشيخ يوسف أبي صعب

١ - يوسف أبي صعب - ٠٠٠٠ - ١٩١٥ قانوني ومتشرع وشاعر لبناني كان حجة في الشرع الإسلامي.

هـلهل إثـر رحيـل أخيه كـليب نـاقداً الـناس الـذين كانـوا في مجـلسه لا يـنبـسون ٢ - الـشعـر عجـز بيت قـاله ا
بكلمة واحدة تهيباً واحتشاماً. وتمام البيت:

وتــــــــــكـــــــــــلــــــــــمـــــــــــوا فـي أمــــــــــر كـل عـــــــــــظــــــــــيـــــــــــمــــــــــة
لــــــــو كــــــــنـتَ شــــــــاهـــــــدهَـُم بــــــــهــــــــا لـم يَــــــــنــــــــبــــــــســـــــوا

رزوقي لحماسة أبي تمام.. جـ ٢/ ص٩٢٩. انظر شرح ا

٣ - هو عـلى الأرجح: زفُرَ بن الـهذُيل بن قيس بن سـَلمَ. فقـيه مجتـهد تـفقه بأبي حـنيـفة وهو أكـبر تلامذته
توفي ١٥٨ هـ/٧٧٤م (سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي جـ ٣٨/٨-٤١).

ـعجم الـلـغوي الـبلـيغ: «أساس عـروف «بالـكـشاف» وا ٤ - أبـو القـاسم الـزمخـشري صـاحب تـفسـير الـقـرآن ا
البلاغة» توفي ٥٣٨ هـ/ ١١٤٣م.

٣٥...................................................................................................................................................................كيف عرفت طانيوس عبده

١- طانيوس عبده (١٨٦٤ - ١٩٢٦)  شاعر لبناني  ولـد في بيروت وبها توفي ودفن انتقل إلى الاسكندرية
وأصدر جـريدة «فـصل الخطاب» ثم اشـترك في تحـرير «الأهـرام» فـ «البصـير» وأصـدر مجـلة «الراوي» ثم
عاد لـ «الأهرام» اشتهر بترجمة الروايات عن الفرنسية ومن أشهرها: البؤساء عشاق فنيسيا الساحر

العظيم روكامبول في ١٧ جزءاً.

طلوب للخدمة العسكرية الإلزامية فيعفى. ٢ -  البدل العسكري: هو مبلغ نقدي يدفعه ا

٣ -  في الأصل: «خيالي» عدَّلناها ليستقيم الوزن.

٤ - في الصدر خلل عروضي.

٥ - ورهت من الوره: الحمق ومعنى البيت أن قصيدتك متسرعة لا حكمة فيها ولا روية.

٦ - البواطي مفردها باطية لفظ معرَّب معناه: الإناء العظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب.

٧ -  هكذا وردت وصوابها: نعتب عليه.

٨ -  زعيم لبناني سيرد تعريفه لاحقاً.

٤٥...................................................................................................................................................................كيف عرفت جميل الزهاوي

١ - جميل صدقي الزهاوي ( ١٨٦٣ - ١٩٣٦)
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- شاعر عراقي من شعراء النهضة الحديثة غلب على شعره الاتجاه الفلسفي. 
نتـفق ثم عن بغداد في مجلس النـواب العثماني. له ديوان وترجم - اشتغل في التعلـيم وكان نائبا عن ا

. رباعيات الخيام عن الفارسية شعراً ونثراً

رفـاء. وهذا أسـلـوب الـشعـراء الـقدامى ٢ - الأثل: جـنس من أشـجـار دقيـقـة الـورق جيـدة الخـشب تـسمى الـطَّـ
يخاطبون الآس والأراك والأرطى والأقحوان وغيرها يبثونها لواعجهم ومواجعهم.

٣ - الغلُةّ: شدة العطش وحرارته.

شروطية أي حكومة الدستور بعد إعلانه في الدولة العثمانية عام ١٩٠٨ وهو تقريباً ما زامن ٤ - حكومة ا
ـشـروطة - الـدسـتور) فـي إيران المجـاورة عـام ١٩٠٧ إثر ثـورة عـلـمائـهـا على ـشـروطيـة) أو (ا وضع (ا

الشاه في ما عرف بالثورة الدستورية.

٥ - «بغدا» اسم مختصر تحببي لبغداد.

٦ - انظر في هذا الكتاب «كيف عرفت الرصافي» وانظر أيضاً صورة رسالتي الرصافي ونصهما إلى الأخطل
الـصـغـيـر في كـتـاب «رسـائل إلى الأخـطل الـصـغـيـر» مرجـع سابـق ص(٢٨٣ -٢٨٨) وكذلـك رسالـة زكي

مغامز إلى الأخطل الصغير في الكتاب نفسه ص(٢٧٩-٢٨٠).

ـتـحف يخص الـشـاعر.. ٧ - كـرمـة ابن هاني اسـم الدار الـتي كـان يقـطـنهـا أحـمـد شوقي ومـازالت مـعمـورة 
ـقصـود هنـا الإشارة إلى اهـتمـام صاحب الـبرق بـشوقي عـلى ثرائه ونـعيـمه وإهمـاله لأمر الـزهاوي وا

على ظروفه الصعبة.

انظر صورة رسالة الزهاوي ونصها إلى الشاعر ص (٢٨١-٢٨٢) في «رسائل الأخطل الصغير» مرجع سابق.  - ٨

. ٩ - ستأتي ترجمته لاحقاً

١٠ - انظر ترجمته في  مقال «كـيف عرفت إمام العبد» وانظر أيضاً صـورة رسالته ونصها في كتاب «رسائل
إلى الأخطل الصغير» مرجع سابق  ص (٢٥٩-٢٦٠).

١١ - الهاء في شعرائه عائدة  على  شعراء «الأدب الخاص».

١٢ - أراد كلاً من ابن الرومي وبشار بن برُد وهما من كبار شعراء العصر العباسي.

٥٠...............................................................................................................................................................................................................لصقة رماد

ـدن وقرى ـ الشـمـالي ويضم مـعظم ا ـ هو أحـد أقضـيـة جبل لـبنـان السـتة ويـقـسم إلى قسـم : ا ١ - ا
شهورة. وا الجنوبي. الاصطياف ا

صادفة وهذا من الأخطاء الشائعة. عنى ا ٢ - صدفة 

ذكور.. وهي إحدى ضواحي بيروت الشمالية. ٣ - جديدة ا عاصمة القضاء ا
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ـزيـد حول الـقـصائـد الـتي ترجـمـها الأخـطل الـصغـيـر عن الفـرنـسيـة انـظر كـتاب «حـيـاة الأخطل ـعـرفة ا  - ٤
وشعـره» د. سهـام أبو جودة رسـالة ماجـستـير أصدرته مـؤسسـة جائزة عـبدالعـزيز سـعود البـابط

ناسبة دورتها السادسة ١٩٩٨ بيروت. للإبداع الشعري 

غلفة بالورق.. والجفان : القصاع. ٥ - النقل: ما يؤكل من جوز ولوز وحلوى الأعياد ا

.( ورد صدر هذا البيت في قصيدة محذوفة بسبب تكرار ورودها في موقع آخر هكذا: (أنّا اتخذنا الثغور كأساً  - ٦

٧ -  كناية عن أنجالها الأربعة.

٨ - والدهم فيليب ثابت.

 ٥٤................................................................................................................................عشرون يوما في ريفون باسم حنا فياض

عارضة ضد العثماني في لبنان قائمقام جزين. عوشي  رئيس جمعية أرز لبنان من أركان ا ١ -  سليم ا

٢ - أسـاطـر جـمع سَـطـر. ولم يـرد هــذا الجـمع في الـلـغـة فـالـسـطـر يــجـمع عـلى: أسـطـر وأسـطـار وسـطـور
وأساطير ولم يرد أساطر.

٣ - رضا باشا قائد الفرقة العسكرية العثمانية في عاليه وبيروت نائب جمال باشا السفاح.

٤ - هكذا وردت في الأصل.. ويقتضي السياق أن تكون على الشكل الآتي: فخطئه (فعل أمر).

٥ -  لم ترد هذه الرسالة في ما توافر لدينا من مادة هذا الكتاب.

.. ومركزه جونية.. . يقع إلى الشمال من قضاء ا ٦ -  أحد أقضية جبل لبنان

٧ - هما: الشيخ فـيليب الخازن (١٨٦٥ - ١٩١٦) والشيخ فـريد الخازن (١٨٦٩ - ١٩١٦) من شهداء الوطـنية نفاهما
جمال باشا السفاح إلى الأناضول ثم سيقا إلى الديوان العرفي وأعدما في بيروت يوم ٥ حزيران ١٩١٦.

٨ - الدورة: ناحية شمالية من بيروت.

٩ - درعون بلدة في قضاء كسروان تطل على جونية على شاطئ البحر.

١٠ -  ريفون بلدة اصطياف تقع الى الشرق من جونية.

لون  كناية عن الأوراق النقدية العثمانية. ١١ - الورق ا

١٢ - لوكندة مصطلح عامي في لبنان وبعض الدول العربية معناه: الفندق..

١٣ - فيطرون بلدة اصطياف في القسم الأعلى من قضاء كسروان.

١٤ - يقصد إعدامات أحرار العرب في مدينة عاليه ١٩١٦.

١٥ - الأمـيـر شـكـيب أرسلان (١٨٧١ - ١٩٤٦) أديب وسـيـاسي لـبـنـاني. مـن أعلام الـنـهـضـة الـعربـيـة. ولـد في
ؤلفـات منـها «الحلل الـسندسـية في الأخبـار والآثار الأندلـسية». الشـويفات. له ديـوان شعر وعـدد من ا

بعوثان» العثماني. كان مديراً فقائمقاماً في الشوف. انتخب نائباً عن حوران في مجلس «ا

ـرسيني نسـبة الى بلـده مرس خلـف جمال باشـا السفاح ـعروف با ١٦ -  كوجك جمـال (جمال الـصغير) ا
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خفت في عـهده وطأة الإرهـاب في البلاد السـورية انصـرف إلى مهمـة الدفاع أمـام هجوم الـبريطـاني
تاركاً إدارة شؤون الحكومات إلى الولاة وحاكم جبل لبنان كل في حدود ولايته.

١٧ -  رواية من ١٧ جزءاً ترجمها عن الفرنسية طانيوس عبده.

١٨ -  عزمي بك والي بيروت العثماني سترد ترجمته لاحقاً.

. تصرفية) كان قائمقام ا الأمير فايز شهاب (القول أغاسي «رائد ميجر») من رجال حكومة جبل لبنان (ا  - ١٩

غفر لفظ عامي لكلمة «مخفر» مركز للشرطة أو (الجندرمة) أي رجال الدرك. ٢٠ - ا

٢١ - الجميزة: ناحية في شمالي بيروت.

٦٨...............................................................................................................................................................ب أيلول ١٩١٦ وكانون ١٩١٧

١ -  كتاب أبي الفرج الأصفهاني.

طـلي بـالـقـطران لإصـابـته بـالجرب د: ا ـعـبَّـ ـَقـود الى الجـنب من الخـيل وغـيرهـا وا ـُعـَبدّ: ا ٢ -   الجـنـيب ا
دقـع - كمـا يـتحـاشى الـناس وقـصـد بذلك تحـاشي أقـرب الـناس له - وهـو في خـصاصـته أي في فـقـره ا

الحصان أو البعير الجرَبِ.

ومن مـعاني الجـنيب: الـغريب فـلعـله يـعني أن أخـاه يتـحاشـاه في فقـره ويتـجنـبه ابتـداء وكأن ذاك الأخ
ـدقع - تـتأبى ـعـبد) أن نـفـسه الحـرة حـتى أثـنـاء فـقـره ا غـريب أجـرب. أو أنه قـصـد بـقـوله (كـالجـنـيب ا
فيـعامل في حاجـته أخاه كالـغريب كمـا يعامل في الـيسر الـبعيـد (من نأى) كأخـيه أراد بذلك نـقاء جوهر

راجعة». نفسه وإباءها في اليسر والعسر  . ويؤيد ذلك قوله: «هكذا منذ نشأتي غير ذا لم أعود». «ا

ـتصرف الثاني ٣ - يوسف فرنكـو باشا متـصرف جبل لبنـان (١٩٠٧ - ١٩١٢) وهو ابن نصري فـرنكو باشا ا
في سلسلة متصرفي جبل لبنان الذين حكموه وفقاً لنظام الامتيازات منذ عام ١٨٦١ وحتى ١٩١٥  تميز

عهده بتذمر الشعب ومطالبته بالإصلاح بسبب موجة التفاؤل التي بعثتها ثورة ١٩٠٨.

له نـظم كـثـيـر  ولـد في زحلـة سـافـر إلى الـبـرازيل وعاد إلى ٤ -  حـلـيم دمُّـوس (١٨٨٨-١٩٥٧)  أديب. شـاعر
يـة الأولى إلى آخر حـياته هـذب» واستـوطن دمشق بـعد الحـرب العـا بلـده فشـارك في تحريـر جريـدة «ا

ؤلفات. توفي في بيروت ودفن في جونية له ديوانان وعدد من ا

ا يعني صديقه طانيوس عبده ٥ - وردت في الأصل هكذا «طانيوس عبود» ولم نعثر على أي ترجمة له ور
الذي سبقت ترجمته.

٦ -   شـركـة الـقمح الـلـبـنـانيـة شـركـة تأسـست في بـيـروت كان مـديـرهـا نجيـب بك الأصفـر ولإدارتـهـا بعض
ية الأولى ووقاية الناس من ادة الضرورية أثناء الحرب العا الفروع في البلدات اللبنانية لتوفيـر هذه ا
المجاعة ولكن الفساد تـفشى في معظم مسؤوليهـا فكان بعضهم يبيع الـقمح في السوق السوداء بعشرة
أضعاف سعره الرسمي. واعتمدت في توفيره على الاستيراد من سوريا. ولكن هذا الاستيراد كان يسمح
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ـسـتفـيدين من ـتدخـلـ في شؤونـها وا ـنع وفـقاً لـتقـلبـات الأحـوال السـياسـيـة وكان من أكـبر ا به أو 
الـبـيع في الـسوق الـسـوداء عزمـي بك والي بيـروت وعـلي مـنيف مـتـصـرف جبل لـبـنان فـتـفـككت الـشـركة

دة وجيزة. وتلاشت في أواسط عام ١٩١٧ قبل خروج تركيا من البلاد 

٧٧..............................................................................................................................................................................كيف تعرفت إلى شوقي

١ - أحمد شوقي (١٨٦٨ - ١٩٣٢)
الك في مصر وصار شاعر البلاط . -  أمير الشعراء عام ١٩٢٧ مولده ووفاته بالقاهرة  نشأ في ظل البيت ا
سرحـيات الـشعريـة مثل: مصـرع كلـيوباتـرا مجنـون ليلى - له الشـوقيات فـي ٤ أجزاء كتب عـدداً من ا
قمبيز علي بك الـكبير من أعمدة النهـضة الشعرية الحديثـة . نفته السلطات الـبريطانية في مصر إلى

اسبانيا بسبب بعض مواقفه السياسية.

.Restaurant طعم  مأخوذة من لفظها الأجنبي ٢ - الرستوران: ا

٣ - فــوزي الـغـزي أحــد كـبـار رجــال الأدب والحـقـوق فـي سـوريـا ولــد في دمـشق ١٨٩١ وشــغل عـدة وظـائف
حـكومـية ورأس الجـمعـية الـتأسـيسـية في دمـشق وانصـرف للـمحـاماة سـجن غيـر مرة في سـبيل بلاده

وتوفي  سنة ١٩٢٩ مقتولا بالسم.

٤ - جـبـران الـتـويـني كـاتب وصـحافي ونـائب ووزيـر لـبـنـاني ولـد ١٨٩٠ وأنـشـأ جريـدة الـنـهـار صـار وزيراً
للمعارف والفنون الجميلة ووزيراً مفوضاً في الأرجنت وتوفي ١٩٣١.

وأصـدر مجـلة ـعرض» ٥ - مـيشـال أبي شهلا كـاتب صـحفي شـاعر ولـد في بيـروت ١٨٩٨ عمـل في مجـلة «ا
«الجمهور» عام ١٩٣٦ وله ديوان شعر «أنفاس العشيات» توفي في بيروت ١٩٥٩.

اس ولـد في بـيـروت وشـغل بـعض الـوظائف الـعـالـيـة. وحـكم عـلـيه الأتـراك بـالإعدام ودرس في ٦ - شـارل دبَّـ
فرنسا وتبنى سياستها انتخـب أول رئيس لجمهورية لبنان ٢٦ أيار ١٩٢٦ - أول كانون الثاني ١٩٣٤

وتوفي في باريس ١٩٣٥.

٧ - لعلـه يقصـد فارس الخوري (١٨٧٧-١٩٦٢) سـياسي وأديب سوري رئـيس الحكومـة السوريـة عدة مرات
(حيث إن عدداً من  شخصيات إقليم الشام تحمل هذا اللقب).

٨ - جميل مردم بك  (١٨٩٤-١٩٦٠)
- من رجال السـياسة في سـوريا كان مسـتشاراً خـاصاً للأميـر فيصل بن الحـس في دمشق ١٩١٩ حكم

الفرنسيون بإعدامه فذهب إلى القاهرة وأقام بها ١٢ عاماً.
- عاد إلـى دمشق وصار وزيـراً للـمالـية وفر لـلعـراق هربا مـن الفرنـسيـ ع وزيراً لـلخـارجيـة في عهد

شكري القوتلي وترأس الحكومة السورية (٣) مرات توفي بالقاهرة ودفن في دمشق.

٩ - نجيب الأرمنازي (١٨٩٧-١٩٦٨)
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- من رجال السياسة في سوريا محام وصحفي مولده في حماة ووفاته في دمشق.
- أصدر جـريدة الأيـام في دمشق كان وزيـراً مفـوضاً لسـوريا في لـندن وفي الهـند وتـركيا ثـم سفيـراً لها

في مصر ثم لندن. له عدة مؤلفات.

١٠ - محمد علي العابد (١٨٦٧-١٩٣٩)
- أول من سـمي رئيـساً لـلجـمهـورية السـورية. ولـد في دمشـق وتعـلم بهـا وبالآسـتانة درس الحـقوق في
بـاريس عيـنته الحـكومـة العـثمـانيـة وزيراً مـفوضـاً في واشنـطن (١٩٠٥-١٩٠٨) ثم ع وزيـراً للـمالـية

أثناء الانتداب على سوريا ثم رئيساً للجمهورية (١٩٣٢-١٩٣٦) توفي في باريس ودفن في دمشق.

ـوصل وسـنـجار. عـاصـر عددا من ـمـلوكي مـحـمـد بن يوسف يـُنـسب الى تل أعـفـر ب ا ١١ - هـو الـشاعـر ا
سلاط بني أيوب ومات ٦٧٥هـ/١٢٧٧ وله ديوان شعر مطبوع.

٨٠............................................................................................................................................................اذا تسميت بالأخطل الصغير

تـهاج ١- الأخطل   غـياث بن غوث (٦٤٠-٧٠٨م)  مـن بني تغـلب شاعر أمـوي كبـير  من الثلاثـة الكـبار ا
في عصره  هو والفـرزدق وجرير اشتهر في عـهد بني أمية بالـشام  أكثر من مدح خلـفائهم  نشأ على

سيحية كان يقيم ب دمشق والجزيرة. له ديوان شعر. ا

هاجر الأمريكية مؤسس صحيفة (الهدى) في ١٨٦٧ - ١٩٣٢)  من أعلام الصحافة العربية في ا ٢ - نعوم مكرزل (
نـيـويـورك ورئـيس تحـريـرهـا تـوفي في بـاريس ودفن في لـبـنـان انـظـر صـور رسـائـله إلى الأخـطل الـصـغـير

ونصوصها في كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» مرجع سابق ص (٢٢٩- ٢٣٢ ٢٣٩-٢٤٠)

٣ - اسكندر العازار أم الريحاني شبلي بك ملاط الياس فياض أم تقي الدين جبرائيل نصار يوسف
نخلة ثابت من الشخصيات الأدبية والصحفية وأصدقاء للأخطل الصغير.

٤ - إبـراهـيم سلـيم الـنجـار  ٠٠٠٠ - ١٩٥٧  صـحافي لـبـنـاني مارس الـصـحافـة في مـختـلف الـبلاد العـربـية.
أصدر عـدداً من الجـرائد في الـقاهـرة ١٩٠٢ والآستـانة ١٩١٢ والـقدس ١٩٢١ وأخـيراً جـريدة الـلواء في

بيروت ١٩٣٩.
٥ - أسعد رستم سبقت ترجمته.

٦ - معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي سبقت ترجمتهما.

٧ - الحسـ بن علي ( ١٨٥٤ - ١٩٣١)  أول من قـام في الحجـاز باسـتقلال الـعرب عن الأتـراك وآخر من حكم
. ولد في الآستانة عـاد إلى مكة وعمره ٣ سنوات تأدب وتفقه ونظم الشعر مكة من الأشراف الهاشمي
ـكة ـلحـون (الـنبـطي) نـفي إلى الآستـانـة وصار من أعـضاء مـجـلس شورى الـدولـة فيـها عـ أمـيراً  ا
يـة الأولى فأعـلن الـثورة عـلى الأتراك في ١٣٢٦ هـ راسـله السـير هـنـري ماكـماهـون أثنـاء الحـرب العـا
١٠حزيـران ١٩١٦ صار مـلكـاً لكل الحجـاز اختـلف مع ابن سعـود فتـنازل عن عـرش الحجـاز لابنه علي
ـسجد الأقـصى صار نجـله فيصل مـلكاً ورحل عنـها إلى قبـرص عام ١٩٢٥ توفـي في عمان ودفن في ا

على سوريا ثم العراق ونجله عبدالله ملكاً على الأردن.
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عجم الوسيط ص ٢٥١) ٨ - الخلائف: مفردها خليفة وتجمع على خلفاء وخلائف  (ا

عنى المحتشد.. ) جمع حشد  ٩ - حشُد في الأصل هي «حشُدُّ» (بضم الش

ستغرب أن الأخطل لم يستعمل جرأ إلا بفتح الراء - والصواب بضمها.. ١٠ - من ا

١١- الشيخ فؤاد الخطيب (١٨٧٩ - ١٩٥٧)
- ولـد في قريـة شحـيم قرب بـيروت شـاعر نـقي الديـباجـة من أعضـاء المجمع الـعلـمي العـربي في دمشق

استكمل دراسته في الجامعة الأمريكية.
- عمل مدرساً في الكـلية الأرثوذكسية وكـلية غوردن بالخرطوم. نـظم القصائد تأيـيداً للثورة في الحجاز

ولقب بشاعر الثورة.
- تـولى تحريـر جـريدة الـقبـلة في مـكـة ثم وكالـة الخارجـية لـلـملك حـس بن عـلي ثم مـستـشاراً للأمـير

لك عبدالعزيز آل سعود وعينه سفيراً في كابل له ديوان شعر. عبدالله بن الحس واتصل با

صري (١٨٧٩-١٩٦٥) ١٢ - عزيز ا
درسـة الحـربـيـة في الآسـتانـة دخل جـمـعـيـة تـركيـا الـفـتـاة قـبيل - ولد في الـقـاهـرة وبـهـا تعـلم ثم فـي ا
الدستور العثماني حـارب العصابات البلغاريـة واليونانية والألبانيـة وحارب في القرم تطوع للجهاد

ضد الطليان في ليبيا.
- استقال من الجيش الـتركي بعدما تبـ نوايا «تركيا الـفتاة» فحكم علـيه بالإعدام أطلق سراحه وصار
وكيلاً لحربـية الشـريف حس بن عـلي بعد إعلانه الحرب عـلى الأتراك  عاد إلى مـصر ونفـاه الانجليز
ـصري ـانيـا وعاد إلى مـصر فـأدار مـدرسة الـبولـيس ثم ع مـفـتشـاً للـجيش ا إلى اسـبانـيا  فـر إلى أ
ـصر في يـة الـثـانـيـة  عـ بـعـد ثورة يـولـيـو ١٩٥٢ سـفـيـراً  (١٩٣٧) اعتـقل حـتى نـهـايـة الحـرب الـعـا

موسكو  توفي في القاهرة.

١٣ - اسكنـدر عمون بك ( ١٨٥٨- ١٩٢٠)  شاعـر ومحام لبـناني اشتغل في الأدب كـان وكيل المحكمـة الأهلية
في القاهرة ثم وزير العدليـة في دمشق انظر صورة رسالته إلى الـشاعر ونصها «في كتاب رسائل إلى

الأخطل الصغير» مرجع سابق ص (٢٧١ ٢٧٢)

١٤ - جمال باشاالسفاح.

١٥ - يـعـني الحـسـ بن عـلي بن أبي طـالب (٦٢٥-٦٨٠م) الـذي رفض خلافـة يـزيـد بن مـعـاويـة  فـثـار عـليه
واستشهد في معركة كربلاء في العاشر من محرم سنة ٦١ هجرية.

١٦ - أسبلَ الزرعُ : خرج سبَلَهُ. كنى بذلك رخاء الحياة ورغدَها.

ناسبة ديوانه  ٨٥..............................................................................................................................................................الشهيد عمر 
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١ - عمر حمد : «لبنان» (٠٠٠٠- ١٩١٦)
- شـاعر من شـهداء الحـركة الـقـوميـة بالـشام أصـله من مصـر ولد ونـشـأ في بيـروت. عمل ضـابطـاً في الحرب
ية الأولى بالجيش التركي وفر بعد الحرب من بـطش الأتراك.  قضى بسجن عاليه أربعة أشهر بحجة العا

إلقائه قصائد تنفر العرب من الأتراك. ثم أعدم شنقاً في بيروت ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

٢ - حس كامل  (١٨٥٣-١٩١٧)
صر بعد دولة الخديوي ولد - هو ابن اسماعيل باشا «الخديوي» ابن إبراهيم أول من ولي السلطنة 
وتعلم في القاهرة وأكمل دراسته في بـاريس ولي حكم مصر بعد تنحيـة آخر الخديوي عباس حلمي

صر عام ١٩١٤. الثاني صار سلطاناً 

تنبي من قصيدة الحمَُّى التي مطلعها: ٣ - القول لأبي الطيب ا
ـَلامِ مـــــــــــــــلــــــــــــــــومُــــــــــــــــكُـــــــــــــــمــــــــــــــــا يَــــــــــــــــجــــلُّ عـــــن ا

ووقـــع فَـــــــــــــــــــــــــعَـــــــــــــــــــــــــالـِـه فـــــــــــــــــــــــــوقَ الـــــــــــــــــــــــــكــلام
تنبي بشرح العكبري - جـ ٤/ ص١٤٢ و ١٤٤. ديوان ا

✸✸✸✸
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البــــاب الثانـــي
مــقـالات سياسيـــة 

w½U‡‡L¦F « b‡‡N‡‡‡F « ∫ÎôË√
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ابيض
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هذا الشعب 
ـستـبـد! وكـمـا يـجـيـبك الـصـدى مـن أطـراف الوادي قل له لِـيَـحْيَ الـظـالم! لـيـحـي ا

ستبد! يجيبك هذا الشعب: ليحي الظالم  ليحي ا

ــاضـيـة كـانـت عـادلـة رؤوفـة. إن قف بـه إذا شـئت خـطــيـبـا وقل له: إن الحــكـومـة ا
اضي! اضـية وَلْيحيَ الـعصر ا اضي كان عـصر علمٍ ونور فَـلْتَحيَ الحـكومة ا العـصر ا
وكـمـا يـتـرجـع الـصـدى من أطـراف الـوادي تــتـرجع أصـوات الـشـعب (لِــتَـحْيَ الحـكـومـة

اضي). اضية ليحي العصر ا ا

 قـل له إن جمعـية « تـركيا الـفتاة»(١) كسـرت قيود الـرق التي كـنت مقـيداً بهـا أيها
الــشـــعب الجــاهل! قل له إنـــهــا صــرفت ثلاثــ ســنــةً وهـي تجــاهــد في ســبــيل الحــريــة
والـدسـتـور قل له إن عـدداً من أبـنائـهـا ذهـبـوا ضـحيـة مـقـدسـةً في سـبيـلـهـا. فـمـنهم من
قـضى في جـوار الطـائف ومـنـهم من قـضى فى قصـر الـبـوسفـور قل له كل ذلك ثم قل
لتـسـقط «تـركـيـا الـفـتـاة». وكمـا يـردد الحـاكي كلامك يـردد هـذا الـشـعب: لـتـسـقط تـركـيا
الفـتـاة! نسـتعـيذ بـالله من هـذا الكـفر الـذي قادنـا إليه مـجرد الـتمـثيل: ألا عـاشت «تركـيا

ا عنها يشع النور وعنها تصدر الحياة. الفتاة»! فإ

هـذا الشـعب الـذي رأيـته مزبـداً هـائـجـاً. هذا هـو الـتـيار الـذى كـان يـجري مـنـدفـعاً
جـارفـاً. هذا هـو الـقـوة إذا اتحـد وكان له الـعـلم رائـداً. هـذا هو كل شـيء إذا علـمـتـموه

وهذا هو العدو إذا ظل جاهلاً.

ـدفع إذا اسـتـولى عـليه عـلمـوه وإلا كـان كـالحـسـام لا يـنـتفع بـه غيـر حـامـله أو كـا
نجل للهشيم . العدو أطلق علينا منه ناراً حاميه تحصدنا حصد ا
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ظـاهرات فإنهـا سريعة علمـوه ولا يغركم منه هـذا الاتحاد ولا تخدعـكم منه هذه ا
الـعـطب سريـعـة الزوال. وإن كـلمـةً واحـدة تصـدر عن أحـد أفراده ولـو عن غـير قـصد

كافية لأن تثير فيه كوامن الحقد وتضرم جذوة الشر ب عناصره المختلفة.

يـا دعاة الإصلاح! أنـتم تقـولون ولا تفـعلـون وما أنتم عـن العمل عـاجزون ولـكنكم
تختلفون على السيادة في أغلب الح يا دعاة الإصلاح !

أنتم تقـولون كثـيراً وتتـحمسـون في البدايـة حماسـاً قوياً وتـنطلقـون حتى إذا حان
وقتُ العمل وزعتكم مآرب النفس فترجعون: لا فائزين بالقصد ولا أنتم تشكرون.

إن الـغصـون إذا قـومتـهـا اعتـدلت فـعلـيـكم بـالغـصـون علـيـكم بالـنـاشئـة الجـديدة!
! الغوا كل القـواعد التي تمنعهم من أن هـدموا كل الحواجز التي تفـصل أبناء العثمـاني
يـكونوا إخـوة متسـاوين وأحلوا الجـنسـية الوطـنية مـحل الجنسـية الـدينيـة فيسـتتب لكم

! الأمر وتكونوا من الفالح

دارس الـوطـنيـة المخـتلـطـة التي ومُحـال أن يـتسـنى لـكم ذلك بـغيـر الـعلم بـغـيـر ا
ترضع الناشـئة الحديثة حب الـوطن وتقلب لها صـفحاتٍ تاريخـيةً لامعةً وتعـيد عليها
ذكر الأبطال المجيدين الذين ضفروا للوطن أكاليل النصر وساروا به فى سبيل المجد

. شوطاً بعيداً

سـتقبل ـاضي وليـكن لنـا دافع من الحاضـر ولنـعلق عـلى ا فلـيكن لـنا عـبرة فى ا
أملاً كبيراً.

إن تباشير الـنجاح منقوشة بالنور على جـب هذا العصر فنذرف دمعةً إثر الزمن
: هيا على الفلاح. الغابر ولنلتفت إلى الأمان قائل

البرق ١٩٠٨ عدد: ٢ ص: ١
✸✸✸✸
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لبنـــــــان 
ويعـز علـيَّ أن أناديك يـا خامـل يا جـبان ! يـعـز علي أن أنـزل بـشيـبتـك إلى الهـاوية
حيث الـذل والـهـوان. يعـز عـلي أن تـكـون أضحـوكـة الأ وألـعوبـةً تـتـلهى بـهـا يـدُ الزمن

بكيات. ضحكات ا وملعباً تمثل عليه ا
ُـــــــضــــــــحِـــــــكـــــــاتِ  وكَـم فــــــــيكَ أَمــــــــسى مـن ا

ــــــــــكــــــــــا(١) ولـــــــــــكــــــــــنَّـهُ ضَـــــــــــحَـك كــــــــــالـــــــــــبُ

بـاهي بـجده وأبـيه وقد اضـيك كـالولـد ا ـا تـفخـر  يـا لبـنان? إذا كـنت تـفخـر فإ
اضي فـلم أجد لك فيه مـا يدعو إلى الفـخر ولم أجد لك صفـحةً يبسم قلبت صـفحات ا

لها الثغر فما معنى هذا التباهي يا لبنان?

تقلب الـدهر عـليك أطـواراً. فتقـلبت مـعه من الرق إلى الـفقر إلى انـشقـاق وهي الحالة
التي تـرسو عـليـها الآن. ولم تـرسُ إلا على الـهاويـة التي تـؤدي بك إلى الدمـار فالاضـمحلال.
فـهلا كان فـي نفـسك رادع وهلا كـان لك من الـعـقل نـذيـر? فقـد مـلتّ الألـسـنـة وملتّ الأقلام.
أفـما لهذا الـصمم من حيـلة أومَا لـهذا الداء من دواء? رقٌّ فـفقر فـشقاق فـاضمحلال; طرق
لم تـسلـكها أمـة ولا زلتّ عـليهـا قدم شـعب. فمـاذا تكـون أنت ب الأ وكـيف تكـون أنت ب
الـشعوب? إنهـا والله لحالـة تفطر الـقلب على حـظك التاعس ومـصيرك الـهائل والذنب ذنبك

فترين. في كل ذلك فإما تتهم به أحداً تكن من ا

كنت قبل النظـام مسترَّقاً لطبقة من بنيك أتتـها السيادة عن طريق الدهاء ورافقتها
عن طريق الإرث غير أنهـا لم تلبث أن ضغطت على الـطبقة الثانـية فانفجرت عـليها كما
ينفجر البارود فمزقتها. وما كان ضغط الأولى إلا عن حمق وما كان انفجار الثانية إلا
عن ألم ووسـوسـة. وكان قـد أزف الـوقت الـذي اشـتـريت فـيه النـظـام بـدمك ولـكن لا كـما
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ا هو قـد أتاك عن طريقٍ تُجـللّك بالـعار وتصمك بـوصمة الذل اشتـرته الأ الراقية; فـإ
إلى الأبدية.

ساواة ب طبقات الشعب وأهَّل كل وقد دك النظام معالم الاسـتبداد ورفع راية ا
ا كنت ـا كنت جاهلاً يا لـبنان  فرد من أبنـاء الأمة للمركـز الذي يستـحقه علمه وأدبه. و
قـد فُطمْتَ قـبل عهد الـفطام  دست هـذه النعم بـرجلك لأنك تجـهل أنها ثـمينـة فانضوى
قـسم مـنك إلى رايـة من طـمـحـوا إلى الـزعـامـة وظل الـقـسم الآخـر مـسـتـظلاً بـرايـة رجال
الإقـطاع فـبرهـنت في كل أدوار حـيـاتك على أنك لا تـزال قـاصراً فـاتخـذ كل فـريق منك

عليه وصياً.

ـتـأخــر إنك لا تـقـوى عـلى كـنت تـقــول قـبل الـدسـتــور وعـلى الأخص فى الـعــهـد ا
الاجــتـمـاع. ولـو مُــهـد لك ذلك لــكـنت أثـبتَّ الــعـجـائـب وهـا قـد تـمــهـدت لك تـلـك الـعـقـدة
ا تضمره نفسك من نـاداة  واصبـحت بفضل الدستور قادراً عـلى الاجتماع جهاراً وا

بادئك الحرة. وإلا فدعواك بالأمس باطلة. نفائس الأفكار مجاهراً 

أجل فقـد اجتـمع بالأمس مـنك عصـابة زحفت إلـى بيت الدين(٢) حيث يـستوي ابن
ـة بـجـلب الغـزيـري (٤) فـرنـكو(٣) عـلى مـنـصة الـسـيادة الـتي مـنـها صـدرت الأوامـر الـظا
ستبدة طلقة ا وإيداعهم ظلمـة السجن لوشاية كاذبة والتى منهـا كانت تصدر الإرادة ا
بإسناد الوظـائف إلى غير مستـحقيها من أبـناء الجبل. زحفوا نـواباً عن الشعب وألجأوا
ابن فرنـكـو إلى تطـهـيـر الحكـومـة من جراثـيم الـفسـاد وإسـقـاط من فقـد مـنهم ثـقـة الأمة

وعبث بحقوقها. 

ـرة الأولى التى فاز بـها الشعب عـلى الحكومـة وخنق بها الـصوت المجموع إنها ا
صـوت الفـرد وهى خطـوة كبـيرة خـطوتـها بـفضل الـدستـور وصفـحة جـميـلة كـتبـتهـا يد

المجد في تاريخك.
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بـذلك توصل الغرب إلى الحالـة التي هو فيهـا الآن وبدون الأحزاب لا تستـقيم مصلحة
ـا يـجاهـدون في سبـيل الـنفع الأمة. ولـكن شـتان بـ الأحزاب هـنـا والأحزاب هـنـاك. فهم إ

ا نجاهد في سبيل نفع أنفسنا إذا صح تسمية الأنانية جهاداً. العام ونحن إ

د ومهما يكن من الأمر فإن الصوت الخافت أصبح مسموعاً وإن الحاكم الذي 
يده إلى الرشوة لا يأمن عليها من الكسر.

بـقيَ أن يَـنتْـبه الـشعب من غَـفـْلـته ويعـرفَ أنَّ حـقوقه مـقـدسة مـرعـية لا تـقـوى على
اغتصابها يدُ الظلم. 

البرق ١٩٠٨ عدد: ٣ ص: ١
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هذه الفوضــى
نــتـيـجـة الجـهـل هـذه الـفـوضى الــتي يـدوي صـداهـا من الــشـرق إلى الـغـرب ومن
الشـمـال إلى الجنـوب. والجـهل إذا خيم في بـلـد صيـرَّ نـوره قتـامـاً وغشىّ عـلى أبـصار
أهـله فـتـركـهم يـتـسـكـعـون فى مـجـاهل غـيـهم ويـتـسـابقـون إلـى قتـل أنـفـسهـم بـأنفـسـهم
فـسدات إلى حـيثُ لا تقـوم لهم قـائمـة متـدافع ويرجـعون القـهقـرى منـدفعـ بعـوامل ا

زقه بأظافره الدامية. كأنهم الذئاب لا يجسر الواحد أن يتخلف عن الآخر لئلا 

سـتـكن الـهاد نـتيـجـة الجهـل هذه الحـوادث الـتي تـنقض عـلى رؤوس الـشـعب ا
فـيضطـرب لها فـؤاده وتطيـر لها نـفسه; فلا يقـوى على معـاطاة العـمل لأنه غير آمن ولا
ـتـشدد الـظـالم. فـأمـسيـنـا والـفوضى نـاشـرة أعلامـها الحـكومـة تـقـوى علـى قطع دابـر ا
ا في رجـال الدوائـر وهن وهم غير والنظـام مسـتهـان به ولا يرعى أحـد له جانبـاً. فكـأ
ـا الـشعـب أبطـرته الحـريـة وهو لا يـفـهم حـقيـقـتـها لأونـها; أو كـأ أهل لـلـمراكـز الـتى 
ـا عـنـدها من الحـكـمـة والحـزم سقط فتـطـرف حـتى تـهور. فـإذا لم تـتـداركه الحـكومـة 

صريع الجهل في مهاوي الشقاء واستحكم منه الداء وعز فيه الشفاء.

. عـدم بعض الـناس لا عـاطفـة شريـفة ولا مـبدأ نـبـيل لا مزيـة حسـنة ولا خـلق كر
الشـعـور الإنـسـانى; فـهم أبـداً دائـبون عـلى تـعـكـيـر الـصفـاء وتـقـطـيع روابط الألـفـة. فـطر
ا يرتكبونه ا أرسلـوا إلى الأرض ليلطخوا الهيئة البشرية  بعضهم على الشر فهم كأ

من الفظائع الوحشية والأعمال الأثيمة.

ـتــقـهـقـرين فـي الآسـتـانـة? ألم يــأتك نـبـأ راتب والـي الحـجـاز? يـريـد ألم يـأتـك نـبـأ ا
الأولون أن يـحنث السلـطانُ بيـمينه فيـسترجع الـدستور ويقف حـاجزاً في وجه الحرية
ـنع نورها أن يتسرب إلى أبـناء الأمة العثمـانية في ذلك الصقع السـحيق. ولكن العدالة
أبت إلا أن تـقـتص من هـؤلاء فـنـكـلت بـهم تـنـكـيلاً وجـعـلـتـهم عـبـرةً لكـل بـصيـر عـلى أن
تقهـقرين وقفت عاجزةًَ عن نزوة من أبناء الشر العدالة الـتي قبضت على خناق راتب وا
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يـعيـثـون فسـاداً في لبـنان وضـواحيه. إن مـا تقـرأه من فـظائع الـشقي خـطار... ومـا جرى
نية(١) بـ شيبوب الشقي الآخـر والجنود اللبنـانية وإن ما تقرأه عن حـادثتي طرابلس وا
وبـعض الحـوادث الإفــراديـة الـتى تجـري فـي مـديـنـة بـيــروت يـصـور لك الــفـوضى بـأقـبح
صورهـا ويـنقل لك رسـمـاً حيـاً عن تقـاعس حـكومـة لـبنـان وتخـاذل حـكومـات الإيالات(٢)
الأخرى فلا تـعود تعجب من تجهم السـفلة الأوغاد وتهجـمهم. فإنهم أشبه شيء بأمواج
تـدافعة إلى الشـاطئ فإذا لطمـتها الصـخور سقطت مـتكسرة عـلى أقدامها وإذا البـحر ا

لم يقم في وجهها حاجز أغرقت ما يعترض في سبيلها من كل ذي حياة.

. حالـة لا تسـلم معهـا عاقبـة ولا تقوم إنهـا لحالة وأ الحق يـستنـكفـها طبع الـكر
معها شوكة للحكومة إذا هي لم تضع الحزم موضعه.

فــوضْعُ الـــنَّــدى في مــوضع الــسَّـــيفِ بــالــعُــلى
مُــضِـــر كَــوَضْع الــســيـف في مَــوضِْعِ الــنَّــدى(٣)

عـلى أننا نعجب ويحق لـنا أن نعجب من حكـومة لبنان كيف أن الأشـقياء يبيحون
أعراض الرعية ودمـاءها وهي تتلهى هنا بالسفاسف الـتي لا طائل لها ولا فائدة حقيقيةً

يرجى من ورائها.

ـنوال أن يـتفـاقم الخطبُ ويـتسع الخرقُ فـنحن نـخشى إذا ظـلت الحالُ عـلى هذا ا
على الراقع والسلام.

بشارة عبدالله الخوري 
البرق  ١٩٠٨  عدد: ١٠ ص ١
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صيحة في واد 
فلقد تذهبُ غداً بالأوتاد(١)  إذا ذهَبت اليوم مع الريح

هـو الجـهل حــتى تـنـبت الأرض قـتـاداً. وتـملأ فـســاداً. وحـتى يـجـهل الـغـبيُّ مـقـدار
نفسه; فيسير إلى حيثُ يقع على أُم رأسه. 

وهو الظلم حتى يعم البلاء وتغضب السماء وحتى لا ترى أبياً يقف بوجه الحاكم
ويقول للظالم: يا ظالم. 

الجهلُ والظلم آفتا الشـرق إذا حدَّق ففي ظلمة الأول وإذا رسف ففي قيود الثاني.
ظالم? وما حال مَنْ يتخبط في دياجي الجهل? بل ما هي حال من يرزح تحت عبء ا

منـذ أمد بعيد وتركيا العـظيمة تتقلب على فراش الـسقام ومنذ أمد والخائنون من
تصون دماءها ويقودونها بالناصية إلى الهاوية حتى ذهبت مثلاً من الضعف أبنائها 

. ومسخت عبرة للأ

أجل أصبحت مـثلاً من الضعف وعبرة للأ وظلت كذلك حـتى مزق النور ظلمات
الجـهل وحطم العـدل قيود الاسـتعبـاد; فاندفـعت الناشـئة العـثمانـية اندفاع الأتي(٢) على

خائني الأمة والبلاد وكان يومهم متهدراً.

وإذا بـتركـيـا قـاربت الشـفـاء وعـاودها الأمل بـالحـيـاة وجرى الـدم في عـروقـها
نـقـيـاً. إذا بـالظلام اسـتـحـال ضـياءً وبـالـشـقاء هـنـاءً وإذا انـقـلب الوجـه الأرضي حتى

. كدت لا ترى عليه شقياً

ـعات الـدستـور كانت ـعة من  نـسمـة من نسـمـات الحريـة انعـشت آمال الأتـراك و
ملكة الضخمة - لا حرية ضياء للمهتدين. وفي لبنان - في هـذ الجزء الصغير من تلك ا

ولا دستور; وهل يخطب الحرية إلا العلم وهل يسطع الدستور إلا في سمائه النقية? 
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تلك الجبال وهذه الأودية التي خصها الله بأجمل اللآلئ الطبيعية آهلة بقومٍ كلما
نـقل غـيـرهم خـطـوةً إلى الأمـام نـقـلـوا عـشـراً إلى الـوراء. وكـلـمـا اقـتـربت الأ مـيلاً من

الرقي ابتعدوا عنه أميالاً.

هـؤلاء الـنـاس يـتــلـهـون بـأمـجـاد أجـدادهم ويـفـاخـرون بـغـيـر أعـمـالـهم ويـحـاربـون
أنفسهم بـأنفسهم دفاعـاً عن الباطل. فيقـتلون الحياة وهم يحـسبونها شـيئاً زهيداً. هؤلاء
ـردة أولــئك الأبــطـال الــذين كـانــوا يـجــعــلـون أجــسـادهم ســوراً حـول وطــنـهم سلالــةُ ا
ودماؤهم نهراً يغرق من كان يطمع فيهم - فمن لنا بأن يروا شقاوة وطنهم وسوء مصير

أبنائه - إن ب الأمس واليوم لعبرة زاجرة للأعصر الأواتي.

إن هـذا الوطن الـتاعس يـئن من بـنيه. وبـنـوه يئـنون من أولـيـاء الأمر فـيه من رجال
السـيادة الذين أشربوا نفوسهم مـاء الذل وختموا على قلوبـهم بخا الجهل. يئنون كما

تدافع في الوادي. يئنون لأن بالأن يعرف ألم الجرح. يئن الغدير ا

بدأ فإذا بها حملة ـبدأ على ا اضي حملة من ا كانت حملتـنا شعواء في عددنا ا
ن كـانوا أصدقاءنـا بالأمس فكـفى بهذا عـلى حالنا عـلى غير ما نـقصد وإذا بـنا أعداء 

الحاضر شهيداً.

البرق ١٩٠٩ عدد: ٢٨ ص: ٢١٧
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شـــيء عــن لبنــان 
قـلـيـلـون هـم الـراغـبـون في إصلاح هـذا الجـبل قـلــيـلـون هم الـواقـفـون عـلى أطلاله
يـندبـون سـوء مصـيره. وكـثيـرون هم الـيائـسون من إصـلاح الحال لأنـهم يرون المخـرب
تـصـرف إلى أصغـر مـتوظف من يعـمـلون عـلى الـهدم ولا يـرون يـداً واحدة تـبـني. من ا
نوال أكـبر زعـيم إلى أصغـر مزعوم(١) كلـهم يهـدمون. وإذا اسـتمـرت الحالـة على هـذا ا

فما عسى تكون النتيجة??

يقـولون لـي: نراك دائـماً تـصـور لبـنـان بشـكلٍ مـظلم ودائـمـاً تمـثـله بحـالـة مزعـجة
ودائمـاً دائـماً تـقـطع خيـوط الأمل الـتي يـحوكـهـا الصـحـافـيون عـلى صـفحـات جـرائدهم

فتحول ابتساماتهم دموعاً وتهاليلهم مراثي.

أجل إن الحقيـقة لا تألف دائـماً هذه الـصحف التي تقـرأون وإذا ابتسـمت أحياناً
ـا هي تفعل كندماء السلاط يضـحكون السلطان طمعـاً برضاء السلطان أو خوفاً فإ
ـا كـان الـريـاء شـنـشـنـة(٢) الـبـعض فـيـلـبـسـون الأبـيض أسـود والأسـود من غـضـبه. ور

أبيض فيضلون بذلك من حيث يجهلون.

أمـا الذين يـرغبـون في الإصلاح الذين يـحـملـون في صدورهم قـلبـاً غيـوراً ونفـساً
وطـنـيـةً فـإني لا أسـمع لـهم صـوتـاً حـتى كـدت أشك بـوجـودهم وأريـد بـهـؤلاء أصـحاب
طامع. أريد بـهؤلاء أصحاب الجرائد ستـقلة التي لا تربـطها رابطة بأصـحاب ا الأفكار ا
الحـرة. والجرائد الحرة هي التي تـقول الحقيقـة أين وجدت ولو عاد علـيها ذلك بالضرر
ا كان هؤلاء الذين أعنـيهم غير ميسور وجودهم فإني لا أزال أقول: إن الأمل ادي. و ا

ضعيف بالإصلاح.

جـعـجـعة أحـزابٍ وقـرقـعـة جـمعـيـاتٍ في كل قـضـاءٍ بل في كل قـريـة. وقـد مضى
عـلى هـذه الجـمعـيـات وهذه الأحـزاب زمن طـويل. فمـاذا صـنـعت من خيـر هـذا الوطن?
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أأنشـأت هـذه الجـمعـيـات الخـيريـة الأدبـيـة مدرسـةً صـنـاعيـةً أو مـلجـأً خـيـرياً أو أتت
عملاً يـذكر ولو زهـيداً??? وهـذه الجمعـيات الـسياسـية الـتي تدعي أنهـا من أكبـر أنصار
الإصلاح أي شيء غــيــرت في هـيــئــة الحـكــومـة? هـل وقـفت في وجــوه رجــال الـزعــامـة.
ـراكــز في دوائـر الحـكم? أم ـفــكـرة سـبــيلاً إلى إشـغــال ا أَمَــهَّـدَتْ لأصــحـاب الـعــقـول ا

وضعت نصب عينيها مشروعاً حيوياً وباشرت العمل فيه?

أجل إن غاية مـا يصنع حـتى الآن عزل أناس وتـنصيب آخريـن; وقد يكون في من
ـفـصولـ خـبـرةً وإخلاصـاً. هكـذا كـان لـبـنان أحـزابـاً تـتـطاحن يـنصـبـون من هم دون ا
وأمـوالاً تبـذل وبيـوتاً تـخرب وكـذلك هو الـيوم. غـير أن الأحـزاب اتخـذت لهـا أسمـاء غير
أسـمــائـهـا الأولى. فـبــالأمس كـان حـزب واصـا(٣) وفــرنـكـو(٤) ومــظـفـر(٥). والــيـوم حـزب

تقهقرين. الأحرار والمحافظ وا

لا يضيع حق وراءه مـطالب. وكـذلك الإصلاح; لا يضيع إذا كـان في البلاد مصُـلحون
إذا كان فيها رجال مجردون وصحافيون يقولون ما يعتقدون وما يرون وما يسمعون.

أكاد أجزم بـأن ليس في لبنان من يفكـر في إصلاحه; وإذا فكر أديب مرة فما هو
كن أن نرقى? متى ا يقاس عليه. ومتى ثبت أن ليس من يعمل على الإصلاح فكيف 
ثبت أن الجهل والانـقياد وحب الذات ضـاربو الأوتاد في لـبنان من شـماله إلى جنوبه

ستقبل? كن أن نعلق أملاً على ا من شرقه إلى غربه فكيف 

هجر ينشئ لـنا رجالاً يصلحون ما يفسده كبارنا وزعماؤنا ويعتقدون نحن هنا نعتقد أن ا
ـهجر أن النـاشئة هنـا ستقلب الـهيئة الحـاضرة وتقيم عـلى أنقاضهـا هيئةً تـناسب العصر في ا

الذي نحن فيه. وب اعتقادهم واعتقادنا خسارة لا تعوض لو ننتبه وينتبهون. 

ـهـجـر وأن الـنـاشـئة فـي الـوطن يـضـلـلـون الرأي هـا قـد تـقرر أن الجـوالي(٦) في ا
ـة وإمـا الـعـام لا عن سـوء قـصـد فـكـيف ولم??? جـرائـدنـا هـنـا إمـا مـشـتـراة وإمـا مـسـا
ـاذا? لأن الــلـبـنـانـيــ إمـا طـمـاعـون وإمـا مـتــاجـرة. وهي لا تـقـدر أن تــكـون إلا كـذلك. و

خاملون وإما جهلاء.
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«ولا أذكـر هنا القسـم القليل الراقي» وبـحكم الاضطرار تجري الجـريدة مع قرائها
ا يكون ونصرائها على ما يحبون. فـهي إذاً منقادة لا قائدة بل هي كالحرباء تتظاهر 

قد أثره عليها أصحابها.

ـهجر هي والحق يقـال أخلص نية وأقوم قـصداً ولكنـها تبعد عن وجرائدنا فى ا
ـقـدار مـا هي بـعـيدة عن دائـرة الـعـمل; ولـذلك أسـبـاب كثـيـرة أهـمـها الحقـيـقـة أحـيانـاً 
هجـر الصدق والحرية بـبعض جرائدنا في الـوطن. واستناداً على اعتقاد جرائـدنا في ا
هـذا الاعـتـقاد الـذي كـثـيـراً مـا يـكـون في غـيـر مـحـله تـأخـذ هـذه الجـرائـد بتـطـويب فلانٍ
وتقـبـيح فلانٍ الآخـر وتـرجـيح رأي هـذه الجـمـعيـة عـلى رأي تـلك بـحـيث يـخـتلـط الحابل

بالنابل ويشتبك الرأي الصائب بالرأي الفائل(٧).

. فـإني أعرف مـنهم من يـتخذ ـراسل وكل هذا لا يـعد شـيئـاً بالنـسبـة الى تغـرير ا
هجر واسـطةً لتنـفيذ مآربه أو مـآرب من استخدمه. وقـد تكون الجريـدة الناشرة جرائـد ا

راسلها فتضَل بها وتضُل. لتلك الرسالة واثقة 

فـكـيــف إذاً والحالــــة هــــذه نـعـلـل النـفس بـتـحطـيم الـقـيود الـتي نـرسف بـهــا?
ومن هم يــا تُــرى الــذين يـرغــبــون بــالإصلاح مـجــرداً??? إن الــزمن الــذي مـضـى عـلى
الزعـماء والأحـزاب والجـمعـيات وكل دعـاة الإصلاح كافٍ لأن يـكـون له بعض نـتيـجة.
فأين هو هـذا البعض? أفلا أقـدر أن آخذ ذلك برهـاناً على أن هؤلاء لم يـكونوا يـعملون
ـكـنـني أن أقـول لـلـجـرائـد الـتي ـدة إلا لأنـفـسـهم ولـو خـرب الـوطن? أفلا  كل هـذه ا
كـانت مـوالــيـة لحـزبٍ دون الآخـر أو لــشـخص دون سـواه إنـهــا كـانت تـبــايـعـهم عـلى
الـباطل وإنها كانت تـخون الشعب الذي يغـذيها?.. أتريد هذه الجـرائد أن تقول لنا إن
الشـعب عـدو نفـسه وإنه متـمـسك بزعـمـائه إلى حد أنه لا يـريـد أن يسـمع بـهم تنـديداً?
أتريد أن تقول إنها إذا انتقدت فريقاً ترجع إليها أعدادها فلا تقدر بعد أن تعيش ?..
فـلتـرجع إلـيـها أعـدادهـا ولـيخـتـنق صـوتهـا في سـنـتهـا الأولى فـهـو خيـر لـها من أن

تعيش لتميت وطناً بأسره.
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قلنـا وأثبتـنا أن لا أحد يـعمل على الإصلاح فـهل يجب أن يسـكت الأفراد الراقون
وإن كـانوا عـدداً قـليلاً? هل يـلـيق بنـا أن نـدع وطنـنـا فريـسة بـ أنـياب الـذئـاب وفيه لـنا
أمهات ووالـدون وزوجات وإخوة وبـنون بل فيه كل مـا يسمو إلـيه الفكـرُ من جمال وما

تطمح فيه النفس من ثروة??

فهل من وسيـلة لإيقاف هـذا التيار سـوى تعليم الـشعب ما له من حقـوق وما عليه
دني وبالعكس أي ما على كل هؤلاء من واجبات نحو نفسه وقريبه ورئيسه الديني وا
من الـواجبـات نـحـوه? هل من وسـيلـة لأن تـُفـهم هـذا الرجل من الـشـعب أنه مـسـاوٍ لذاك
ـأمـورين أو غــيـرهم? هل من وسـيــلـة لأن تـبـ له أنه الـرجل مـن سلالـة الإقـطـاعــيـ أو ا
مـطـلق الإرادة يـفعل مـا يـراه حـسنـا لا مـا يراه غـيـره ويـجتـنب مـا يراه قـبـيـحا? هل من
وسـيلة لأن تجـعله يـُميز بـ الحسن والقـبيح والنـافع والضار والخـير والشـر? وأخيراً
هل مـن وسيـلة لإفـهام هـذه الألوف أنه من الـعار عـلـيهـا أن تنـقاد لـرجلٍ واحدٍ يـقول لـها:
اذهـبي إلى بـيت الـدين فـتـذهب إلـى بيـت الـدين وانـزلي إلى بـيـروت فـتـنـزل إلى بـيروت
ـنتـشرون في أقطـار العـالم إلى قلب اذا? مـا هي الوسـيلـة أيهـا الإخوان ا وهي لا تعـلم 

هذه الهيئة التي تشتغل لأنفسها وإبدالها بهيئةٍ تشتغل للأمة وللوطن?

شهود لهم بالعلم فكَّرت في ذلك وعرضت نـتيجة هذا التفكير عـلى بعض الأدباء ا
وصدق الوطـنية فـاستـحسنـوه غير أن مـنهم منَْ رأى الفـكر كـبيراً يـطول على من رامه

لاحظات فشكر عليها. ومنهم من أبدى عليه بعض ا

الفرد مـهمـا كان كبـيراً لا يقـدر أن يأتي عـملا كبيـرا ولهـذا وجُدت الجمـعياتُ أي
ة شقـاء الشـعب اللـبـناني جـهله ا كان عـلَّـ َّـ لـتأتي أعـمـالا كبـيرة شـأنهـا الآن في الـغرب. و

اذا نُزيلها? واستبداد رؤسائه فيه كان لا بد لنا من إزالة هذه العلة. و

نـزيل الجهل بالـعلم ونطحـن الاستبداد بـالقوة. فـيجب علـينا إذاً أن نـُعلم الشعب
درسة لـلصغيـر والصحـافة للكـبير; وأريـد بذلك أن يبُحث عن صـغيرا كـان أو كبيرا. فـا
درسة الأذكياء من أبنـاء الشعب الذين لا مقـدرة لوالديهم عـلى تعليمـهم وإدخالهم إلى ا
على نفقة الجـمعية وأن ترُسلَ الجـريدة التي يحُرر مواضـيعها الراقـية نخبة من أفاضل
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اب إلى مَنْ يطـلبهـا مجـانا من اللـبنـاني لـيسَْـهُلَ لكل فـردٍ الاستفـادة منـها. وعلى الـكتَّـ
هذه الجريـدة أن تكـون القوة الـتي تحول بـ الظالم وظـُلمه والخـائن وخيانـته; بل علـيها

دُافعة عن حقوق كل وطنيٍّ ولو كلَّفها ذلك تعباً جسيما. أن تكون ا

ؤلفـة من كل عناصر الـلبنـاني الـقائم هذه الجمـعية القـائمة الآن في مـخيلـتي ا
ـنتـشرين علـى سطح الكـرة الأرضيـة هي الواسـطة الـوحيـدة على ما أظن في لبـنان وا

لأن تجعل لبنان زاهرا سعيداً.

ألـفا مشتركٍ لـهذه الجمعية يـدفع كل منهم ذهباً واحـدا في السنة دخلاً دائماً مع
ـطـبـعـة وتـبــرعـات الـوطـنـيـ تــكـفي لأن تـأتي عـملاً بــدلات اشـتـراكـات الجـريـدة وريـع ا

مذكورا بل عملا مشكورا.

هذا هو الحلم الذي أتلذذ به الآن ولا يبعد أن أستيقظ يوماً وأرى شعاع الحقيقة
زق أستار الوهم. فقد سئمنا الحياة مع الجهل ومللنا التعلل بالأماني الكواذب.

هـذه هي نقطة الـدائرة التي سأعود إلـيها ورجائي أن أرى الأفـكار تحوم على هذا
وضـوع والـهـمم تـنـهض إلى تحـقيق الآمـال. وإني تـارك إلى إخـوانـنـا - وأخص مـنهم ا

هاجرين - رأيهم في ذلك; فإن حالتنا أصبحت لا تطُاق. ا

وما عسى يُؤمَّل من شعب معظمه جاهل وحكامٍ كلهم مستبدون ونوابٍ أكثرهم خائنون?.

البرق ٨ أيار ١٩٠٩ مج:١  عدد : ٣٥ ص : ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٧٨

✸✸✸✸
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وضــوع [١] حـــول ا
شـهود لهم بـالصدق اضيـة - تنبـيه الأفكار - اسـتعـداد بعض ا صـدى مقالـتنـا ا

ستقبل. باشرة الإصلاح - بصيص أمل في ا

ـاضي هـذا الـوقعُ يـسـرنـا وأيْمُ الحق أن يـكـون لـكـلـمـتـنـا عن لـبـنـان في عـددنـا ا
الجميل في أنفس الأفراد الراق من أبناء جبلنا المحبوب.

ويسرنا أن تكـون مكافأتنا عـلى خلوص نيتـنا ما كتبه إليـنا أصدقاؤنا في الأماكن
المخـتلفة من عبارات الـتنشيط التي أثـارت بنا كوامن الغيـرة وأحيت بنا أملاً يلاُشيه ما
ناصب عاكسة والمجافاة. فليعلم ذوو ا طامع ورجال الغايات من ا يقابلنا به أصحاب ا
العالية أن الشعب قد بدأ بالشعور الحقيقي وليطمئن الشعب الهاد الساذج; لأن قوةً
ساواة هجر لتـُقيم حدود ا كبيرة ابتـدأت تتألف من إخوانه الحـقيقي في الـوطن وفي ا
والـعدل والحريـة. وإننا نـنشر هـنا مع الفخـر رسائل الوطـني الـصادق وفـيها صورة

ة التي تعرف الواجب وتقدسه: حية لأنفسهم الكر

أخي بشارة: 

شــيء عن لبنـــان

تحت هـذا العـنـوان قـرأت لك في الـعـدد الأخـيـر من الـبـرق ما لم أقـرأه لك فـيه من
قبل; وكأنك أردت أن تكتب (شيئا عن لبنان) فذكرت أشياء كثيرةً وأنحيت باللائمة على
الـلبناني وأحـزابهم وجمعياتهم إنـحاءً شديداً واندفعت عـلى الجرائد اندفاعاً لم أتوقع

حدوثه منك مع ما أعهده من طول أناتك وشدة إغضائك على القذى.
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لم أكن لأريد أن تـكتب شـيئـاً اليـوم يا أخي لأنك جـاهرت من عـهدٍ غـير بـعيـد بهذا
ـبدأ الـطيب وهـذه الأفكـار الراقيـة. فمـاذا كانت الـنتـيجـة?- خسـارة ماديـة إذا تجاهلت ا
بـها أنتَ فلا أجـهلهـا أنا وبات كـثيرون يـنظرون إلـيك شزراً; أما الـذين شعروا الـشعور

الحيَّ فقليل ما هم!..

مت الـقـول ولم تـسـتـثن أنـا لا أظــنك في مـا تـقـول إلا في وجهٍ واحـد وهـو أنـك عـمَّـ
أحداً; كأن الـنظرة الإجمـالية التي ألقـيتها عـلى هذا الجبل التاعـس جعلت حجابـا كثيفا
نبـث في زوايا لبنان الذين ينتهزون الفرص على عينيك فـلم تقعا على صغار العمال ا
للـقيام بالأعـمال وإن كانت صغـيرة.. يوجد يا أخـي نفوس كبيـرة في غير الذيـن تعنيهم
لقون ولا يدَُلسون ولا يكذبون ولكنهم لا يرتزقون من الأحزاب ولا يتاجرون بها ولا 
) بفـرح ويتـخذون من وميض (الـبرق) أقـباسـا يستـنيـرون بها في يتـلقَّـون (بذور الزارعـ

ستقبل المجهول. ظلمات ا

لا تلم الجرائد يا أخي عـلى جبانتها وانحياز كلٍّ منـها إلى فريق فإنها تتخذ بذلك
طريقا للحياة. وكلُّ جريدة لا تنتمي إلى حزب وإن كان سافلا لا تحيا طويلا.

أنت تـريد أن تجهـر الجرائد لـلشـعب بأن لا يتـمسك بـزعمائه إلى حـد أن لا يسمع
بـهم تنديدا.. أنت تـريد أن لا تعـمل الجريدة لـنفسهـا بل للشـعب الذي يغُـذيها وإلا كانت
خـائنـة. أنت تـريد أن تـكون حـرةً مخـلـصة مـتفـانيـة في خـدمة الـوطن اللـبـناني تـطعن في
ــسـتـبـديـن وتـصـعق رأس الــكـبـيـر قــبل الـصـغــيـر ولا بـأس إذا رجــعت إلـيـهـا صـدور ا
أعدادها واختنق صـوتها; فهو خـير لها من أن تعـيش لِتمُيت وطنـاً بأسره!.. ذلك منتهى
ـكن أن ـة لا  الـشــهـامـة يــا أخي. ولـكــني أرى أن الـفـســاد الـثـابـت في الـرؤوس الـقــد
ـهــجـر يـُســتـأصل الــيـوم; فــعـلــيك بـتــدبـيــر الـرأس الــصــغـيــر - أفضِْ في حث جـرائــد ا
ـهاجـرين! فإننـا نتـوسم فيهم روحـاً حيـاً أشُربوه من تـلك البلاد الـراقية; وضُمَّ آراءهم وا
فـكرين في لـبـنان; وحـينـئذٍ تـكـون الجمـعيـة التي تـدور في خَـلدَك. ومـتى كانت إلى آراء ا



-   ١١٩  -

الجـمـعـيـة كـان مـا ترجـوه من رقي الأمـة. ومـا هي إلا فـتـرة من الـزمن حـتى تـرى شـعـبا
راقياً يقرأ ويفهم ويشعر ويتولى الأعمال عن عقل مفكر وعلم واسع.

ـا أريــد بـســطه لك أيــهـا الــعـزيــز. فــانـظــر إذا شـئت إلى هــذا بــعض من كـثــيــرٍ 
الإصلاح من هذا الوجه الأخير. فهو أضـمنَُ - لا لحياة الجريدة فإني على ثقةٍ بأنك لا
ـضي بهم لوا مـنـقادين انـقيـاداً أعمى  تـكتـب ما لا تـريد - بل لحـياة مَنْ لا نـُريد أن يـظلُّـ

وبأولادهم إلى الهاوية.
ابراهيم منذر(٨)
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صديقي

إن حديثك عن لبـنان في العدد الأخـير هو والحق يقال صـوت لبنانـنا الذي يتألم
ما جاهر الـيوم من جمـعياته وأحـزابه وزعمائـه وصحافتـه. بل هو صوت الحـقيقـة التي قلَّـ
بـها إنسـان وسلم من ألـسنـة مَنْ يدَّعون الـوطنـية ويـنادون بالإصلاح وهم عن الإصلاح
والـوطـنيـة بعـيدون. وإن لم تُـسـمعكَ أوديـة لبـنان وربـاه صـدى صوتك الـيوم فـعسى أن
رء من حـب الوطن الحـقـيقي ـهجـر لأن الـبـعد عن الـوطن غـالـباً يُـقـرب ا يـُسـمعك إيـاه ا

طامع السياسية. آرب الذاتية وا المجرد عن ا
صديقك
أم ريحاني
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أخي

ـاضي من «البرق» صـادفت استحـساناً في قلب إن كلمـتك عن لبنـان في العدد ا
منَْ أحبَّ لبنان. وتـأكد يا أخي أنه وإن لم يكنُ الآن حظٌّ لتلك الكلـمة عند الزعماء وعند
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بعض اللبنـاني فليست هـذه بأول مرة رأينا الحقـيقة ضائعةً عنـد هؤلاء القوم. وسيأتي
يوم لا يـذكرون لك هذه الكلمة إلا ويذكـرون الضمير الحرَّ والوطـنية الصادقة والعواطف

الشريفة والمخيلة الحساسة التي أملت عليك فكتبت ما كتبت.

رة بـعد الأخرى وأنا أسألك بـحق لبـنان الوطـن المحبوب أن تـثابر عـلى هذه الـكتـابة ا
. والسلام عليك. شفقةً على بقية ضمائر حيةٍ ب تلك الآكام وذكرى لقومٍ نائم

من: رشيد تقي الدين
البرق ١٥أيار ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٣٦  ص:٢٨٧و٢٨٨
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وضــوع [٢] حول ا
ـوضوع ورد عـلـينـا كـثـيـر من رسـائـل الـفـضلاء ومـلـؤهـا الـتنـشـيـط عـلى مـعـالجـة ا
اللبناني الذي طرقناه في عددنا الأسبق. فاكتفينا بنشر الرسائل الآتية شاكرين لجميعهم

الغيَرْة المجسمة في كل كلمة من رسائلهم:

قرأت مـقـالـتك الأخـيرة عن لـبـنـان; فـرأيت فـيهـا غَـيـرةً مـتقـدة ولـهـجـةً وطنـيـةً حـقة.
ووقـفت طـويـلا عـنـد كل كـلـمـة نـددت بــهـا عـلى مـا هـنـاك من الخــلل وشـعـرت بـانـدفـاعك
الشديد نـحو الإصلاح ورغبتك الكـبيرة ببـلوغ ذرى التقدم ومـوت الأحزاب التي تسعى

لغاياتٍ خصوصية ولو ضحت في سبيلها أمة بأسرها.

آرب وإن سـاءت لا بد لـها من عـلى رسلـك يا أخي. فـإن الأصوات وإن خـفتـت وا
الانقلاب عاجلاً كان أو آجلا. سُنَّةُ الله في خلقه وليس لسنة الله تبديل.

لا بـد لــهـذه الأصـوات الــسـاكـنــة أن تـعـلـو يــومـاً ولـهــذه الأحـزاب الـشــخـصـيـة أن
تـتلاشى. فـالأمة مـتى دخـلت في النـور وتـمزقت عن عـيونـهـا براقع الـوهم لا تـقبل بـهذه
الحالة الـتي هي عليها. وكذلك لا يجب على الـشبيبة الراقية أن تسـتسلم لليأس والقنوط
لأن في لـبـنـان اليـوم أفـراداً نـسـمع صـوتـهم من حـ إلى آخـر فـتـرى ثـمـة صـوت حـرية
زوجـاً بالحب الأكـيد والإخلاص الـتام وعـلى هؤلاء الأفـراد إن في لبـنان أو الضـميـر 
ــهـجـر تـُبــنى الآمـال لأن صــوت الحق إذا ذهب الـيـوم مـع الـريح فـســيـكـون له في في ا

ستقبل بكل صدر دويٌّ عظيم. ا

ولــيس الـذنب وحـده عــلى الأحـزاب بل الـذنـب عـلى كل لـبــنـاني يـشــعـر ويـفـهم ولا
يـسـعى. يـشـعـر أن الـشـعب بـحـاجـة إلى الـتـعلـم ويفـهم جـيـداً أنه لا يـتـوصل الى الـرقي
ـال أو بالقول أو دارس في بلاده إن با طلـوب إلا بهذه الـواسطة ولا يسـعى لتعمـيم ا ا
بالعمل. لا ذنب على الأحزاب لأنها هـكذا نشأت وهكذا ترعرعت ولم تجد قطُّ مانعاً لها;
; فسارت لا تلوي على شيء وتقدمت إلى غايتها بل بعكس ذلك لم تكن ترى إلا منشط
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ا سيـكون وراء ذلك من خير أو شر. فمتى تعلَّم الشعب وعرف حقوق وطنه غير مهتمة 
عـليه وحـقوقه عـلى وطـنه ورؤسائه يـقوم بـوجه هـذه الأحزاب فـيضـطرهـا إلى التـشتت
ويـُنـشـئ له أحـزابـاً جـديـدة غـايـتـهـا مـنـفـعـة الــوطن ونجـاحه كـمـا نـراه في جـمـيع الـبلاد
ا يجب أن تـكون غايـتهـا منصـرفة لا إلى فرد بل الـراقيـة. فالأحزاب هي حـياة البـلاد; إ

إلى مبدأ فتعمل عند ذلك لنجاح الوطن.

فـأكـرم بـهـذه الـروح الـتي تـتـجـلى عـلى صـحـيـفـتك وتـخـتـلج في صـدر الـقلائل من
مواطـنيك! ويوم تـتابع الأصوات الـعارفة نـافخةً في بـوق الإصلاح مستعـدةً عن كل غاية
ـدارس نـبـشـر لـبـنـان وغـيره مـن البلاد عـارف وتـعم ا سيـاسـيـة أو مـاديـة يـوم تـنـشـر ا

العثمانية بالنهوض ونبشرك بإبراز فكرك إلى عالم الوجود إن شاء الله.
يوسف نخله ثابت

✸✸✸✸✸✸✸✸

َّح في «شيء عن لم يتيسر لي أن أقرأ العدد الخامس والثلاث من «البرق» الذي 
ـذكور; فقرأت اللـمحة اللبـنانية وكـنت أتمنى عند لبنـان» قبل العدد الـسادس والثلاث ا
قراءة كل سـطرٍ من سطـورها أن يكـون شهاباً لامـعا في كل لبـنان فيـراه ويقرأه كلُّ فردٍ

طلق وطلب الإصلاح الصحيح. ا تضمنه من التجرد التام والتنزه ا في لبنان 

ـقال لأن الـقـول الحسن ولا أريـد أن أُلهـيكَ ولا ألـهي قـراءك الـكرام; بـإطـراء ذلك ا
ـدح والثـناء كـثـير والـرسـائل الإصلاحيـة عـديدة من كـتـابنـا المجيـدين وكـلهـا يـستـحق ا

ولكننا كما تقول أفقر اليوم إلى الأعمال منا إلى الأقوال.

وكل يـعـلم أن الـشــعب الـلـبـنــاني بـفـطـرته حَـسَـنُ الـطـويـة شـريف الــنـيـة مـخـلص
ـنزهـة المجـردة بـيـنه لا يـكون قـاصـد الإصلاحـيـة ا القـصـد نـبـيلـه. فإذا كـثـر انـتـشـار ا
أسرع مـنه إلى الائـتلاف والانـضـمـام ولا أقـدر منـه على الانـدفـاع إلى الأعـمـال المجـيدة
التي يرتقي بوطنه فيها إلى مراقي التمدن وذرى العمران. ولا أريد أن أسُهب في الكلام

ل قرَّاؤك الكرام من طول البحث في موضوع واحدٍ والسلام. الآن عما تقدم لئلا 
شاه الخازن
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مـقـالـتك في الـعـدد ٣٥ «شيء عن لـبـنان» لم تـكن أول بـرهـانٍ عـلى وطـنـيـتك الحـقة
وإخلاصك الأكيد ولا الحقيقة الأولى التي أبنتها بكذا جرأة مدهشةٍ عرفتها فيك.

ن يـنادون به وهم إن جـعجـعـة الإصلاح التي ذكـرتهـا لم تـكن لمجرد الإصلاح 
عن الإصلاح بـعيـدون; إن هـنـالك أمـراً آخـر يا أخي يـطـلـبـونه. ومـتى وصل أحـدهم إليه

انتهى الإصلاح عنده بل بالحري انتهى كل شيء.

لـكن مـا نـحـوت به بـصـورة عـمـومـيـة من الـلـوم عـلى جـمـعـيـات لـبـنـان إن لم تـكن
مـصيـباً بـأجمـعه فأنت ولا شك مـصيب بـأكثـره. على أن وراء تـلك البـنايـة التي أنت من
جـملة أركـانهـا قلوبـاً كبـيرة ونفـوساً شـريفة وأيـدياً عـاملةً أخـذت بذورهـا تنبت ولا أرى
زمن الحصـاد ببـعيدٍ. عـلى أني أطلب إلـيك يا أخي أن تداوم عـلى بث مثل هـذه الأفكار;

! وبذلك تقوم بالواجب عليك وتفي بالعهد الذي ارتبطت به ولست إلا من الصادق
جبرايل نصار

٢٢ أيار ١٩٠٩ مج.١ عدد: ٣٧ ص: ٢٩٤ و٢٩٥ البرق
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وطــن ضائـــع
لــبـنـان الـذي ضــرب أبـنـاؤه في الأقــطـار الأربـعــة أضـاعـوه. والجــبل الـذي أدرّ الـلـ

(١) هي كـفن لـلـشيخ(٢). والعـسل عـلى أبـنـائه رذلـوه. فعـمـامـة الثـلج الـتي عـلى رأس صـن
يت. والأنهر التي تتفجر من الصخور هي دموع الطبيعة على ا

كـان يـعلل الـنـفس بـكسـر الـقيـد. ويـفتـر للأمل اللامع من وراء الـبـحر فـإذا بـالتـعـلة
أصبحت علة. وإذا بالأمل أصبح مللا.

ـنارة» سـنـتـها الـتـاسـعة بـعـدد مـزدوج جالت(٣) فيـه أقلام الكـتـاب فـكان صـدرّت «ا
ـقـالـة لفـارس أفـنـدي نجم محـررهـا الـسابق لـلبـنـان نـصيب من سـهـامه. وصـدرّ الـعدد 

وفيها شكوى من لبنان ونظامه.

الإخوان في البرازيل قرأوا على ما أظن حكاية الثعلب والطبل?

فعلى رسلكم أيها الإخوان. إن الحكمة تقول خير الأمور الوسط فلنكن حيث تقول الحكمة.

ـاذا لا تـسـمح الــدولـة لـلـبـنــان بـفـتح ثـغـوره(٤). لـفـارس أفـنــدي سـؤالان: الأول - 
ـاذا لا تضـطـرها الـدول الحامـية(٥) الى الـفتح. ويـفسـر الـسؤال الأول رغـبة والـثاني - 
طالبة اضي» عن ا حو النـقطة السوداء ويفـسر الثاني تقاعـد اللبنانيـ «في ا الدولة 
بـحــقـوقــهم ومـتى عــمل الـثــاني أبـطل الأول - من أجـل هـذا جـاهــد فـريق هــنـا في هـذا

السبيل ومنه «مجلس الإدارة».

اضـية. فـأي لـ امتـصت منه تـلك الحكـومة إلا إن لـبنـان لم يـكن نعـجة الحـكومـة ا
إذا كان هناك شيء أضاعه جهل اللبناني أنفسهم.

مـهما ساءت حالة الـلبناني تظل خـيرا من كل حالة سواها. أفـليسوا هم الحكومة وهم
الجند? أو ليس لبنان حكومة ضمن حكومة ترعاه الدولة ولا تأخذ منه بدلا  لرعايته.
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أجل إن جـهل الـلبـنانـي لـلقـوان وعـدم أهلـيتـهم للامتـيازات الـتي منـحت لهم. كل
هذه الأسباب تجعلهم يستهينون بأنفسهم ولا يهتدون منها للوصول الى محجة السعادة

التي يسعى إليها كل نسمة في الوجود.

ـتنـزهات صـايف ولا منـها يـطلب «إنـشاء ا ـعاهـد وا لـيس من الـدولة يـطلب إقـامة ا
ولـتسهيل وسائل الـراحة» ذلك في الولايات نفسـها يطلب من المجالس البـلدية ولهو كذلك

في لبنان.

كـملات والـبلـدية فـعلـى الشـعب الـذي منه تـتـألف المجالس الـبـلديـة أن يـقوم بـهـذه ا
كالحكومة في لبنان. كلاهما من الشعب يتألفان. ومع ذلك فلم نردِ العمل في إصلاحه.

يقـول فارس أفـندي «إن الـدولة الدسـتوريـة لم تمـد إلى لبـنان يـد الإصلاح ليـدركها
أهله. إن في الانضمام الى الدولة الجديدة الحياة التي لا يجدها بلد لا دولة له».

تصرف(٦) عن كرسيه ونـقول له أعطـنا شعـبا عارفـا بحقـوقه متحـدا بقلـوبه لنجـرَّ ا
ونهدم مجلس الإدارة(٧) عـلى رؤوس من فيه. ونقول لـلدولة العـلية أعطـينا أفضل من هذا
. ومنذ مـتصرفا ودعـينا نـنتخب أفـضل من هؤلاء نوابـا فقد سـادنا الجهل ولـكن إلى ح

ذلك نرى إذا كانت الدولة لا تسمع صوتنا وإذا كان نداءنا لا يجاب.

اضي إذا لم تـتـكـفل كل ولايـة بـإصلاح الـدولـة الـسـريع وتـرمـيم مـا هـدمه الـعـهـد ا
وبعد هذا فلنفترض أن لبنان من هذه الولايات التي تشتغل لنفسها.

ـال في سـبيل تـعزيـز حقـوقنـا. ولنـكن شعـبا لـنشـتغـل إذاً لنـؤلف جمـعيـة قويـة. لنـبذل ا
راقيا. ما بالي لا أسمع إلا أصواتا مختلفة. أرونا عملا واحدا بدلا من مليون كلمة تقولونها.

«يجب أن يكون للبناني وطن»

فما هو الوطن إذاً?

هو مقر الإنسان له فيه ما لإخوانه من حقوق وعليه ما عليهم من الواجبات.

وهل انطبق هذا التحديد على غير اللبناني من جميع عناصر الدولة.
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ـشاريع ومنح الامـتيازات إن حـكومـة لبنـان من شعبه وهي مـطلقـة اليـد في إنشاء ا
عادن وتوليد الكهرباء فبقي أن نكون رجالا لنصلح أنفسنا. بتعدين ا

صانع الـتي تدار بـقوة الكـهرباء وتـتولد من شلالات ال «لإنشـاء ا فـبقي أن نبـذل ا
الأنهر الكثيرة».

إن تذلل الـلـبـنـانـي لـقـنـاصل الـدول وتـراجمـتـهم نـتـيـجة الجـهل. أمـا الـنـظـام الذي
وضعه أقطاب السياسة الأوروبية فلا يخلق بنا أن نعده وهما.

ــطـلق والاسـتـقلال الإداري. لـهـذا كـان كلامه وقـد خـلط «ق . م » بـ الاسـتـقلال ا
خارجا عن الدائرة اللبنانية في كل نقاطه الأولى.
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنا لا أسمي هذا العيد اسـتقلالا إذ ليس كذلك ولا أنظر إليه معتزا لأنه جاءني عن
طـريق الـعـار. وأنـا أول لـبـنـاني يـطرح(٨) الحـجـاب عـلى يـوم ٦ أيـلول(٩) ويـنـظـر إلى حـالة

قدمة منسية. لبنان الحاضرة كنتيجة 
البرق ١٩٠٩عدد: ٥٩ ص:١

✸✸✸✸
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هــذا الجبـــل
إذا لم يـنهض الـيـوم فسـيـنهض غـدا. ولـيمـزقنـكم بـردا وليـزلـزلنّ بكـم عرش الـظلم
. وإذا أغمض الجفن فإلى ا إلى حـ ولـيدكنّ بكم صرح الجـهل. فإذا ختم على قـلبه فإ

أمد أقصر من قيد الرمح فاستبدوا واظلموا فمصيركم الهاوية لو تعلمون.

كـونـوا أرقـاء وكـونـوا مـأجـورين وكـونـوا أذلاء وكـونـوا كـمـا بـوأكم سـيـدكم فـإن
إرادة السـيد يـا عبـيد مـقدسـة واطعـنوا صـدر وطنـكم بحـراب يضـعهـا في أيديـكم وما
تـطعـنون بهـا سوى أنـفسـكم وأنتم لـصغـارة في نفـوسكم وعـماء في قـلوبكم وكـلب على

وظائفكم بتم لا تميزون.

ساعدوا ما شئـتم على تفريق العـناصر وبثوا رسلـكم في شعاب لبنـان ومنعطفاته.
وقـولوا بـعد ذلك إن خـصومـكم تعـمل عـلى تكـدير الأمن ونـشر الـفوضى ولـو كنـتم عقلاء
لـعـمد إلـى غيـر هـذه الـوسائل الـتي سـتـجـنون مـنـهـا الدمـاء طـاهـرة وتذكـون بـهـا جذوة
فوضى قد يطير لها صوابكم وتتقطع لها قلوبكم فيرجع كيد الكائد إلى نحره وتسقطون

في حفرة نبشتموها لقوم لا ذنب لهم سوى أنهم غضاب عليكم لأنكم خونة.

أحـكـومة مـطـلـقـة...  نـكـون حـزبـا ينـاضل حـزبـا آخـر ورئـيس حـكـومـة مـطـلـقة أقل
صـفـاته الحقـد وأعـوان وأذيـال لا يـقدسـون سـوى مـصـلحـة أنـفـسـهم يعـمـلـون عـلى خنق
الأفـكار وقـتل الضـمائـر وإحيـاء الضـغائن ومع هـذا فحكـومة الآسـتانـة تنـظر ولا تـمدّ يداً
شاكـل الداخليـة. كأن فتـيان الترك يـجهلـون ان الفتـنة أقرب من الأقرب الى جـسم هذه ا
ـا الدول تنـتهز ـسيحـي وكأ بعد حـوادث القتل الـتي تجري بـ بعض جهـلة الدروز وا
هذه الفرصـة حتى تمد يداً الى ثـلمة في لبنان تـنفتح معهـا مسألة لبـنانية هي قادرة على

سدها اليوم وقد يصعب الخرق على الراقع فيما بعد.
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نـحن من غيـر رأي الذين يـقولون بـالالتـجاء الى غـير الدولـة ولكن هـذا الإغضاء من
وت والشـعب يطلب دولـتنا الـعزيزة يـوقع القلـوب في اليأس وهل من فـرق ب اليـأس وا

نوراً ويطلب حياة.

يقول لنا الـشعب اللبناني علامَ لا تجـيبنا حكومـة الآستانة إلى مطالـيبنا ولا تصيخ
إلى شكاوينا ولا تحرك إصبعها لـتزيل هذا الظلم عنا أفلا تدعي أنها والدة لنا فأين هو

حنانها ونحن في حالة تتفتت لها أشد الصخور قساوة أين هو ذلك الحنان?

كايـد لخصـومها ونخـشى إذا بقـيت هذه الحكـومة الحـزينة لا تـفكـر سوى نـصب ا
السيـاسي ومـحاكمـة الصحـافي مـنهم أن يزيـد حبل الأمن اضطـرابا وتزيـد الفوضى
ـتصرف انـتشـارا ويقع مـا نحن خـائفـون وقوعه فـيبـقى ذلك عارا مـرسومـا على جـب ا

وكل رجال سياسته الخرقاء.

ـتصـرف بنـا فقـد سبق له واسـتـخف بالحـكومـة نفـسهـا ذلك يوم إذا لم يـبـال هذا ا
داس قـرار محـكمـة الـتمـيـيز بـنقـض الجنـاية إذ أعـاد دعـوى زوين لدائـرة الاتـهام بـعد أن

أوجب مجرد النقض إخلاء سبيل أسيره ولم يفعل.

لم يـفعل لأنه يـريد أن يـسجن زوين بك لانـتقـام شخـصي ولأنه اعتـمد عـلى أصنام
متـحركة لا ضمير لها ولا عـاطفة ولا شعور ولأنه يريد أن يسـترجع هيبة سحقت بأرجل

الوفد من أهل لبنان يوم بيت الدين.

ـ تصدر مـثل الحكم الذي لم يـفعل بأمـر الصـدارة لأنه على ثقـة من أن محكـمة ا
أصدرته على جرجي بك زوين وهو الذي بلغنا هذه الساعة ونحن عند هذه العبارة.

ـ عــلى جـرجي بك زوين بــالـسـجن سـنــة وثلاثـة أشـهـر قــالـوا حـكـمت مــحـكـمـة ا
ه أربع ليرة عثمانية رسوما ومصاريف. وبتغر

ا لـو علمـت هذه المحكـمة أنـها سـجلت بيـدها وصـمة عـار على نفـسهـا ولو عـلمت 
يقوله فيـها النـاس لاختارت تحت هذه الأرض نـفقا وحـسبها أنـنا نعتـقد فيـها بعد عـملها

هذا رقاً لا تنبته نفس نريدها لرجل نعرفه.
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كل مـا دلت عـلـيه أقـوال الـشـهـود الـذين سـمـعـنـا لا يـسـتـوجب حـكم مـحـكـمـة ا
نوه تـلقـينـا. ومن الصـغار أن رجلا فكـيف يريـد هؤلاء الـناس أن نـقول إن حـكمـهم لم يُـلَقَّـ

يدعي الشرف ونقاوة الضمير يسلم قياده لقوم لا شرف لهم ولا ضمير.

تصرف. يقولون إن فارس أفندي مشرق يتجول في قرى ا عاملا على تقوية حزب ا

ناهضة بيت عـقل شديد وقالوا إنه خاطب بعضهم ت  وقالوا لنـا إنه قصد إلى ا
ا هـو يـريـد أن يـجـعـل حزب ـاسـونـيـة كـأ ـروج وفـي غيـرهـا بـشـأن إدخـالـهم فـي ا في ا
الحـكـومــة من جـمـاعـة الـبـنـائـ وإنه لـيـضــحـكك إذا عـرفت من الـذي خـاطب ومن الـذي

ينتقي.

ـاسونيـته قارة جديـدة ولكنه يلام لـتدخله في لا لوم عـلى فارس أفنـدي لإنه افتتح 
سألة التي نحن بصددها كما بلغنا. ا

نعود إلى مـخاطبة الدولـة. نقول لهـا إن الشعب لن يصـبر على إهانـة هذه الحكومة
الحـزبـيـة له وسـجن نـائـبه واخـتلال الأمن في ربـوعه وإراقـة دمـاء ذويه فـهـو يـلـتجـي إليك

رجاء أن تنقذيه ويهمس في أذنك ما يردده عقلاء قومه في هذه الأيام.
نـــــــــرى خـــــــــلـل الـــــــــرمـــــــــاد ومـــــــــيـض نـــــــــار

ويـــــــــــــوشــك أن يـــــــــــــكـــــــــــــون لـه ضـــــــــــــرام(١)

بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩١٠ عدد: ١٠١ ص: ٣٩٧
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دمعــة علــى طلل
تلك ربوُعهم فـقف بها وقفة امر القيس عـلى الطلل البالي. وهذه أمجادهُم تدُاس
ه والمجـدَ أشجاهُ طاسِمهُ.(١) ـطي بل بأخفاف الـليالي وابكِْ العـزَّ عفَتْ معا لا بأخفاف ا
فقد خُنتَ الوطنية إذا لم تقف في معالم القوم وقوف شحيحٍ ضاع في الترب خاتمهُ(٢).

ـرأة الـثكـلى خطف ثم سَلْ إذا صادفتَ مُـجـيبـاً غيـر الـغديـر يئنُّ بـ الـصخـور كا
الذئبُ ولـيدها; فـهي وراءه تهـرول أو كالسـهم زلَّ عن القوس فـهي ترُنُّ وتُعـول. وما أن
على غـير وطنٍ خـانه بَنُـوهُ وجنف عـليـه ذووه. فهـو لباس لـلمـسح أو ينـفلـق فجر الـغديـر
الإصلاح وزحاف عـلى الحضـيض أو تـخفق رايـة الفلاح. فـقـد علت يـدهُ إلى عنـقه وما
اجـتـرحت نكـراً ويـبس لـسانه في فـمه ومـا نـطق هجـرا ولـكنه خـمـول القـوم مـجلـبـة هذه

الطوار وكفى بها عبرة ذكرى.

ـعمعة وقد عقد وإذا سألت عن الـداء وقد تقادم به العهـد فحول نظرك إلى هذه ا
عـليـها الـعثـير سـُرادقَ مطـنبـة? ترى الأخ يـحمل عـلى أخيه والـولد يـطعن في صـدر أبيه
داهن يـل لك مـجسه حـتى إذا انقـلب كان عـقرباً والنـماّم يـنفثُ سـمه في الصـدور وا
ا انطـوت عليه يـسعى أو هو الأفـعى. فلا صلة للألـسنة مع الـضمائـر ولا تنم الوجـوه 
السرائر حتى كأن السماء غضبت على الأرض فلا تنُبت لساناً حراً ولا جناناً براًّ أو
تراكم; أو تنفحنا ريحاً إعصاراً فيجرف هذا تمطرنا غيثاً مدرارا فيغـسل هذا الدرن ا

تفاقم فإننا ورب الوجود قد سئمنا الوجود. الوباء ا

ودونك عن شعب لـبنان جـوابا وأنت غير سـائر; شراذم تـنقاد كمـا انقادت لـراعيها
طـمع يـبغـيه ولا نصلٍ في السـوائم بلا عـلمٍ يكـون حـجة عـلى القـائـد القـومَ إلى الهـاويـة 
كف أروَعَ يشق الصدر فيـستطلع خافيه ولا جامعةٍ توجه العـقول فتحكم بالألفة فتنشد
ولا رابطةٍ ب القلوب فتقضي بـالوطنية فتعُبد ولا قدمٍ تسعى إلى المجد فنسعى وراءها
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. ولـكنـهم يـسعـون إلى مـصلـحـة أنفـسـهم فيـتـوزعون قـطـعانـا لا رأي لهم عشـراتٍ ومئـ
فيسُمع ولا قول لهم فيتُبع ولا هم يرُحَمون.

ذلك ذنب الـشـعب وقـد هـضَّه(٣) الـضـيم ومــا نـهض وبـلَّه الـذل ومـا انـتـفض وكـان
أجداده بالأمس دفَّاعي الأذى أن يُـلمَّ بجيرانهم ومناّعي الحـيف أن ينزل بإخوانهم. فهو
الـيـوم طـعمـة الحـاكم يـطـبخـهم كـيف يـشـاء وأكُرة(٤) الـزعيم يـوجـهـهم أين يـشاء. وهم لا
يـبـدون على هـذا الجور احـتجـاجـاً كأن حـياتـهم سخُـرت لـهؤلاء الـزعانف. أو كـأن دمهم

استحال ماءً صراحا وكانت تغلي مراجله من قبل.

ويـحـاً له من شـعبٍ فـروعه نـابـتـة عـلى غـيـر أصولـهـا يـقـوم فـيه الـهـزاؤون نـاهـج
السبيل غير قو القصد صائح لغير ما مُهزْة(٥)  في النفس. أفلم يتصل بك النبأ في
ؤامـرة نار من الحقـد حائـرة في نفس صـاغرة» تلك ـؤامرة وما أدراك مـا ا الأمس: «ا

ؤامرة? هي ا

نـكر ولـوع ليس بـالأسود بل بـالأصفـر. قالـوا إنه اعتـرف - مجـانا - بأن رجل عـميـد في ا
عصـابـةً من أهل الـسوء مـعـادية لحـكـومة لـبـنان دفـعت له بـضع مئـاتٍ من الـليـرات لـيذهـب بحـياة
بـلغ لو صحت الروايـة ولكن الصدق لا جمـاعةٍ معلـومة. فأحجم وكـان لا يحجم عن عـشر هذا ا

. فهو نادر وجوده والشرف لا ينبت في كل نفس فهو قليل عديدُه. يصلح له كل لسانٍ

نا أن ـهتمـ للأمر شأن الجـرائد العاقـلة من قبـل ومن بعد; ولـكن يؤ ومـا نحن با
َ لبنـان بوصمـة لا يرضى بهـا أديب لوطنه وفـيه عظام الأجـداد. وبقايا يـصم سافل جبـ

الأمجاد تحرسها أرواحهم طاهرةً ذكية.

بلغ مـندفعاً ُ الله لـو وجُدَ في هذه الـبقعـة الجرداء مَنْ يجـودُ بنصف هـذا ا وأ
ـا بـقي لـبـنان  يتـحـركـون دونه وهـو جـامـد. ويـرفـلون في مع الـتـيـار أيّـاً كان مـصـدره 

وت تصيح حوله الجرائد نادبات نوائح. مطارف الحياة وهو مطروح على أقدام ا

فـانـحـرافـاً الى الحـكـمـة وأنـتم تـفـلـحـون. ومـيلاً إلى الـرويـة في مـا تـقـولون وفـي ما
ـا طهـرت جـراثـيم الـفـساد تـفـعـلون! أمـا ورب الـسـمـاء لـو مطـرت نـاراً سـنـةً بـليـالـيـهـا 
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ـا أكـلت هـشـيم الأحـقـاد وتـربـته صـدوركم. فـقـد حان لـكم - رؤوس ووكرهـا قـلـوبـكم و
الـبلاد - أن تعـقـلـوا بعـد الـطـيش. وقد حـان لـلـشعب الـذي أشـقـيتـمـوه أن ينـدفع عـلـيكم

كالنمر وقد شاهد دمه وعرف خصمه.

فمـا الثورة تترك عـرش الظلم بالـتي ندعو إليـها بني قومـنا! فطيـروا إليها زرافات
ستقـبل إلى غيمةٍ معـرض صدوركم للـقذائف تمُزقـهم أشلاء. ولكننـا ننظر في سـماء ا
نخاف أن تحـمل الوبال في جوفـها إليـنا; فهي في صورة الـتن له لسـان من نارٍ مندلعٍ

بتسم. حو الأمل ا وقد تدلي به هذه الجلبة إلى الجبل فيلتهم الذخيرة الواقية و
ومَنْ يــــجــــعـلِ الــــضــــرغــــامَ لــــلــــصــــيــــد بــــازَهُ

تَــــصَــــيَّــــدَهُ الــــضــــرغــــامُ فـي مــــا تــــصــــيـــدا(٦)
بشارة الخوري

البرق ٥ تشرين الثاني١٩١٠ مج:٣ عدد :١١٢ ص:٦٩
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رجال الغد
عـفواً يـا فتى لـبنـان إذا قطـعت عليـك حديثك فـإن على الـلسـان كلـمة إذا لم يـلفـظها
أحرقـته وفي الخاطـر حديث إذا لم أقـله حسـبتـني النـفس جانيـا علـيهـا. وما كـان حديثي

إلا ليطربك وليطرب أمثالي وأمثالك من فتيان لبنان فاسمع وعِ.

رأيـتك تـفرغ جـام اللـوم عـلى الرؤوس الـبـارزة في البـلاد وسمـعت صـنواً لك يـعول
وينوح على لبنان كأنه ذلك النـبي الشاعر يعول وينتحب على أطلال أورشليم وكلاكما لو

ا أعول ولا لام. عرف قدر نفسه 

تـرى في السـيـاسة اخـتلالا فنـقول لـلـحكـومة أنت سـبب هـذا الاختلال ونجـد في البلاد
خـمـولاً فــنـصـيح في وجه الــبـطـريـرك أنت يـا أيــهـا الـشـيخ الجـلــيل أصل هـذا الخـمـول وفي
اعتـقـادنـا أن الحكـومـة والـبطـريـرك قـادران على إصلاح الحـال ثم نـلـتـفت إلى كبـار الـقـبائل
صـيـادي الـوظـائف ونـصـرخ فـي آذانـهم حي عـلى الـفلاح فـلـبــنـان سـائـر عـلى الـطـريق الـذي
ـجرد تريـدون! إن آبـاءنا والـذين تـقدمـوهم من آبـاء وأجداد قـد عـلمـوا أن الأحـوال لا تتـغـير 
تعلم لا نرى تأخرين ا إرادة الحكومة ورضى البـطريرك ومساعي الزعماء فما بالـنا نحن ا

طلوع الشمس إلا من وراء ابتسامة الكبار ولا نرى غروبها إلا من وراء عبوسهم.

ولقـد علمـنا نحن أنـنا سلع يـتاجر بـها ذوو النـفوذ وأبواق يـصيحـون بها لـيخيـفوا الخصوم
حتى إذا كان يوم وكان فيه اتفاق بينهم وب من خاصموا سكتوا وأشاروا علينا بالسكوت.

ألا فــلـيـقل لي فـتـيـان لـبــنـان أيـة فـائـدة جـنـوهـا أو جـنــتـهـا الـبلاد من سـيـرهم وراء
باد الشريفـة قد أيدته اجتماعاتهم العديدة بذوي الوجاهة. فهل الرؤوس الكبيرة وأي ا

دارس? ذرّ قرن الإصلاح في لبنان وتحسنت حال فلاحه وأنشئت في قراه ا

لا لعمري بل وقع النفور واشتد ب فتيان البلاد ذوي القدرة على عمل شيء جيد
ثابة درجة جديدة للسلم التي أعدَّ لمَِ لم ينشقوا وينضم كل منهم إلى زعيم ليكون لديه 

أو يعد للصعود إلى الوظيفة التي يريد.
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ألا ويـحاً لنا من شـبيبـة ثابتة في تـربة الذل لا تجـد لها لذة إلا في الـعبوديـة وتعسا
لفتيان يركض الواحد منهم وراء الوجيه إلى أن يقيء معِاه(١) ثم يجيب العاتب عليه : أنا

«نصبة» زيد أو بكر من الزعماء.

بـالأمس كـان هـذا الأميـر أو هـذا الـكـبيـر من رجـال الحـكـومـة يـبيح لـرئـيـسـهـا هتك
ضمـيره وهو يـنادي تـبارك الرب الـذي أرسل إليـنا حاكـما هـذه صفاته وكـان فريق كـبير

من الشبان يردد هذا النداء ويسبحّ حكومة لبنان.

واليوم هوى ذلك الأمير أو الكبير عن كرسي الوظيفة فصار للحكومة عدوا يطيل عليها
لسانه وينسب لـها التقهقر والجاسوسية ويلـصق بها هضم حقوق الشعب الذي هو «خادمه»

ستبدة الجائرة. واندفع وراءه فريق من الفتيان يقول قوله ويلعن تلك الحكومة ا

أنا لا أعتب على الكبراء لتقلبهم فقد عودونا من قبل ذاك ولكني أضن بالشبيبة أن
يكـون شأنهـا شأنهم وأن تـبقى كالآلـة ب أيديـهم يديـرونها كـما يريـدون أو كالبـوق يقول

ا يقولون. عن غير علم 

وهلا عـلم شبـان لـبنـان أنهم إذا اتحـدوا قـوة كبـيرة تـفعل فـي البلاد مـا تقـصر عن
فعله الفرق والأحزاب?

ألا فـلـتـفق الـشـبـيـبــة الـلـبـنـانـيـة ولـتـكن الـقـوة الـتـي يـجب أن تـكـون فـيـنـهض لـبـنـان
بنهضتها ويصير الى ما سننتظر عبثاً صيرورته بسعي البطريرك(٢) وإرادة الحكومة.

شاب (بشارة الخوري)
١٠ حزيران ١٩١١ عدد:١٤١ ص:٣٠٥ البرق

✸✸✸✸



-   ١٣٥  -

فتـاة الدستــور
لسنـــة ١٩١٠

فــي الـــــــــــــهـــــــــــــوى لـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــلـمْ
والحــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــلــمْ

دولــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا
خـــــــــــــــــــــــافـــق لـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــلــم

تحــت بـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــا ازدحـــــــــــــــــــمـت
أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــس وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدحــــم

ـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــدت تـــــــــــــــــــــــلــك ربّ
عــــــــــــنــــــــــــد مـــــــــــــجــــــــــــدهــــــــــــا الــــــــــــهــــــــــــمـم

ـــــــاجــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا لآلــــــــــــــــــــــــــئــه تـــــــــــــــــــ
بـــــــــــــالـــــــــــــنــــــــــــــجـــــــــــــوم يـــــــــــــبـــــــــــــتـــــــــــــسـم

ـــــكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــجــى أريـــــــــــــ
ــــــولجـــــــــــــــــانـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــكـم صـــــــــــ

والجـــلال بــــــــــــــــــــــــــــــردتــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــار والحــــــــــــــــــــــــــــــلـــم والــ

ــعـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــول وهــي إذا والــــــــــــــــــــــــــ
روّضـــت لـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــدم

فـي ربـــــــــــــــــوعــــــــــــــــهـــــــــــــــــا هــــــــــــــــبـــــــــــــــــطـت
مـن ســــــــــــــمــــــــــــــائــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــــشــــــــــــــيـم

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــالــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــوى حـــــــــــــــــــــكــم إيـــه فـــــــ
فــي الــــــــــــــــنــــــــــــــــفــــــــــــــــوس تــــــــــــــــرتــــــــــــــــسـم
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وهــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتــــه
عــــــــــــــــرشــــــــــــــــهــــــــــــــــا الـــــــــــــــــعــــــــــــــــظـم حــفّ 

ـــــــــــــعـت شــــــــــــــمـــــــــــــســــــــــــــهــــــــــــــا الـــــــــــــتــي 
فـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــظــلام مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــزم

والـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــون إن شـــــــــــــــخـــــــــــــــصـت
ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا الألــم غــضّ جـــــــــــــــــــــفــــ
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«غـــــــــــــــــادة الــــــــــــــــعـــــــــــــــــلــى» قـــــــــــــــــدمــــــــــــــــاً
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــك هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــت الأ

ـــــــــــئـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــهـــم وكــــــــــــــــــــــان دم جــــــــــــ
ـــــئــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــيـس دم جـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــدم والـــــــــــــــــــــــــــــــذي لـــه الـ
مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــعــت بــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدم

كـــــــــــــــان شــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــا ورمــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورم(١) زال ذلــــــــك الـــــــــــــــــــــــ
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مــــــــــــــــرحـــــــــــــــبــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــرحــــــــــــــــمـــــــــــــــة
شـفّ جـــــــــــــســـــــــــــمــــــــــــــنـــــــــــــا الـــــــــــــســـــــــــــقـم

ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدة زرتــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا مــ
عـــــــــــــــــــــــــــــــاش ذلـــك الــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــرم

الثمي ثغر الشرق تحييه وعانقيه تبعثيه حيا. وضاحكيه تنعشيه وصافحيه يعود فتيا.

سـاجلي أطيار السـحر وداعبي أوراق الشجر وكـوني ابتسامة في ثـغر الزهر وابعثي من
نورك إلى الزنبق في الحقل تفتر ثناياه. واسكبي دمعة على وجنة الفل تفوح رياه.

أنت عشـيقة الحـكيم. أنت قـيثارة الـشاعـر. أنت حيـاة الشعـوب. آية أنت كـتبتـها يد
القدرة في صدر الفلك الأعلى حتى لا ينالها الخامل ابن التراب وابن الجهل.
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كـانت طـريـقك إلـينـا مـفـروشـة بالـسـوسن والـريـحان. فـخـفـضت لـنا جـنـاحك لـطـفا.
وأنـلتنـا من وصلك ما لم نـحلم به. فكـنا كمن ورث مـالاً ثم أضاعه فمـا حزنت علـيه نفسه

ولا بكت عليه عيناه.

جئـتنـا لعـام مضى وكـنـا لم نبـاشر عـملا صالحـا فـقلت إنـهم أطفـال في الدسـتور.
? وجئتنا في هذا(٢) العام ونحن لم نباشر عملا صالحا فماذا عساك تقول

أيتها الحرية

تـقول تواريخ الأ إن الـسنتـ من حياة الأمـة بعد انـقلابها لا تـكفيـان لترمـيم ما تهدم
وإصلاح ما تخرب. وأنهما لا ضير من أن تعد الأمة فيهما عدتها للسير في سبيل الرقي.

أيتها الحرية

دنية. ونحن في عصرنـا البائد لم نتعلم سوى ما العـلم هو الأساس القائمة عليـه هذه ا
يعود بنا الى الوراء. ولم يكن لنا من قبل - كما هو اليوم - من يلقننا دروس الوطنية وأماثيل
الاتحاد. لم يـكن لنـا من يـنزع من قـلبـنا بـذور التـعصـب وجراثـيم الفـساد. بل كـنا إذا فـتحـنا

نافذة للنور أغلقتها اليد الحاكمة وزجت بنا في الهاوية حيث الظلام أبدي.

أيتها الحرية

ـشاريع الأمـة جـاهـلـة ألفت الخـمـول الـسـن الـطـوال. فـهي لم تـعتـد الإقـدام عـلى ا
الـوطـنيـة. والحكـومة ضـعـيفـة لا تقـوى عـلى توطـيد الأمن تـوطـيداً مـكيـنـاً. فللأمـة عذر في

الاحتفاظ بأموالها وللحكومة عذر لرخص بنائها ولأنها محاطة بالف مهددة بالحروب.

ونـحن أيتـها الحـرية نـقنع بـخلـوص نية أولـياء الأمـر. ومتى خـلصت الـنيـة مهـدت سبيل
صلحة العثمانية ومتى مهدت هذه السبيل اندفعت الأمة كالسيل الجارف الى منازعة الأ ا
الأخرى بقاءها فزرعت أموالها في الأراضي المخصبة فأنبتت ذهبا وفضة ومجداً وسؤددا.
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نـحن نـقـنع بـخـلوص نـيـة قـادة الـرأي ومـتى خـلـصت نـيـة هـؤلاء لا يـلـعـبـون بـالأمة عـلى
أهوائـهم ولا يـضـحون بـالـراحـة الـعمـومـيـة لنـيل مـأرب نـفـسي كمـا هـو شـأن هذه الجـمـعـيات

ها وحديثها فقد أصبحنا ولا طاقة لنا على احتمال النوائب ومصادمة أهل الرجعى. قد

هذه صـفحة من حـياتـنا الجديـدة نرسل علـيهـا الحجاب. هـذه  حقـيقة لا ريب فـيها
قـاما رفيـعا وإن في ما نـحن صانعون أيـتها الـزائرة بعـد طوال غيـاب. إن لك في قلوبـنا 
من ضـروب الـزين ومـشعـلـون من الأنـوار دلـيلا سـاطعـا عـلى شـغف الـنـفس بك وإن كـنا

نجهل حقيقتك وللجاهل كل العذر.

أهلا ومرحبا أيها العيد وتحية وسلاما.
البرق تموز ١٩١٠ مج: ٣ عدد: ٩٨ ص: ٣٧٣
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شـــــــوارد
من عبدالحميد إلى عمانوئيل

أنـا نـاقل لكـرام القـراء كـتابـا بعـث به شيخ الاتـيني(١) إلـى رصيـفه عمـانوئـيل عاهل
البرتوغال. يظهر أنه شق عليه أن يرى العرش يسقط بعد العرش والإطلاق يستحيل إلى
التقييد والأثرة تستـبدل بالشورى ساءه ذلك فجاش في خاطره ما صبهّ في هذه الكأس

لأى بأنفاسه الطيبة. الكتاب أوردته الجالية ونصه ما أنا ناقل: ا

قصر الاتيني: في ......

ولدي وأخي المحبوب عمانوئيل في جبل طارق(٢):

ثابـة أحد أولادي في العـمر. وإذا دعوتك أخي إذا دعوتك بولـدي فجائـز لي لأنك 
صـائب. لـقـد بلـغتـني مـصيـبـتك مع حـشمـتـلهـما(٣) والدتك فـجـائز أيـضـا لأنك أخي في ا
ا وصلـنا إليه ولا تـبك على مجـد زائل وعظمة . لا تغتظ أيـها الحبـيب  كرمتـ وجـدتك ا
عـزل عن السـياسـة ورجالـها. فارغـة. ألسـنا مـرتاحي الـبـال. من كل قيل وقـال. ألسـنـا 

تطفل عليها وجهالها. بعيدين عن ا

ـشايخ والأئمـة الذين سيطـروا على عقـلي وجعلـوني أعتقد كـانت مصيبـتي بهؤلاء ا
فعلا أنني ظل الـله على الأرض كمصـيبتك بالقـسوس والرهبـان الذين جعلـوك تعتقد أنك

فوق بني الإنسان.

دعوني عـبـدالحمـيد فـظـننت أن لي علاقـة فـعلـية مـعه جل جلاله. ودعـوك عـمانـوئيل
الذي تفـسيره (الله معـنا) فظنـنت أن سلطتك من الـله وأنه أرسلك رحمة بـرعيتك مع أنها

ك (اسمح لي أن أخاطبك بحرية ضمير فنحن في الهوى سوا). كانت تئن من مظا

مثلات ما كانوا يـكثرون لي من الـسراري حتى عـميت أبصـاري ويكثـرون لك من ا
أخذ عقلك وجر عليك الويلات. وما كنا ندري أنهن كالطعم الذي يلقى لصيد الأسماك.
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فاتيح الكاذبة تالله لقـد فات ما كان يجب استدراكه فليس الذنـب على من يصنع ا
ولا الذنب على من يبيع آلات القتل بل على من يقتل بها.

أواه لـقد لـعبـوا بذقـني قبل أن لـعب بهـا الشـيب ولكن لا عـتب علـيهم ولا تـثريب. ثم
لذات إذا كنت قـد خطـّأت نفـسي وخطـّأتك معي لاغتـرارنا بـظواهـر الأمور وانغـماسـنا بـا

فلا يجب أن نبرر غيرنا ...

صدقني ياعزيزي عمانوئيل أن كل الناس مثل بعضهم البعض والسر في الشراب
لا في الإناء.

نـعم لا أنـكـر أن الـبلاد لم تـكـن كمـا يـرام خـالـيـة من تـداخل الأجـانب. ولـكـني كـنت
طالب وأهزأ بالطالب. أعرف من أين تؤكل الكتف وأعرف كيف أؤجل ا

لوك والقيـاصرة. أنا الذي كنت ألعب بعقول دهاقنة الساسة أنا الذي كنت أهزأ با
كمـا تلعب الأولاد بـالأكر. فيـا حسرتي عـلى نفسي لـقد أخذت علـى ح غرة وسقت إلى

سلانيك(٤) رغماً ووضعت في بيت سَموّه قصراً كانت اسطبلات خيلي أفخر منه.

فمـاذا أقول وإلى من أشـكـو? أأشكـو إلى السـلـطان مـحمـد الخامس(٥) الـذي كنت
أقيه مثل مطعوم النجاص. وأداريـه مثل الع الرمداء. وأخشى عليه من خطرات النسيم
س الحــريـر أن يــدمي بــنـانه. وقــد نـسـي فـضــلي عـلــيه? أواه يـا أن تجـرح خــديه  ومن 
عزيـزي عمانـوئيل. أواه من بـني البـشر مـا أكثـر تقـلبـهم وما أكـثر نـكرانـهم الجمـيل. لقد
نسـوا فضلـي وفضلك. لـقد نـسوا مـعروفـنا. نـعم لقـد نسـوا لأنهم لـيسـوا أكثـر من بشر.

وعلى هذا يجب أن ننسى إساءتهم ونغفر لهم حسبما قال سيدنا عيسى في إنجيلكم.

عزيزي عمانوئيل 

لك جورج(٦) أرجـو من بنـوتك إذا ذهبت غـداً إلى انكـلتـرا أن تذكـرني أمام جلالـة ا
ـاسونـية(٨) لعـله يـسعى بـفـكي من الأسر فـقد ـرحوم إدوارد(٧)  بـا الـبـريطـاني أبن أخي ا
ـلك فأقـوم بـدسيـسـة ومكـيـدة ضد أصـبـحت شيـخـاً هـرماً لا خـوف مـني أن أطمع بـعـد 
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لـكه السعـيد وأطال أيـامه. وغاية مـا أتمناه أن أزور شقيـقي السلـطان محـمد هنـأه الله 
لوندرا(٩) ثانـية لأني حافظ مـنها أفـضل أثر جعـلته دستـور أعمالي مـدة ٣٣ سنة ذلك هو
ـساواة والإخـاء. فـفي لـوندرا رأت عـيـنـاي النـور وفي لـونـدرا أريد أن دسـتور الحـريـة وا
أرى الظلمـة الأبدية... الساعة الآن الثانية عـشرة. ولا يؤذن لي أن أسهر إلى ما بعد هذا
الـوقت من الليل. ولـكني قـبل أن أودعك أخبرك أنه انـتهى إلي بـطريقـة من طرقي الكـثيرة
أن قـد ألفـت جمـعـيـة سـريـة ولـكن مـخبـري زاد عـلى ذلك أن الجـواسـيس كـشـفـوا أمـرها

وفشوا سرها.

ـنـاحـيس وقـبح تـلك الـسـاعـة الـتي اسـتـخـدمـتـهم فـيـها ألا قبـّح  الـله الجـواسـيس ا
وعلمّت الناس أن يستخدموهم بعدي. فهم أشبه بغربان السوء.

فهل نظرت كيف أن طابخ السم آكله?

يا عزيزي عمانوئيل

كنـت أود أن أخوض أكـثـر في شـأن مـصـيـبـتنـا وأعـطـيك بـعض الإشـارات الـفـعـالة
لـدسـيسـة هـائـلـة إذا كـانت عـيـنك لاتـزال تـطـمح إلى الـعـرش (وهـو مـا أظنـه لا بل أؤكده)
فـإنني لـو كنت (شابـاً) مثلك أو كـان لي من العـمر ضعف عـمرك عـلى الأكثر لـكنت أعمل
قيد فـلم يعد بطاقتي أن أقوم سن ا أعمالاً ترقـص لها عجايز (....)(١٠) ولكني كـالأسد ا
ا تنقصك الإرادة فقو قلبك وشد حيلك بعظائم الأمور أما أنت فكل شيء موفـور لك وإ
ا رجع مـن منـفـاه في [ألـبا] وعـاد إلى عـرشه قـوة واقـتداراً وضـع في بالك نـابـلـيون(١١) 
وعليه فليس عودك إلى العـرش مستحيلاً ولا تكون أول من خلع وأعيد. أمس حررت إلى
ـصـائب مـظـفــر الـدين شـاه الـعـجم(١٢) وعـبـدالـعــزيـز سـلـطـان مـراكش(١٣) إخـوانـنـا فـي ا
ـلوك الخـلعـاء غايـتها والامبـراطورة  أوجيني(١٤) لـتألـيف جمـعيـة بيـننـا لا نقـبل فيـها إلا ا
توحيد كلمتنا ورفع شأننا كغاية أكثر الجمعيات فعسى أن يصادف اقتراحي هذا آذاناً

ة تفلان الحديد. واعية لننهض بهمة وعز
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ـا كفـتـني الأوراق التي بـ يدي ولـو أتيت لأكـتب كل مـا في حافـظـتي من الأخبـار 
كاتيب التي أرسلتها الى العزيزة أوجيني ومنه مع ذلك فأرسل لك مع هذا صورة أحد ا

تعلم ماضي وحاضري بأجلى بيان.

فـالآن اسمح لي أن أودعك من صمـيم الفؤاد راجيـاً أن تنوب عني بـتقد واجباتي
. وإذا نظرت حـبيب القلب عزت كرمـت ـلكت والـدتك وجدتك ا الاحتـرامية لحشمـتهما ا

باشا فبلغه سلامي وقل له إنني وقعت في الشرك ولا مناص منه على ما يظهر.

سلامي له ولجميع المحب الذين يسألونك عن أسير اللاتيني.
عبدالحميد 

بشارة الخوري 
البرق ٤ شباط ١٩١١ مج: ٣ عدد: ١٢٤ ص: ١٧٦
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يا وطناً لم يغب عن الفكر 

ـينـاً! لم ننس واجـباً لـلبـنان وإن جـنف ذووه فإذا كـدر معـينه يـوماً فـهي الأيام لا
تدوم على حال والليالي حبالى من الزمان يلدن العجائب!

قـدس التـربة الـرامز ـاء كـهذا الـبلـد ا لـبنـان! وهل رأيت بـلداً طـيب الهـواء طيب ا
ا فيه من جدول صاف وزهر بسام وطير مغرد! الى جمال القدرة 

لـبـنـان! وهـل رأيت بـلـداً رجـاله كــرجـالك لـهم قــلـوب ولـكن جـامــدات وعـقـول ولـكن
مـظلمـات يندفعـون ولكن في غيـر سبيل الحق ويـتهالكـون ولكن على هـيكل الانتـقام فيا

ثل رجالك!  لنكبة الوطنية 

ـتـربـص فـى زوايا ورب الـوطـنـيـة! إنـنـا لـنـكـبـر عـلى هـذه الـلـحى والـشـوارب من ا
ـنـاصب أن لا يـقـوم فـيـهم عــمـيـد يـدعـو إلى نـهـضـة ـتـربـعـ في كـراسـي ا الــقـصـور وا
إصلاحيـة يترامى صـداها من شمـال لبنـان إلى جنوبه فـتهب علـى هذه الأرواح الرواقد

نسمة من نسمات الإصلاح تنتعش لها القولب وتنتفض بها الجوانح!

سكـتنا بعد أن هززنا الرجال وكـشفنا عن الضمائر ثم عـدنا وكانت اليك عودتنا يا
وطناً لم يغب عن الفكر.

ما كان:

ـاضي سافـر الـنقـاب وتـلك حـوادثه لم تطـو في حـجاب وإن نـسـيت لا تنس ذلك ا
ضـعف الحاكم يـوم وقف فى وجهه مـجلس الإدارة فـاستـعان بحـكمـة ذويه فكـانت حادثة

زوين وضائقة الوثيقة ومطاردة الصحف.
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ـيـر ووقـوف الحـاكم ورجـاله خـصـومـاً لخـصـومه وب وإن نـسـيت لا تـنس دعوى ا
هـؤلاء ثلاثـة من أعـضاء المجـلس عـاكـسهم الحـاكم في الانـتـخـاب الأخيـر حـتى إذا فازوا
تـهدد الأول بإفـساد الانتـخاب فصالحـاه ثم وقفا عـلى منبر (لـبنان الـرسمية)(١) يكذبان

أصحابهما غير حاسب للانتقاد حساباً.

وإن نـسـيت لا تـنس حـملات الجـرائـد عـلى ظـلم اسـتفـحل أمـره وانـتـقـام كـبـر على
الـعدل احتـماله فـلم يسـلم الحاكم وأشـياعه من مـطاعن الجرائـد اللـبنـانية حـاشا «لـبنان»
و«لـبـنــان» - مـطـاعن سـددتـهـا إلى صــدره فـهـاج يـحـمل المحـاكـم لـتـصـدر الأحـكـام عـلى

الجرائد تباعاً دراكاً.

ولا تـنس إن تـنس ما كـان من أمـر دعـاة الحريـة وخيـانـة بعـضـهم تزلـفـاً إلى أرباب
الـسلـطـة زاحـفـ إليـهـا صـغاراً عـلى الـتـراب - وهي لـعمـر الحق جـنـاية في نـظـر الـعدل
تـسـتـحق قـطع الـعـنق وسـل الـلـسـان ومـاذا تؤمـل من ذي سـيـرة مـلـطـخـة بـالأوحـال جاء
يزركشـها بالسمـسرة والبرطلة(٢) على ما هنـالك من جهل ذميم هذا وبعض الأفراد من
ـتصرف(٣) مهدها له رجـال الحكومـة وأبنـاء الشعب يـتزلفـون إليه ظنـاً أن له مكانـة عند ا

اعتقاد الناس بأنه سمساره الخاص وباطلاً يعتقدون. 

ا كان فدونك بعض ما يكون: ذلك مثال مصغر 

أما والسياسة لبست غير زيها الأول فـهي اكليركية النفوذ ماسونية اللسان ولقد
ـتـصرف بـدنو يـومه فـعمل عـلى مـصافـحة الـطيـلـسان ولـكن فـاته أن قلـبه - على شـعر ا
ـاسون وفـاته أن الاكليـركية كبره - لا يـوزع ب الـزعامتـ زعامة الاكـليـروس وزعامة ا
في لبـنـان لن تـكـون مـتـفـقـة من وجه مع سـيـاسـة اللـبـنـانـيـ الأحـرار فـأين هي الحـكـمة

اء والنار!! اللامعة في التوفيق ب النقيض والجمع في وقت واحد ب ا

أمـا الـسـيـاسـة في قـبــضـة الحـاكم يـديـر دفـتـهـا كـيـف شـاء فـهـو اكـلـيـركي مـنـذ
سـالم ولسـوف تكون الـساعـة تعـاهد عـلى ما عـلمنـا مع شيـخ بكركي(٤) وهو الـقنـوع ا
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نـتمـ الى هذا الـكرسي مـن جمـيع الطـوائف فيـنفـر بهم ـة مجـحـفة بـحق ا ـسا هذه ا
هذا الإجحـاف عنه أو ينضـمون إلى من يحتـرم حقوقهم ويـصون مصالحـهم وما أكثر

صالح! هذه الحقوق وا

ما يكون ! ... وهو اعتقادنا قلناه في ما سبق وقد  ونقوله في ما يجيء وقد يتم.

تـصرف أو أسـتأسد من بـعد أن بـطش بالمجـلس فبات طـوع بنـانه ولسوف تنمـر ا
ــ بـعـد أن يــأخـذ عــلـيـهــمـا عــهـود الأمـانــة حـتى لا يــكـون داخل جـدران يــعـيـد نــائـبي ا
تصرفية من لا يسبحّ باسمه وحتى لا يكون في من حوله غير الصادع بالأمر إنْ خطأ ا

وإنْ صواباً!

وسلني أجبك عما ستؤول إليه محاكمة زوين ولا إخالك تجهل الرجل - تلك قضية
أن يكـون الحكم فيها أقل من سنة ليـكون للمتصرف شبه حـجة بكف يد النائب ومباشرة
الانتـخاب وقـد يكـذب وجـدان المحكـمة ظـننـا فلا يكـون للـمـتصـرف سبـيل الى غايـته وقد
تبـرهن المحكـمة إذا شـاءت على اسـتقلال فـي الرأي يـجعـلهـا أمثـولة لـصغـار القـلوب من

. تزلف زعانف ا

سـائل عنـد إخوانـنا الدروز ألا وهنـالك - في قضـاء الشـوف مسـألة هي مـسألـة ا
تصرف) سياسة ودهاء ... ير شكيب(٥)! وأوراقها اليوم (تحت طراحة(٦) ا وهي دعوى ا

لقد قـرر المجلس الإداري (مسـتنطقـه ومدعيه العـمومي) أن في قرارات الـشهود ما
تصرفية حزب عنيد لا يهدأ له بال يوجب وضع قائمقام الشوف تحت المحاكمة - وفي ا
سـألة حتى إذا لم تـصرف فى هـذه ا بغـير عـزله فهـو ينتـظر - إلى حـ - نتـيجة قـطع ا

يصدر الأمر بالعزل انقلب ذلك الحزب عليه وكان قوة تذكر في كفة الخصوم.

وإذا نظرت الى الصحافة اليوم تراها كلها في جانب الحكومة تؤيدها تصريحاً أو
تلـمـيـحاً حـتى إن بـعـضـهـا انقـلب سـريـعـاً من العـداوة الـشـديـدة إلى الـصداقـة الـشـديدة
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وسرعان ما ينقلبون !....

ما يجب أن يكون:

لا نــعـرف أن رجلاً فـيه ذرة من الـعــقل يـقـبل بـالحـالــة وهي كـمـا هي - فـوضى في
المجلس وفـوضى في الأحـكام وفـوضى في الـسيـاسـة تيـار لا يصـد بـغيـر تـيار مـثله من
جلس الإدارة أن يـكون كمـجالس البـشر ويقـولون للـمتصرف: رجـال الإصلاح يهيـبون 
اعـتدل أو اعـتزل(٧) ويطـلقـون ضـمائـر الحكـام من القـيـود قاطـع بـسيف الحق سلاسل

الوسائط تضيع بها حقوق الضعفاء.

إن بـارقا للأمل يلمع من سمـاء النهضة ونـافذاً كالقضاء يـشق (مصراً) إلى لبنان
ليستلم لواء الزعامة خافقاً للظفر ومصفقاً للفلاح.

عارضـة أبداً - في طليـعة متـطوعي هذه الـنهضة ولـقد تكون - الـبرق - الجريـدة ا
ويومها بإذن ربك قريب.

٢٠ أيار ١٩١١ مج: ٣ عدد ١٣٨ ص: ٢٨١ - ٢٨٢ البرق

✸✸✸✸



-   ١٤٧  -

للمقـابـــلـة [١]
يظـنون ونـحن نـنقل لـهم تاريخ الـثـورة وأقوال كـبار الـرجال أنـنـا نقـصد الـتاريخ

ا هم يظنون. مجرداً. ولو فطنوا لعلموا أننا نريد من ذلك ما هو أسمى 

نريـد أن نقف بـاللـبنـاني عـلى الروح الـتي انبـعثت من قـلب فرنـسا فـكهربت الأ
الأخرى أو على الشرارة التى طهرت الشعوب عن درء الخمول والانقياد.

نـريـد أن نـنـقل لـكم أقـولاً هي عـظـمـة الـشـعب مـتـجـسـمـة. بل هي الـقـنابـل رمى بـها
سـتنـير عـرش الاستعـباد فـيدكهّ من أسه. ومـا لشـعب - لو يـعلم أهل لـبنان - الشـعب ا

سوى القوة والحق متكافل متضامن وحيث يكون هذان فهناك كل شيء.

كـان بإرادة الشعـب فلا نخرج منه ولاك: إنـنا قد اجتـمعنـا في هذا ا «اذهب وقل 
إلا على رؤوس الأسنة ».

طلـقة والقوة كـلمة وجه بهـا أحد النواب عـهدئذٍ إلى ملـك فرنسا وهـناك السلـطة ا
نيع; وهناك أيضاً الشعبُ ومنه السلطة وفيه القوة وله العرش. الضخمة والعرش ا

وحيث يكون الشعب فهناك الكفة الراجحة ولا ترجح بغير الحق والقوة.

إن الشعب لواحد أين وجد وكيف سُمي. ولكن هو الجهل يسطو عليه الدهاء.

ومــا الجــهل إلا ألــيف الــشــعب فـي الـشــرق فــهــو راسف فـي قـيــده حــتى يــنــشق
الحجاب عن عينه فيبصر النور.

ولـقد قـرأت رجال الـتاريخ وسـمعت كـبـار رجال الـثورة يـقولـون «لا نخـرج إلا على
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رؤوس الأسـنة» فـأرسـلت بـنظـرة إلى المجـلس في بـيت الديـن وأعدت عـلى ذاكـرتى نواب
اللبناني واحداً واحداً وأنا أقول ...

وإذا لُمتَ هـؤلاء الكرام قـالوا لك إن الـشعب لا يـسنـد نوابه كـأنهم جـهلـوا اندفاع
بـني لبـنـان عـلى ظـمأهم إلـى رجال الإصلاح; أو كـأنـهم جـهـلوا أن الـشـعب هـو الأفراد

القلائل يضحون بنفوسهم على مذبح الوطنية. فعلام لا يكونون هؤلاء الرجال?

بشارة الخوري
البرق ٩ أيار ١٩١١ مج: ٤ عدد: ٢١٥٣ ص:٣٩٧
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للمقابلة  [٢]
لينـزل أبناء سـوريا أو ليـتنازلـوا فنـقف بهم ساعـةً في محكـمة التـاريخ ولا نعرف

أعدل منه حكماً وأنزه منه ضميراً.

قـد أسيء إلى قـومي إذا أنا جـئـتهم بـنتـيـجة صـارمة عـلى شـدة شغـفهم بـالإطراء;
اء الراكد أسـنت نفوسـهم; فما هى تلك الـضمائر الـنقية?. وقد أوجـعهم إذا قلت إنهم كـا

وما أفلحت بلاد رجالاً لها هؤلاء.

أصـيـبـوا بأن ورثـوا مـجـداً مـوهـوماً; فـهم أبـداً يـتـكـلـون علـيه. وأصـيـبـوا بـأن ورثوا
حكومـة هي الجرادُ بل أشرُّ ولا تتـرك فى حقولـهم شيئاً أخـضر ولا في جيوبـهم شيئاً

أصفر ولا أبيض. وقد يقول القار إني قصدت حكومة عبدالحميد فالأمر كما قال.

وت على حد وت بل شـر من ا ورزح بنو قـومي تحت أثقالهم بـل جمدوا جمـوداً هو ا
ـيت ميت الأحـياء(١). ولـبـثوا عـلى جمـودهم حاشـا قـرقعـة بعض جـرائدهم ـا ا قول الـقائل: إ

وشعرائهم لو صحَّ أن تسمى القرقعة حركةً والحركةُ التي على هذه الصورة حياة.

ولقد يبلغ الهوس ببعض حـملة أقلامنا بأن يجردوا متى استعرت نار الحرب ب
دولـتنـا وأية دولةٍ فـيلقـاً جراراً من القـصائـد ذات الأوتاد والأعاريض مـؤلفة (فـرقها) من
زمزم حتى إن واضي والرصاص ا تكسر والسيـوف ا جد الأجداد والقنـا ا التـبجح 

عركة محجَّلاً وعاد غير محجلٍ. الشاعر ليحسب نفسه خاض ا

قـوة في الـلـسـان نقـول مـعـهـا مع شـكر الـله وحـمـده (الـقـناعـة كـنـز لا يـفـنى). كأن
الأقوال قدمت شيئاً في مصالح الأ من قبلنا ولكننا نعمد في مسلكنا هذا إلى القول

رق). أثور (من فاته اللحم فليشبع من ا ا
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إلى هـنا وصل بـنو قـومي ولبـثوا جـامدين. هـبطـوا من حالق الـنبـاهة إلى حـضيض
الخمول من غير ما أسف على ما فات.

منذ شهـور لو أخذت بيـد السوري ووضعـته إلى جنب الصيـني لأنف أن تنزله هذه
ـنزلـة. بل لـعـدَّ ذلك مـنك إهـانـة. عـجـباً أإبن مـاء الـسـمـاء إلى جـنب واحـدٍ من عـبـيد ابْن ا
رسلة من رأسه السماء? وابن سـوريا مهبط الوحي ومبعث الأنبـياء يقاس برجلٍ ذؤابته ا

إلى قدمه شعارُ العبودية?.

مـهلاً بـني قـومـي! سـار الـقـوم ونـحن جـامـدون. وتحـركـوا وضــمـائـرنـا مـبـنـيـة عـلى
رء ابن السكـون. فلا عجب إذا نظـر إلينـا ابنُ الص الـيوم نظرَنَـا إليه في الأمس. إن ا

يومه. ويومه ابن جدِه; وجدُِّه هو ما قدمت يداه من صالحٍ لنفسه ولقومه.

إن الص أصبحت جمهورية!

ـزوَّقـة لا تـقـيم قـائمـة إصلاح. هـنـالك قـادة الـرأي علـمـوا أن الـقـصـائـد والأقـوال ا
هنالك علموا أن الجهل هو العدوُّ اللدود; فحاربوه بكتائب العلم. كتائبُ سلاحها الأدبي

منِْ مدارس أوروبا ومجتمعاتها وصحفها.

أجل. شـرعنا - والحمد لـله - نرُسل بالبعثـات تباعاً دراكاً إلى مـواطن العلم الحقيقي.
فعسى أن يكون لنا على يد هؤلاء الإخوان أسباب حياةٍ جديدة دعامتاها العدل والتساهل.

لـلصيـني نـَشيد حـريتهم وفـيه أمائـر الروح الحيـة ولنا أنـاشيد نـظمتـها العـبودية
في رقابنا وما نثرت - يوم نثرت - غير الدمع في المحاجر.

إن يـوماً لا نـقـابل فيه قـذائف الـعدو بـقـذائف الشـعـر هو الـيوم الـذي تـلده لـنـا ليـلة
القدر وما أدراك ما ليلة القدر!

البرق ٢٧ كانون الثاني ١٩١١ مج: ٤ عدد ١٧١ ص:١٤٦
✸✸✸✸
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بشرى للبنان
لـقـد ظـمـئـت نـفس لـبـنـان إلى حـاكـم صـالح مـصـلح حـكـيـم عـامل عـمـومي حـسـاس

فظفرت في شخص ذي الدولة أوهانس قيومجيان باشا(١).

نـهض منذ وصوله أو بـعد قلـيلا إلى تحس خزيـنة لبـنان فخاطـب الآستانة بـلهجة
الـعثـمـاني المخـلص من جـهـة أنه وكـيل الـسـلـطان ونـاضل عن حـقـوق لـبـنـان من جـهة أنه
حـاكمه وراعـيه فصـرف مـعظم لـيالـيه مفـكرا كـاتبـا حـاسبـا منـذرا مسـتعـطفـا إلى أن فاز

أمس بالأمنية ونعم الأمنية.

لقـد وقفت مـنذ الـشهـور شركـات الريـجي والديـون العـموميـة وقفـة في وجه الحاكم
الـعزيز لـنزعه من أشداقـها حقوق لـبنان بـعد أن استطـابته سنـ طوالا على عـهد حكامه
لح الـسابـق حـتى بـلغ من إدارة الديـون العـمومـية أن أرسـلت منـدوبهـا فكـسر أجـران ا
عـلى شواطئ الجبل ولكن أوهانس بـاشا بختمه مسـتودعات هذه الإدارة ثأر للـبنان منها

فشفى بذلك غلاًّ كمن ب الضلوع.

ـفاوضات ب الـصدارة العظمى(٢) وحاكم لـبنان من جـهة وبينه ولقـد كان من نتائج ا
وب شركة ريجي التنباك من جهة ثانية أن وردت على دولته البرقية الآتية خلاصتها:

سلم استثناء سألة التنبـاك وحيث كان من ا ا يـتعلق  «نظر فـي مطالعاتكم السديدة 
» وكـان عدم تـوريده الى الجـبل في الـسابق نـاتجا عن لـبنـان من أحـكام الحـصر «كـما ذكـر
عـدم وجود أسـكلـة لـبنـانيـة ترسـو فـيهـا البـواخر كـما هـو حـاصل الآن فقـد زال هذا المحـظور
بـفتح اسكـلتي جـونية والـنبي يـونس وعليه فـيسـتحسن أن تـتفـقوا مع شركـة الحصـر على ما
ـقطـوعـية لـبـنان قـدار اللازم  يوافق مـصـلحـة الجـبل والـشركـة وإذا تـعذر ذلك فـلـكم تعـيـ ا

وتوريده بطريق الاسكلت المحررت مع شدة المحافظة على منع التهريب».
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ولـم تصل البـرقيـة إلى سراي بـعبدا(٣) حتى خـفقت القـلوب سـرورا فنـهض مجلس
ـفضال(٤) ودخـلوا على الحـاكم ليشـكروا له بلـسان الشعب الإدارة وفي طـليعـته رئيسه ا
هضـومة مـنذ القـدم فأجـابهم بكـلمات الـلبـناني تفـانيه في سـبيل استـرداد حقـوق لبنـان ا

خلاصتها:

«إني أشكـر لكم ما أظـهرتـموه لي من صـدق شعائـر الشـعب اللـبناني غـير أني أعـتبر
عملي هـذا وسائر مـا أنا مبـاشره من الأعمـال النافـعة من أوجب الواجـبات فإذا حق لي أن
ثلها في الرأي العام أسرَّ فبالثقة الـتي لي عند الحكومة الرئيـسية هذه الثقة التي أشـعر 

يل إليه». اللبناني فهي وحدها خير ذريعة أصل بها إلى خدمة الجبل بكل ما فيّ من ا

هـذا وما اقتـصر الانتفـاع بتصريح الـباب العالي(٥) على الـتنبـاك فقط بل تناول كل
احتكـار في السـلطـنة بـحيث استـدر دولة الحـاكم لخزيـنة الجبـل لا أقل من ٤٠ ألف ليرة

سنويا. ألا فليحيَ الحاكم.

ـا أخذه عـلى نـفسه تجـاه الآستـانـة فقـد بقي أما وقـد انتـهت مـهمـة الحاكـم أو كادت 
ـا علـيه من واجـبـات الـوطـنـية. إن دولـة الحـاكم لا يـهـمه إلا أن تـكون عـلى المجـلس ان يـقـوم 
ا صلحة اللبـنانية فوق سواها وأن يكون له ما يريد إذا احـتكوت الريجي تنباكنا ودخاننا  ا
أن هذا الاحتكـار يقطع ألوف الأيدي اللـبنانية الـعاملة في معامـل لبنان فنكـون بذلك قد دفعنا

ا تعمل الحكومة ويكتب الكاتبون إيقافا لتيارها. بهم الى الهجرة التي إ

أمـا إذا كـان لا بد لـلـحكـومـة من الاحتـكـار فأمـامـها في الـوطن ومـصر(٦) كـثـير من
ذوي الثـروة فعـليهـا أن تحثـهم للـعمل إذا هم لم يـقدموا تـخوفـا فإنهم إذا تـألفت الـشركة

. منهم أشغلوا الأيدي اللبنانية فنفعوا من جهت

اضي فعساه ينطق الآن. لقد أخذنا على المجلس سكوته في ا
البرق ٧ شباط ١٩١٤ مج :٦ عدد : ٢٦٢ ص:٥٦٤ - ٥٦٥
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الســـوري المحـــــــارب

لم أشاهد منذ عهد بعيد كفجر أمس فَجرْا

تجندين تحت الراية الفرنساوية الشريفة. مرَّت بي فرقة من إخواني السوري ا

دينة. كان ذلك عند نهر بيروت الحد الذي يربط الجبل با

جـُنـد سوري في أحـسن زي وأحـسن صـحـة جاء وفـي صدره عـدا الحـنـ لبلاده
سَورْة من سوَرات الانتقام.

ـقـدس; ومــا الـوطنُ سـوى الأحــبـة الـذين ــشي عـلى تـراب الــوطن ا جــنـد سـوري 
غادرهم على سطحه يبتسمُ الجمالُ في ثغورهم وتسطع الطهارة في وجوههم ويتمشى

النشاط في أبدانهم.

جندْ منا ولنا.

قِـطعَ من أكـباد الأمـهـات السـوريات ذكـرت الـعهـدَ وقـدَّست الواجب. رجـعت طـيور
لبنان إلى أوكارها والآساد عادت إلى العرين.

إلى أين? إلى أين?
واسـتمروا في طـريقهـم لا يَلْوونُ عـلى شيء ولكنَّ صدى أغـانيـهم الوطنـية كانت(١)

تصدعَ الفؤاد.

دخلوا حدود لبنان تسَطْع الحرابُ على أكتافهم كما يسطع الدمعُ في عيونهم.

كانوا ينُشدون. واستمرَّ الجنُد في سيره.
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وكــان عـلى جـانـبي الــطـريق بـعضُ منَْ غَــلِطَ الـزمـانُ بـهـم فـأبـقـاهم ولــكـنـهم كـانـوا
كأخشاب السفينة المحطمة: قطعة عند كل صخر.

أين العذارى يضَفرِن لهم الأكاليل?

أين الأمهاتُ يَهتفِن لهم بالأغاني?

أين الشيوخُ يضَُمُّون إلى صدورهم حرَّاس البلاد?

لا أشــبــال في الــعــرين ولا زغــالــيل في الأوكــار والأزهــار الــتي غــادروهــا ريَّــانـةً
بسامة لفحتها السموم فذوت ثم ضربتها الزعزع(٢) فتناثرت.

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأطلـوا على قريـة قريبـة هي مَسقطُ رأس أحـد الجنود. - وكـان الجندي في مـقتبل
الشباب غادر في القرية والدين وإخوةً وأقارب وأحبابا.

غـادر الـقـريـة يـجــري فـيـهـا دم الحـيـاة; الــنـسـاء يـَعـمـلن فـي الـبـيـوت والـرجـال في
لأون الفضاء صياحا. الحقول والأولاد 

وأحسَّ الجندي بخفقة عظيمة في قلبه.

تالله قد صدق النبأ.

خاطر مرَّ كلمح البرق في رأسه ولكنه وعى شيئاً كثيرا.

صائب التي حلتّ: المجاعة وقتلاها والأوباء. توالية عن ا وعى الأنباء ا

ـا كان ب قـلبه وقـلوب إخـوانه أسلاك كهربـائيـة وحدت بـينهم الـشعـور كما وكأ
صائب; فوقفوا وعلى كل وجه أسطر للكآبة محتها الدموع أو كادت. وحدت بينهم ا
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وبرز الجنـدي الشاب عن الـصف ثم قدم الى البـيت القائم علـى كتف الطريق ولم
يكن يـحـتاج إلى قـرع البـاب لأن الـباب نـزع كمـعـظم أبواب الـقرى ونـوافـذها وسـقوفـها;

نزُعت وبيعت لتمُسك في الناس رمق الحياة ولكنها لم تستطع.

وأسند الجندي رأسه إلى يده ويده على الجدار وبكى...

لقد فهم كل شيء... لا دَيَّار(٣) في الدار...

وشـعـر الـرفـاق بـالخــطب الـذي نـزل بـالـرفـيق فـنــكـسـوا سلاحـهم احـتـرامـا لحـزن
سير. قبرة واصلوا ا رفيقهم; وبعد أن حيَّوا تلك القرية بل ا

افتتاحية
البرق ١٩١٥ عدد: ١٠-٤٠٣ ص: ١
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حديث اليوم

الانتقام الــعادل
لم ننس والجرح لا يـزال طريا بربرية(١) الألى فتكـوا بالشعب فتـكتهم الذريعة. بل
كيف ننسى وعظام الضحايا البشـرية ورفاتهم لا تزال متبعثرة هنا وهناك تذكرنا بالويل

الذي كابدت والهول الذي تجرعت.

عشرات الألـوف من بني سوريا لم يـراع بهم هؤلاء البرابرة رحما ولا مـيزوا مذهبا
فالسلم الأشعبي(٢) والتكالب على حطام الدنيا.

طـالبـة الحكومـة بعـقاب هؤلاء لقـد طفحـت حقول الجـرائد عـلى اختلاف أديانـهم 
المجـرم من جمال الـسفاح الى أحـقر رجل في هذا البـلد تعـمد قتل الفـقير لـيملأ كيسه
ـنغـمس بالـدمـوع والدمـاء تعـمدّ قـتل الفـقيـر لسـرقة دريـهمـاته التي هي حـياته من ماله ا

وحياة بنيه وكم كان في هؤلاء البن كأفراخ القطا لم ينبت عليها الريش.

قلـنـا وقـالت معـنـا الجـرائد بـوجـوب الانتـقـام الـعادل من أولـئك الـولاة الأتراك - إن
الإنسـانيـة لا تخـلع الحداد حـتى يعـاقب قاتـلو بـنيـها والتـجأنـا والتـجأ الجـميع من أرامل
وأيتـام وعـجائـز وكل ضـعيف الـتـجأ كل هـؤلاء الى رحـمة الحـكـومة إلى رحـمـة الحلـفاء
ـضاع ولـلضـعيف الـذي انتـزعت روحه من صدره النـبلاء الـذين حاربـوا ليـثأروا للـعدل ا

طامع الأسافل. إشباعاً 

ان والـنمساوي تـحالفة في أوروبـا قررت معاقبـة الجناة من الأ إن شعوب الأ ا
والأتراك قررت ذلك ونـفذت أو كادت قـراراتها هذه ولـكننا نـحن الشعب الـضعيف الذي
ـعـادي نريـد أن نـنـتقم فلا تـقـوى يـدنا يـشكـو من بـعض أبـنـائه كمـا يـشـكو مـن الغـريب ا
الضـعيـفة عـلى الانتـقام فـنلـجأ إلى الحـكومـة الـتي تمـثل الحلـفاء الـنبلاء لـيجـعلـوا لنـا ما
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جعلوا لأنفسـهم من حقوق الانتقام من أعـداء الإنسانية انتـقاما مبنيـاً على عدالة القانون
وعدالة الوجدان.

كـنــا ولا نـزال نـعـجـب بـصـحـة وجــدان سـعـيـد أفــنـدي زين الـدين مــدعي عـمـومي
الاسـتئنـاف. إنه الرجل الذي بـرهن في كل أدواره على الجرأة الأدبـية والوجدان الحي
ـوت غصصا فـإننا نطـلب إليه بلـسان من نكب من بـني قومنـا بلسان الـذين تجرعوا ا
عـاقـبة بلـسـان الذين أكـلـوا الجيف وأكـلـوا أبنـاءهم نـسألـهم بـلسـان هـؤلاء أن يتـجـرد 
ـذاهب - داء البـعض من أبـناء القـتـلة ومن سـاعـد على الـقـتل من غيـر مـا مراعـاة في ا

هذه الأمة الشقية.

ـوت على حده ـرتكب بسـيف القـانون الذي  ـسلم ا رتكب وا سيـحي ا لـيضـرب ا
نتفع من أية طائفة كانوا. تنفذين وعواطف ا نفوذ ا

إن حكومة اليوم غير حكومة الأمس هي قوية فلا تبالي في سبيل خدمة الإنسانية
بعوارض الأشياء.

هرجـان الفريد هو ذلك الـيوم الذي يساق وسم الأكـبر بل ا إن الـيوم الأعظم بل ا
به جمال وطغمـة جمال يساقـون أذلاء بعصا القـانون والعدل ويحـاكمون ومن كان لهم
يد عـلى قتل أبناء سوريا وما ذلك اليـوم على حكومة اليوم بكـثير ولا موعده كما اتصل

بنا ببعيد.
البرق ١٩١٩ عدد: ٤٤-٤٣٧ ص:١٧٤
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شـــوارد

أثر الأقدام
ـبـاسم وأغـصـانـها تـبـارك الـله! كـيف اسـتـحال الـقـصـر جـنـة أزهـارهـا الـعـيـون وا

القدود تتراوح ب الهوى والهواء.

هي ليـلـة في إحـدى قـصور بـيـروت لـيـلة راقـصـة ومـا أولع قـصـورنا بـأمـثـال هذه
الليـالي - هكذا كانت على عـهد الترك وهـكذا هي على عهد الـفرنسيس وهـكذا ستبقى

إلى أن يرث الأرض وارثوها.

وكانت الحفلة متنوعة ب شرب ورقص وربة البيت ب السيدات كالبدر ب الكواكب
وفي الحضور كان بعض الضباط الفرنسيس دعوا فما رأوا جميلاً أن يرفضوا.

قـامت حــرســهـا الــله تـدعــو ضـابــطــا إلى الـرقص وســاءهــا أن رفض عـلى مــا هـو
مشهور من خضوع أبناء الس لحكمهن في الجور والعدل.

ا أحيينا هذه الليلة إكراما لكم. - علام ترفض الرقص يا سيدي وإ

(وكانت عينا الضابط لا تبرحان البساط)

- عفواً يا سيدتي.

(واستمرت عيناه في البساط)

- نعم إني كثيرالخجل يا سيدتي.

اذا? - و

- لأني... لأني... أرى...
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- وماذا ترى?

- انظري «وأشار إلى البساط» ألا ترين آثار أقدام جمال باشا وضباطه عليه?

اشي ذلك القصر وسطحه. - وجاء صباح اليوم الثاني وقد نشرت البسط على 

أإذا نظفوا البساط فهل نظفوا أنفسهم?!..
ملاحظ

بشارة عبدالله الخوري
البرق  ١٩١٩ عدد: ٩٤-٥٠٥ ص: ١
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حول مجيء عزمي(١)

هول الليالي الخوالي.. هل رن في أذنيك
سـوف لا يـذكر الـتاريخ صـفـحةً أوجع لـلمـروءة الـوطنـية وأنـفـذ في قلب بـيروت من

موقف صحافتها وأغنيائها عند مجيء عزمي بك الوالي التركي الرهيب!

لم نـكن لنـعـلم أن يـخطـر لـعـزمي بك أن يزور بـيـروت وهي لا تـزال حفـلى بـذكـريات
ـشانق سالت عـلى حبالـها أرواح إخوانـنا طاهـرةً بريئـة; يق أن في هـذه النفـوس بقية ا
لت أحبابـها معـلَّق لا لذنـبٍ إلا لأنهم كانوا ذكـرى لا تلبث أن يـثور بركـانها مـتى هي تمثَّـ

في طليعة شباب الوطن إقداماً وإخلاصاً ووطنية.

ولـكن عـزمي بك جـاء... وجاء يـحـمل إلـيـنـا تـلك الـذكـرى الأليـمـة فـإذا بـعـضـنا من
صـحـافـيـ ومـثـرين يـطـوي تـلك الـذكـرى ويـأخـذ بـتـعـداد مـحـاسن الـرجل ويـتـسـابق إلى
الحـفاوة به وهو لـو نظـر إلى أي بقعـة في سماء بـيروت لحدجـَته عيونُ الـشهداء تـترقرق

فيها الدموع ملامةً وأسفاً.

ـا جـنـاه لـسـنـا في مـقــام مـحـاكـمـة الـرجل أهـو بـريء فـي نـفـسه أو غـيـر بـريء 
الاتحاديون علينا. لكنه كـرجل يجُّرُ وراءه ذيول ذلك العهد عهد الإرهاب والإبعاد والقتل
والتجويع; فقد كان علينا - حتى على اعتقاد براءته - أن نقف خاشع للنكبة موجع

للتذكار فتصدر صحفنُا أجمع على إحدى زواياها إطار أسود:
احتراماً وإنعاشاً لعظام شهداء الأمة

ولو فـعلنـا ذلك من غيـر أن نقول كـلمـة في الرجل ومن غـير أن نتـجاوز علـيه كضـيفٍ لكان
أول من احتـرمنا ولكان الافـرنسيون الذين يـعدُّون علينـا أنفاسنا لـيعرفوا مبـلغ تربيتنـا السياسية
َّت بهـا ذكرى أو جرحت ودعوانا الـوطنيـة يعتـرفون لنـا بأننـا أمة لها مـزيَّة الأ الحيـة التي إذا أ

لها كرامة توحد شعورها إزاء الذكرى واتحدت أيديها ذيادا عن الكرامة المجروحة.
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ويـأبى الـعدل عـلـيـنـا أن نـنـكر عـلى مـجـمـوع الأمـة شـعـورها الـصـادق ووطـنـيـتـها
البريئة. وما(٢) هؤلاء الذين راحـوا يشربون نخب عزمي فـوق عظام الراقدين في «الرمل»

فقدماً لم تخل منهم أمة إلا عاراً.

ـدلـهـمـة والمجـازر الخـرسـاء نـعـيـد نشـر بـعض وإلى الـذين نـسـوا تـلك الخـطـوب ا
الكلمة التي افتتحنا بها «البرق» بعد انحجابه طيلة مظالم الحرب وهي هذه:

إلـــــــــــــــــيــــــــــــــــــكـــــــــــــــــا «حــنَّ الـــــــــــــــــيــــــــــــــــــراعُ 
ــــــــــــــكـــــــــــــا فــــــــــــــابـــــــــــــسُــطْ لـه راحَــــــــــــــتَـــــــــــــيْ

يــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــرقُ لا كــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــوم
ألـــــــــــقــى الحـــــــــــجـــــــــــابَ عــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــا

هَــــــــــــــوْلُ الـــــــــــــــلــــــــــــــيـــــــــــــــالـي الخـــــــــــــــوالـي
ــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــد رَنَّ فــي أُذنــــــ

ــــــــــــــــــــــشَّــى ــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــمَ ــــــــــــــــــــــزَلْ تَ ولــم تَ
ـــــــــــــريـــــــــــــكــــــــــــا الأشـــــــــــــبــــــــــــاحُ فــي نـــــــــــــاظِ

قـــــــــــــالـــــــــــــوا قــــــــــــضَـــــــــــــيــتَ فــــــــــــســـــــــــــالـتْ
حُـــــــــــمْــــــــــرُ الـــــــــــدمــــــــــوع عـــــــــــلــــــــــيـــــــــــكــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش أجــــلْ وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا رشَ
مــــــــــــــــــنــه عــــــــــــــــــلــى بُــــــــــــــــــرْديــــــــــــــــــكـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــدْنــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــــراعــي عُ
قُــمْ واعــــــــــــــــتـــــــــــــــنــق أخَـــــــــــــــوْيــــــــــــــــكـــــــــــــــا»

من أي لـيل إلى أي ضـيـاء بل مع أي قـفص إلى أي قضـاء خَـرجتَ هـذه الـنـفوسُ
بعد أنْ رسََفتْ طويلا طويلاً في سلاسل البؤس والعناء?

ؤرخ لـها مثـيلا ومظالمُ لـيالي لم تَـقَعْ على مثـلها عـيونُ البـواكي ومجَـازرُِ لم يرَْوِ ا
َ أتيلا وصيَّرتها شيئا جميلاً كانوا: ترَكَتْ ظلم نيرون في جنبها قليلا ومحَتْ مساو

ـــــــــــــــبـــــــــــــــضـْ لا يـــــــــــــــســــــــــــــــألـــــــــــــــونــك إنْ قُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأْثَـــمِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــتَ أم لـــم تَ ـــــتَ أَثِ
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ــــــــــــــــــــرحــبٍ ــــــــــــــــــــرُّ مُ ــــــــــــــــــــبْــلُ شَ فــــــــــــــــــــالحَ
والــــــــــــــعُـــــــــــــنْــقُ خَـــــــــــــيْــــــــــــــرُ مُــــــــــــــسَـــــــــــــلـمِ

والــــــــــــــــــســــــــــــــــــجـن أكــــــــــــــــــرمُ صــــــــــــــــــاحـبٍ
(٣) والــــــــــــنَّـــــــــــــفـيُ أيــــــــــــسَـــــــــــــرُ مَــــــــــــغْــــــــــــنـمِ

ونـشـر الإرهـاب رايته فـكـنتَ تـتـخـيل كلَّ شـبحٍ جـنـديـا مطـارداً وكل كـتـابـة حُـكـماً
ضاجعُ بالـناس فلا تتذوق عيـونهُا الكـرى إلا غراراً خيفة بالإعدام مُـبرماً حتى قلـقت ا

شرّ يفاجئ أو خطب مستطير.
ــــــــــــنـــــــــــــابـــــــــــــيــعُ الـــــــــــــكَــــــــــــرى وجََـــــــــــــرتْ يَ

ـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــوهِــم كـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــوهُّــمِ ا

البرق ١٤ آذار ١٩٢٧ عدد: ٢٧٤٩ ص:١
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جمعية الإنسان الوحش
(مؤتمر مؤلف من ذئب وخنزير وثعلب وكلب)

- عن برق ٣ تشرين الثاني ١٩١٨ -

لتطمئنَّ الجثث في قبورها ولترجع الأرواح إلى عزلتها لأن العدل آخذ مجراه.

عجـباً لـلمقـابر وهي مـقرُّ الـسكيـنة أصـبحت مـقر الضـوضاء فـمن حفيف الأرواح
إلى قضقضة العظام والأقحاف(١).

عجباً للمقابر وهي هيكل القدس ومرقد الحق تصبح للدنس مقاما وللرياء جلبابا.

مَنْ هـؤلاء الأشبـاح الذين يـقلـقون هـدوء ذلك اللـيل ويلـطخـون بأنـفاسـهم الفـاسدة
دينة الساكنة في هذا الليل الساكن?... نسيماته النقيَّة. وماذا تراهم يريدون من هذه ا

قـبـرة ضريح مـرتـفع من بلاط مـصقـول وعـلى ذلك الـبلاط رُفعت وكـان في وسط ا
أربعة كراسي جلس عليها أربعة رجال.

وكان في الوسط طاولة عليها أربع جماجم مفرغة ولكنها مترعة من الدم.

وساد فجأة سكون عميق كالسكون الذي يخيم عادة في منازل الأموات.

ـكان فـكـشف عـن وجوه وكـان الـقـمـر يـبـرز من وراء جـبـال لـبـنـان فـاسـتـضاء بـه ا
ـفاصل - رؤوس حـيـوانات الـرجـال الأربعـة; فـإذا عـلى تلك الجـثث رؤوس تـرتـعش لهـا ا

على هياكل بشرية.

ولم يكـد يظهر الـقمر بـتمامه من وراء الجـبل حتى تنحـنح كبيـر المجلس وكان ب
كتفيه رأس ذئب وبعد أن فتح فكيه متثائبا أخذ الجمجمة التي أمامه بيده وقال:

«إن جـمعـيـة الإنـسان الـوحش» الـتي لي الـشرف أن أتـرأسـها مـنـدوبـاً عن جمـعـية
«الاتحاد والترقي»(٢) قد أنجزت والحمد لإبليس مهمَّتها تماما وكمالا».
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«إنـنا قد أخذنـا على عاتـقنا تـمزيق البلاد وقد نجـحنا وإهلاك الـعباد وقـد نجحنا.
ة». وهما كما تعلمون الأسَُّان اللذان ينبت عليهما مقاصد جمعيتنا الكر

«لقـد ضمَّتْ جـمعيـتنُـا هذه أهم أعـضاء الـهيـئة الـبشـرية. وقـد أخذ كل عـضو مـنها
على عـاتقه أن يبُثَّ روحهَ الخبـيثة في نـفوس زملائه لتتـعزَّز بهم قوة الجـمعية وتـستع

بهذه القوة على إنجاز مقاصدها».

عترك ظـافرين ليقُدم كلُّ منـدوبٍ منَّا بياناً «وقد اجتمعـنا بعد أن خرجنـا من هذا ا
وجيزاً عن أعماله».

«أمـا «الاتحاد والـترقي» الـتي أتشـرف بأن أكون مـندوبـها فـقد أنجـزت مهـمتـها بـكل نشاط
لء الفخر تصرح أنها هي التي مسحتْ بإصبعها عن الخارطة لون السيادة التركية». فهي 

«فلنشرب على سر الاتحاد والترقي».

ـسـحـون ووقف [الأربـعـة](٣) وشـربــوا نـهـلـةً من تــلك الجـمـاجـم ثم جـلـســوا وهم 
قطرات الدماء عن أشفارهم الغليظة.

وأخذ الثاني وهو منَْ - يحملُ ب كتفيه رأس خنزير - الجمجمة بيده وقال:

«إنَّ ما رأيتم وترون من أهوال المجاعة وضحايا المجاعة يرجع به الفخر إلينا.

لقد خزناّ الحنطة وسائر أنواع الحبوب وتركنا الناس يحلمون بالرغيف ولا يرونه.

تركـنا الـصبـية الـصغـار يقـطعـون قلـوب الأمهـات ببـكائـهم والأمهـات يقـطعـن قلوب
وت يقطع قلوب الجميع. الرجال. وتركنا ا

ـوت وأنـفـذنـا حـكـمنـا فـيه. فـكـنت تـراهم لـقـد حـكـمـنـا عـلى الإنـسـان الـضـعـيف بـا
منطرح في الشوارع جُثثاً هوامد».

«لقد نزعنا منه دريهماته ثم أراضيه ثم أخشاب بيته ثم ثيابه ثم روحه».
اء والهواء لو وجدنا إليهما سبيلا». «لقد احتكرنا كل شيء ولقد كنا نحتكر ا
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«أجـل! لقـد كـان لـنـا مِنْ عـلي مـنـيف(٤) وعزمي(٥) عَـضـُدان قـويـان لـتـنـفـيـذ غـايـتـنا
ـتنوعة وهذا بشـركاته الخفية مع أهم تـنوعة تحت الأسماء ا السافلة: ذاك بـاحتكاراته ا

أعضاء جمعيتنا البيروتية».

«وحسـبنُا فـخراً أنـنا قـتلنـا لا أقل من مائـة وسبعـ ألف نسـمةٍ من أهل لـبنان ولا
أقل من خـمـسـ ألفـاً من بـيـروت قـتلـنـاهم بـعد أن سـلـبـناهم ثـم بنـيـنـا على جـمـاجـمهم

قصور ثرواتنا الطائلة».

«فـلــنــشـرب عــلى ســر المحــتـكــرين - وحــالاً وقف الجــمــيع وأخـذوا نــهــلـة مـن تـلك
الجماجم وهم يقولون: لنشرب على سر المحتكرين»!.

ثم وقف من يحمل على كتفه رأس ثعلب فأخذ الجمجمة بيده وقال:

«لـقد فخر كل من سيدي الـذئب والخنزير بأعمـالهما الفظـيعة التي ملأت الأسماع
والأبصـار فخراً بهذه الأعمال بعـد أن جعلاها هدفاً لسهام الـعدى وعرَّضاها بإعلانها
شانق لام غير أنـنا معـاشر الثـعالب جئـنا من الأعمـال ما هو أدهش وأفـظع. فا لأسـنة ا
الـتي نـصبت والـعـائلات التي أبـعـدت كانت نـتـيجـة أعـمالـنا الخـفـية; ولا يـخـفى ما تـهدم

بذلك من البيوت وتشتت من العائلات».

«لـقد فعلـنا ما فعلـناه مستـعين بـالكتمان فـدفعنا بـذلك عن أشخاصنـا أسنة اللوم
ونجونا من العقاب إذا كان ثمت من عقاب».

«ولقد كانت وظفيتنا أيضاً العمل على تلطيخ العفاف في العقائل والأوانس فبذلنا في ذلك
روءة». السبيل فوق ما بذله بعض المحتكرين تزلّفاً إلى الحاكم ببذل ما عزَّ من الشرف وا

«فلنشرب على سر الجاسوسية والجواسيس والقيادة والقوَّادين»!.

ووقف الـرجال الأربعـة ووغلوا(٦) وغلـة في الجماجم الـتي بأيـديهم يـقولون: لِـنشَرب
على سر الجاسوسية والجواسيس والقادة والقوَّادين!.



-   ١٦٦  -

وأخيرا وقف رأس الكلب بعد أن قبض على الجمجمة بكلتا يديه وقال:

َّا علوم أن لكل هـيئةٍ رسمية سجلاًّ تكُتب فيه أعمـالها ويُخلَّد فيه تاريخهُا. و «من ا
كانت أعـمالكمُ يـا سادتي تحتـاج إلى تدوين ومبـادئكم إلى تعـميم وتلـوين وولائمكم إلى
همة على عواتقـنا وجاهدنا فيهـا جهاد الأبطال فكنا تـشهير فقد أخذت وزملائي هـذه ا

إذا عقدت شركة احتكارية نقول:

«لقد اهتم بعض أفاضل الثغر بإنزال أسعار الحنطة رحمةً بالفقير».

«فـمن هـنا يـا سـادتي تعـلـمون عـظم مـسؤولـيـتنـا (وشـرف) مهـمـتنـا. ولا إخـالكم إلا
شارب معنا على سر الألسنة المخلصة والأقلام المخلصة».

ووقفـوا جـميـعاً وقـالوا بـعـد أن أفرغـوا بقـيـة الدم من كـؤوسهم: لـنـشرب عـلى سر
الألسنة المخلصة والأقلام المخلصة.

وكانت غـيمة كثيفة قد حجـبت وجه القمر عندما أعلن الرئـيس ختام الجلسة فنزلوا
عن الضريح وقد تأبط كل منهم الجمجمة بكل الكأس التي سكر بها في تلك الليلة.

وحجبت الظلـمة أشباحهم فلم يكن يُسمعَ سـوى قضقضة العظام تحت أرجلهم -
عظام قتلى الجوع والخيانة.

البرق ١٦ آذار ١٩٢٧ عدد: ٢٧٥١ ص:١
✸✸✸✸



-   ١٦٧  -

»«b‡‡²½ô« b‡‡NŽ ∫ ÎUO½UŁ



-   ١٦٨  -

ابيض
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اذا نريد حكومة لا دينية
الطائفية سبب انحطاطنا- مثلا روسيا واسبانيا - ماذا نحاذر وماذا نريد?

قبل أن أقول كلمة في ما أنا قائـل اليوم أرغب إلى القار أن يعلم علماً يقيناً أني
أحترم كل دين وليس في سوريا والحمد لله دين لا يأمر بطاعة الله.

تدين فوق وثوقي بالجحَدَة لأن الدين هو أساس كل فضيلة. أحترم الأديان وأثق با

ولـكــني ! ولـكـني إذا عــلـمت أن الـدين - مع احــتـرامي الـفـائق لــلـدين - يـحـاول أن
يـة: حكومة ديـنية زمنـية وقفتُ إذ ذاك موقف يـندغم بالسـياسة فـيتألف منـهما حكـومة عا
الخائف الوجل على حكومة أتصور شعبها يرجع القهقرى حينا وتتفجر براك تعصبه

حيناً ويكون مصيره إلى الأغلال التي لا تزال آثارها في عنقه.

أخـاف ويحق لي أن أخـاف من شـعبٍ رضع الـتـعصـب حتى جف ثـدي الـتـعصب
ـكن عــلى مــا قــرأت وســمـعت أخــاف مــنه وعـلــيه إذا وضُــعت عــلى رأسه حــكــومــة لا 
واخـتبرت إلا أن تـكون ديـنية; حـكومة في بـلد تنـوعت مذاهـبه وسجل التـاريخ على أهله

أسطراً لم يجف حبرها بعد.

تطرف مثل هذه الحكومة? اذا يخشى هذا ا قد يقال: 

كن التقدم إلا إذا هنالك أسبـاب أهمها: أني أريد التقدم للبـلاد التي أنا منها ولا 
تجرد الدين عن الحكومة وحلَّت الجنسية الوطنية محل الجنسية الدينية.

وتريدون مثلا?

دنية - أفلا تـعجبون هذه روسـيا وكان قـيصرها جـامعاً ب الـسلطتـ الدينيـة وا
من رُقي روسيا?!

وهـذه إسبـانيـا ولا تزال الـسـلطـة الديـنيـة مـسيـطرةً فـيـها وكـانت والتـاريخ أصدق
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َ القد والحديث وهي اليوم لا تعد في الكها في العـا شاهد لا تغـيب الشمس عن 
الدول العظمى لأسباب هي التي أنا أخشاها.

تشهد صفحات هذه الجـريدة على محاربتي كل ما هو طائفي في البلاد على أمل
أن أرى أبناء هذه البقعة كأبناء البلاد الأخرى لا ينتسبون إذا نسبوا إلا إلى وطنهم.

إن الـطـائـفـية فـي لبـنـان وسـوريـا هي التـي فرَّقت أهـله أشـتـاتـاً وهي الـتي حـكمت
ـذهبـيـة الأخرى عـلـيهم بـالـضعـف. فمن أجل ذلك حـاربـنـاها; وكـذلك كـان شـأن الفـرق ا

وانقسامها بعضها على بعض بحيث تلاشت قواها وطمع بها الطامعون.

من أجل ذلك من أجل أن لا نـعيد على مسـرح الحياة تمثـيل الأدوار السالفة ومن
ستقـلة التي نـنشدها أجل أن لا يكـون للدين دخل ولا شـبه دخلٍ في الحكومة الـرفيعـة ا

وقراطيةً مفصولة فيها السياسة عن الدين. نطلب أن تكون هذه الحكومة جمهوريةً د

قرأت في إحـدى (الرصـيفـات) - هي في نظري أرقـى الجرائد من نـوعهـا - لكاتبٍ
اب في نـوعه مـقــالاً عـربـيـاً ديـنـيـا سـيــاسـيـا أَيْـقَـنْتُ بـعـده هـو في نـظـري من أرقـى الـكـتَّـ

استحالة انفصال الحكومة العربية عن الدين.

ده وثـبَّت دعـائـمه. فـأنـا بـعـد ـقـالُ يـَخـلق فيَّ هـذا الاعـتـقـاد ولـكـنه أيَّـ لم يـكـن ذلك ا
اليوم أحُاذر هـذه الحكومة على شـدة حُبي لها وعلـى ما أحفظُ لها من الـتذكار الجميل

في نفسي ومن الاحترام الذي ما بعده احترام.

ولـكنني مع ذلك أتمنى وأطالب بحـكومة وطنية لغـتهُا العربية - بحـكومة مستقلة -
بـضمـانة ومـساعـدة أمةٍ لـها من شـرفهـا وسابق مـجدها مـا نأمل مـعه إخلاصـها وصدق
تها - وذلك إلى أن ننـشأ وطنيـ لا ندُخل الدين في شؤونـنا الزمنـية والسيـاسية كما نيَّـ

هو شأننا ب الأمس واليوم.
افتتاحية

البرق ١٩١٨ عدد: ٣١-٤٢٤ ص: ١
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ب عام وعام

ؤتمر - برهان الدول على الإخلاص ن خارطة العالم - الأمل برجال ا - العام الجديد يلوّ

الــورقـة الـتـي سـقـطـت أمس من شـجــرة الـدهــر هي ورقـة الــسـنـون(١) الأربع الـتي
حملت مصائب العالم وويلاته.

تـاريخ حبِره من الدمع والدم وأوراقـه الصدور الخافقة الـضئيلة الـتي لم تُبقْ منها
العـواصف سـوى ما تـبقي من ورقـة الخريف مـادة ولا روح ولَـون كلـون سكـان القـبور

نتشر في مَهب الأرياح. وخفَوق كالرداء ا

سنون أربع هي في نظر البشر سَنة واحدة

قُل والمخاوف والقلوب والطَّوى والبطون. وحَّدت ب الدموع وا

ليلة واحدة ولكنها طويلة!. طويلة حتى قيل إنها الأبدية.

فـغـرت الأرض فـمـهـا وابـتـلـعت الـضـعـفـاء في سـوريـا وابـتـلـعت حـتى الأقـويـاء في
غيرها - تلك كانت السنة التي فاض نفسها الأخير على عتبة الأمس.

واليـوم - مطـلع عام ١٩١٩ - يـحمل بـاليـد الواحـدة الكرة الأرضـية وبـاليـد الثـانية
ريشةً حقيرة الشكل جليلة الخطر وأمامه المحابر من كل لون.

إنه يشرع بتخطيط خارطة العالم.

إذا كـان في الأرض أمة ضعيـفة فنحن تلـك الأمة. لا سيفنـا قاطع ولا بارودنا حام;
ويا ليت  ذلك كان وحده علة الضعف فينا!
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فـلــقــد أنـهــكت جـســمــنـا الــضـئــيل أمــراضه. وهل كـان الجــهل والــرقُّ والانـقــسـام
والتعصب سوى أمراضٍ ضاعت بها حيلة الحكيم?.

✸✸✸✸✸✸✸✸

العام الجديد! ولا ننكر عـليه يده البيضاء. إنه أقبل والأمل لامع في نظره والحنان
خـافق في قـلـبه والأمـانيُّ أمـانيُّ الشـعـوب الـضـعيـفـة أمـانـينـا نـحن أبـنـاء لبـنـان وأبـناء

سوريا سوف لا نعَدم منه نصيرا.

أجل! أقـبل العام الجـديد فحَّيـته الثغـور الباسـمة والعـيون اللامعـة وكان يقُبل فلا
يرُى سوى ما يقُذي العيون ويصدع القلوب.

. إنها يد للعناية علينا يد للحكومة الحاضرة منَ كفر بها كان من الآثم

فيـا شمس هذا الـعام! إذا جئت بـاريس حيث تقُـسم الحظوظ فـي الناس فخـبريهم
أن في سوريا بقعة جارت عليها الطـبيعة وجار عليها البشر فلم يبق منها سوى عظام
قـتلى الجـوع وتـربـةٍ كتـلك الـعـظام; كـانت تـدَّر الـل والـعـسل وتـُنبت سـهـولـها الـسـنابلَ
كـالذهب فـما زال بـها الـطمع الـسـياسيُّ والـتعـصب الديـنيُّ حتـى اقتـطع منـها سُـهولـها

واغتصبها مرافئها; فهي ضحية الأتراك منذ كانوا - هي لبنان!...

يـا شـمس هذ الـعـام! إذا مـا جلـس الرئـيس ويـلـسن «الانسـانـيـة المجسـمـة» مـجلس
الحكم في مصيـر الشعوب فابعثي إلى قلبه من أشعـتك رسولاً يقول له إن لبنان شهيد
هذه الحرب من كل سـوريا له عندك شـفيع مشـفع أبناؤه الألى حـاربوا تحت راية أمتك
ة أبناؤه - شيوخا وشبانا وأطفالا - الذين شملتهم عناية أميركا الحرة فدرجوا الكر
ها ونشقوا هواءها وشربوا ماءها وأكلوا ثمارها - الألى ضم ترابها أجساد على أد
الكـثيـرين منـهم هؤلاء شـفيع هـذا الجبل الأجـرد إليك - هـذا الجبل الـذي مازالت عـيونه

غتصبة. غتصبة وثغوره ا تبكي سهوله ا
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يـا شمس هذا الـعام! قـولي «له» و «لهم» ولكـل قلب نبـيل يضـمه مؤتمـر الصلح. إن
أهل سـوريـا لا يعـرفـون وطـنـيةً سـوى الـدين - نـشـأوا مذاهب ونـحلاً - تـعـوَّد قـويهّم أن
يـسـود ضعـيفـهم وجـاهلـهم أن يـسود نـبيـهـهم يريـدون أن يـنهـضوا ولـكـنهم لا يـقدرون;
ويـحـاولـون أن يـتـقـدمـوا فـتـجـذبـهم إلى الـوراء سلاسل الـتـقـالـيـد الـتي ربـطت حـاضـرهم

اضيهم ربطاً محكما.

ـضـغـون أذلَّـهمُ الأتـراك عــصـورا وشـنـعـوا بــهم طـيـلـة هـذه الـسـنـ الأربع وهم 
ا صبر المجموع السوري على الضيم لأن الأتراك عرفوا كيف ا إ الضيم مضغاً وإ
يصطادون هذه القلوب التي هي أشـبه الأشياء بالسمك السابح في بحر التعصب; قلوب
ـتـعـلـمـة من هـذه الـطـوائف ومـا أعـجـز هذه جـمـيع الـطـوائف الـسوريـة مـا خلا الـفـئـات ا

الفئات!

ــثـلــهـا لــويـد جــورج وكـلــيـمــانـصـو إن الأ الـتي حــاربت مـخــلـصــة الأ الـتي 
وويلسن(٢)  الأ العـظيـمـة التي حـملت الـنور والـسلام لـلعـالم سوف تجـعل من شمس
ـا تـشتـمل علـيه الحـياة من الـعـلم والتـساهل هـذا العـالم بـشيـراً لهـذه الـبلاد بالحـياة و

والإخاء والوطنية.

إن الـدول العظمى بـاختيـارها فرنسـا الشريفـة لتكون مـعلماً وقـائداً لنا في حـياتنا
الاجـتـمـاعـية هـذه قـدمت بـرهـانـا جـديـداً عـلى أنـهـا حاربت فـي سبـيل سـلام العـالم في

دنية. سبيل العلم والرقي وا

انه ولا معنى للحياة بدون الأمل. مرحبا بالعام الجديد ففي أشعته حرارة الأمل وإ
افتتاحية

البرق ١٩١٩ عدد: ٣٨-٤٣١ ص: ١
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قيمون  هاجرون وا ا
حسناتهم وسيئاتهم - أيهم أحق باختيار مستقبل البلاد - الوسط هناك والوسط هنا

أما وقد انفـتح البحر ومـشى بيننـا البريد فـعلموا وعـلمنا حـقيقة مـا فعلوا وفـعلنا
وقـرأوا وقـرأنـا حقـيـقـة مـا كـتبـوا وكـتـبـنا تحـمل ذلك إلـيـنـا وإلـيـهم صحـفـهم وصـحـفـنا
رسائـلهم ورسائلـنا - أما وقـد انكشف لـنا كل ذلك قد أصبح من الـسهل أن نقـول كلمة
في مـوضوع تـناولـته أقلام بـعض أفـاضلـهم هـناك ألا وهـو تـنازع الحـكم عـلى مسـتـقبل

البلاد - بلادهم وبلادنا : سوريا ولبنان.

ـقـيــمـ له الحق أو له الأفــضـلـيـة ـهـاجــرين أو ا تــنـازعـوا في أيٍّ من الــفـريـقــ ا
باختيار شكل الحكومة الداخلية واختيار الوصي إذا كان لا بد من وصي.

(١) هم أحق بـاختـيار شـكل الحكـومة وتـسميـة الوصي ـتخـلف قـال بعـضهم: إن ا
ا حصد منهم مِنجلُ ا تجرعوا من الأهوال و لمِا كابدوا في هذه الحرب من الشـدائد و

ا أنهم أعلم بروح البلاد من إخوانهم وراء البحار. الجوع و

ـهـاجـرين هم أحق بــاخـتـيـار شـكل الحــكـومـة وتـسـمـيـة وقـال الـبـعض الآخــر: إن ا
ا تـخلف الذين إ ال لـيرسلوه إلى ا ا أنهم ركبوا الأهـوال في سبيل جمع ا الـوصي 
ـهاجرين ال ا هم عـيال علـيهم وأن الـوطن السـوري واللـبنـاني لم يزدهـر بالـعمـران إلا 

عارف من جهة ثانية. وقراطية وا ا نقلوه إليه من روح الد من جهة و

قال الفريقان ذلك ووقفا عند هذا الحد; فإذا جاز لنا أن يكون لنا رأي في الجماعة قلناه.

ــشــانق وضـحــيــة الجـوع - إن هــؤلاء هم حــجــة عـلى إن الــذين ذهــبـوا ضــحــيـة ا
تخلف لا حجة لهم. ا
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ـتـخـلـفــ عـنـد شـنـق الـقـافـلـة نـحن نـعــلم أنه لـو ثـارت ثــائـرة أو بـدرت بـادرة مـن ا
الأولى(٢) لــوقف جـمـال عـنــد حـده أو لـشـعـر عــلى الأقل مع جـمـاعــته الأتـراك بـوجـوب

تعديل سياسة الإرهاب.

ـطالب منـهم بحق الاختيار الـواقف على رؤوس الفرق تخلـف وخصوصا ا ولكن ا
ا يتظاهـرون على أعمال السفاح ون و ا يُـو الـسياسية كانـوا - ولا خجل - يصادقون 

تخلف من حيث حسبوا وحسب غيرهم أنها حسنة. وهي سيئة في كفة ا

ـتخلف وخصوصاً زعـماء الفرق ودعاة الوطنية أما قـتلى الجوع فكلنا نعلم أن ا
ا رفعوا من ؤلفة من إخوانهم  اليوم هم الذين كانوا يداً أثيمـة على قتل هذه الألوف ا
ـة في كفة أسـعار واحتـكروا مِنْ أقـوات وأدانوا من ربا مـا فوقه ربـا وهي سيئـة بل جر

تخلف من حيث حسبوا وحسب غيرهم أنها حسنة. ا

لـقد كان الحق بالاخـتيار للألُى شنُقـوا والألُى قتلهم الجـوع.. أما وقد أصبح هؤلاء
ا اغـتصـبوه في عالم الـعدم وأصـبح معـظم الـذين لا يزالـون في قيـد الحيـاة يـتنـعمـون 
منهم فأيُّ حقٍّ لهؤلاء إلا إذا كانوا قد أخـذوا منهم قبل أن أجهزوا عليهم وكالةً شرعيةً

باختيار مستقبل البلاد وشكلِ حكومة البلاد.

ـا أرهـقـوا ـتـخـلـفـ مـا خلا الـعـدد الــقـلـيل مـنـهم جَـنـَوا عـلى الـبلاد  إن تجـار ا
ال على ما وطن با هاجرين يتسابقون إلى إمداد أهلهم في ا أبناءها بينما كان تجار ا

هنالك من الخسائر الباهظة في تبديل الورق بالذهب.

شانيق وتنشط تـخلف كانت بلا استثناء تُهلـل وترحب وتحبذ بقوافل ا إن صحافة ا
هاجرين في كنـها فيها الـسكوت بينمـا كانت صحف ا جماعة المحتـكرين في مواقف كان 

جميع مواقفها دموعاً وأنيناً واحتجاجاً على مصير الوطن وإرهاق أبناء الوطن.

ـتخـلفـ مـا خلا القـليـل القـليل كـانـوا يصـنعـون من الـقصـبة إن شـعراء وأدبـاء ا
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مـزمـارا يـنشـدون عـلـيه مـدائح العـتـاة ويـنسـجـون من أشـعـارهم كفـوفـا حـريريـة بـيـضاء
ـهـاجرين ـنـغمـسـة بـدماء إخـوانـهم - بـيـنمـا كـان أدبـاء وشعـراء ا يحـجـبـون بهـا يـدهم ا

راثي. يصنعون من اليراع قيثاراً يوقعون عليه باكيات ا

ـتخلفـ من اتخذ الـوشاية والـسفالة آلـةً لإبعاد إخـوانه والقضـاء عليهم; إن من ا
فضلاً عن أن الـبوليس الوطـني والجندرمـة الوطنيـة في سوريا ولبـنان كانا آلـة للانتقام
ـهاجـرون يـتـطوعـون أفـواجا والإرهاب والإعـدام كـمـا هو مـأثـور ومعـروف بـيـنمـا كـان ا
قيم وقياماً بالواجب الوطني أفواجا ويُعرضون صدورهم لحراب العـدى دفاعا عن ا

الذي دنَّسه أكثرنا بأعماله.

ـهاجرين فـهو قـول صواب ولكن تـخلـف أعلم بـروح البلاد من ا أمـا القـول بأن ا
ما هو هذا الروح في البلاد?

أهو الروح الذي نطالعه خلال السطور ونجسُّه خلال الصدور?

تـعـلم لا يـستـنـكف في سـبـيلـه من أن يُولي أهـو هـذا روح التـعـصب الـذي أصبـح ا
ـراحـل عـلـمـاً ومـدنـيـةً ورقـيـاً - إذا كـان عـلـيه أو يـربط نـفـسـه بـرجلٍ أو بـيـئـةٍ هي دونه 
مسلـما - أو أن يـقيم على رأسـه راهباً قـد لا يكون يـُحسن الـقراءة - إذا كـان مسيـحيا?
أقـول هـذا ولا أعـمـم لأن فـيـنـا من هــنـاك ومن هـنـا فــئـةً هي فـوق كل هــذه الـسـفـاسف

ولكنها في العدد دون سائر المجموع.

هــذا ذنب الــوسط الــذي نــعــيش فــيه وهــو عــلى عــكس الــوسـط الـذي يــعــيش فــيه
هاجرون; والإنسان ابن وسطه كما يُقال. ا

ـهـاجـر هـو أرقى من لا جــدال في أن الـوسط الـذي يـعـيـش فـيه إخـوانـنـا في كـل ا
ـتــخـلـفـ بـاخـتـيـار شـكل ـا تـشــربـوا من رقي ذلك الـوسط أحق من ا وسـطـنـا - فـهم 
الحـكـومة. هـذا إذا كـان مؤتـمـر الصـلح - إذا كـان ويـلسن ولـويـد جورج وكـلـيمـانـصو -
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مُثلثُ مؤتمر الصلح - يريدون أن يجعلوا الاختيار بحسب الرقي لا سواه.

إن فئة كبيرةً من كل طوائف سـوريا هي في كفة الرقي - في الكفة التي تقول
وقراطي لأننا نـريد أن نسير تـشرب الروح الـد تـعلم وا بإسناد الاخـتيار إلى ا
ـدنيـة الجارف لـئلا نداس إلى الأمام وأن نـسيـر على الـنور - وأن لا نـعاكس تـيار ا

تحت الأقدام.

بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩١٩ عدد: ٥٥-٤٤٨ ص:١
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أرميه بورقة فيرميني بحجر

.... عذيرك من خليلك ....

لقد زال معظم الخلاف فعلاَم نجرُّه بقرنيه?

وكان من نعم الله علينا أن طوينا شقةً واسعة إلى حُسن التفهم فكيف نعود إلى أول الطريق?!

لقد ذلَّلـنا نحن وبعض الرصفاء(١) كل عثـرة! وحرقنا أنانـيتنا بقـدر الاستطاعة على
صلحة العمومية! هيكل ا

تـلك صـفحـاتنُـا شـهود عـلى أعـمالـنا وتـلك مـناظـراتُنـا تـُؤيد مـا ندعـيه!لم نـسلم من
الخطأ أحيانا وحسبنا أن لا ندعّي العصمة.

وأعـظم خـطـيـئـاتـنـا هي الـتي ركـبـنـا لـهـا الحـدةّ وأعـظم مـنـهـا هي الـتي ركـبـنـا لـها
التحـامل. وأعظم منهـا هي التي ركبـنا لها الحطّ من كـرامة الآخرين; على أنـنا لم نرتكب

كل هذا ولكننا نعترف به لنمحوه.

والآن وقـد أزلـنا من طـريق الـتـفـاهم عـثراتٍ كـبـيـرةً والآن وقد انـطـوت كل قـضـية
اخـتلـفنا عـليهـا - لم يبق أمـامنـا سوى لفـظت مـعنـاهما واحـد: الوحـدة والتجـزئة: وحدة

سوريا واستقلال لبنان.

إن لكل من الـفريق رأياً على الآخر احتـرامه! فكما نحن نحتـرم القائل بالوحدة
السـوريـة ولا نرى بـدعـة في طلـبـهم كذلك نـرجـو من هؤلاء الإخـوان أن يـعامـلـونا - مـنَّةً

عاملة ولا نطلب مزيدا. وكرماً - نفس ا
قصود بالجدل? - ما هو ا
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- الوصول إلى الحقيقة.

الجواب صحيح. ولكن كيف نصل إلى الحقيقة ونحن نجعل لها من مهاتراتنا أكفاناً?

يت الحيُّ - أحـد الذين يكـتبـون في رصيـفتنـا «الحقـيقة»(٢) أن ينـتقد لـقد شـاء - ا
قرار مجلس إدارة لبنان القائل بـاستقلاله عن بقية القطعة السورية - وله حقه في ذلك
ـوقراطـية. غـير أنه أخطـأ بأن ألـبس نقده لأن الكلام مـباح ولأنـنا نـطلب لأنفـسنـا حياةً د

ثوباً من التحامل ليس الآن محله.

لا نكران أنه إذا حق لفـردٍ أو لأفراد أن يتكلموا في مـصلحة البلاد فمجلس إدارة
الجبل أولى بذلك الحق.

نـشئ والـصحافيـ أن يحترمـوا بعضـهم عندما يـتناظرون وإذا كـنا نرغب إلى ا
ـسائل الـوطنـية وهم يـُحـسبـون من عائـلة واحـدة فكم يـجب أن نرغب الـيوم إلـيهم في ا
ثـلي جـمـاعـات الوطـنـيـ عـلى اختلاف في احـتـرام الآخـرين ولا سيـمـا إذا كـانـوا من 

مذاهبهم.

إن بحثـنا هذا الآن هو في نظـرنا أهم وأفيد من تـبي حقـوق لبنان وقـد ملُئت بها
الحـقول والـصحف أربـع سنـواتٍ بأسـرها - هـذه الحقـوق التي لا نـظن الـكاتب يـستـطيع

إنقاصها كما أننا لا نستطيع زيادتها مهما حاول وحاولنا أن ينقص وأن نزيد.

نحن نعلم أنه مهمـا بلغت مسافة الخـلف بيننا فإنـنا سنلتقي في نـقطة واحدة. أفيجوز
أن نـلـتـقي - مـتى الـتــقـيـنـا - وقـد هـشم أحـدنـا الآخـر وملأ قـلـبه حـقـداً ووجـهه عُـبـوسـاً? أم

الأفضل أن نلتقي - ولا بد أن نلتقي - وملء قلوبنا صفاء وملء وجوهنا ابتسام?.

ـُـنـاظـرك «لــقـد خـُنت وطـنـك وسـخـرت ضـمــيـرك وعـبـدت مـا هـو الـفــرق بـ قـولك 
مـصلحتك» وب قـولك له: «أظنك أخطأت ما تـقصد من خدمة وطـنك ومصلحة قومك مع

ما هو معروف من صدق ضميرك ونزاهة قصدك».
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أظن الـفرق واضحـاً كالصـبح لذِي عيـن وأظن أنه لـو سارت منـاظراتنـا على هذا
النمط لكنا طوينا مسافة الخلف كلها.

كنه أن لأ السطور سـفسطةً ومغـالطاتٍ? بل أي كاتب لا  ـكنه أن  أيُّ كاتبٍ لا 
تـقاربـات? ولكن الـكاتب هو تـرادفات وا لأها ألـفاظـا فارغـة على كـثرة ما عـندنـا من ا

ا هو الذي يسكت ليفيد. الذي يكتب ليفيد وهو الذي إذا سكت أحيانا فإ

أراد حضـرة الكاتب في «الحـقيقـة» أن يهزأ بـقرار المجلس ويـأخذنا بـكتفه; وكان
في إمكاننا أن نجيبه بلهجته ولغـته - حذوك النعل بالنعل - ولكننا لا نفعل لأننا اختبرنا
الأمور وعـرفنا أن أكـبر الواجـبات هو غـسل القلـوب وتوحيـد الأميال  وتمـهيد الـسبل ب

صالح. العواطف وا

(٣). قـصدوهـا ليـسلـموا قـصد دمـشق بضـعة وعشـرون نفـراً من لبـنانيـ وبيـروتي
نـاسبـة ميـلـهم إلى الوحـدة السـورية. ولـقد كـنا نـؤثر على الأمـير(٤) وليـعلـنوا في هـذه ا
السكـوت اعتقـاداً أن لكل إنسـان حق الرأي وحق الاعتقـاد وحق التصـرف; واعتقاداً أن
الـكلام يـوقظ الخلاف وهـذا يـوقظ الـتـنافـر. ونـحن في حـال من الـتـطـور أحـوج بـها إلى
السكوت مع التيقظ ومن الكلام مع العظة. ولكن الكاتب في «الحقيقة» أراد أن يقول في

معرض كلامه عن الوفد:

«يعذرنـا أصحاب فكـرة «لبنـان الكبيـر» لعدم تـسميـتنا هذا الـوفد باسم «وفـد لبنان
الـكـبيـر» لأنـنا مـا زلـنـا نجهل من قـرار مـجـلس إدارة الجبل الأخـيـر مـا يجـهـله صاحب

«البرق» وهي لسان حال لبنان الكبير أو بعبارةٍ أوضح: حزب لبنان الكبير».

كان على الكاتب لو تروىّ أن يترك الجريدة تورد الخبر تحت أي عنوان شاءت.
ــعـارضــة عـنه لا تــصــديـقــاً عـلى زعم ولــقــد كـان من المحــتـمـل أن تـســكت الجـرائــد ا
الجـريـدة ولـكن تجـنـبـاً لـلـنـفـور الـذي يجـره الجـدل; وعـنـدئـذٍ كـان يـسـيـر الـوفـد يُـظلـله

السلام ولا تنهشه الأقلام.

لذلك قلنا: إن السكوت أحياناً هو أفيد من الكلام.
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يا حضرة الأخ الأديب:

إن لـبنان سـيكون كـبيراً حـتى ولو ظفـرت أنت ببغـيتك من تـوحيد سـوريا إن سمو
الأمـير فيصل وحـزب الوحدة السوريـة الذي أنتم منه وكذلك الـدول العظمى كل هؤلاء
يساعـدوننـا على لبـنان الـكبيـر فإذا كـنا نحـصل على لـبنان الـكبـير والظـفر في جـانبكم

فكيف تريدون أن لا نحصل عليه والظفر في جانبنا?

نحن نحمد الله أن أزلنا كثـيراً من أسباب الخلاف تلك الأسباب التي أشرعنا لها
الأقلام شهـورا; نحمده لأنه لم يبق لديـنا سوى هذا الخلاف البسـيط - الوحدة والتجزئة
- الخلاف الـذي لا يتـناول شـره وخـيره سـوانا ولا يـتنـاول حـلهّ سوانـا. وما ضـرنا أيُّـنا

ا يجذبه إلى صدرٍ مليءٍ إخلاصاً - كذلك يجذب الأخ أخاه. جذب الآخر إليه. فهو إ

فإذا كـان بعض الـلـبنـانيـ قصـد دمشق لـتحـيـة الأميـر فقـد سبق أن حـييـناه; أو
لإكرامه فقـد سبق أن أكـرمناه; إنـنا نحـييه ونـكرمه لشـخصه الـكر من جهـة وإكراما
لإخواننا من جهة ثانية - كذلك نحن ننتظر منهم أن يحُبوا منَ نحُب ويكُرموا منَ نكُرم.

اذا لا تتوحد القلوب وتتفق الأميال وهذه بعض أسبابها?. و
بشارة الخوري

البرق ١٩١٩ عدد: ١٣٦-٦٤٦ ص:١
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العرس اللبناني
الجنرال غورو يعلن لبنان الكبير

روج فيه. اليوم يضحك ثغر لبنان وترقص عرائس ا
اليوم يضفر للشيخ - لبنان - الذي عرك الأيام وعركته إكليل من أرزه الأبدي.

لا ترى فيه اليوم غير قلبٍ خافق ووجهٍ طليق.
الـيوم تلبس عروس لبـنان «زحلة» أبهى حُلـلها وتَسكبُ على رأسـها أطيبَ عُطورها وتُرسل

من صفصافها على ظهرها ذوائب وتوقع أناملُ النسيم على نهرها الطروب أبدع الأغاني.
اليوم يقف فخامة الجنرال غورو(١) في زحلة ليعلن ضم البقاع إلى لبنان.

إنها فاتحة النعم وإنها أول الغيث وإنها طليعة وعود فرنسا الصادقة للبنان.
اليـوم تأخـذ «زحلـة» نصـيبـها مـن الجهـاد; تأخـذ الحق الذي سـلبـتهـا إياه جـائرات
اللـيـالي. وغداً يـفـتح لـبنـان ذراعـيه أو يـبسط الـنـسـر الأبيض جـنـاحيـه على سـائـر البلاد
الـلـبـنـانـيـة - عـندئـذٍ يـحـتـفل بـعـرس لـبـنـان الـذهبـي. ثم عـند تـشـكـيل الحـكـومـة الـوطـنـية
اسي; وهـنالك يـسـير لـبنـان برعـاية وقـراطيـة يحـتفـل بعـرسه الأ الحكـومة الـنيـابيـة الـد
فرنـسا الـصديـقة الشـريفـة الصـديقـة منـذ القدم الأم الحـنون عـلى الشـعوب الـضعـيفة
الــثـمـلـة بـالانـتـصـار الأدبي هـنــالك يـسـيـر الـشـيخ في ثـيــاب الـشـبـاب وبـرعـايـة فـرنـسـا
الصـديقـة الصادقـة في سبـيل الحيـاة الحرة والحاكـميـة الذاتـية; هنـالك يرجع الـهاربون
من الاسـتعـمـار التـركي واسـتعـبـاده وهم يرددون آيـات الامـتنـان لـلسـيف المحـرر: سيف

فرنسا وللقلب الحنون على الفكر البشري: قلب فرنسا.
البرق ٣ آب ١٩٢٠ عدد: ١٠٥٨ ص:١
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لبنــان الكبـيـر
بيروت العاصمة: الاحتفال بالعيد

هي أولى الأماني وبيت قـصيدهـا هي فجرهـا الذي لا مساء لـه هي النغم الذي لا
ل بل هي الصلاة الوطنية وما أحبها من صلاة.

لبنان الـكبير!... أجل إن اللبنـاني الذي لم تسعه بلاد كولومبس ولم تحل دون جده
مـخاطـر البـحر إن الـلبـناني الـذي نبـغ في مصـر ونبغ في أوروبـا ونبغ في أمـيركـا لم ير
في هذا الوكر (لبنـان الصغير) منبسطا لجناحيه فـطلب توسيعه طلب لبنان الكبير وبنى

طلبه هذا على قاعدة حق الإنسان بالحياة.

لبنان الكبير - إن اللبناني الذي أبى إباؤه عليه أن يذل للقوي الغاشم إن اللبناني
الـذي أبى أن يـسـتـبـاح عرضه ومـاله وحـريـته إن هـذا الـلـبنـاني أخـذ يـرجع مـصـعدا في
الذرى مـعتـصمـا بالـشنـاخيب(١) أخذ يـنسـحب تاركـا سهـولة وثـغوره مـرسحـا للمـظالم
التـركـية - إن هـذا الـلبـنـاني - وقـد استـطـلع وجه العـدل - طـلب إرجاع مـا اغـتصب من

غتصب. أراضيه طلب لبنان الكبير وبنى طلبه هذا على قاعدة إرجاع ا

صائبه أفجع صفحة من صفحات لبنان الكبير - إن اللبـناني الذي كتب بدمائه 
ـوت جسورا إن الحـرب الكبـرى إن اللبـناني الـذي صاحب الفـقر فـخورا ومشى إلى ا
اللـبـناني الـذي سـقط قتـيل الإجـاعة وكـان عـرضة للانـتـقام الـتـركي الفـظـيع إن اللـبـناني
الذي تحـمل كل ذلك في سبـيل فرنـسا ثم في سبـيل الحلـفاء طـلب أن يكـافأ عـلى ما قدم

من التضاحي طلب لبنان الكبير وبنى طلبه على قاعدة الغنم بالغرم.
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ونظر اللبناني إلى بعيدات الأجيـال فلم ير أمة حنت عليه طفلا وحضنته يافعا وسندته
ـتـمـدن مـثل مـا أخـرجــته هي من الـرجـال ولا كـتـبت بـدم كـهلا لم يـر أمـة أخـرجت لــلـعـالم ا
بـاد إن من بعض مـا كتـبته بـها (حـقوق الإنـسان) - لم ير أبـنائـها مـثل ما كـتبـته هي من ا
ـا تعمله الـلبناني في مـا رأى من الأ أمة تعـمل في سبيل هـناء العالـم وحرية العـالم أكثر 
هي لم ير أمـة احتـرمت كل دين وساوت بـ كل دين كالأمـة الفـرنساويـة النـبيـلة فـأصر على
نازع الطائفية فلا تصلح ـشرفة على سوريا وحكمته أن سوريا مـهد ا أن تكون هي الدولة ا
وروثـة تـلك الـتـقـالـيد في ـا أن غـيـرها(٢) من الـدول مـتـشبث بـتـقـالـيـده ا لـهـا سـوى فـرنسـا 
الإعلام والاصطلاحات التي قد تسيء إلى إخواننا غير النصارى الذين نريد أن نعيش معهم

إخوانا في الوطن أعوانا على السراء والضراء.

إيه دولة الـعدل والإنسانـية! لقد كـدت تتخلـ عن البلاد العـربية بأسـرها في سبيل
. وعد صادق وولاء مستد

لأ أنك إيه دولة العدل والإنسانية! لقـد كدت تقنع بهذه الصخور الجرداء ليعلم ا
ما نكثت عهدا ولا قعدت عن نصرة ضعيف.

إيه دولـة العـدل والإنـسانـية! إنك ألـقـيت على الـعرب أجـمع درسـاً في الوفـاء عريـقا
صير(٣) فبينما كان بعض إخوانـنا يشكون نكص الوعود والهزء بالعواطف  واللعب با

كنا معاشر اللبناني مطمئن إلى مك ودكّ وصادق عهدك.

إن إخواننا هؤلاء الذين شكوا نكص غيرك في الأمس يكبرونك اليوم.

إن هـؤلاء الإخوان خـافوا أن لا تـكون فـرنسا لـلجـميع وهـا هم الآن وقد تـبددت تلك
المخاوف ها هم الآن وقد علموا أن فرنسا للعدل وأن العدل لا لون له ولا دين.

أجل لقد وعدت بلبنان كبيرا وأنت اليوم للوعد تنجزين.

أما وقد وجـد لبنان الـكبيـر اليوم بـفضل فرنـسا فماذا تـراه ليصـنع ليكـافئ فرنسا
ة هذه. على يدها الكر
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هاجرين من بنيه لتعمل اليد اللبنانية في الأرض اللبنانية. أن يعمر با
أن ينصرف كل إلى ما طبع عليه من صناعة أو تجارة أو زراعة.

أن تتوحد الطوائف اللبنانية في طائفة واحدة هي الطائفة الوطنية.

ـنــفـعــة بـ الـلــبـنــانـيـ وإخــوانـهم الــسـوريـ أن تــنـمـو عــواطف الإخـاء وتــبـادل ا
شمول بالإشراف الواحد. ا

أن يثقوا بفرنـسا في تأليف الحكومـة اللبنانية عـلى الشكل الذي يريدهـا اللبنانيون
إذ ليس شكل الحكومة في نظر اللبناني بأقل أهمية من توسيع حدودهم.

هـذا كل ما تـريده فرنـسا من الـلبـنانيـ في مطـلع حيـاتهم الجـديدة لتـكون فـرنسا
واسعـة الـصدر طـويـلة الأنـاة فـما نـحن في حـياتـنـا الجديـدة وحـكومـتـنا الجـديـدة سوى

. ع رشد ونعم ا كالطفل إذا عثر أحيانا كان له منها نعم ا

بـورك طالع الجـنرال غـورو إنه كان سـعيـدا ففي عـهده نـال لبـنان أمـانيه وبـحسن
كايد. صاعب وا سياسته وإقدامه تغلب على ا

إن لـبـنان لن يـنـسى اسم غورو ولن يـنـسى أن يـحفـر هـذا الاسم العـظـيم إلى جنب
استقلال لبنان وتكبير لبنان.

إن فخامة الجنرال غورو سيلفظ غداً (٤) كلمة خالدة على الأيام والليالي.

سـيقـول لـلـبـنان هـذه ثـمـرة الـوفـاء فاسـتـطـبـهـا لك ما طـلـبـته من فـرنـسـا أمك هذه
البقاع وبعـلبك وتلك حاصبيا وراشيا ثم هذه بيـروت «درة تاج عثمان» جعلتها لؤلؤة في

جيدك ألا فلتحيا فرنسا وليحيا غورو ولتحيا بيروت عاصمة لبنان الكبير.
البرق ٣١ آب ١٩٢٠ عدد: ١٠٧٠ ص:١
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إعلان لبنان الكبير
في ١ أيلول عام ١٩٢٠

يـوم أعـلن الجـنـرال غـورو في أول أيـلـول مـن عـام ١٩٢٠ اسـتـقلال لـبـنـان بـحـدوده
الـطبـيـعيـة يـومذاك حـققـت فرنـسـا الشـعار الأكـبـر من أمانـي اللـبـنانـي ألا وهـو تـكوين

القومية اللبنانية والمحافظة عليها.

فإذا نـحن شـكـرنا لـفـرنسـا يـدها فـلأننـا بـدونهـا لم نـكن لـنسـتـطيع أن نـحـقق هذه
الأمنية من استعادة الحدود والاحتفاظ بالقومية.

ولكـن الذي لا تـسـتـطـيع أن تـمـنـحه فـرنـسـا لـلـبـنـان هـو الاسـتقـلال السـيـاسي لأنه لا
ا يصلح أن يـكون هبةً لاستـقراره في نفس اللـبنانيـ لا ينشأ إلا بـهم ولا تتم قواعده إلا 
يتم لهم من أسبابها. فهل هي متوفرة فيهم? إذا لم تكن متوفرة فهل يعملون على إيجادها?

لا نرى في لبنان سـياسةً يصلح أن يطُلق عليهـا اسم السياسة الوطنية. بل نحن لا
: الـسـيـاسـة نـرى في كل مـا عــرفه الـلـبـنـانـيـون مـن ضـروب الـسـيـاسـة سـوى ســيـاسـتـ

الطائفية والسياسة الشخصية.

وكلا هـاتـ السـيـاستـ من مـناقـضـات الاستـقلال بل هـما إذا اسـتـمرتـا قـتلـتاه
شيئاً فشيئا وفي جسمنا السياسي ما مشهوده منهما.

ومن أسـباب الاسـتـقلال الاستـغـناء عـن الغـيـر ونحن مع اعـتـرافنـا بـحاجـتـنا في
جميع أحوالنا إلى أوروبا لم نفكر ولا خطر لنا أن نفكر بالاستغناء عنها ولو ببعض ما
نـسـتـطـيع عــمـله عـنـدنـا; لا بل بـبـعض مـا نـسـتــطـيع الاسـتـغـنـاء عـنه من ضـروب الـزيـنـة

ا في أيدينا لأن الفقر لازمة الاستعباد. اقتصاداً 
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فـإذا كان الاسـتقلال هـو من مرادفـات الاستـغنـاء فكـيف نسـتغـني ونحن لا نـعمل
إلا للمادة وهي كما تعلم قيد في عنق صاحبها?

كلنا يشكو ذلك القيد.

وهنـالك كثـير من أسـباب الاسـتقلال ولـكنـها في نظـرنا فـروع لهـذه أو نتـائج لها;
كالاتحـاد مثلاً. هو لا يتم ما دامت السياسة طـائفية أو شخصية والجـمعيات السياسية
وهي لا تـتم إذا لم يـكن هـنالك الـزعـمـاء الذيـن يبـذلـون لـها من نـفـسـهم ومـالهم ومن أين

ال وهو يحُرق ويبُذر? يوجد ا

أجـل لـقــد  لـنــا الـيــوم الاسـتــقلال الجـغــرافي كـدولــة صـغــيـرةٍ لــهـا من يــحـمي
حـدودها ويـحـافظ عـلى الأمن في داخـلهـا. فـهـو والحالـة هـذه أسـاس استـقلالـنـا الآخر.

فإذا جاز أن يؤسس لنا غيرنا فما جاز أن يقيم البناء.

فنـحن إذا احتـفلنـا بيـوم أول أيلول كـيومٍ أوجـدته فرنـسا الأخت والصـديقـة فعلى
رجاء أن نحتفل به كيومٍ له أثره اللامع.

افتتاحية
البرق ١٩٢٢ عدد: ١٦٣٤ ص: ١
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القضية الوطنية

مطـالب اللبنـاني طـريقة الطـلب الفوضى الحاضـرة الأخلق بنا أن نـقول نريد من

أن نقول لا نريد.

من يـُنـكر عـليـنا - مـعاشـر اللـبـنانـي - حـقنـا في طلـب (الحيـاة)? من ينـكر عـليـنا
ـطالب الحـياة لشـعب له حقه قـولنـا إن هذه الصـخور الـتي دفعـَنا إلـيهـا الظـلم لا تفي 
ا هي في لبنان في الحـياة? ومنَْ هذا الذي ينُـكر أن بيروت وصيـدا وطرابلس والبقـاع إ

ومن لبنان ولا غنى للبنان عنها?

لم ينُـكر عـليـنا حـتى السـاعة أحد هـذا الحق. وكيف يـنكـرون إذا نحن سـلكـنا إليه
ب من البرهان وجعلنا الابتسام في من الل سبيلا واخترنا له الرقـيق من الكلام وا

ثغور السطور والإخلاص في صدورها?.

ا نـريـد أهل هذه نريـد لـبنـان الـكبـيـر - أو لبـنـان الطـبـيـعي - ومتى قـلـنا ذلك فـكـأ
ذاهب. البلدان وفيهم السَّريُّ والأديب والفاضل على اختلاف الأميال(١) وا

نريـد لبـنان الـكبـير وقـد يـكون الـقائل من أصـحاب الحـرف الواطـية اتـخذ الـصحـافة
مهنـةً - والصـحافةُ عـندنـا أمُُّ العجـائب. فكـيف نريد - وقـد فهـمنا مـعنى قـولنـا: نريد لـبنان
ثل هذا القائل ويقولون له: شأنك بنا وما تريد. الكبير - أن يحَني هؤلاء السَّراة رؤوسهم 

ا لـنا مِنْ حق الجوار أجل إننا لَـنَطـلب لبـنان الكـبيـر لَنطـلبُ إلى هؤلاء الإخـوان 
شتـركة ضارب صفـحاً عن حقنا بـالحياة وحقنـا الطبيعي إنـنا لَنطَلبُ صلـحة ا وحق ا
إلـيهم أن نكون - هم ونـحن - جسم هذا الوطن. أن نـقول لهم: نحن لا نريـد إلحاقكم بنا
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اء بـالراح; أن نوُحـد مصـالحنا تزج بـكم امتـزاج ا بل نريـد أن لا يحـول حائل بيـننـا; أن 
طر أو كالنور يستوي عندهما كل حي. ونوحد نظاماتنا; وأن يكون حق الوطني كا

إننـا إذا قـلنـا ذلك لـهم فمـاذا عـساهم يـجـيبـون وفيـهم مَنْ فـيهم مـن رجال الـفضل
وزعماء الأدب?

ثلها وهي خطوة إلى التفاهم كبيرة! إن أقلَّ ما يجُيبوننا به: مقابلة العاطفة 

وبـعدئـذٍ... بـعدئـذٍ ندعـو هؤلاء الإخـوان إلى مـؤتمـرٍ عامٍ وهـم إما أن يـضعـوا يدهم
بيدنا وإما أن يبُينوا الأسباب التي تحول دون هذا الامتزاج.

ـنى: وإن لا; تـفـارقـوا أحـبـابـاً أخـداناً فإذا تـمـكن الـفـريق من إقـنـاع أخـيه فـهي ا
ا يـوحـيه إلـيه وجـدانه; حـتى إذا تمَّت لـلـواحـد بُـغيـتهُ لا تـكـون ذراعاه وعـمل كل مـنـهم 

بعيدت عن أخيه ليضمه إليه ويسير وإياه تحت الراية الواحدة والنظام الواحد.

لقد خفِنا ويحق لنا أن نخاف أن تتحول مسألتنا الوطنية إلى مسألة دينية وهناك
ا ندعيه ا نتزلف إليه  كانة العليا التي نمُهدها لنا في صدر العالم الأوروبي الذي إ ا
ـنحنا استقلالنا ا نتزلف إليه بهـذا ليأذن لنا بالحكم الذاتي و ـدنية - إ من الرقي وا

ساعدة الخفيفة المحدودة إذا لم يكن لنا بدُُّ منها. الوطني ويكون لنا منه ا
ارونية(٢) كنا نود أن يقتـدي دعاة السياسة بغـبطة السيد الـكبير بطريرك الـطائفة ا
. زدان بها شخصه الكر سألة الوطنية بالحكمة ا عالجة ا الذي - حفظه الله - نهض 
فإنـه على ما بـلغـنا سـيعـمل على دعـوة كبـراء البلاد من رجـال الدين والـدنيا مـن جميع
الـطـوائف اللـبـنانـيـة ليـبحث مـعـهم في مـسألـتنـا الـوطنـيـة ويقـرروا الخـطة الحـكـيمـة التي

شون وأهل البلاد عليها.

إن قـولنـا: لا نريد هـذا ولا نريـد ذاك لهـو قول فـوق اقتـدارنا ولـقد كـان الأخلـق بنا
أن نقول: نريد هذا ونريد ذاك.

إن ويلسن نـفسه ولـويد جـورج وكليـمانـصو لا يـتجاسـر أحدهم أن يـقول: لا أريد
أما إذا كان أحدنا يشعر من نفسه بقوةٍ فوق قوة هؤلاء فهو أمر آخر.
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نحن نريد لبنان الكبير نريد أن نؤلف من النفوس والأراضي التي تعتبر من لبنان
وطناً واحداً ولا فرق بـ أن نلتحق بهم أو أن يلتحقوا بـنا نريد أن نحترم رأي إخواننا

وفق بإذن الله. جميعا نريد حقنا في الحياة وللمؤتمر حكمه النافذ ورأيه ا

بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩١٩ عدد: ١٣٥-٦٤٥ ص:١
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تاريخ لبنان يخص اللبناني جميعا

لكل لبناني نصيب من الحمد والذم -  متى يسحقون رؤوس الأفاعي

هذه فجائع كموج البحر لا تني تدفع الواحدة الواحدة.

لأ ولا يرحم سمعة ذويها. هذه صحفات سود يقرأها التاريخ على ا

هذا لبنان تلعب به أيدي أعدائه لتحط به من شامخٍ إلى سافل.

لنـقول عنه إنه يدعي الكفـاءة للاستقلال وهو إذا ارتفعت عنه يـد القوة تطاحن بنوه
لا على محمدة يتلألأ لها الجب بل على مخزية يستمر معها غضيض الطرف حييا.

لا ويرحمك الله: فما هو بالبلد الـفذ الذي يشتمل على البن الجهلة وما هو بالبلد
الفـذ الذي يـشتـمل على اللاعـب بشـرف البلاد من أجل بـلغـةٍ وما هـو بالبـلد الـفذ الذي

آسي. تمثل فيه هذه ا

إن للطـائفية فظـائعها في الغـرب إن لها فظائـعها في كبرائـهم يأتونهـا ولا يسترونها
ا تشمئز له النفوس وتحمر له الوجوه. ا حملت إلينا أنباء هولندا  وحسبك 

ـنكـرات; فهـؤلاء أدبـاء لبـنـان على لا وشـرف لبـنـان أن ليـس للـطائـفـية يـد في هـذه ا
اخـتلاف طـوائفـهم مـا امتـزج ماء بـراحٍ وكـان أصفى من امـتـزاجهم ولا تـبـادلت الثـغور
الابـتـسـامـات وكـانت أنـقى من ابـتـسامـاتـهم; وكـذلك قل عن هـذه الـطـبـقـة الـسـاذجـة التي
أخذت من تربـة لبنان جـودتها ومن هوائه نـقاءها. ولكن هـناك فئةً صغـيرة هي كالأفاعي

تنفث سمومها وتلجأ إلى أوكارها. فمن لنا بنبش هذه الأوجار وسحق هذه الرؤوس.
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إننـا لنـربأ بـلبـنان أن يشـتمل عـلى غيـر طائـفتـ لكل مـنهمـا دينـها وعـملـها. وليس
الـدين الذي نـعنـيه سـوى الوطـنـية ولا الـعمـل الذي نـعنـيه سـوى الإصلاح يقـابـلهـما من

الجهة الثانية الخيانة والإفساد.

إننا لنـربأ بلبـنان أن يشتمل بـعد الآن على غير طـائفت بعـد أن يكون قد لف تلك
عـابـد. أجل إنـنـا نـريد أن يـقـوم فـيـنا ـنديل ووضـعـهـا بـاحـترام فـي ا ذاهب الـديـنـيـة  ا
ذاهب والـثـانيـة على صـلـح المخـلـص من جـمـيع ا طـائـفتـان تـشتـمل الواحـدة عـلى ا
ـذاهب فـتـُصـْلـي الأولى الـثـانـيـة حـربـا عـوانـاً(١) ; حـربـاً لا الخـونـة الأشـرار مـن جـمـيع ا

تنطفي نارها قبل انطفاء الروح في صدر هذه الفئة الباغية.

فسديـن. إن من واجبنا أجل إن من واجبـنا جمـيعاً أن نـطهر الـبلاد من الفسـاد وا
أن نفعل من أجل تاريخ لبنان والتاريخ لنا جميعا.

ومن أجل استقلال لبنان وهو لنا جميعا.

ومن أجل ازدهار لبنان وهو لنا جميعا.

بل من أجل كل ثمرة مشتهاة وهي للبناني جميعاً.

فإذا نـحن عرفـنا هـذه الواجبـات واعتـرفنـا بهـا ساعدنـا رجال الأمن عـلى مهـمتهم
وكانت لنا يد على البلاد كثيرة البركات.

نـحن نـرجح بل نؤكـد أن اليـد القـاتلـة هي واحـدة تقـتل اليـوم الدرزي لـتثـير ثـائرة
سيحي لتثير ثـائرة الدرزي. فمن واجب الفريق إذن سحق هذه سيحي وغداً تـقتل ا ا

روءة. اليد في سبيل التآخي وفي سبيل ا
البرق ٢٠ كانون الثاني١٩٢٣ عدد:١٧٤٠ ص :١
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رؤوس أقــــلام
لـو كـانت لـي الـسـيـطـرة عــلى مـدارس لـبـنــان لأمـرت بـأبـيــات أمـ تـقي الـدين(١) الـتي
ستطالعونها أن تكون صلاة الطلبة بكُرةً وعشياً. لعلها تكون شـفاء لأمراض الطائفية فيــه.

عارف سك تكون لي سيـطرة لا يحلم بها مدير ا ولكن ماذا قلت? أنـا الضعيف ا
نفـسه?... إن معظم مـدارسنا جـزر صغـيرة في قلب الـبحيـرة اللـبنانـية وهي أمنع جـانباً
ـا قام عـلـيهـا من رشاشـات الامتـيـازات ولكن: مـالي ولكل من الـدردنيل - قـبل الـيوم - 
هـذا? فأنـا أتمـنى - مـازال باب الـتـمني مـفتـوحـاً - نعم أتـمـنى على جـمـيع مدارسـنا أن

توجب على الطلبة حفظ هذه الأبيات وتكرارها مراتٍ.

قال الأديب اللبناني:
يـــــــــا بــــــــنـي لـــــــــبـــــــــنــــــــان! لـــــــــبـــــــــنــــــــانَ إذا

ــــــــنـــــــــا دعَــــــــوْنــــــــاه أَبــــــــا مــــــــا تـــــــــبــــــــاهَــــــــيْ
ـــــــــــــنــــــــــــــا بَــــــــــــــيْـن الأُلـى نَـــــــــــــسَــب شَــــــــــــــرَّفَ

قِـــــــيـل عـــــــنـــــــهـمْ يـــــــدَّعـــــــون الــــــــنَّـــــــسَـــــــبـــــــا
مَـــــــــــرَّ بــــــــــالـــــــــــدهـــــــــــر أبــــــــــونـــــــــــا أمــــــــــردا

وتـــــــمـــــــشَّـى فـــــــيه شـــــــيـــــــخـــــــاً أَشْـــــــيَـــــــبـــــــا
فــــــــروى الــــــــتــــــــاريـخُ عــــــــهــــــــدا طــــــــيــــــــبــــــــاً

وروى الـــــــــتـــــــــاريـخ عـــــــــهـــــــــداً طـــــــــيـــــــــبـــــــــا
نــــــــحْـنُ لـــــــلــــــــشـــــــيـخ بــــــــنـــــــوه. والــــــــوَفَـــــــا

أَنْ يــــــــــــــرى أنََّــــــــــــــا بــــــــــــــنــــــــــــــوه الأَدبــــــــــــــا
ـــــــا نــــــحـن اخــــــتــــــلــــــفْــــــنـــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا إ

حـــــ يــــقـــــضي الـــــفــــضـلُ أن نَــــعْـــــتَــــصـــــبــــا
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ـــــــــــذهـــــــــــبـــــــــــاً ـــــــــــبــــــــــــنـــــــــــا كـلَّ آنٍ مَ فـــــــــــذهَ
ـــــــــــنـــــــــــا كـلَّ يـــــــــــومٍ مَـــــــــــرْكـــــــــــبــــــــــا وركـــــــــــبْ

لــــــــيـس فــــــــيـــــــنــــــــا رجـلُ الـــــــشــــــــعـب الـــــــذي
ــــــــلــــــــبــــــــا إنْ دعــــــــا الــــــــواجـبُ لــــــــبَّـى الـــــــــطَّ

ــــــــــا الـــــــــشــــــــــعـبُ الــــــــــذي أشــــــــــكــــــــــو له إ
صُــــــحُفَ الـــــــشــــــعبْ فـــــــكــــــان الــــــشَّــــــغَــــــبــــــا

وجـــــــعَــــــلْـــــــنـــــــا الــــــديـنَ فـــــــيــــــنـــــــا فـــــــارقــــــاً
فــــــــــتـــــــــفــــــــــرقـــــــــنــــــــــا بـه أيـــــــــدي سَــــــــــبَـــــــــا

ويـحَ لــــــــــــــــــبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــان إذا داعٍ دعَـــــــــــــــــا
فَـــــــــــبَـــــــــــنُــــــــــــوهُ عـن بـــــــــــنـــــــــــيـه غُـــــــــــرَبـــــــــــا

كــــــــــان فـي لــــــــــبـــــــــنــــــــــان عَـــــــــهْــــــــــد طــــــــــيب
رحـمَ الــــــــــلـهُ الــــــــــزمـــــــــان الــــــــــطــــــــــيــــــــــبـــــــــا

البرق ٤ شباط ١٩٢٣ عدد: ١٧٥٣ ص:١
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أعيدوا إلى الأقضية محاكمها
تُعيدوا إليها دماءها وحياتها

ماذ ينفع الرأسُ إذا هلكت الأعضاء?

لـيس غـيــر أعـمى الـبـصــر والـبـصــيـرة مَنْ لا يـرى الأضـرار الــبـلـيـغــة الـتي لحـقت
بالأقضـية الـلبـنانـية الـتي حرمت مـحاكمـها فـكانت من قـبل نامـيةً زاهـية فـإذا هي اليوم

جامدة جافةّ.

ولــيس غـيـر هــذا الأعـمى مَنْ لا يـرى أن المحــكـمـة في الــقـضـاء هي قــلـبه الخـافق
يـتوزَّع منه دمُ الحيـاة إلى القرى والدسـاكر فإذا هو عجـز عن أن يُنعشِه فلا أقلَّ من أن

يمُسك له بقيةَ رمقه.

ـتـحـجـر الـعـواطف مَنْ لا يُـشـفقُ عـلى ذلـك الـعـجوز ولـيس غـيـر الـصـلب الـفـؤاد ا
توكئ على عصاه القاطع الأميال البعيدة في طريقه إلى المحكمة. ا

ـتحـجر العـواطف مَنْ لا يشُـفق على بلادٍ بـأسرهـا أنهـكتـها الحربُ بل ليس غـير ا
وأجهـزت علـيهـا الأزمة تـنتزع مـنهـا محـاكمـها وهي مـشكى ضـيمـها ومـرجع قضـاياها;
سافات وتكبد النفقات وهي بحاجة إلى ساعة قصيرة تنُفقها في فتضُطرُّ إلى تجشُّم ا

طلب الرزق لتستطيع الوقوف على رجليها.

لم نسمع من قبل ولا روى لنا راوٍ أن بشريا يبيع قلبه ليشتريَ به إكليـــلاً لرأسه.

ثـابـة القـلب لـلبـنـان تضنُّ بل إنَّ حـكـومتـنـا تفـعل ذلك... أفـليـستْ هـذه الأقضـيـة هي 
عليها الحكومة بالفلس لتشتري من مجموع هذه الفلوس درَّةً للرأس الذي هو العاصمة?

ومِنْ أين يستمد هذا الرأسُ حياته وجماله إذا لم يكن يستمدُّهما من القلب?

لـقد قـلـنا فـي «برق» أمس إنَّ نـفـقـة دائرةٍ واحـدة تـكـفي لإعادة المحـاكم كـمـا كانت
عليه من قبل الاحتلال.
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وإعادة المحاكم إلى ما كانت عليه معناه إعادة الدماء إلى الجسم اللبناني.

أعيدوا محكمة الكورة(١) تُنْعشِوا جميع أهل الكورة.

وأعيدوا محكمة البترون(٢) تُنْعشِوا جميعَ أهل البترون.

. (٣) تُنْعشِوا جميعَ أهل ا وأعيدوا محكمة ا

وأقـيـموا لـزغـرتا(٤) محـكـمةً ولا تَـنـسوُا عـكار(٥) ! واذكـروا المحاكـم التي أُلـغيتْ في
لبنان الجنوبي..... أعيدوا جميع تلك المحاكم إلى ما كانت عليه تنُعشوا الأمة بأسرها.

(٦). بل لا بأس ولا بـأس إذا مَحوَ من سِفـْر هذه الدولة اللـبنانية نِـظاَرةً أو نظارت
شروع شورى الدولة. إذا استغنيتم عن المجلس النيابي بأسره وهزز أكتافكم 

لقـد أكثر وضع الألحفة عـلى «الرأس» حتى كاد يختـنق فانزعوا عن هذا الرأس
لحافاً واحداً وغطوا به بقية الجسم فإنه عارٍ والبرد كبرد اليوم شديد.

ا فعله في موازنة ١٩٢٤. أما المجلس النيابي ويا خجلتاه 

لـقـد رحم الأفـراد وقـتل المجـمـوع.... بل هو وقـف في وجه الحـكومـة عـنـدمـا قررت
. وظف إلغاء بعض النظارات وصرفْ بعض كبار ا

لـيت شـعـري; بـأي وجهٍ سـيقـابل هـؤلاء الـنـوابُ مُـنـتَـخـبـيـهم يـومَ يـقـولـون لـهم: لـقد
أحييتم العاصمة وقتلتموني فاذهبوا إلى العاصمة لتنتخبكم فشأنكُمُ غير شأني(٧).

ـوظف الـذين جاملـتموهم إنَّ النـظارات التي حـافظتم عـليهـا هي للعـاصمـة لا لي... وكبار ا
هم للعاصمة لا لي..... والدوائر التي حافظتم عليها وأنفقتهم عليها هي للعاصمة لا لي.

إن ما هـو لي - أنا القـضاء الشـاسع الذي رفعـكم على أكتـافه إلى كراسي الـنيابة
- إن ما هو لي المحكمة التي لا حياة لي بدونها المحكمة فقط فأين هي?

إن وقت الحسـاب أصبح على الأبـواب وسيكـون لنا - مـعاشر الأقضـية - مواقف
معكم يا نواب الأقضية.

افتتاحية
البرق  ١٩٢٤ عدد: ٢٠٢١ ص: ١
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الخيال اللبناني الأسمى
ما هو? وأين أثره في لبنان? وهل يعرفه أولو الأمر منا?

في سبيل إنقاذ الجمهورية

مــا جـاهد الـلبـنـانيـــون القـدمــاء فــي سـبــيل الـوطــن الـلبـناني الـكبـيــر إلا جـــرياً
وراء مـــا يــســمــــونه الخــيــــال الأسـمـــى ألا وهـو وطـن لـبــنــــاني يــتــســع لــهــؤلاء الـذين
حصرتهم مظـالم الأجيال الغابرة ب الصخور الجافـة فأقاموا فيها مؤثرين الضنك على
أن تـمس حرياتهم أو تنـال كراماتهم حتى إذا انـفتح لهم طريق البـحر طاروا من وكناتهم
إلى حـيث اقتـنصوا الـثروات وحـملـوها إلى لبـنانـهم وحمـلوا معـها مـا نراه فـيه اليوم مـن

آثار العمران.

ـهاجـرين بـلـبنـان ويـؤجج في صـدورهم لظـى الحنـ إلـيه ما ولـيس ما كـان يـربط ا
تـركوه وراءهم مـن زوجات وبـن لا لـيس هـذا الذي كـان ولا يزال يـربـطهم بـلـبنـانهم لأنه
ـهـاجـر من حـمـلـهم إلـيه بل الـذي كـان يـربـطـهم به ويـؤجـج فيـهـم نار لـيس أسـهل عـلى ا
الحنـ إليه هو نشوؤهم تحت سمائه الـصافية الحرة وتمتـعهم فيه بالحكم الذاتي وعدم
شـعورهم بثقل الضرائب الـتي كانت ترزح تحت أعبائهـا الولايات القريبة مـنهم فاللبناني
في بيـته لا ينفق غـرشاً إلا إذا كانت الحـاجة ماسـة إلى الإنفاق وإلا إذا اقـتنعت الـعائلة

جميعها بوجوب هذا الإنفاق.

ولم يـكن ذلك الحرص مـنـهم فطـرة فـيهم بل لم يـكن إحـدى شوائب الـبـخل ولكـنه كان
لازمة جدب جبالهم أفلم تر كيف دفعتهم الحاجة إلى نقل التراب إليها حتى يستطاع زرعها

قليلا من الحبوب والكرمة والزيتون سداً لإرماقهم ودفعاً للمجاعة عنهم.
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عـلى أن اللـبنـاني لم يـكن ليـحتـمل كل ذلك الضـيق لـولا تنـشقه ريح الحـرية بـفضل
الحمـاية الـدولية(١) ولـولا تمتـعه بالحـكم الذاتي أيام كـانت الولايـات تتحـكم فيـها الأتراك

طلق. الحكم ا

ثل حاله ومن هـناك نشـأ ما  يسـمونه «الخيـال السامي» ألا وهـو أن ينتـقل لبنـان 
هـاجرة. وعلى ذلك الأول إلى وطن أكـبر يسـتطيع مـعه أن يقيم حـاجزا منـيعا ضـد تيار ا
يجـد اللبنانـيون - قدماؤهم وحـديثوهم - وطنـا حرا رخيا خـصيبا تحل فـيه فرنسا محل

الدول السبع التي حمته من قبل.
فهل توصل أصحاب ذلك «الخيال» إلى خيالهم.

ثل حاله الأول? وهل أحد يجرؤ على القول إن لبنان اليوم يتمتع 
زايا التي كانت للبنان? وهل نقلنا إلى الأراضي التي عادت إلينا شيئا من تلك ا

ة الأمور فـي لبـنـان الـكـبـيـر يـجـهـلون ذلك لا... إن مـعـظم الـذين يـقـبـضـون عـلى أزمَّـ
«الخيـال الـسـامي» لأنـهم غـربـاء عـنه وكيـف يدافـع الرجل عـن شيء يجـهـله عن شيء لم

تحبل به شعوره.

لقـد نشأ معظم هؤلاء الـسادة تحت حكم الولايات فهم والحـالة هذه يجهلون حلاوة
الحياة اللبنانية التي تقدم وصفها على ما كان يرافقها من الضنك.

ولقد نـشأ هؤلاء السـادة أصحاب مـهن حرة لا متاجـر لهم فهم إذن يجـهلون مرارة
الـضـغط التي كـان يتـذوقهـا ملاك الـولاية وتـاجرهـا بسـبب الـضرائب مـثل جهـلهم حلاوة
لاك والتاجر في الـولاية فقد كانـا ينظران إلى تلك الحياة اللـبنانيـة من هذا القبيل أمـا ا
الحلاوة ويشتـهيانهـا وبهذا وأمـثاله كان العـاملون في الـقضيـة اللبنـانية يـحاولون إغراء

هؤلاء بالانضمام إلى لبنان عن نفس راضية.

لقـد انعـكست الآيـة تمـاما فـبدلاً من أن يـحمل لـبنـان للـولاية مـزاياه المحبـبة حـملت
الولاية إليه مزاياها البغيضة.

فماذا حصل عن هذا?
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- وهل حـصل عـنه إلا مـا هـو واقع الآن? وهل هـذا الواقـع الآن إلا نتـيـجـة طـبـيـعـية
للحال الحاضرة.

إن اللـبنـاني الـقد كـان يحـلم بـتوسـيع لبـنـانه على مـثل مـا كان من قـبل مع تحمل
شيء من النفقات مقابل ما يحصل عليه من الفوائد.

واللـبناني الجديد كان إذا طمع بالانضـمام إلى لبنان فللتـمتع ببعض ما كان يتمتع
به اللبنانينون من قبل.

فما هو الحاصل الآن?

لبنان القد ينتحر ...

واللبنانيون الجدد نكبوا فوق ما كانت تنكبهم به الولاية.

فالفريقان غاضبان والفريقان محقان.

قد يـقولون لـنا لـقد طـلبـتم إنشـاء حكومـة نيـابيـة وهذه الـدوائر من لـزوم تلك الحـكومة.
فنقول: أجل! طلبنا حكومة نيابية نستطيع تسييرها بنصف الأموال التي تنفقونها عليها.

كن أن أجل لقد طلبنا لبنان علـى شكله هذا ولكننا نريد أن يعيش ونحن نرى أنه لا 
وقفناـ هذا ندافع عن حياة الجمهورية اللبنانية ندافع عن هذا يعيش مع هذه الحال فنحن 

الخيال السامي الذي حرقنا على هيكله شبابنا ضد الذين يجهلونه ولا يزالون يجهلونه.
البرق ١٤ آب ١٩٢٦ عدد: ٢٦٣٦ ص:١
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صلحة من أنشئ لبنان الكبير
هل تـوجد بـلـدة أو قـريـة أو مزرعـة في جـبل لـبـنان تـقـول لـنـا إنهـا اسـتـفادت من

تـكبـير لـبـنان? مـا هي فـائدة الـلبـنـانيـ من تـكبـير لـبـنانـهم إذا حل الأرمن مـحلـهم? ما

أحـدثه مـقـالنـا أمس في الأنـديـة اللـبـنـانيـة الـصـميـمـة من الأثـر البـلـيغ ومـا صادفه من

الرضى والقبول.

ـضون فـي إعادة لـبنـان إلى ما الأمـير فـؤاد أرسلان يـقول لـنا إن ٤٠ ألف درزي 

هاجرين. ثل جميع الأقضية اللبنانية وجوالي ا كان عليه لزوم عقد مؤتمر لبناني 

ـضي في الذياد عن الحظـيرة اللبـنانية وإنـقاذها حتى الـنهاية ونحن لقـد آلينا أن 
لا نذود عـنهـا ولا ننـقذهـا إلا إذا وضعـنا أولـياء الأمـور ب أمـرين لا ثالث لـهمـا: فإما أن
يـعملوا على ما يـوطد أقدام اللبنـاني في بلادهم وهذا لا يكـون إلا بإنشاء إدارة صغيرة
كلف الـلبناني ثـم بجعل مقـدرات البلاد في يد أصحـابها ليـعملوا لتـخفيف الأعـباء عن ا

على تسهيل عودة اللبناني إليها لتعمر البلاد بأبنائها.

ونـحن ما دمنـا نرى أوليـاء الأمور سالـك مسـلكهم الحـاضر الذي يقـضي قضاءه
برم عـلى اللبنـاني في بلادهم ونحن ما دمـنا نرى البلاد الـلبنانيـة تقفر من اللـبناني ا
لتـمتلئ بـالأرمن وغيرهم من العـناصر الغـريبة ونـحن ما دمنا نـرى ذلك فسنعـمل جهدنا
لإنقاذ الـبقيـة الباقـية من بني قـومنا ولا سـبيل إلى إنقـاذها إلا باسـتخلاص لبـنان القد

من الهوس الذي أخذ به فنرجع به إلى حاله الأولى وهنائه الأول.

صلـحة الـفرنسـاوية في مـطلع الاحـتلال خدمات لا لـقد خدمت الـقضـية الـلبنـانيـة ا
صـلحـة بغـيرة قـد لا تجـول في صدور الـكثـيرين من تـقدر بـثمن وخـدم اللـبنـانـيون هـذه ا
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الفـرنـسـاويـ الـذين عـرفـنـاهم وحـسب الـذاكـرة أن يـرجـعـوا إلى عـام ١٩١٩ يوم طـافت
صـلحة الـفرنساويـة متكـأ ناعما اللـجنة الأمـيركية فـلسطـ وسوريا ولـبنان فمـا وجدت ا
لها فـي الخلافات بينمـا كانت الدعايـة الانكليزيـة والجانب الانكلـيزي يقضان مـضاجعها
فـوضـية في جمـيع الـبـلدان الـسـورية ومـنـذ ذلك الوقت تـعـززت فكـرة لـبنـان الـكبـيـر في ا
الـعليـا في بيروت لـيكون للـقضيـة الفرنسـاوية مرتـكز حصـ في الأراضي السورية ولم
يكن تـكبـيـر لبـنان مـن مذهب الـكثـيـرين من كبـار مـفكـريه لـبعـد نظـرهم وصـدق فراسـتهم
ولكن الـعـاطفـة اللـبـنانـيـة الفـرنـساويـة تـغلـبت عـلى الحكـمـة والثـقة تـغـلبت عـلى المجـازفة
فـقامـوا شـعـباً وصـحـافة - يـطـالـبون بـلـبنـان الـكـبيـر عـلى نـحو مـا هـو علـيه ولم يـكـونوا

ليحلموا من قبل بغير ضم البقاع الغربي ومدينة بيروت إليهم.

صـلحـة اللـبنانـي مـحض خطأ وإذن فلا إذن فمـا يقـال من أن تكـبير لـبنـان عمل 
نَّ به نـحن لولا أنـنا نراه نَّ علـينـا احد بـعد الآن بهـذا التـكبـير وقد كـان من حقـنا أن 
أبخس مـا وهبناه لـلصداقة الـفرنساويـة فما وهبنـا لهذه الصـداقة حمايـة الدول العظمى

ومزقنا تحت أقدامها البرتوكول(١) وخلعنا من أعناقنا تلك الامتيازات الغالية.

ونـحن غيـر راجعـ عمـا قدمـناه وغـير جـاحدين مـقابل ذلك نـبل الروح الـفرنـساوي ولا
ـضي في ما نـراه واقيـاً لكيـاننا ـنعـنا أحد عن ا سـخاءه على الإنـسانـية ولكـننـا لا نطيق أن 
هدد كـلبنانـي صمـيم يـرون بلادهم تخرج من أيـديهم بسـبب الفوضى الـضاربة أطـنابها ا
في دوائرهم الـرسمـيـة وبسـبب الضـرائب الـتي لا تتـحـملـها طـبـيعـة الجبـال القـاحـلة وبـسبب
ـهاجرين وهم المحـور الذي تـدور عليه آمـالنا الحواجز الخـفية الـتى تقـطع خط الرجعـة على ا

ئات والألوف من اللبناني في كل عام. بتجديد شباب لبنان أضف إلى ذلك جلاء ا

وماذا يـفيد الـلبنـانيـ لو خفـقت الراية الـلبنـانيـة على جمـيع الشرق الـعربي وأطلق
على سكـانه اسم لبـنانيـ وهم هم لا أثر لـهم في لبـنان ولا مصـلحة يـرجونـها منه أفلا
يكـون الأفضل لهم ألف مرة لو حفظوا كيـانهم الصغير واستمـروا على تعزيزه واستقلوا

بإدارة أنفسهم على نحو ما يرونه لها كما كان شأنهم في السابق.
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: اقـتصاديـة وسيـاسية أمـا الاقتـصادية بل ماذا يـفيـدهم اليوم وهم في شـر حالـت
فـهذه الـتي أجمـعت الصـحف على تـرديدهـا وأجمع أولـياء الأمـور على (الـتمـسيـح ) بها.
وأما السياسية أو قل القومية فهذه التي يذوب فيها اللبنانيون في العناصر الغريبة ولو
نضم إليهم لكانوا إخواناً ذابوا في إخوان. أما وهم يذوبون أنهم ذابوا في الوطني ا
في الأرمـن الذين منحوا جمـيع حقوق اللبنـاني دون أن يكون عـليهم شيء من واجباتهم

فإن ذلك الذوبان لبلية عظمى هي عفاء العنصر اللبناني قريباً.

وبعـد فـهل يـجسـر أن يـقـول لنـا نـواب لـبنـان ولا سـيـما نـواب بـيروت والـبـقـاع أنهم
ثـلون العنـصر الأرمني وليس هـذا فقط بل هم اشتروا ثلـون العنصـر الوطني أم هم 

من العنصر الأرمني نيابتهم وهو منتهى الزراية بالكرامة اللبنانية.

ـيـزون بـ حـالـهم الأول أجل لـقـد حـبل صـدر الـلـبـنـانـيــ من هـذه الحـال وشـرعـوا 
بعثر وإقالة عثرتهم وقف فقد نهضوا لإنقاذ كيانهم ا وحالهم اليوم فإذا هم نهضوا لإنقاذ ا
ساعدة الكلية للوصول إلى السابقة ولا نخال فرنسا وقد تمركزت في البلاد تضن عليهم با

هدفهم بل لا نظنها تمنع عليهم الاجتماعات التي ستشرب بروح الود لها على كل حال.

ولا ريب في أنه كـيف رأى الــلـبـنـانــيـون أن يـصـرفــوا وجه الـقـضــيـة أأعـادوهـا إلى
ـمتاز عـندهم كما حالهـا قبل عام ١٩١٤ أم إلى حـال غيرهـا فسيكـون لفرنـسا موقـفها ا
أنهم يـأملون منـها أن تعـطف على فـكرتهم هـذه لتستـبقي لـها القلـوب التي رضعـت حبها

. منذ مئات السن

ولا يغرنّ فـرنسـا ما يسـمعه رجالـها من بـضعة نـفر هي الـتي أوجدت معـظمهم من
العدم وهم لم تربطهم بلبنـان رابطة من قبل لا يغرن فرنسا أن هؤلاء يعبرون عن الروح
ا هو نحن بدليل ما سمعناه اللبناني السائد اليوم فإن الذي يعـبر عنه حقيقة التعبير إ
أمس من جـمـيع الذين لـقـيـناهم من الـصـحـفيـ الـلبـنـانـي عن وقع مـقـالـنا فى نـفـوسهم
وتأكـيدهم لـنا أنـه الصـدى الصـادق للأنديـة الـلبـنانـيـة أو بالأحـرى للـحقـول الـلبـنانـية ثم
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ـاضي من أن ٤٠ ألف درزي في بـدلـيل مـا قـاله لـنــا الأمـيـر فـؤاد أرسلان يـوم الـسـبت ا
جبل لبنان يؤيدون فكرتنا هذه.

ولا نـريد أن نسـتقل بتـبعة هـذا الأمر بل نحن نـقترح أن يـعقد له مـؤتمر لـبناني عام
ـهاجر على يـجمع إليه العـناصر الـلبنانـية كافة وتـمثل فيه الجوالي الـلبنانـية في جميع ا

ؤتمر في أعدادنا القريبة إن شاء الله. أن ندرس هذا ا
البرق  ٢٥ تشرين الأول ١٩٢٧  عدد: ٢٨٩٦ ص : ١
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شقاء لبنان الصغير
بلبنـــان الكبير [١]

مـاذا استـفاد الـلبـنـانيـون القـدماء من تـكبـير لـبـنان الـلهم إلا خـسرانـهم الامتـيازات
ـنـافع منـهم? أين عظـمـة سراي بـعبـدا وازدهار سـرايات وإرهـاقـهم بالـضرائب وانـتزاع ا

الجديدة وأميون وجزين وكيف أصبحت قبوراً بعد أن كانت قصوراً.

خذوا لبنانكم وردوا علي لبناني

لقـد انطفـأ آخر أمل لـلبـنانـي ولا سـيما الـلبـنانـي الـقدمـاء بالإصلاح وهـو عندهم
تـأسيس إدارة تـتنـاسب مع اقتدارهم وعـددهم فإذا الأمـر ما بـرح توقيـعاً وإذا الـوعد ما

برح تعليلاً.

ولا غرو إذا استشعـر أهالي جبل لبنـان بالفرق العـظيم ب ما كانـوا عليه من هناء
ـاديـة ومن عـزة وتـمـتع فى حـيـاتـهم الـسـيـاسـيـة. كـيف لا وقـد كـانوا ورغد فـي حـيـاتهـم ا
يجهلون أسماء هذه الضـرائب الجديدة التي أخذوا يرزحون تحت أعبائها وكيف لا وقد
كانـوا في معـقل حصـ من حمـاية الـدول العظـمى لا تكـاد تنـزل بهم مـلمـة بل لا يكادون

يتحسسون بضيم حتى تمخر السوابح وتتحرك الجيوش.

إذن فـلــلـبـنــانـيـ الـقــدمـاء عـذرهم إذا اســتـشـعــروا الـفـرق الـعــظـيم بـ مــاضـيـهم
ـذلــة الـتي يــعـانـون بــعـد تـلـك الـعـزة ولــيس من أجل هـذه وحـاضـرهـم لـيس من جــهـة ا
الـرسوم وقـد كانوا يـجهـلونـها ولـيس من أجل خسـرانهم تـلك الامتـيازات الـتي سيـبكون
ـهج لـيس من أجل هــذا فـقط بل من أجل بـوار قـراهم الـعـامـرة ومـزارعـهم عـلـيـهـا بـدم ا
الـزاهـرة حتى أصـبحـوا ذنـباً لـبيـروت تسـتـعمـلهم لـهش الـذباب عـنهـا ومـا قصـدنا أهل
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بــيـروت حـتى ولا مـديـنـة بـيـروت بل قـصـدنـا هـذه الـدوائـر الـقـائـمـة فـيـهـا وهـؤلاء الـرجـال
ا يتحسس به اللبناني القد لأنهم ولدوا ب ذل القائم على رؤوسها لا يتحـسسون 
ا يترشفون من خمـرة السلطان وما تعودوها من قبل الولاية وضغط الـولاة ثم سكروا 
فتغلغل اليأس الى القلوب وكادت تدق أجراس الفوضى لولا الرهبة مع ذلك لا يصحون

من سكرتهم ولو علموا أن للموت سكرة لصحوا ولو قليلاً.

ـا ارتـقـبـوا هـذا الـعـهـد ارتـقـاب وكـيف لا يـكـون لـلـبـنـانـيـ الـقـدمـاء عـذرهم وهم إ
لك اللـبناني القد الساري طلعـة البدر فإذا هم يعـوضون من الزيادة بالـنقص وكيف 
مـشـاعـره إذا مـر في بـعبـدا وإذا هـو دخل سـرايـهـا فهـاله هـذه الـوحـشـة بـعد ذلك الأنس
وهـذا الجمـود بعـد تلك الحـركة إن سـراي بعـبدا كـانت قصـرا تفـتح عيـناهـا على قـرقعة
وسـيقى وصـرير أقلام المحـاكم فإذا هي الـيوم قـبر له جـميع سيـوف الجنـد وصدحـات ا

نعوت القبور.

ومـا يقـال عن سراي بـعبـدا يـقال عن سـراي الجديـدة ومـا يقـال عن هذه يـقال عن
سرايـات أمـيون وجـزين والـشويـفـات وأقضـيـة غيـرهـا يوم كـانت تـضحك في تـقـاسيـمـها
الحياة ويوم كنـا معاشر أبناء لبنان القـد نأمل أن تكون أشد ازدهاراً وأروع مستقبلاً

فإذا الأمر ينقلب إلى عكسه.

أمـا سراي بـيت الدين(١) ذلك الأثـر التـاريـخي العـظـيم وملـتـقى رجال الحـكـومة في
صيف كل عام فقد أصبح في خبر كان.

إن الانتـداب ليـخطىء أعـظم الخطـأ إذا حسب أن لـبنـان هم هذا الـنفـر الذي سوَّده
رغم أنـوف اللبـنانـي علـيهم وإن الانتـداب ليقـصر إذا هو لم يـدخل الى مكامن الـشعور
) ليـتعرف الى هذه الثـورة الهائلة في صدر الشعـب اللبناني (ونـريد به أبناء لبـنان القد
ـة وحسبه أن شتـعلة في قـلبه وإلى هذا الـتطـور الغريب الـذي طرأ على نـفسيـته القد ا
يـعـلم أن الـشـعب الـلـبـنـانـي الـصـمـيم أصـبح لا يـرى في عـمل الجـنـرال غـورو مـنـحـة هـو
قصود بها(٢) لأنه أصبح يقول على ملأ من الـناس «أي فائدة لي من أن يقال عني أني ا
صـاحب هذا الـقـصر وأنـا لا أملـك حتى الـدخول إلـيه ولا حـتى الاستـفـادة منه الـلهم إلا
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ـا يفـرضـونه عليَّ أنهم يـطـالبـونـني بثـمن ورواتب أسـياده حـتى إذا بـخلت عـلى الأرض 
أعملوا سـياطهم في ظهري ولا ينفكون حـتى أقطع عن أطفالي غذاءهم وأحمله إلى سادة

زوجاً بدمي ودمعهم». القصر 

إن شـعـبـاً هـذه حــقـيـقـة حـاله مــا تـراه يـهـمه من حـديـث الـوزارات والمجـالس بـقـيت
ـور أتدخل أسـقف في الـوزارة أم اسـتـقـالت أظـفـر الجـسر(٣) بـالـرئاسـة أم ظـفـر بـهـا 
الانـتخـاب أم لم يتدخل شـعبـاً هذه حـقيـقة حالـه لم يعد يـطيق عـليـها صـبراً وهو إذا لم
يـقم عـلـى مـعـالجـته طـبـيب عـالم حـازم لم يــكن  الـذنب ذنـبه إذا اسـتـشـرى الـداء بل كـان

الذنب ذنب طبيبه وقد شكا له علته وأفضى اليه بجميع أعراضها.

هـازل الـتي تـمثل وهم أجل لـم يعـد أبـناء لـبـنـان القـد يـطيـقـون صـبراً عـلى هـذا ا
يدفـعـون ثمـنـها من أبـدانـهم وأرواحهم. ولـقـد ذكروا - مع الألم - زمـنـاً كانـوا فـيه سادة
أنـفــسـهم لا يــشـاركــهم أحـد لا في ســلـطـانــهم ولا في أمـوالــهم ولـذلـك فـإن فـكــرة قـويـة
طالب إلى تـتمخض وهي أن يجتمـعوا في مؤتمر يضعـون فيه مطالبهم ثم يـحملون هذه ا
ـاروني من حـيث إنه تـولى في بـاد الأمر تـصـريف الـقـضيـة الـلبـنـانـية ومن الـبـطـريرك ا

حيث إنه مسؤول بنتائجها وهي المحنة التي يعانيها اللبنانيون ولا ينكرها هو.

وغير بعيد أن يدنو اليوم الـذي ينهض فيه اللبنانيون القدماء - إذا استمرت الحال
: على ما هي - ويهتفون بصوت واحد على ملأ من العالم قائل

خــــذوا لــــبـــــنــــانـــــكم وردوا عــــلـي لــــبـــــنــــاني.
بشارة الخوري

البرق ١٩٢٧ عدد: ٢٨٩٥ ص: ١
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شقاء لبنان الصغير
بلبنـــان الكبير [٢]

نقـترح على مفكري الـلبناني الـقدماء تأليف وفـد يطوف القرى اللـبنانية ويضع
لنا تقريراً ضافياً يقابل فيه ب حالات لبنان عهد البرتوكول وحالاتها بعده.

المجلس النيابي يتمخض بفكرة لبنان القد 

الأســتـاذ ابــراهـيم مــنـذر والأســتـاذ دمــوس ورئـيس حــزب الـتــضـامن الــلـبــنـاني
يؤيدوننا في موقفنا.

ـلحقـات إما لـبنـان الكـبير الـنائب الـدكتـور تلـحوق يغـضب لامتـصاص بـيروت ا
. لفـتة إلى ـاً وإعادة جـميع دوائـر لبـنان الـقد إلـيه وإما لـبنـان الصـغيـر كمـا كان قد

. ستضعف فرنسا نصيرة البؤساء وا

ـقال من صـدى في جـريـدة أشد وأوقع من لم يـسعـد مـقـال في جريـدة بل لم يـكن 
الصدى الـكبير الذى أحـدثه مقالنا حـول شقاء لبنـان الصغير بـلبنان الكبـير حتى إننا لم
نكن نـلتـقي مفكـراً ولا وجيـهاً من أبـناء تـلك البـقعـة الهـانئـة في الأمس التـاعسـة اليوم إلا
ا إطـراء وتـعـهد لـنـا بـأنه سـيكـون بـوقاً ـا حـمـد وأطرى إقـدامـنـا أ وحمـد لـنـا فكـرتـنا أ
صـارخاً في تـلك الـقبـاب والحقـول الـبالـية فـي استـنهـاض مـا بقي من الـهـمم لاستـرجاع
الحياة الى من وما بـقي في الشقي (جبل لبنان) الذي جـنى على نفسه بانخداعه لبوارق

الآمال وكواذب الوعود وسياسة التقلب.

ولا نـطـلب الى مــفـكـري الـلـبـنــانـيـ من صـحـافــيـيـهم الى شـعـرائــهم الى كـبـرائـهم
الحـقيقي - تمـييزاً لهم عن كبراء هـذه الأيام - لا نطلب إليهـم إلا أن يؤلفوا وفداً يطوف
ـة فيـضع فيـها تـقـريراً ضـافيـاً يقـابل فيه بـ جمـيع حالاتـها عـهد البلاد الـلبـنانـية الـقد
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الـبرتـوكـول وحـالاتهـا بـعـده فيـقـول لـنا مـثلاً: كم كـان عـدد سـكانـهـا قـبل عام ١٩١٨ وكم
هاجرين. أصبح اليوم يهاجر منها في السنة وكم كان يعود إليها من ا

هاجرون من الأموال وكم يرسلون اليوم. كم كان يرسل ا

ــهـاجـريـن وكم يـبـنى كم كــان فـيـهــا من الـبـنــايـات ويـحــرث من الأراضي بـأمـوال ا
ويحرث فيها اليوم.

حتى إذا انتهى الوفد من هذا كشف لنا أسبابها مهما كانت هذه الأسباب موجعة.

ثم لــيـقل لـنــا كم كـان مـعــدل سـعـر الأراضي والــعـقـار فــيـهـا وكم أصــبح الـيـوم ثم
يستخرج لـنا الفرق ب أسـعار الأمس وأسعار اليـوم لنرى جسامـة هذه الخسارة وليقل

لنا عن أسبابها مهما كانت هذه الأسباب موجعة.

وليـقل لـنـا الـوفـد كم كـان مـبلغ الـضـرائب والـرسـوم الـتي كـان يـؤديـها الـلـبـنـانـيون
القـدمـاء وكم أصبـحت الـيـوم وكم هي الطـرق الـتي كانـت تشق في الـعـام وكم هو طـولـها
وهل كانت الضـرائب تنفق كمـا تنفق اليوم عـلى فخفخـة فارغة ودولة لـو مثل الوهم لكان
ـاديـة الـتي لحـقت أقـرب إلى الحـقـيــقـة مـنـهـا ولـيـحــدثـنـا الـوفـد عن الخـسـارة الأدبــيـة وا
ة من جراّء تـنازلها عن الامتيازات وخضوعها للديون العمومية بالأراضي اللبنانية القد
ومـا أصـاب الـلبـنـانيـ بـسـبب هـذا التـنـازل الأحمـق عن ثروة ومـتـعـة لو مـلـكـهمـا أصـغر

الشعوب لكان في خير حال.

ولـيحدثنـا الوفد  عن الجو الـلبنـاني الحاضر والجو الـلبنانـى السابق ليـحدثنا عن
التنـفس والضغط والـتآلف والـتفتت بل لـيحدثـنا عن الـدستور الـسابق والدسـتور الحالي
وليقل لنـا أيهما كان أضـمن للسيادة الـشعبية وأطبـق على الأماني اللبنـانية ثم ليقل عن
ضعـضعة الإدارة الـسابـقة وما كـان فيهـا من ضبط ودقـة وسرعة وعن الإدارة الحـاليـة ا

(إدارة الأوراق والدبابيس ).



-   ٢٠٩  -

لـيحـدث الوفد عن كل ذلك ويـب الـفوارق ب كل ذلك لـيرى اللـبنـانيون أيـة خسارة
خسـروا وأية خديـعة خدعـوا ثم ليقل لـنا الوفـد عما يـصير إلـيه لبنـان القد والـلبنـانيون
ـنـوال. ليـقل لنـا كم يـبقى في الـصمـيمـون إذا اسـتمـرت الحـال عشـر سنـوات عـلى هذا ا
لبـنان من أبنائه ومن هـو الشعب الـذى يرث اللبـناني ومن يـكون غداً رئيس الجـمهورية

ونواب ا والبترون وكسروان أسركيس قيومجيان أم أوهانس ابليان.

ليبـ الوفد لـلبنـاني هـذه الحقائق الـسوداء المخيفـة الساحـقة القـاتلة لـعل بقية دم
تجـري في الـعــروق ولـعل بـقـيــة عـقل تـقــيم في الـدمـاغ فــتـسـتـدرك الخــطـر قـبل وقـوعه

نقضة القضيب اللاقف. وتنصب لهذه الصاعقة ا

وقف فرأى الـدكتور ولـقد أدرك - والحمـد لله - بعض الـنواب اللـبنانـي خطـورة ا
جميل تـلحـوق أن القرى الـلبنـانيـة أهملت وبـارت فوقف صارخـاً في المجلس عـلى مسمع
ـفـوض الـسـامـي وأولـيـاء الأمـور « إن هـذه حـالـة لا تـطـاق الى مـتى تـمـتص من مـنـدوب ا
ـلـحـقـات أفـكـلـمـا قـامت مـصـلـحـة هـنـاك هـدمت وأرسـلت أنـقـاضـها إلـى بـيروت بـيـروت ا

لتضخيم بنائها».

ـنـذر فـقـال لـنا الأول إنـي أصبـحت عـلى رأيـكم ولـقـيـنـا أمس الأسـتـاذين دمـوس وا
نـذر وسأله عما إذا كان وسـوف أصر عليه ولـو رجعتم أنتم عنه ثم الـتفت إلى الأستاذ ا
هـو أيضـاً من هـذا الرأي فـقال بـالإيـجاب. ولـقيـنـا أمس رئيس حـزب الـتضـامن الـلبـناني
فحمد لنا موقفنا وقال لنا إن حزبه سيهتم بهذا الشأن متى بدأت أعماله وليس هذا فقط
فـإن هناك دوياً خفيـفاً في نفس اللبنانـي أشبه بالدوي الذي يـبقيه الرعد في الآذان بعد
انـقـضـائه لـكـنه دوي مـسـتـطـيل مـا زالت رعـود الـسراي الـصـغـيـر ونـريـد بـهـا ضـرائـبـها

وضرباتها متوالية.

ا طلـبوه على نية أن يحملوا الى لقد قـلنا مراراً إن الذين طلبوا تكـبير لبنان فهم إ
نـضمـة تحمل ـنضـمة إلـيـهم النـعم التي كـانوا يـهنـأون فيـها فـإذا الأراضي ا الأراضي ا

إليهم النقم التي كانت تتشوى عليها.
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لقـد صبر الـلبنـانيون الـقدماء طـويلاً على هذه الحـال ورضوا للـمتنـعم بـالوظائف
استمرار هذا الـتنعم ببقاء لـبنان كبيراً عـلى نحو ما هو الآن ولكن بـشرط أن لا تستنزف
رتـبـات دماء الـلـبنـانـي وبـشـرط أن لا يصـبح لـبنـان الـقد خـراباً هذه الـبهـارج وتـلك ا
هاجرين لتعمير الـقرى اللبنانية فإذا في الآذان يبابـاً وبشرط أن يعمل على استرجـاع ا
صمم وإذا الوظـائف الكبيرة تـخلق محابـاة ومساندة وإذا الفلاح يـجر السكـة بكتفه بدل
وائد تـقام في كل مكـان من أموال هؤلاء الحـيوان وإذا الضـعفاء يـأكلون الزوان بـينمـا ا

الضعفاء أنفسهم فمن يطيق هذا إلا إذا كان حجراً أصم أو حيواناً أعجم.

ئة من مرتبات الوزراء والنواب والمحافظ ورؤساء الدوائر. لقد قلنا لهم خفضوا ١٥ في ا

وقلنا لهم أعطونا وزارات أربع على الأكثر.

وقلنا لهم أعطونا مجلساً مؤلفاً من ثلاث على الأكثر.

وظف أكثر من معاش واحد. وقلنا لهم لا تعطوا ا

ـئة ويـتـناول وقـلـنا لـهم اجـعلـوا المحـافظـ عـلى درجـة واحدة فلا يـتـناول أحـدهم ا
. الآخر الخمس

وقـلـنـا لــهم عـودوا بـنـا إلى الــتـنـظـيم الإداري الـصــحـيح الـذي كـان لــلـبـنـان الـقـد
صالح أموالهم وأوقاتهم. وظف وبثلثي الوقت وتوفروا على طلاب ا فتقتصدوا بثلث ا

ثم قلنـا لهم إننا مـعاشر أبناء لـبنان القـد نصر كل الإصرار عـلى أن تعود جميع
الدوائـر والمحـاكم الـتي كانـت لنـا قـبل تـكبـيـر لبـنـان إلى مـا كانت عـلـيه فـإنهـا دواء قـرانا

ومبعث حركتها الاقتصادية وسبب نهضة أثمان أملاكنا.

قلنا لهم كل ذلك فقالوا لنا بسكوتهم موتوا فلا رحمكم الله.

وقالوا لنـا بأعمـالهم نحن وإخـواننا وبنـو أعمامـنا وكل نطـفة تنتـسب إلينـا قهرناكم
لك نـعمل فـيه مـا يطـيب لنـا فإن حـركتم سـاكـناً قـتلـنا أرواحـكم في صدوركم على هـذا ا
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وأقمنا في وجوهـكم الزحافات تحمل النار والحديد فأطرقنـا رهبة للقوة ولفتنا وجهنا -
نحن معـاشر اللبـنانيـ القدماء - جـهة فرنـسا وقلـنا لها والـدموع ملء عيـوننا والأحزان
ـقـهـورين عـلى حـقـوقهم: ـسـتـضعـفـ ويـا نجـدة ا ملء قـلـوبنـا: يـا أم الحـريـة! ويـا قـوة ا
ة والحديثة التي قدمها كل منا للآخر أعيدي بالوفاء الذى عرفته فينا وبالضـحايا القد

علينا لبناننا الصغير وهناءنا الصغير وسيادتنا الصغيرة.

أعـيديـها إليـنا فـتبـقي في هذا الـشرق ذلك الخمـير الـذي فعل ويـفعل فـعله الـعجيب
في نفوس أبنائه لحبك وعظمتك.

بشارة الخوري
البرق ١٩٢٧ عدد: ٢٩٠٠ ص:١
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لا تجوروا على الأطراف
وتحافظوا على الرأس

لا نـوجه خـطـابـنـا الى فـخـامـة الـعـمـيـد فـهـو مـنـشـغل عن لـبـنـان بـسوريـا ولا تحـمل
بـطيـخـتـان في يـد واحـدة إذن فـنحن نـوجه خـطـابـنـا الى الأسـتاذ إدة(١) الـذى عـلق عـليه
لبنان آمـاله وما هدأت تلك الثورة التي احـتدمت على عهد الوزارة الخورية(٢) ولا سكتت
وقف بـعمل مجاني كـبير تـستريح إليه الصـحف بعد ذلك الـصخب إلا على رجاء إنـقاذ ا

النفوس وتطمئن إليه الخواطر.

يجب أن يعلم الأستاذ إده أن الأمر الوحيـد الذي وطد له الثقة في نفوس اللبناني
هو ما اعـتقدوه فيه من الإقدام عـلى جلائل الأمور والإقدام على جلائل الأمور في عرف
اللـبنانـي هو مـحاسبـة كبار رجـال السراي عـما يتـناولون من مـال الدولة غـير مراعٍ في

ذلك مقاما ولا عاصم منه أحداً.

عانه في سـقوطه وهو يقارع الـرؤساء عما يغرفون ويجب أن يـعلم الأستاذ إدة أن 
للـترف الـيوم وعـما يـكـنزون لـلتـرف غداً في حـ أن الشـعب نـسي شكل الـرغيف لـطول
ـعانه فـي سقـوطه وهـو يـقـارع في سـبيل الـعـهد به أجـل يجب أن يـعـلم الأسـتـاذ إدة أن 
لقط صغير. اللبناني البائس لهو أبقى على الدهر من بقائه وهو يحاول جر الإصلاح 

نـحن لا نـقول للأسـتـاذ إدة أن قف مـشـاريـعك في الـقضـاء والإدارة بـرغم مـا فـيـها من
الـتـضـحـيـة بـكـثـيـر من الـبـيـوت ولـكـنـنـا نـقـول له اجـعل عـمـلك في أطـراف الـبلاد وعـمـلك في
ـساواة فلا تسحق الـضعيف الصـغير لتـزيد في ترف القـوي الكبير بل العـاصمة على قدم ا
دينة. إذا اضطررت الى هدم الكوخ في القرية فلا يجب أن تقف عن هدم شرفة القصر في ا

ـوظـف في ـسـلم به أن إغلاق المحـاكم في الـقرى والاسـتـغـنـاء عن عشـرات ا من ا
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الية التي تنتج عن تعديل ثل الفائدة ا الدوائر على ما فيها من تعميم الـضائقة لا يأتي 
ـئـة وإلـغـاء الـتـعـويـضات قـانـون الـتـقـاعـد وإنـزال مـرتبـات الـرؤسـاء والـوزراء شـيـئـاً في ا
جمـيـعهـا والاكـتفـاء من الـسـيارات بـسـيارة لـرئـيس الجمـهـوريـة إلى آخر مـا هـنالك من
ا يبقى لهم من الأصول الـزوائد التي إذا قطعت عن أصحـابها يستطـيعون أن يعيشـوا 
إذا لم يـكن (بالزنـطرة) التي يظـهرون بهـا اليوم فبـكثير من الـسعة الـتي لم يألفوا خـيالها

قبل هذه الأيام.

س رئيس الـوزراء هذه الأيام بـؤس البيـوت اللبـنانيـة ورأى بعيـنه دموع أرباب لـقد 
وت هؤلاء العيال يتـلمسون الرغيف عن طريق الوظيفـة فلا يجدونه أفيجوز ضميراً أن 
شقاء وجوعاً في ح أن باحة الـسراي تكتظ بسيارات الرؤساء والوزراء والأقوياء وهي

نسحقة التي مثلت هذه الأيام في حضرة الأستاذ الرئيس. عصير هذه القلوب ا

اً لا يعرف أن يثور أفليس في أفراده   وإذا كان الشعب اللبناني شعـباً أليفاً مسا
ونـابــغـيه والأسـتـاذ إدة في طــلـيـعـتـهم من يــعـرف أن يـثـور في سـبـيـل الـعـدل وفي سـبـيل

الإنسانية.

عندما قلنا في لبنان مجـاعة أنكروا علينا القول غير أن رئيس الوزراء نفسه شهد
سـتورة من الطبقـة الوسطى تلك العائلات هـذه المجاعة الخرساء الـتي تعض العائلات ا
ظهـر المحتاج تـلك العائلات الـتي تطوف الـتي تؤثر أن تـفنى عن آخرهـا دون أن تظهـر 
بأبـنائهـا على الدوائر الحـكوميـة فتراهـا مقفـلة وتطوف بـها على الـبيوت الـتجاريـة فتراها
مـقفـلة وتـطوف بـهـا على شـركات الاسـتثـمار فـتراهـا مـقفـلة فـتصـور رجوع أربـاب هذه
الـعائلات الى بـيوتهم مـخفقـ وتصور مـوقفهم بـ نسائـهم وأطفالـهم وهم في مثل هذا

اليأس الخانق.

قل لي بربك ماذا ينفع هذه البيوت الجائعة أكان لها جمهورية أو لم يكن أكان لها
وزارة أو لم يـكن أكـان لـهـا مـجـلـس نـواب أم لم يـكن أفـنـلـومـهـا بـعـدمـا رأت من إرهـاق
ثل فرنـسا بإنزال الـستار على هذا الـوضع الحاضر وجشع رجـاله إذا هي لجأت الى 
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رسح الى أن تستعيد البلاد انتعاشها الاقتصادي. ا

ولـكن الـبـلاد انـتـظــرت الأسـتـاذ إدة وعــلـقت آمـالــهـا عـلى الأســتـاذ إدة وقـد رضي
الأستاذ إدة أن يأخذ على عاتقه مهمة الإنقاذ فماذا تراه فاعلاً?

إن الأســتــاذ إدة لا يــســتـطــيع أن يــفــعل شــيــئـاً إذا لـم يـدعــمه اثــنــان هــمــا رئـيس
فوض السامي. الجمهورية ومندوب ا

وإذا كان لا بد من ركوب الديكتاتورية الى الإنقاذ فأحبب بها مركباً.

أما أن نـبقي هذا الـرأس الضخم فى سـراي بيـروت بوزاراته الست ونـوابه الأربعة
والأربعـ ومـا يـنبـت على جـذوعـهم من الـطـفيـلـيـات ثم نـعمـد إلى رجـلـيه فـنـنحـتـهـا حتى
تـصبح كـالخنـصر وإلى جـسمه فـنضغـطه حتى يـصبح كـالرق فـإننـا ننـتقل من قـزم قبيح

إلى قزم أقبح ومن عيش عسير إلى عيش أعسر.
بشارة الخوري

البرق ٢٨ تشرين الأول ١٩٢٩ عدد:٣٢٨٨ ص:١
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وقراطية وشاهدنا عليها الد
- الإنصاف الضائـع - وعد سمو الأمير  لـلجمعيـة اللبنانـية في باريس - حق لبنان

في تقرير مصيره.

ريض لا راهم وا لطفات وهدرت ا لم نكن لنهتدي إلى العلاج الشافي; ضاعت ا
شي به إلى الفناء. يزال على حاله حتى بتنا نخاف أن يشتد به الداء و

نـحن إذا عـمدنـا إلى الـصـراحـة قالـوا: إنك تـَجـرح الـعواطف وتـثـيـر الـكوامن وإذا
نحن عمدنا إلى التلميح قالوا إنك لا تشفي عليلا ولا تنفع غليلا.

ـوقـراطـية حـِرنْـا وحـار الـقـار عـلى الـسـواء. كيـف لا وقارئـنـا اعـتـاد الحـيـاة الـد
ر الـقار في والـفكـر الحـر ولـكن الوسط الـذي نـحن فـيه لم يـعتـدهـما فـلْـنُـسَمَّـرْ ولُـيُـسَمَّـ
مـكانه إلى أن يـعـتـاد الوسط تـلك الحـيـاة وهذا الـفـكـر ولا بأس! لا بـأس أن نـخـطو في

سبيل الحياة خطوة واحدة في كل قرن...

ـوقراطي; أُفعمت مرَُّ نشـرنا مقالةً في الـعمر أُفْعِمَت(١) من الفـكر الحر والروح الد
الحـقائق التي لا تـُدحض; أفعمت مـنها ومن أدب الـكاتب معـا. وها قد مـضى الشهـر تلو
الشـهر ولا نزال نرُمى بأنـنا أنغرنا(٢)الصدور ولم نـقصد بها - والـله شهيد - إلا خدمة

الحق وخدمة البلاد.

تعلـمة متأخراً كثيرا; أجل إن المجمـوع الذي نحن فيه لا يزال متأخـرا عن الفئة ا
فـإ ذا اضطرت هذه الفـئة أن تساير هذا المجـموع بأفكاره أن تمـشي إلى جنبه وتسَُخر
عارف? خيَر لها أن لا أقلامها ومعارفها لأمياله وتقـاليده فأية فائدة لتلك الأقلام وهذه ا

تكون منِْ أن تكون على حالها هذه! خير لها لو ظلت تلعب والنسيمَ على ضفة النهر.
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أمـامنـا أقـاويل كخـيـوط العـنـكبـوت إذا عـصـفت بهـا ريح الحـقيـقـة عصـفـةً مزَّقـتـها
تمزيـقا. وسكـتنا تجـاه هذه الأقاويل لا إقـراراً ولا تصديـقاً ولكـننا سـكتنـا حتى لا نرمى

ا رمُينا به من تهمةٍ نبرأ إلى الله منها.

وقراطية. وقراطية والحكومة الد يقولون إننا ندعو إلى الحياة الد

وقراطية إذا لم تلبس الحرية دثاراً وتتخذ الجرأة الأدبية مناراً? فما هي هذه الد
ـوقـراطـية الـتي يـنشـدونـهـا إذا نحن لم نجـسـر أن نـوجه إلى الكـبـير بل مـا هي هـذه الد

انتقاداً مهما التزمنا جانب الأدب والاحترام فيه???

يقـولون: نـريد أن نجاري الـغرب; يـقولون ذلك وهم يـرون فتـكات الأقلام في رؤساء
حكـوماته وكبار زملائها; يرونهـا كيف تنتقد وكيف تخـاطب وكيف تكُرم وكيف تُحقر;
ثم إذا حـاول أحـدنا أن يـنـبه إلى تـقصـيـرٍ عنـدنـا قامت عـلـيه الـقيـامـة كأنه انـتـهك قدس

نتهى. الأقداس وجاس سدرة ا

لا ! لقد سبق القلم إلى التشاؤم مرُغما.

ـوقــراطي تـربع في الـصــدور. ومـهـدت الـعـلــوم الـعـصـريـة في لا ! فـإن الـروح الـد
الرؤوس مقاماً للحرية.

لقد قال سمو الأمير(٣) أعزَّه الله في إحدى خطبه النفيسة:

ساعدة» ساومة على ا «استقلالنا أولاً وبعد فا

ة الأميـر وننهـج نهجـه; نريد أن ونـحن - معـشر الـلبـنانـي - نـريد أن نـستـسِنَّ سُنَّـ
داولة في الصلة». نقول على نحو ما قال: «استقلالنا أولا وبعد فا

لـقد نـقل إلـينـا بـعض أعضـاء الجـمعـية الـلـبنـانـية في بـاريس قـول سمـوه لهم ذلك
ملوء بالروح السامي والحرية الجميلة. القول ا

لـقد قـال: «اطلبـوا استقلال لـبنـان وأنا أساعـدكم عليـه وعلى توسـيع حدوده وعلى
كل ما يعود عليكم بالرغد والهناء».
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ا في صدر الأمير ولم نـُكبر ما نقـله إلينا إخوانـنا في باريس ونحن أعلم الـناس 
من الحب للبنان وأبناء لبنان.

وها نحن نطلب استقلال لبنان ووعد الأمير مُنجزَ!
ــا تــمــد يــدهــا لــلــوحـدة قــالــوا إن قــلب ســوريــا يــتــحــسس بــروح الــفــتح وهي إ

الاقتصادية إذا مد لبنان عنقه للوحدة السياسية.
أجل لقد قالوا ذلك. ولكن قولهم يحتاج إلى برهان!

نزلة الع واليد مني»  لو تركت له وقالوا: ما ضرَّ سوريا وهي القائلة «إن لبنان 
استقلاله السـياسي وارتبطت به العـروبة الاقتصـادية? ما ضرها وهـو يرى سوريا أعز
وهـا وازدهاره على ازدهارها? ما ضرها وهو يبسط من من روحه يتوقف نمُوه على 
سـألة الاقتـصادية هي الأصل مـوانيه أيديـاً تسـتقبل الـصادرات والواردات إذا  كـانت ا

في التوحيد?.
وعـنـدئذٍ لا تـعـمل سوريـا علـى قتل لـبنـان إذا صـدقت دعوى المحـبـة ولا نضُـطر أن

نقول (وقتلوا ملكا معي).
ـساومة وهذا لا يـتجاوز الوحـدة الاقتصادية إن الحب الصحيح هـو الحب الذي يجلُّ عن ا

بعكس الوحدة السياسية التي تشف عن روح السيادة شف الثوب الرقيق عما تحته.
«يقـولون: إن للشـعوب الحق في تقريـر مصيـرها ومستـقبلهـا» فإذا كان ذلك كذلك

فلماذا يمُنع شعب لبنان من تقرير مصيره?».
إن لبـنـان كان ولا يـزال قطـعـةً مسـتقـلـةً له حكـومـته وله مالـيتـه وله امتـيازاته وله
تمدن. فـكيف يريد إخوانـنا هؤلاء أن يترك لهم كل حـقوقه في سجلات حكومـات العالم ا
ـهلونـه ليرى مـا سيكـون من شأن حكـومتهم الجـديدة وعنـدئذٍ لا يصـعب عليه ذلك ولا 
أن يعانـق سوريا تضمه ويضمها سـياسياً بعد أن تكون ضمـتهما الوحدة الاقتصادية

والأمور مرهونة بأوقاتها.
افتتاحية

البرق ١٩١٩ عدد: ١٤٠-٦٥٠ ص: ١
✸✸✸✸
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ومــــن لـــم يــــــذد
عن حوضه بسلاحه... يهدم (١)

سكـتنـا حـتى أصبح الـسكـوت عبـئـاً. ولو أنـصفـونا لـقالـوا: أبيٌّ يـأنف التـسفُّل إلى
ناوأة الخصم سوى بكلمات لا تستخف ولا تنبو. الصغائر فلا يستعد 

عــجـبـاً لــهم! أوَ كلُّ الجـرائـد الــتي تـُمـاشي الانــتـداب هي مـشــتـراة? حـتى الــغـنـيـة
ادتها والغنية بأدبها?

ذلك مـا كتب به مـراسل جريـدة «الاستـقلال» التي أحـياهـا جبرائـيل بك تقلا(٢) إلى
جنب جريدة «الأهرام»; أجل ذلك ما قاله عن معظم الصحافة البيروتية.

وكان من قـبله ضرب عـلى هذا الـوتر فـريق من الجرائـدية الصـفر هـزأنا بـأقوالهم
ا نعلم من سابقاتٍ لهم صرفوها ب خفض و «نصب».

ـاذا بــعث «بـالاسـتــقلال» من قـبــره وهـو نـفس ولـكن هـل لـتـقلا بك أن يــقـول لــنـا 
ـناوأة الانتداب الفرنـساوي مقابل ثمنٍ الأهـرام حرفاً وشكلاً اللـهم إلا ما خصص منه 

ينقده من دعاة الحجازية(٣) وهم كثر?

ولـقــد عـُرف عن «الأهـرام» نــفـسه أنه مــاشى الـســيـاسـة الانــكـلــيـزيـة; فــكـانت هـذه
ـماشاة سُلَّماً إلى الثـروة التي جمعوا. لقد عرفـنا ذلك فقلنا لبـنانيان لم يكن لهما وطن ا

في ذلك العهد فخدما نفسهما وجعلنا لهما مخرجا.

أما ولـصاحب «الاستقلال» ثروته وله تـربيته وله عرقه اللبـناني فكيف يجوز له أن
يضع هذا السلاح في يد خصوم ذويه مهما بلغ الثمن ومهما بوُلغ فيه.
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صـدر «الـبرق» عـلى أثر انجلاء الـترك ثـم أقبل الـفيـصلـيون(٤) ثم تلاهم الإنـكلـيز
وللبرق نزعته اللبنانية لا يرضى عنها بديلا.

وكان «البرق» عرضة للتجـارب فبذل له عن سعة رغبة استمالته لا سيما ولم يكن
هناك غيره جريدة لبنانية لها روحها السياسي يتألب حوله شعب بأسره ولكن «البرق»

. انتصرت على التجارب إلى أن ماشت الفرنساوي

أجل لقـد مـاشت الفـرنـساويـ بـعد أن عـاهـدوها وعـاهـدوا قومـها عـلى اسـتقلال
لـبـنان بـحـدوده الـطبـيـعـية ثم الـسـيـر به إلى الاسـتقلال الـسـيـاسي الـقائم عـلى الـسـيادة
الـلبنـانية كـما هو مـب في الوثـيقة الـتي رفعهـا الصحـافيون إلى الـلجنـة الأميركـية وقد

أنشأها يومئذٍ صاحب «البرق» نفسه.

وكـانت «لــلـبــرق» مــنـذ ذلك الــيـوم مــواقـفه. فــكـان الجــريـدة الــوحـيــدة الـتي تــقـول
باستـقلال لبنان مع الانـتداب الفرنـساوي وكانت الوحـيدة ب عشـرات الجرائد الأخرى

تتلقى وحدها السهام داميةً وتردها الى راشقيها بعد أن تنزع منها الحديد.

وكيف يليق بنا أن نعقَّ الفرنسـاوي ونحن وكل لبنان يعلم أن لبنان الكبير ما قام
ال الفرنساوي ثم بالدم الفرنساوي? إلا با

كن «البرق» أن يكون عـلى غير ذلك ولا تنكره جـماعته ويبرأ منه إخوانه وكيف كـان 
لا سيمـا بعدما أثار دعاة الأمير فيـصل أو بالأحرى دعاة الإنكليز العـاطفة الدينية في قلوب
العاـمة حتى عمت المخاوف ثم زاد في الط بـلَّة سياسة العصـابات والتقتيل الذي جرى في

ا جعل الأقليات أين كانوا يرتقبون منقذاً كائناً منَْ كان? الجنوب والشرق 

وكيف نلاُم على الاعـتراف بحاجـتنا إلى الانـتداب وهذا الأمـير فيصل في الأمس
عـلـى جـلــيـل قـدره كــان منِْ أكــبــر دعــاة الانــتــداب الإنــكـلــيــزي? فــلــقــد روى لــنـا بــعض
الـصحـافيـ الـدمشـقيـ أنه عنـدمـا قدمت الـلجـنة الأمـيـركيـة عام ١٩١٩ أقـام لهم مـأدبةً

ال محاولا إقناعهم بأفضلية الانتداب الإنكليزي. ونقد كل واحدٍ منهم مبلغا من ا
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لـقد كـنا حقـيقـة من الذين باعـوا نفـوسهم لو أنـنا خـالفنـا تقـاليد الأمـة التي نـنتمي
إلـيهـا أو أننـا ماشـينـا إحدى الـدول التي يـذكرهـا الـلبـنانـيون ولا سـيمـا نصـاراهم متى
ذكروا مـذبحتـهم الأخيرة ومذبـحتهم الأولى أو أننـا اعتنقـنا في حياتـنا السيـاسية سوى

مبدأ واحد هو تكوين قوميةٍ لبنانية مستندين لضعفنا إلى ذراع يساعدنا عليها.

ليغـضب عليـنا من يحـلو له الغـضب; فحسـبنا رضى الأمـة التي نحن مـنها عـلينا.
وهـذا رضاهـا ظاهـر بـإقبـالهـا على «الـبـرق» حتى لَـنُعـدُّ أكثـر الجـرائد انـتشـاراً. وما كـنا

باهاة لولا أننا نرُيد أن نعُزز البرهان بكل محسوس. لنرتكب هذه السماجة في ا

لقد سمعنا أن الأفراد يرتشون ولكننا لم نسمع شعباً بأسره يرتشي.

فـقد طلب اللبـنانيون الانتـداب وردَّدنا نحن صدى ذلك الطـلب. فإذا كان هنالك من
ذنب ولا نخاله فهو ذنب الأمة.

عـلى أن الأمة(٥) اللـبـنـانيـة - وفـيهـا كـبـار مفـكـريهـا وكـبـار قادة الجـمـاعة فـيـها -
صـلحتـها من أفـرادٍ طرحتـهم مطـارح النوى كـل مطرحٍ فـكتـبوا إما حـسداً وإما أدرى 

آرب لا تخفى على البصير. جهلاً وإما 

َنْ كـان لـهم بـقـيـة احتـرام في نـفـوسـنـا أن يجـازفـوا بـكـرامـتهم عـلى أنـنـا لَـنـربأُ 
فيلقون الكلام على عواهنه.

ال(٦) اشون دولةً لم تصـادق بغير ا وكيف يتهـموننا وهم أولى بالـتهم منا لأنـهم 
ـســاومـة عـلى الأقلام ويـقــتـفـون مــبـدأ لا يـتــفق مع مـبــدأ الجـمـاعــة فـضلا أن لــهم في ا

.(٧) باد شهرة تملأ الخافق وا
البرق ١٩٢٢ عدد: ١٥٨٤ ص: ١
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١٤ تمــــــوز(١)
دافع. كان للإنسان حق ضائع بل حق مغتصب فاهتدت إليه رؤوس الأسنة وكرات ا

وكان طريقه النجيع الأحمر نُثرت عليها الجماجم.

كانت التيـجان مستمـسكةً بالرؤوس فـكفت ضربة من الشـعب الفرنساوي حـتى تقلقلت في
لك والرعية. الهامات ثم تدهورت عنها; وكفت ضربة حتى ساوى القانون ب ا

لا ميزة إلا للعقل ولا مكافأة إلا للعمل ذلك هو فضل ١٤ تموز على العالم.

فمن أجل هذا التاريخ اللامع في سماء المجد آثر الشعب اللبناني صداقة فرنسا.

: الجديد والقد اختارها لتغذي حريته. ومن أجل أنها نثرت الحريات على العا

ومن أجل أياديها البيض في الليالي السود وثق بها عهوده.

فإذا هو أحبهـا فللحرية نفسها. وإذا هـو آثرها على غيرها فلأن أرواح أديانها(٢) لم تترك
في قلبه فراغاً لسواهم.

هـو ذا تذكـار ١٤ تـمـوز في لبـنـان مـثله حـتى في فـرنـسـا نفـسـهـا رايات خـافـقـة وجوارح
خافقة وثغور تبتسم للآمال.

فـإذا كان لـ ١٤ تـموز بـركته في أمـيركا(٣) وبركـته في اليـونان وبـركته في كل مـكان تحرر
بعد رقٍّ فله أيضا بركته في لبنان وما يوم أول أيلول(٤) سوى وليد ذلك اليوم.

ـعظـمـة أصدق الـتـهنـئات فـباسـم الشـعب الـلبـنانـي نرفع لـلـشعب الـفـرنسـاوي ولحـكومـته ا
ندوب السامي فخامة الجنرال غورو بأن يبلغ ذلك عنا: فليحيَ ١٤ تموز ويتلطف ا

بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٥ تموز ١٩٢٢ عدد: ١٦٠١ ص: ١
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أطائفيـــة?
يا للعار - ويا للخسار

ذاهـب هنا دعـونا أمس إلى تـوحيـد قوى الـشبـيبـة على اخـتلاف مذاهـبهـا ونريـد با
ذمـة ألا وهي التفريق ـذاهب السياسـية لأننـا لا نرضى أن يسـجل عليـنا التـاريخ هذه ا ا
الـطائفي في عصر انـطوى على أعظم نهضـة شرقية خرجت بشـعب كالشعب التركي من

دنية الصحيحة. مجاهل التقاليد البالية إلى معالم ا

بددة مـزقة ا وإنه ليـخلق بكل ذي مـروءة وطنية أن يـطوي إلى الأبد هـذه الطائفـية ا
ـعــاول تـعـمل في أســاس الألـفـة وتـفـت في سـاعـد الــقـومـيـة وتجيء عــلى جـمـيع فــهي كـا
ـصـالح الـعـامة لا تـسـتـثنـي مصـلـحـة طـائفـة ولا مـصـلحـة فـرد بل يـسـقط الجـميع تحت ا
ريحـها ويـؤدي الجمـيع ثمـنها مـن دمهم ومـالهم وكـرامتـهم وقد رأيـنا الـعبـر في نفـوسنا

ولكن من البلية أننا لم نعتبر.

ـسيو دي جـوفينيل(١) مـنذ ح صـفعة توازي فـناء أمة بأسـرها ذلك يوم قال: لـقد صفـعنا ا
إنني أحمل لكم كل الحريات ما خلا حريت إحداهما فناء بعضكم بعضاً بحرب دينية.

فـلقـد وددنا واللـه أن تسيخ الأرض بـكل من في لبـنان وسـوريا من شيـخهـا البالي
الى طفلـها الـرضيع ولا تعـلق..... بنا هـذه الوصـمة التي لا تـسلم مـعها كـرامة شعب ولا

ا هو راغب فيه من سيادة. يصح معها الدليل على كفاءته 

ولـقـد كنـا نـؤمل أن نـنهض جـمـاعات وأفـرادا إلى مـحـو هذه الـوصـمـة التي جـنـاها
عليـنا بعض إخواننـا فإذا نحن نتـوغل في حمأة الطائـفية وإذا نحن نـنشر أعلامها وإذا

نحن ننفخ في أبواقها.

تـوغل النـاشرين النـافخ ذرة من عـقيدة طائـفية لـقلنا والـله لو أن في أعمـاق هؤلاء ا
صلحة أو تعويذة الوظيفة فيا للخسار ويا للعار. إن للعقائد احترامها أما وهي رقوة ا
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أفـأمَّة كبـيرة تجـرح كرامته من أجـل مصلـحة زيد أو غـرام عمـرو - والأمة ترضى
بشيبها وشبانها بعقلائها ومفكريها وبكل نابض فيها.

لقـد كـان يـهون عـلـيـنا أن تـصـاب جـسومـنـا وتـسلـم أعراضـنـا وعـقولـنـا فـما بـالـنا
أصبحنا يهون علينا ما لم يكن يهون من قبل.

داهم إلى الـدسـتـور الذي يـسـتقل بـوضـعه المجلس لـقـد أشرنـا أمس إلى الخـطـر ا
الـنيابي وخشينا أن تـكون الطائفية هي إحـدى أسسه ثم علمنا أن خشـيتنا في موضعها
ـتاجرين بـها الخـاطب وأن الـدستور سـيكـون طائفـيا لا لـلطائـفيـة ولكن لإشبـاع أهواء ا

لوظائف باسمها.

ــجـلـسـ مـسـكــ هـذا الــشـعب. غــداً سـيـرهق(٢) فــوق إرهـاقه بــوزارات سـبع. و
... - وسيرهق فوق ذلك بنظام طائفي سيجعله إلى الأبد عبد الشقاق والشقاء. ضخم

ومع ذلك فالشبان سكوت وهم كما قلنا أمس أسُاة هذه الأمة.

قرأت في صـحف أمس دعـوة إلى تـألـيف الأحـزاب السـيـاسـيـة وقد قـلـنـا مرارا إن
الأحزاب السياسية هي التي تقـتل بها الأحزاب الطائفية ولكن هذه الأحزاب لا تعيش إلا

في حكومة دستورية كل الدستورية لا دستورية مرقعة كما نخشى أن تكون.

ـفـكـرين من كل الـطـوائف لـلتـعـاضـد عـلى إخراج ـنع من اجـتمـاع ا ولـكن هـذا لا 
هـد الطرق لنيل ائهـا ويؤلف ب قلـوبها - و دستـور يليق بكرامـة الأمة ويساعـد على إ

جميع الرغائب.
البرق ١٩٢٦ عدد: ٢٥٥٤ ص: ١
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السياسة
لعنة الله على السياسة

لا يلعنون السياسة عبثاً فلهم براهينهُم على أنها تستحق لعناتهم.

ولكن قبل أن تضم إليها لعنةً جديدةً نود أن نعرف ما هي.

إنهـا في الأصل حسُن القـيام على الـشيء أو قل: إنها حـسن التدبـير. إذن ولدت
طاهرةً بريئةً ولكنها - ويا لسوء حظها - عندما تعرفت إلى البشر.

كأن يقـال: ساس الـطفل وساس الـبيت وساس الـرعيـة فيسـتفـاد من قولهم عـناية
بالطفل لينمو وبالبيت ليعمر وبالرعية لترقى.

هكذا كانت السياسة!

وجـدت الـشـجـرة لـتـقـي مـسـتـظـلـيهـا حـرارة الـشـمـس ولـتـفـرح الـقـلـوب بـأزهـارها
قرورين بحطبها. ِعدَ بأثمارها ولتدفئ ا ولتشبع ا

فما ذنب هذه الشجرة إذا جعلوا منها قبضة سيفٍ وخشب بندقية?!

وهكذا السياسة لا ذنب لها إذا صيرنا خيرها شراً ونفعها ضراً.

عناها الفاسد الضار?! عناها الآخر?? وأريد  من ذا الذي لا يستعمل السياسة 

فـتَّشتُ كـثيـرا... لعلـي أهتدي إلى ذي نـُطقٍ كان في نجـوةٍ منـها فـما وجدته. من ذا
الذي لا يـُلبس الـكذب ثـوب الحقـيقة والجـور ثوب الـعدل والـقسوة ثـوب اللـيونـة والرياء

ثوب السذاجة?

استعرض طـبقات الناس: من الحكام إلى الرؤسـاء إلى التجار إلى الصحافي
إلى المحام إلى الكهان إلى إلى...



-   ٢٢٥  -

اسـتعـرض جميع الـطبقـات وقل لي - إذا استـطعت - إن (السـياسـة) ومعنـاها جر
الربح عن طريق الأذى غير موجودةٍ أو غير ذات أثر.

وهذه الدواهي التي نتجرع سمومها - معاشر أهل البلاد - أليست نتيجة السياسة?!

أفما التفريق بـ قلوبنا سيـاسة? أفما الضائـقة التي نعاني سيـاسة?. أفما القتل
الذي يقع والعمار الذي يدمر سياسة? أفما إهاجة الخواطر وإثارة النعرات سياسة.

وليـس للـسـياسـة مـهب واحد. فـقـد ينـفخ ريـحهـا من وراء الـبحـار ومن رجـال الأموال
عابد ومن مكاتب رجال الأحكام إلى آخر ما هنالك إذا كان هنالك آخر. ومن سرادب ا

ُعطَّر. وكثيراً ما تكون السياسة زجاجةً من السُّم ا

وكثيراً ما تكون بغيَّاً في ثوب عذراء.

صُلي. وكثيراً ما تكون نفاقا في سبُحة ا

صقول. وكثيراً ما تكون بسمة الخنجر ا

وكثيرا ما تكون... وكثيرا ما تكون.

. فلعنة الله على السياسة وأحاذر أن أقول: على السياسي
البرق ٢٨ شباط ١٩٢٦ عدد: ٢٥٤١ ص:١
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دستور البلاد عنــوانهــا
بـعض أعضاء المجـلس يجـهلون خـطورة العـمل الذي انـتدبوا له - الـعالم يـتطلع
إليـنا - لا طـائفـيـة في الدسـتور - فـعل مـصطـفى كمـال لا قـول نابـليـون الـطائـفيـة عار

الأبد واستعباد الأبد.

نرى من أقـدس واجباتـنا أن لا نـقف سكـوتاً تجاه مـا يسـمونه الـقانـون الأساسي الذي
يـسـتـقل المجــلس بـوضـعه وعـلى مـسـؤولـيـته; والـذي - لـسـوء الحظ - يـجـهل بـعض أعـضـاء
المجلس مبلغ التبعة التي وضُعت في أعناقهم. فإما أن تحمل لهم بركة الأبد أو لعنة الأبد .

أجل إن بعض أعضاء المجلس يجهلون خطورة هذا الأمر فهم لا ينظرون إليه من
حيث هـو أساس لحيـاة أمةٍ توَّاقـة إلى النهـوض بل ينظـرون إليه كعلاج مـسكن للأهواء
كـفـيل بـالإرضاء جـاهـلـ أن الدسـتـور من الأمـة كـالأساس من الـبـنـيان وأن الـبـنـيان لا

يكون قوياً ولا يعيش طويلاً إلا إذا كان أساسه راسخاً متيناً خالياً من العيب.

ـهاجـر بل إن العـالم الـذي يهمـه أمرنـا يرسل إلـينـا نظر إن سوريـا بل إن لـبنان ا
ترقب وهو لا يلبث أن يلـفظ حكمه لنا أو علينـا عندما يطلّع على الأساس الذي النـاقد ا
نشُـيد عـلـيه بنـايتـنـا الوطـنيـة. فـإذا كان هـذا الأساس عـلى نـحو مـا يريـده مـعظم أعـضاء

المجلس أن يكون فلا كان لبنان ولا كان الدستور.

يـريدون أن يقيمـوا أساساً طائفـياً وأن يشمل هذا الأسـاس حتى الوظائف: إدارية
. أي يـريـدون أن يَـسُـمّوا وقـضـائـية; أي يـريـدون أن يـرجـعـوا بـنا إلى نـظـام لـبـنـان القـد

البلاد بهذا الروح الخبيث فلا تشُفى منه إلى أبد الأبيد.

ويقولون إن البلاد لا تزال خاضعةً لعنعنات الطائفية مأخوذةً بنفوذها وإن الوقت
لم يـحن بعـد لاقتلاع هـذه الجرثـومة... إن الـوقت لم يحن بـعد... فـهل سمُع بـأسخف من
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ُقبـحيها ـُنكرين الـطائفـية ا هـذا القول? وهل إذا كان الـوقت لم يحن بعـد نقوم نحن - ا
- فنحفر خندقاً في قلب دستورنا حتى نزيدها تمكينا?

ـقـال بل نرجئ الجـدل إلى مـا بـعده سوف لا نجـادل أنـصـار الطـائـفـية في هـذا ا
قـاطـع الـذين أبـوا أن يشـاركوا فـقـد يطـول بـحثه. ولـكـننـا نريـد أن نـعلن بـراءة مـوقف ا
المجلـس في أمـر لا يـستـطـيـعـون مـعه أن يُـعـدلّـوا أو يـُرجـّحـوا مـادةً أو يـبـطـلـوا حرفـاً من

. الناموس الذي يضعه المجلس الكر

يقول رئيس المجلس في خطابه: إننا نـريد أن نحكم الناس كما يريدون لا كما نريد
نحن. وهذا القول وإن نسُب إلى نابليـون فهو مغلوط ولا سيما في الشرق الذي قال فيه

فيلسوفه: «إنه لا يصلح بغير مُستبدٍ عادل»(١).

ومن الأمـثـلــة الـدالـة عـلى صـحـة هــذا الـقـول مـوقف مـصــطـفى كـمـال بـاشـا(٢) مع
الشعب التركي. فإنه لو شاء أن يحكمه كما يريد الشعب لكان اليوم كما كان من مئات

السن يرعى في مجاهل الانحطاط ويضرب في مغاور الجهل.

إن التاريـخ يُنبئـنا أن الأفراد هم الـذين كانوا يـنهضـون بالأ لا الأ هي التي
ـاشي الـعــامـة فـمـصـيـرنـا ولا ريب إلى كـانت تـنـهض بـالأفــراد. فـإذا كـنـا نـريـد أن 
ــضـاء ـشي  ــشي إلى الــوراء و ــتـأخــرة; لأنــنـا في الحــالـة هــذه نــكـون  الــقـرون ا

ُنفذين. القوان وسلطة ا

لا مشـاحة في أن مـجمل الـشـعب اللـبنـاني هو من أرقى شـعوب الـعالم فلا يُـعوزه
للوثوب إلا زعـماء مخلـصون كل الإخلاص; زعماء نـهضةٍ لا زعمـاء وظائف وزعماء أمة

لا زعماء طوائف.

إن الشـعب اللبناني مجُمع عـلى تقبيح الطائفـية إذن فهو شعب فهيم. وإذا قام مَنْ
وُقت» هو الخلود بعينه. يقول بإبقائها «موَّقتاً» فليعلم أن هذا «ا
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إن الـطـائفـيـة عنـصـر فاسـد في جـسم الوطن. وطـبُّ الأرواح كطب الأجـسـام. فكـما
يـقـضي هـذا ببـتـر كل فـاسـدٍ من جـسم الـرجل فـقـد وجب عـلى ذاك أن يـقضي عـلى كل

فاسد في جسم الوطن.

نـعـود فـنـقـول: إن الــشـعـوب يـجب أن تـُحـكم كـمــا يـريـده الـعـصـر الحـالي حـتى لا
سيـحية بدافـع عنا أذىً يلـحقنا من مـجرد التعصب يسحـقنا دولابه. فلا الإسلام ولا ا
لـهما بل بـالعكس; فـإننـا بوضعـنا الطـائفيـة في صلب دسـتورنا نـكون قد سـلَّمنـا العالم

تمدن صكاً رسميا يشهد علينا بأننا لا نستحق حتى الانتداب من الدرجة الأولى. ا

ـتمدن هـذا الصك وكـأننـا نقول لـهم فيه: إنـنا قوم لا أجل إننا لَـندَفع إلى الـعالم ا
يـأمن بعـضنـا البـعض الآخر عـلى مـصالحه ومـرافقه حـتى في منـصات الـقضـاء. ولذلك

فقد جعلنا لكل طائفةٍ منا رقيباً على مصالحنا ومدافعاً عنها.

وإذا قـلـنــا لـهم ذلك فـلا نـنس أنـهـم يـقـولــون لـنـا: إذا كــنـتم أنــتم لا تـأمــنـون جـانب
بعضكم فكيف تريدون أن نأمن نحن جـانبكم على مصالح رعايانا? فأنتم الذين حكموا

رء يؤخذ بإقراره. على أنفسهم وأقروا عليها وا
البرق ٢٦ آذار ١٩٢٦ عدد:٢٥٦٠ ص:١
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الدستور قدس أقداس الأمة
إن من يفرط بحرف منه فقد طعن شرفه

إذا اعـلـولى صوتـنـا بالـشـكوى لـهـذا التـبـذير وإذا اعـلـولى صوتـنـا بالإنـذار بـسوء
صير وإذا تململنا من تـتبع الحكومة الجديدة سياسة الاسترضاء التي أنهكت الأمة ا
ـظـاهـر وقـضَّـت مـضـاجـعـهـا وشـردت أبـنـاءهــا هـربـاً من ضـغط الـضـرائـب تـُنـفق عـلى ا
هـازل والفواجع فقد يهون كل ذلك إزاء ما والزخارف - إذا اعلـولى صوتنا من جميع ا

نخشاه من إقدام الحكومة - من إقدام أول حكومةٍ وطنية على التفريط بالدستور.

إن كل مـا تـقــدم يـُسـتــطـاع إصلاحه بــالحـزم والــتـجـرد والإخلاص; أمــا أن يُـفـرط
بحرفٍ من الدستـور فإنه لا يسُتطـاع تعويضه وإنه لجنـاية على مستـقبل الأمة وشرفها

وخيالها الأسمى.

الـدستـور! وهـو نـامـوس الأمـة يـجب أن تذود عـنه بـأرواحـهـا حـتى إذا تجـرأ أحد
على مسه ولو تأويلا رفسته برجلها فهوت به من حالقٍ إلى الحضيض.

الـدسـتور! وهـو خلاصـة أماني الأمـة بل ولـيـد جهـودها بـل رمز مـجـدها. فـإذا ما
صلحته فقد أعـلنته البلاد خائناً ونبذته صلحته أو تعـطيله  جرؤ أحد عـلى استخدامه 

نذلاً ورذلته وغداً.

ونـحمـد الـله! نـعم نـحمـد الـله! أن الـرجال الـذين عـُهـد إلـيهم بـتـنـفيـذه - ونـريـد بهم
ـا يـجـعلـنـا نـطـمئن إلى أن حـكـومة الـيـوم - هم من خـيـرة الرجـال لـهم مـاضـيهم; وهـو 
ـتـنـفـذون كـائـنـاً من كـانـوا أن يـسـتـفـيـدوا من هـذا الــدسـتـور لا يـفـرَّط به مـهـمـا حـاول ا
الية طـلقة فـي الإدارة ا الـتفريط. ومـا الدستـور إلا نصُّه وما هـو إلا السيـادة الداخلـية ا
ـنـتـدبـة وقد لا والـقضـاء مـا خلا تحـفـظـاتٍ طـفـيفـةً يـقـضي بـهـا صكُّ الانـتـداب للـدولـة ا

تتعارض والدستور بشيء.
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ــســؤول به أصــحــابه ــا ا فــإذا كــان هــنــاك تــفــريط وإذا كــان هــنــاك تــأويـل فــإ
باشرون وهم رجـال الحكومة الذين عـرفوا مقدار ثقـتنا بهم من حيث شـرف الضمير ا
ـضـاء ولا من حـيث حـُـسن الـتـدبـيـر; لأنـنـا نــنـتـظـر الأعـمـال ولأنـنـا ولم نـقل مـن حـيث ا
أصحاب رأي في شكل الإدارة صرحنا به مرارا ورجونا من الحكومة أن تسلكه. فمتى

سلكته أو جنحت إلى سلوكه وقفنا في صفوفها ورفعنا لها ألوية الحمد.

كـثـيـرا مـا تـأخـذ الحـكـام نـشوة الحـكـم فـيـتذرعـون بـكـل الـوسائـل لاسـتـمـرار هذه
سُتـمد من روحية ـآربهم ولكن الدسـتور ا الـنشوة. وقد يـُقدمون على تـسخير الـدستور 

نتصر الأخير. نتصر الحقيقي هو ا الأمة هو الذي ينتصر في آخر الأمر وا

إنـهـا لـتـبـعـة شـديـدة الخـطـورة هي هـذه الـتي تُـلـقى عـلى شـرف الـوزارة الجـديـدة. وقد
حـمـدنا الـله - كـمـا قلـنـا - أنـها مـؤلـفة من خـيـرة الـرجال أصـحـاب الضـمـائـر الحيـة والـعلم
الـصحـيح. ذلك لأنـنـا نـعـتبـر أن أقل خـرقٍ في الـدسـتـور أو أقل تـساهلٍ فـيه تـصـبح سـابـقةً
ا تدعيه من كفاءة. للحكومات التي تلي تجني على مقدرات الأمة وتحطم آخر سلاحٍ لها 

إن أمام الحـكومة تجارب كـثيرة لا نـبالي منـها أي تجربة مـهما بـلغ خطرها. إذ إنه
يسُتطاع إصلاحها اللهم إلا تجربة الأمانة على إنفاذ الدستور بحرفه مهما كلَّف الأمر.
البرق ١١حزيران ١٩٢٦ عدد: ٢٦١٠ ص:١
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دستور!...
لا جدال في أن الحوادث برهنت على أننا لا نصـلح لِحكُم أنفسنا بأنفسنا. ليسمع

هذا جميع منَْ لهم آذان.

وإلا فـلـيـقـولـوا لـنـا إذا كـنـا لم نـرجع خـطـوات إلى الـوراء مـنـذ عـام ١٩١٨ إلى عـام
عنوياتنا ومادياتنا دون أن نفكر بوقف هذه الحركة الرجعية.  ١٩٢٩

وإلا فلـيقولـوا لنا إذا كـنا عرفـنا قدر الـنعمـة التي ألـقاها الحظ في يـدنا ونريـد بها
هذه الخطوة في سبيل الحكم الوطني والسيادة القومية.

وإلا فـلـيــقـولــوا لـنـا إذا كــنـا مــنـذ أيـار ١٩٢٦(١) إلى ١٩٢٩ اسـتــطـعـنــا أن نـصـون
الــدسـتـور من الـشـوائب أو إذا كــنـا عـرفـنـا له قـيــمـته; فَـلِمَ نـُسـاوم عــلـيه حـتى في أحـقـر

صالح الشخصية وأتفهها?. ا

ـا اسـتعـمـلـوا الـدسـتور لا يـجـرؤ أحد الإنـكـار أن الـقـوم في الـسـراي الصـغـيـر إ
عاني ولقضاء مصالحهم من جميع أطرافها. لقضاء شهواتهم بكل ما في الكلمة من ا

عارك الـوزارية منذ بـدء نشوبـها? وبكـلمة أوضح ماذا وإلا فـليقولـوا ماذا أثمـرت ا
فـعلت الوزارات التي حـلَّت محلَّ سابـقاتها من خـيرٍ للـمصلحـة العامـة وماذا اتخذت من

حيطة لصِوَن سمُعتنا كشعب ذي كفاءة لحكُم دستوري?.

ـتـتـالـية عـلى لـبـنـان إلا اتـباع سـيـاسـة الاسـتـرضاء أجل! مـاذا فعـلت الـوزارات ا
ــوظـفـ فـوق ـصــالح? وفي عـهــد أي وزارة لم يـدخل أفـواج جــديـدة من ا واسـتـثــمـار ا
الأفـواج الـتي أدخـلـتـهـا الـوزارات الـسـابـقـة? وفي عـهـد أيـة وزارة لم تـكن خـزيـنـة الـدولـة

تزاحم عليها?. ال في أفواه ا كالأثداء تقطر ا
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ـصـالح ـوظــفـ بـاسـم الـطـائــفـيــة ودخـلت أفـواجــهم بـاسـم ا لـقــد دخـلت أفــواج ا
الانـتـخابـيـة ودخـلت أفـواجـهم باسـم الحمـايـة الـوزاريـة. وبـعد ذلك يـطـلـبـون إلى الـشعب

اللبناني أن يحُب الدستور وأن يصُلب للدستور.

إن الـذي يـظن أن هذا الـتحـمس للـمـعارك الانـتخـابيـة نـاتج عن روح دستـورية فـقد
أخطأ وأن الذي يقول ذلك فقد مَوَّه.

صالح إن الانتخـابات في لـبنان يـقوم بهـا الأفراد الـذين يطمـحون إلى اسـتثمـار ا
عن طـريقة النيابـة - وللقاعدة شذوذهـا - إذن فهذا الإقبال على صـناديق الانتخاب ليس
ـال محمـول عليه بـالوعـود لصغـار العمـال مدفوع مصـطنعـاً فحـسب بل هو مشُْـرىً با

صالح المحلية. إليه بالنكايات وا

ولقد كان الأمر غير ذلك لو شاء أولو الأمـر أن يزينوا للبناني الحياة الدستورية
بالترفـيه عنهم من جهة الضرائب وبإجراء الـعدل على السواء ب الخصوم والأصدقاء.
ولـكن شــيـئـاً من هـذا لـم يـكن بل هم تـمــادوا في إرهـاق الأعـنـاق بــالـضـرائب وفي قـتل
اضي والحاضر قابـلة ب ا العدالة انتـصاراً للحزبـية الأمر الذي حمل الـشعب على ا

فكان فرقاً جسيما وكان خطبا أليماً.

? وأين هو هذا الإخلاص في وأين هـي هذه الروح الدسـتورية في صدور الـلبنانـي
صـلحتهم ولا ناهج يـتقيـدون بها  ? فلا الأولـون طالبوا مـرشحيـهم با رشح صـدور ا
الآخـرون تحسـسوا بـالـروح الدسـتـوري فنـظمـوا أحـزابهم ونـشـروا خطـطـهم ليـقال إن
هناك على الأقل شكلاً دستورياً يستحق هذا الثمن الذي هو كناية عن إرهاق أمة خائرة

القوى تحت عبءٍ لا تقوم به الجبابرة.

لقـد أرسلنا هذه الكلمة تـمهيدا لكلماتٍ عـلى رجاء أن ينبعث في القوم روح جديد
فنقرأ للمرشح وعودهم ونسمع للبناني إرادتهم - إذا كانوا حقيقةً يريدون أن يُقلدوا

البلاد الدستورية ويستمروا على اعتناقهم الحياة النيابية.
بشارة الخوري

البرق ١٥ نيسان ١٩٢٩ عدد: ٣٢٠٦ ص:١
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رؤوس أقـــــــلام

دستور ولكنه
دستور من عجــــ

لـو بعث الشـهداء اليـوم لشـنقوا مـرة ثانيـة - تجارة البـلاد تستـغيث -  نأكل في
حصيد الأتراك.

دستور من عج

; وأنت تعلم أن لا تظننا نهزل إذا قلنا لك إن الـدستور اللبناني مصنوع من العج
زوجـةً بدمائهم. فلـذلك كان الدستـور اللبناني دساتيـر العالم مصـنوعة من جثث بـنيها 
- العـج - قـابلاً - بحـكم رخاوة مـادته - لأن تقـتطع مـنه ما تـشاء وأن تـُكيف مـنه أية
صـنوع من جماجم الضحايـا الصلبة التي لا تموع في صورة تـشاء بعكس الدستور ا

يدٍ ولا تتفتت تحت إزميل.

نحة ترد. إذن فبأي حق يرفع بعض والدساتير لم تكن في وقت من الأوقات مـنحة; وا
ـفوض الإفـرنسي إذا هـو شاء أن يـقتطع قـطعـةً من تلك «الـعجـينة اللبـنانـي عـقيـرتهم على ا
الدسـتـورية» الـتي عـجنـهـا بيـده وتـصـدَّق بهـا عـليـهم من فـضلـه وكرمه? بـأي حق يـرفع هؤلاء
عقيرتهم وهم لم يرُيقوا قطرةً من دم ولم يرفعوا علماً لثورة ولم ينقلوا قدماً إلى تضحية?.

اذا يـتبـجح هؤلاء الـرافعـون عقـيرتـهم بالاحـتجاج عـلى مس الـدستور رغم أجل 
أنه مـساس بـكرامـة اللـبنـانيـ في ح أنه لا عـلاقة لـكرامة لـبنـان في الأمـر فالـدستور
ـنتدبـة وخلـعته على لـبنـان. فهي إذا رأته طويلا اللـبنـاني ثوب عاريـةٍ نسـجته يد الـدولة ا
قصـرته أو ثقيلا خففته وإذا كـان الفصل حاراً رققّته وإذا كـان الفصل بارداً سمكّته;
ولا حق ولا شـبه حق لأي لبـنـاني أن يتـدخل في الأمر وإلا فـلـينـسج هو دسـتـوراً لنـفسه

إذا كان في وسعه أن ينسج.
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ولـكن أنَّى لـلبـنـان أن «يعـجن» دسـتوراً والـدسـتور شـعـلة عـلـوية مـلـتهـبـة هي أعلى
وقف اليوم جبـاههم من أجل منصبٍ زائل ا يُـعفر به «أسيـاد» ا وأعلى وأعلى بكـثيرٍ 

لا يسُاوي - على ضخامة اسمه - شسِْع(١) نعل الدستور.

الحياء من الشهداء

ودَدِنـا أن لا يــكـون شيء وراء الــطـبــيـعــة يُــدعى خـلــودا حـتى لا تُــطل من ورائه أرواح
هازل - ولا سيما مـهزلة رئاسة الجمهـورية - التي تمُثل اليوم ـستشهدين منا فـترى إلى ا ا
قريبا من الساحة(٢) التي قام عليها نصُبُـهم التذكاريُّ الحزين وحتى لا تلتقي عيونهُم بعيون
هـؤلاء الذيـن اتخـذوا من تـلك الـضحـايـا سُـلَّـما رفـعـهـا لهم الـقـدر يـصعـدون بـهـا إلى سراي

عزمي(٣) صنيعة جمال ليواصلوا (پروغرامه)(٤) بطريقة منظمةٍ على أصول مرعيَّة.

لقد اسـتفادوا في تمـزيق الأمة طوائف بل سـاعدوا على هذا الـتمزيق بأن مـثلوه حتى
في هـذا النصب الـهازل الشـاحب طائفـت مسلـمةً ومسـيحيـةً ثم غنوه «صـليباً وهلالا» وهم

أبداً يمُثلونه على هذا الشكل في كل مظهر من مظاهرهم الرسمية وشبه الرسمية.

ولو أعـطي الـشهـداء الأعزة نـعمـة البـعث - لا بل شـقوته - وعـادوا سيـرتهم الأولى
من انتقاضٍ على الظلم واحتجاج عـلى تفريق عناصر الأمة وثورةٍ على جلاديها لشَُنقوا
مــرة ثـانـيـة بلا رحـمـةٍ وفي نـفـس الـسـاحـة الـتي أقـيم فـيـهــا ذلك الـنـصب: بـقـيـة الـقـرون

الوسطى وصبابة الفن البالي.

ـقـدسـة - أدركـوا مـا يـضـمره لـهم ـتـنـعـمـ بـفـضل تـلك الأشلاء ا ولـكن الـسـادة ا
أصـحــابـهـا من عـتـاب مُــرٍّ - والأرواح لا تحـقـد - فـآلـوا أن لا يــزوروا تـلك الـسـاحـة يـوم
; ــصـافـحـة الأحــرار الـصـادقـ ذكـرى إعــدامـهم ذلك الـيــوم الـذي تـهـبـط فـيه أرواحـهم 
فـتحـولـوا إلى الـيـوم الثـاني من أيـلـول ذلك الـيوم المجـهـول مـنـهم فأمـنـوا بـذلك اصـطدام

النظر وما ينطوي عليه من متطاير الشرر.

التجارة تستغيث

ـفـوض السـامي(٥) بـإيـقـاف العـمل ـقـام ا تـعـالت أصـوات الاسـتـغـاثـة من كل بـلـدٍ 
بالقرار الأخير الذي زاد فيه الرسوم الجمركية على مواد وبضائع شتى.
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ويعـتب رؤساء الـغرف التـجاريـة في جميع الـبلاد السـورية - بـالدالة طـبعـا - لعدم
أخـذ رأيـهم في الأمر قـبل إصـدار الـقرار لـيـُتاح لـهم بـسط الأضـرار البـلـيـغة الـتي تُـنذر

ا هو أفظع وأفتك. البلاد 

ـفــوض الـسـامي هـذا الــرجل الحـريص عـلى ســمـعـته وعـلى وعـنـدنــا أن فـخـامـة ا
مـصلـحة الـبلاد التي اسـتؤمن عـلـيهـا سيـَرجع إلى القـاعدة الحـكـيمـة القـائلـة: «مَنْ طلب
الزيـادة وقع في الـنـقصـان». والـزيادة الجـمـركيـة الأخـيرة في أكـثـر بنـودهـا تدخل تحت

حكم هذه القاعدة.

والشيء بالشيء يذكر

ا أريـد بهـا سـدُّ العـجز في وغـيـر خفيٍّ أن هـذه الزيـادة في الـرسوم الجـمركـيـة إ
ـفـوضيـة) بـسبـب النـقص في الـواردات الجـمركـيـة; ولم يقـتـصر ـوازنتـ (الـلبـنـانـية وا ا
العمل عنـد زيادة الرسوم هذه بل تـعداها إلى مفـاوضة باريس بشأن تـخفيض الأقساط
ـشمـولة بـالانتـداب أو إيقـافهـا تمـثلاً بالأتـراك الذين لا سـتحـقة عـلى البلاد ا السـنويـة ا
يطـالبون بـالتخـفيض أو التـأجيل فحـسب بل إلغـاء هذه الديـون إلغاءً مـطلقـا. ونحن على
كل حال نأكل من حصيد الترك بـقوة إحدى مواد الاتفاق الذي عقده حضرة أديب باشا

صير الأتراك لا أكثر ولا أقل. وربط مصيرنا في هذه الديون 
بشارة عبدالله الخوري

البرق ص١ - عدد ٣٤٣٣ - سنة ١٩٣٢
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الدستـــور
تباك ب الباك عليه وا

شـرعوا الآن يـلغـطـون بالـدستـور وبعـد أن ساد الـبلاد سـكتـة كانت نـتـيجـة طبـيعـية
فاجئ بوقفه أو قل بتعليقه كما هو الأصح(١). للحدث ا

تـرى هـنـاك جـمـاعـة وهنـالك أخـرى يـرفـعـون الـصـوت فـيـصـدعـون به ذلك الـسـكون
المخيم ثم يلتفـتون إلى الأمة يعاتبونها وإلى فرنـسا يطالبونها رغم أن الدستور حق من

حقوقهم فهو إذن لا يجوز انتزاعه منهم حتى ولا وقفه حتى ولا تعليقه.

ـشـفقـ الـيـوم على ـصيـر ولـقـد كان أكـثـر ا لقـد كـان مـقـضيـاً عـلى الـدسـتور بـهـذا ا
شفـق على البلاد من «حماة» دسـتورها وهم يرونها طـالب ببعثه في طـليعة ا مصيره وا

ويرونهم كالشاة في يد الجزار يذكر الله ويذبح وكثيرا ما كان يذبح ولا يذكر الله.

ن يطلبونه وعلى أي الأسس يطلبونه? من هم الذين يطلبون الدستور? و

ـوقـفون(٢) في طلـيـعـة من يطـالـبـون بالـدسـتور عـقـول أن يكـون الـنواب ا لقـد كـان ا
نافعه ومضاره. لأنهم أعلم الناس به وأخبرهم 

ـضاره وأمـا بـعدم ـطـالبـة اعـترافـا صـريـحا إمـا  أفلا تـرى أن في سـكوتـهم عن ا
كفاءة الأمة له?

فـإذا كان الـدسـتـور «قـتيلا» كـمـا يـقـولون فـإن الـنـواب أهـله فكـيف يـجـوز أن يـبكي
الأصحاب عليه في ح أن أهل القتيل لم ترَُقْ لهم عليه دمعة?!

هر الذي أعددناه حسن! إننا نـخطب الدستور هذه العروس الجميـلة ولكن ما هو ا
ـناهج الـتي وضـعنـاها وهل لـها? مـا هي الجـمعـيات الـسـياسـية الـتي ألـفنـاها? ومـا هي ا
جـرؤ رجل من جـمـيع هـؤلاء الـدسـتوريـ إعلان الإضـراب عن دخـول الانـتـخـاب إذا عاد

الدستور مشوَّهاً?
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فـإذا لم نهـيئ لهـذا الدسـتـور كمـا يهـيئـون له في الأ الدسـتوريـة فإلى أي مـأدبة
ـسـكـ الـذي شـوهّنـا جـمـاله بـقـبح أعـمـالنـا وأنـزلـنـاه من عـلـيائـه إلى الدرك تـدعو هـذا ا

الأخلاقي الذي نحن فيه.

ألنجعل منه آلة للحكم الإقطاعي كما كانت حاله في الأمس?

ألـنـخـرق شـمل أهـل الـقـرى ونـزرع فـيـهم الأضـغـان والـتــحـاسـد? أم لـنـعـيـد به تـلك
الفوضى في الدوائر والمجالس?

نـحن لا نفهم بالـدستور سـوى شيء واحد هو حكم الأمـة نفسـها بنفـسها وبـكلمة
كن غداً إذا عـاد الدستور أن لا نـفهم فيه سـوى سيادة الأمة فـهل أمكن في الأمس أو 

تكون السيادة للأمة فتحكم نفسها بنفسها?

هازل التي فإذا كان هذا لا يـُستطاع مع الانـتداب سيد الـبلاد الأول فلماذا هـذه ا
ندفع ثمنها غاليا من مالنا وكرامتنا?.

قبل أن تـطلبوا الدسـتور أيها الـسادة هيئوا له الـتربة التي يـستطيع أن يـعيش فيها
وإلا استمر آلة في يد فريق صغير من الناس يسحق بها الفريق الأكبر.

بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٨ ص:١
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الحركة الجامدة
تحرك أو إذا شئت الجمود ا

ومن أنكـر أن هـناك حـركـة جامـدة أو جمـودا مـتحـركا جـئـنا به إلى لـبـنان وسـوريا
ووضـعنـا يـده مـوضع الجـرح فلا يبـرح إلا وقـد أيـقن أن هـناك الحـركـة الجـامـدة التي لا

ريب فيها.

شاهد التي تطلع وأية فكرة أشـبه بالجمود أو هي الجمود نفسه إذا لم تـكن هذه ا
بها الأيام على هذه البلاد فمن حكومة تلي حكومة ومن انتخاب يلي انتخاب ومن قانون
يلغى بقانون ومن وجوه تبدل بـوجوه حتى إذا انفتحت العيون على الحقائق رأتها حيث

كانت تدور على نفسها دون أن تنقل خطوة إلى الأمام.

إن الأرض نفسها في دورانها على محـورها لم تكن لتفعل شيئا في حياة الحيوان
والنبات فراحت تدور حول الشمس تستـمد منها فصولها الأربعة فيمهد واحدها للآخر

هذا النظام الفريد في إبقال الأرض وإنضاج الثمر وحفظ الحياة.

ومع ذلك مـع معـرفـة الـقـائـم بـالحـكم فـيـنـا هذه الحـقـيـقـة الأوليـة تـراهم يـولـونـها
ا يتـحركون حول أنفسهم وليس ب هذا النوع من الحركة ظهورهم فهم إذا تحركوا فإ

ا يقتضيه من مشقة. والجمود فرق بل هو نوع آخر من الجمود 

ومن اسـتـعـاد الأدوار الـتي مـثـلت عـلى مـرسح سـوريـا منـذ سـنـوات عـشـر أي مـنذ
حاكمية حقي العظم(١) إلى حاكمية الشيخ تاج(٢) - يرى صوراً متـنوعة ويسمع أصواتا
وقف مـتناكـرة فيـظن أن القـافلة تـسرع الخـطى فمـا هو أن يـسفر الـصبح حـتى ينـجلي ا
وقف الغابـر وفي نقطة الارتكـاز الأولى فلا يسعك إلا أن تعرف بأن الحاضـر عن نفس ا

هناك حركة جامدة تسمع وقع خطاها ولكنك لا تراها...



-   ٢٣٩  -

وأي فرق بـ سوريا سـنة ١٩٢٥ وسـوريا سنـة ١٩٣١ وقد بـدلت من ثورة السلاح
ثـورة نفسية هـي أشد خطرا على الـعلاقات الافرنسيـة من الثورة الأولى بل أي فرق ب
حـالــة دمـشـق سـنــة ١٩٢٥ وحـالــتـهــا سـنــة ١٩٣١ وهـذه شــوارعــهـا تــرتج تحت دوالـيب
سـلحة وهي اليوم اضي لكـبح الثورة ا صفحات مع الـعلم بأنهـا كانت في ا الدبابـات وا

. لكبح الثورة العزلى على وحدة الغاية من الثورت

ـوقف لا يـزال حـيث كـان مـنذ فإذا سـلـمت مـعـنـا بـهـذه الحقـائق إذا سـلـمت بـأن ا
خـمس سنوات وأنه كان مـنذ خمس سنوات مـثله منذ الخمس الأولى سـلمت أيضا بأن
ا هي ـكـاتب الحكـومـيـة إ الحـركة الـتي تـقـرأهـا في الرسـائل الـرسـميـة وتـلـمسـهـا في ا

الحركة الجامدة بعينها تسمع لها جعجعة ولا ترى لها طحنا.

وت حتى وليس لبنـان أسعد حالا فهو قد ألف الجمـود حتى نسي الحركة وتعودّ ا
نـسي الحياة ولـزم السكـوت حتى نسي الـكلام. وليست هـذه الجمهـورية الاسمـية سوى

يت النبيل. كفن جميل لهذا ا
مـن يــــــــهـن يـــــــســــــــهـل الــــــــهــــــــوان عــــــــلــــــــيه

ــــــــــــــــــــــيــت إيــلام(٣) مــــــــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــــــــرح 

فعسى أن يـستيقظ أولـو الأمر إلى حقيـقة ما يحـيط بهم من بأس البـائس وصبر
تحرك في كلا الـبلدين السوري واللبناني بحركة الكاظم فـيبدلوا من سياسة الجمود ا

يجني ثمارها الفريقان ويحمدها القلب واللسان.
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٣٢ عدد: ٣٤٢١ ص:١
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هل عندنا زعماء?
- الزعامات اللبنانية - الزعامات الحقيقية -

أضحك مع الـذين يقولون بـوجود الزعـامة في لبـنان; حتى إني ضـحكت من نفسي
مرارا عندما كنت أعتقد لا بوجود زعيم بل بإمكان إيجاده.

لقـد كـانت تُـطـلق كـلـمـة زعـيم عـلى نفـرٍ من أبـنـاء لـبـنـان يـفـتح لـهم الحظ أو تـفتـح لهم
الوسائط على أنواعها طريقاً إلى أحد الكراسي العالية الهزازة في إحدى دوائر الحكومة.

فـالـزعـامـة الـلـبـنـانـيـة إذن مـسـتـمـدة من سـُلـطـة الحـاكم الأعـلى الـذي بـيـده الـفـصل
ـتــصــرف عن أحــد بــكـوات لــبــنـان أو والــوصل; يُــفَــسـر ذلـك أنه عـنــدمــا كــان يـرضـى ا
بـشواته(١) ويـُجـلـسه عـلى ذلك الكـرسي كـنتَ تـرى بـيـته محـطـةً لـفريـق كبـيـر من الـناس
ـوقف; يـنـعـتــونه بـالـزعـيم أو بــرجل الـبلاد إلى آخـر مــا تـفـيض به قـرائــحـهم في ذلك ا

ستفيض. ويتوقف فَيضَان القريحة على أهمية الغاية التي ينويها صاحب اللسان ا

ا يفسر أيضا أن الزعامة الـلبنانية مستمدة من الحكومة هو أن ذلك الزعيم لا و
يـرى فـي بـيــته وقــد اسـتــقـر بـه الـكــرسي ســوى طلاب الـوظــائف وأصــحـاب الــدعـاوى
وظـفهم أو زعيمـهم تأثيـراً عليهـا. أما بقـية الشعب ـقاصد الأخـرى التي يحسـبون أن  وا
ـا لم تـكن أحست ـؤلف من الـعامـل والتـاجـر والزارع فلا تـرى لـهم أثـراً في بيـته ور ا
بـوظـيــفـة سـعــادة الـزعـيم لأنــهـا لا تـعــتـرف بـأدنى عـلاقـةٍ لـهــا به. فـهـو إذا كــان مـوظـفـا

فلمصلحة نفسه وآله وإذا كان زعيماً فعلى هؤلاء وعلى مَنْ يَمتُِّ إليه بغاية مثلِ غايته.

ويفُسر ذلك أيضا أنه عندما كان يغضب الحاكم على هذا وأضرابه ينقضُّ عليه حالاً
غضبُ إخوانه وأخدانه ومحسوبيه بالأمس فتقُفر أعراصه وينزوي في بيته وتنُزع عنه حالاً

آثر. ناقب وا ألقاب الزعامة وتخرسُ تلك الألسنة بغتةً عن الاستفاضة في تعداد ا
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أجل لقد حاول بعضهم أن يـستمد زعامته من الشعب ومِنْ هؤلاء الرجال الذين
قصـدوا إلى بـيت الـدين فـي مـطلـع الدسـتـور الـعـثـمـاني لـيُـسـقـطـوا يـوسف فـرنـكو(٢)
. أجل إن هؤلاء استطاعوا ويُجـبروه على أن يقسم  الأمـانة للدستور وللاتحـادي
في ذلـك الثَّوران الدستـوري أن يرأسوا أُلوفا من الـشعب ويذهبوا بـهم لعملٍ عمومي.
ومـا هم إن وُعـدوا بـالـكـراسي حــتى صـافـحـوا يـوسف فـرنــكـو وانـكـفـأوا إلى بـيـروت

عظمهم وظيفة تُرضيه.  و

ا رة الأولى والأخيـرة التي خدُع فيها الشعب بـكبرائه وعرف هؤلاء الكبراء  وكانت ا
في نفس الشعب منهم فرجعوا إلى الحكومة يستمدون منها زعامتهم كشأنهم السابق.

هؤلاء هم زعماؤنا وهذه هي زعامتهم.

صلحة لا ننكر أننا حـاولنا أخيرا أن نوجـد منهم زعيماً شعـبيا يعمل على تـأييد ا
ـا كنا نـكتبه هد لـهذا الزعـيم السبل إلى قـلب الشعب  شتـركة; لا نـنكر أنـنا أخذنـا  ا
على صـفحـات «البـرق»; لا ننكـر أننـا حاولنـا أن نحـمل هذا الزعـيم على تـضحـيته بشيء
ـا كـان يـنـتــظـره من الـزعـامـة من آمـاله فـأبـى بـعـد الـتـردد. ولـعــله لم يـشـأ أن يـخــاطـر 

ستمدة من الحكومة لأجل زعامةٍ شعبية لم تُمحصها التجارب. ا

إذن فالزعامة التي يعرفها العالم الراقي غير موجودة عندنا.

إن للزعـامة شروطها. وفي مـقدمة هذه الـشروط: التضحـية. فأيُّ دعاة الـزعامة منا
صلحة الشعبية ولا نقول يستطيع أن يقول إنه ضحى شيئا ولو من أنانيته في سبيل ا

ادية? من مصلحته ا

إن من شروط الزعامـة أن يكون لأحد مُـدَّعيها هؤلاء مـأثرةً وطنيـةً تذُكر. فأيُّ دعاة
آثر?. الزعامة هنا يستطيع أن يدلُنا على إحدى تلك ا

إن من شـروط الزعامـة أن يكـون ماضي مـدعيـها نـقيـاً وأن يكـون فيـها سـطر واحد
في كل ذلك التاريخ يستفاد منه أن فلاناً آثر مصلحة بلاده على مصلحة نفسه.
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وأخيراً فإن من شروطها ولا سـيما في هذه الأيام أن يقوم طالب الزعامة في وسط
الـشعب ويـقـول هذه خـطتـي صريـحة مـسـجلـة وهـذا مالي كـله أو بـعضه أبـذله في سـبيل
تأييد تلك الخطة وإذا اقتضى الأمر إلى دمي فهو أهون ما يبذل في تنفيذ هذه الخطة.

لم يقف في دعاة الزعامة إلى الآن من قال أو من افتكر بأن يقول هذه الكلمة ومع
ذلك فهم يقولون إن عندنا زعماء.

افتتاحية
البرق ١٩٢٠ عدد: ١١٠٥ ص: ١

✸✸✸✸
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القوي معبود الضعفاء أين كانوا

ستبد العادل. حكمة جمال الدين الافغاني في أن الشرق لا يصلح إلا با
عارض في تعظيم الأستاذ إدة - مسؤولية الأستاذ على مقدار الثقة به إغراق ا

فوضية تجاه اللبناني مسؤولية الوزارة وا

وقفه أجـمعت الـصحف كـما أجـمع النواب من قـبل على الإعـجاب بـرئيس الـوزارة 
الصـلب وصراحته الجـافة حـتى إنه لم يشأ ولـو مجاملا أن يـنقض حرفـا واحدا من هذا

الذي دعاه برنامجا وهو في الحقيقة «ناموس».

ويدلك هـذا عـلى أن الشـعـوب ب مـشـارق الأرض ومغـاربـها تـؤله الـقوة عـلى أن تـكون
هذه الـقـوة حـكيـمـة عـادلة بل يـدلك عـلى أن الـشعـوب الـتي فـككـهـا فـساد الأخلاق وسـادتـها
الـفوضى لا تـنهض على الأغـلب إلا بواسطـة أفراد أفـذاذ من بنيـها كمـا هو موسـوليني(١) في
إيطاليا ومصطفى كمال(٢) في تركيا وكما كان بوانكاره(٣) في فرنسا وحسب هذا أن يجري
في أرقـى الأ ليـهـون وقـعه عـلى عـنـجـهيـة الـبـعض مـنـا بل حـسب هـذا أن يجـري في أرقى
الأ لـتبـرير قـول جمال الـدين الأفغـاني من أن الشـرق لا يصـلح بغـير مـستـبد عـادل وهو لو

ا ضم الغرب إلى الشرق أيضا. عاش إلى اليوم ورأى ما نرى لر

ومن الأدلة عـلى أن الـناس تحب الـقوي الـعـاقل وتحتـرمه هو مـا سـمعـناه أمس في
ـعـارض أنـفسـهم فلـقـد رأينـاهم يجـعلـون لـكل ملاحظـة أو انتـقاد المجـلس النـيابي من ا
عـلى البـيان الوزاري بـطانـة سمـيكـة من الثـناء والإعجـاب حتى لـقد أغـدقوا عـلى الأستاذ
الرئيس وابلاً من التقريظ عجبنا بعـده كيف يجيزون لأنفسهم البقاء في مقاعد النيابة ما
دامت لـهم برئـيس الحكومـة هذه الثـقة العـمياء بل عـجبنـا وخفنـا في وقت واحد كيف لم

زبد من الثناء. يغرق الرئيس على صغر جسمه في هذا الخضم ا

قدمـة إلا لنطـالب رئيس الوزارة عـلى مقدار مـا اشتمل وبـعد فلم نـتبسط في هـذه ا
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عـلـيه من ثـقـة مـطـلقـة وإرادة مـطـلـقـة فـهو والحـالـة عـلى مـا وصـفـنـا ربان هـذه الـسـفـيـنة
ــيـنـاء الأمــ بـعـد أن تحــطـمت تحت مــطـرقـته كل إرادة ـســؤول عن إيـصــالـهـا إلى ا وا

واستسلمت إليه كل قوة.

ـا لابد مـنه لإنجاح الأسـتاذ إدة في مـهمته ـفوضـية الـعلـيا  وإنه لـيلـزمنـا أن نصارح ا
لأن القوم في لبنان بل في كل مكان يعتقدون أن يد رئيس الوزارة في يدها لإخراج لبنان من
ـهاجـرة فـنجـاحه نجاحـها فـوضـاه التي كـادت تمـحـقه محـقا عن طـريق الـبطـالة والـكـساد وا
وإخـفاقه إخفاقهـا وهي تعلم أكثر من كل أحـد ما يترتب على هـذا الإخفاق وذاك النجاح من

النتائج التي لها ما بعدها فماذا عليها إذن تجاه الوزارة الجديدة?

نحن نعلم أن لـلمصالح الفـرنساوية مآربـها في لبنان ونـعرف للفرنـساوي فضلهم
وأسبـقيـتهم فـإذا عرفـنا لـهم ذلك فـإنه ليـحسن بـهم أن يعـرفوا مـقدرة لـبنـان على الـوفاء
قـدرة بعـد أن يستـعرضـوا شقاء لذلك الـفضل وهـذه الأسبـقية ومـتى عرفـوا مبـلغ هذه ا
ـطامح الـلبـنانـي وفـراغ مـعظم قـراهم وبطـالة الـبـاق من أبـنائـهم اتـأدوا أن يرهـقوه 
سـتـثمـرين من إخوانـهم وضـغطـهم فـتبـقى لنـا ولـهم الصـداقة الـقـائمـة علـى دعامـتيـها ا

تبادلة. صلحة ا تبادل وا اللت لا بد منهما لبقائها وهما الشعور ا

ئات من العائلات الـلبنانيـة ب أشداق العوز وما وعـلى هذا فهل يجوز أن نـرمي 
ا قطعناه وراءه من ضياع الفضيلة وما وراءهما من التـنكر للصداقة الفرنساوية لنقيم 
عن فم هـؤلاء الـبؤسـاء ومعـدهم مطـارا بحـريا لـشركـة مسـتثـمرة أقل مـا يقـال فيه إنه من

الأعمال الكمالية وكفى.

نحن نـفهم أنه لـو كان هـذا العـمل ضروريـا لسلامـة فرنسـا لكـنا نـحن الذين نـقتحم
فوضية العليا بشيبنـا وشبابنا متطوع له مضح بكل عزيز في سبيله أما وهو عمل ا
ـصلـحتـهـا الخاصـة على ضـنكـنا وبـؤسنـا فهـذا ما لا تـمولـة تسـتثـمره  كمـالي لفـئة مـن ا
نحسب الحـكومـة الفرنـساوية تجـازف به لأن المجازفـة به مجازفـة بعـواطفنـا التي لا غنى

للنفوذ الفرنساوي عنها في الشرق كما أنه لا غنى لنا عن عطف فرنسا علينا فيه.

ـشــاريع الأخــرى مــا نــقـوله عـن مـحــطــة الــطـيــران لــتــضـارب آراء ولا نــقـول عـن ا
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اللبـناني فيها ولانتفاع الخزيـنة منها وفي هذا دليل على أننا معـاشر اللبناني لا ننكر
الأمور تعنتاً ولا نسد الأبواب جفاء ولكننا جرحى وللجريح عذره في أنينه.

فوضية في وقت واحد لقد قلـنا إن فوز الأستاذ إدة وإخفاقه يعـودان عليه وعلى ا
فـمن واجبـها إذن أن تـمهـد الطـريق أمامه لاكـتسـاب العـطف العـام لأنه لا يسـتطـيع مـهما
قدرة واسـتمتع من الـثقة أن يـفعل شيـئا يسـتحق الذكر إذا كانـة وبلغ من ا كـان له من ا

فوضية العليا. لم يكن مؤيدا بالرأي العام اللبناني فهو على ضعفه يوازي تأييد ا

فـوضيـة العلـيا قد مـهدت هذا الـسبيل لـوزارة الأستاذ إدة إذا أرادتـها على ولا تـكون ا
شاريع الأخرى التي أجمع اللبنانيون على إنكارها. إنفاذ مشروع محطة الطيران وا

شـاريع ستحال إلى المجلس فوضـية والحكومة تـهزلان فتقـولان لنا إن ا ولا نظن ا
فوضية والحكومة تنـع عن تنفيذ ما لا يريد والمجلـس في عرف ا فنـنفذ منها ما أراد و

لا إرادة له معهما أفما أريد في الأمس على نحر نفسه فانتحر?...

فوضيـة العليا والحكومـة اللبنانية ولا إن اللبنانيـ بعد اليوم لا ينظـرون إلى غير ا
يـعـتــبـرون غـيـرهـمـا مــسـؤولا عـنـهم وهـو مــوقف يـتـنـادون له في لــبـنـان ومـصـر وأوروبـا
ـفوضيـة والحكومة أن لا وأمريكـا ولقد عـلقوا عـليه خيـرا عميـما وأملا كبـيرا فيـجدر با
ستثـمرين هذه الشهوة التي إذا أنكرها اللبنانيون اليوم فقد يضيعاه في سبيل شهوة ا
يـقبلونـها غداً عنـدما تصـان مصالحهـم وتنتعش حـقولهم وأسـواقهم ويجدون في بلادهم

ما يكسبون به قوت عيالهم.

ـوظف وأربـاب العيـال منهم وإنـنا لنـشفق أن يتـناول منـجل الحاصد غـداً صغار ا
دون أن يـتـناول الـذين يـتـمـتعـون بـالـرواتب الـضخـمـة والمخـصـصات الـضـخـمـة عن طرق
ـراقب الـصـالح الأمر الـذي نـربأ ـصـالح ونامت عـنـهـا ع ا الـقـوانـ التي وضـعـتهـا ا
بالأسـتاذ إدة أن يـأتـيه وهو من أجـمع حتى خـصـومه على الاعـتراف له بـالحزم الـذي ما

بعده حزم والوطنية التي لا يشوبها باطل.
بشارة الخوري

البرق ٢٠ كانون الأول ١٩٢٩ عدد: ٣٣١١ ص:١
✸✸✸✸
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بطل لبنان يعود إلى عرينه
ب الأمس واليوم

لقد عاد يوسف بك كرم(١) البطل اللبنـاني الأشهر إلى عرينه وعلى صهوة جواده
يتفقد مـا  لهذا البلد بعده أهو خطـا خطوته في سبيل الرقي والاستقلال أم هو تأخر

إلى الوراء أم هو لا يزال جامداً مكانه والجمود شر من التأخر?

لقد عـاد - أو نحن الـذين عدنـا بالروح إلى عـصره - فـالتـقينـا على مـسطح واحد
فماذا رأى وماذا رأينا?

إنه ولا شـك مندهش من معالم الـعمران وتأنق الـناس في لبنـان; ثم هو مطمئن إلى
ـؤسس مــأخـوذاً بـهـذا الـفـضـاء الـرحـيب ـصـيـر الـذي انـتــهت الـبلاد إلـيه وكـان هـو ا ا

تتلاعب فيه فرسان إهدن(٢) ولبنان ويتعانق فيه القلم والسنان.

هـذا ما يـراه أو بعض مـا يـراه هو; أمـا الذي نـراه نحن فـهـو هذا الـفرق الـكبـير
في الأخلاق ويـتــفـرع عـنـهـا: الــزعـامـة وكـان يـؤدي الــزعـيم ثـمـنــهـا من مـاله ودمه; ثم
زعوم فيفدونها مثل تفديتها إياهم; الإخلاص الذي تقتضيه مثل هذه الزعامة من ا
ـزايا الـعـاليـة الـتي كانت ويتـفـرع عن الأخلاق الـوفاء والـصـدق والعـمل وغـيرهـا من ا
مزية اللـبناني في الأمس. هي التي حفظت كيـانهم وهي التي أوصلت إلينا ميراثهم

فرُحنا نُجازف به ونغامر.

قدسة مقتفيا ومع هذا فلا نكران أن «الـشمال» عرف كيف يحتفظ بهذه الأمـانة ا
صـانع وأقام فـيها من ـا أنشـأ فيهـا من ا آثار الآبـاء الكـرام عاملا على تـرقيـة البلاد 
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ـهاجر شـاريع راكباً لـها متـون البحـار مستـهدفا في سـبيل تحقـيقهـا للمـخاطر في ا ا
اء المجد الحديث. وحسبكُ مقدماً في كل يوم برهاناً جديدا على إحياء المجد القد وإ
تـانة في الأخلاق وهـذه العـبقـرية في يـوم ١١ أيلـول من سنة ١٩٣٢(٣) دلـيلا على هـذه ا

الفتح أدبا وعمراناً.
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٣٢ العدد: ٣٤٤٥ ص:١
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الــزعيــم !
اذا هـذا رجل إذا غضب غـضب لـغـضبه مـئـة ألف من بني تـمـيم دون أن يـعرفـوا 

غضبوا. قيل هذا عن الأحنف(١) في ملاحاة له مع معاوية.

لايـ من بــني قـومه لا يــسـألــونه لـشـدة وفي الـهــنـد رجل إذا ثــار ثـارت خـلــفه ا
اذا وقـد علمت ـلاي وقفـوا دون أن يسألـوه  ـاذا ثار. وهو إن أومـأ لهذه ا ـانهم به  إ

أنه غاندي معبود الهنود.

هذا هو الزعيم وتلك هي الزعامة.

ولــكن هل انـقــيـاد الجــمـاهــيـر هــذا الانـقـيــاد لـرجـلٍ واحـد دلـيـل عـلى رقــيـهـا أو
ـئـة ألف من بـني تـمـيم للأحـنـف ثم انـقـياد انـحـطـاطـها? وبـكـلـمـة أخـرى هل انـقـيـاد ا
صريـ لسعد(٢) ـكنك أن تزيد عـليهـا انقياد ملايـ ا لايـ من الهنود لـغاندي و ا
ا يـطعن في كفاءة هؤلاء وعـلمهم أم أنه محمـدة من محامدهم وآية هل هـذا الانقياد 

من مفاخرهم?

إن الجـواب على هـذا يتنـاول بالطـبع ما إذا كـان هذا الانقـياد انـقياداً أعـمى يطبخ
ا تحلى به عليه الزعيم مـصالحه بعد أن يجعـلهم حطباً للـموقد أو أنه انقياد الـبصير 
القـائـد من التـضـحيـة في سـبـيل أتبـاعه والـتهـالك عـلى مصـالحـهم كأمـةٍ لـها حـقـها في

الحياة ولو انتهى به الأمر إلى التلف.

فـإذا كان الأول فـهو الجـهل بعـيـنه وأقل ما يـستـحـقه أولئك الأتـباع أن يـعدوا في
صالحه; حتى إذا انتهى منهم أرسل حبلهم على غاربهم. الحيوان يسُخرهم ربها 

وإذا كـان الـثـاني فـهو الحـكـمـة بـعـيـنـهـا لأن الـزعـيم إذا شـد الجـمهـور أزره علا
ستطاعة. صوته واتسع نفوذه فغنم منهما لأمته وبلاده من الخير غايته ا
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فـزعـامـة غـانـدي في الـهـنـد كــزعـامـة سـعـد زغـلـول في مـصـر من الـزعـامـات الـتي
ـتـبوع لأن الأمـة الـتي تـقضي عـلى أهـواء أفـرادها في تـُشرف الأتـبـاع قبـل أن تشـرف ا

ن تختاره لزعامتها? سبيل مصلحة المجموع لهي أمة رشيدة. فما قولك إذن 

فـلـقد اتـصل بك مـا تحـمله سـعـد زغـلول من ضـروب الإرهـاق في سـبيل بلاده مِنْ
ـصرية. وهـذه أسلاك البرق تحمل سجن ونفـي واعتداء; وفيه ثـمن عادل لزعـامة الأمة ا
إلـيـنـا الـيوم عـزم غـانـدي الـسـج عـلى الإضـراب عن الأكل عـشـرين يـومـاً إذا لم يـعدل

الانكليز عن قرار يعتبره مضُراً بوحدة الهند وهو إذا قال: فَعَل.

أفـنظـرت إلى الـزعـامـة كـيف هي في بلاد الـناس? فـحـدثـني بـربك عن الـزعـامة في
لبـنـان وقل لي إن اسـتـطـعت عـمـا إذا كـنت تـرى فيه زعـيـمـاً كـا كـانت الحـال مع سـعد

زغلول في مصر وكما هي مع غاندي في الهند?

لا نكـران أن الزعـامة فـضيـلة لأنـها كنـاية عن تـضحـية الأفـراد في سبـيل المجموع;
ـثل الأعـلى ـتـنع عن الـطـعـام يـعـطيـان ا فـالـزعـيم الـذي يـتـحـمل الـنـفي والـزعـيم الـذي 
للـتضـحية. كـما أن من يـليهـما من أفـراد الأمة البـارزين يضُـحون أيضـاً بكـبح أهوائهم

وتسخير مواهبهم للزعيم الأول وهلمَّ جراً.

ولـكن لبـنان مع الأسـف معـدومة فـيه الفـضائل فـضـائل التـضحـية في منَ يـدعون
نـعها نـحهم الـزعامـة وهو الـذي  التـزعم وهم في الحقـيقـة عبـيد. السـلطـان هو الـذي 

عنهم. والويل للبلاد من مثل هذه الزعامات!
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٦تشرين الثاني ١٩٣٢ عدد: ٣٤٤٦ ص:١
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غانــــدي(١)
سر الفداء العظيم

وبـعد فـقـد اعـتنق غـانـدي صـيامه لا يُـثـنـيه عـنه شيء إلا أن يتـسـاوى مـنبـوذو الـهـنود
بالطبقـات العليا في الحيـاة الاجتماعية والـسياسية; وإلا أن يرُجع عن الـقرار القاضي بجعل
ثلوها ثم لها مكانتها الدنيا يحُيط بها الرجس من كل جانب. نبوذين طائفةً منفردة لها  ا

وإذا علـمت أن أشد ما يقتل الهند هذه الـعقائد الدينية واختلاف الـطبقات الاجتماعية;
نـبوذ الـهنـدي نظره إلى الـرجس وعلـمت ما تُـذكيه هذه حـتى لَيـنظرَُ الـهنـدوكي الهـندي إلى ا
العقائد من الأحقاد حتى لتصبح كل طائفةٍ حرباً على الأخرى; إذا علمت كل هذا أو بعضه
ظهـر لك جلـيـاً أي خدمـة أداها غـانـدي لبلاده بـضم صفـوفـها بـعد إزالـة تـلك العـقـائد الـبالـية
مـنها وظـهرت الهـند في بوتـقة واحدة. حـتى إذا تألفت أجـزاؤها أصبـحت قوةً هائـلة لا تقف

ية. في وجهها أي قوة عا

وحسـبكُ لكي تعـرف مبلغ خطـورة هذا الأمر - أي انـشقاق الهـنود عقـائد وخرافاتٍ -
وت. ومـا كاد يـذيع هذا أن غـاندي رأى حـيـاته أقل ما يـبذله ثـمنـاً لهـا فأعـلن صـيامه حـتى ا
الـنـبـأ الداوي حـتى اضـطربـت له الهـنـد من أقـصاهـا إلى أقـصاهـا. كـيف لا وغـاندي مـعـبود

الهنود على اختلاف الطوائف والطبقات.

وآخر مـا جاءنـا أن منـدوبي المجلس الـتشـريـعي عرضـوا على غـاندي مـعامـلة الـطبـقات
سـتر تايا ; وقد قـابله في سجن بـافار السر تـاج سابرو وا ـنبوذة معـاملة جـميع الهنـدوكي ا

نبوذين والبادات ملافيا. كان ثم قابله آيد كار زعيم ا

أما غاندي فسيبقى محافظاً على صومه حتى يتأكد من أن هذه الحلول أنُفذت.

وإلـى الـقـار الآن بـعض مــا حـمـلـته إلــيـنـا الـبـرقــيـات من الـعـبــرة وكـله جـديـر
: بالحفظ والتكر
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«لقد شكا غاندي من التعب عندما انصرف من لدَنُه آخر زائر. ولا يبعد أن تتدخل
الحـكـومـة لـتـخـفـيض عـدد الـزائـريـن حـرصـاً عـلى راحـته; وقـد جيء بـالـسـيـدة روجـيـني

نايدو(٢)».

«ولحظ الــذين يــتـرددون عــلى غــانـدي الآونــة الأخـيــرة أن قــواه الجـســمـيــة آخـذة
بالانـحطـاط; ويعـزون هـذا إلى إجهـاد قواه الجـسـميـة في محـادثة زائـريه الـكثـيرين. ومع
هـذا فـإن غـانـدي يـقــوم بـعـمـله الـيـومي عـلى مـغـزله(٣) ويـُتـمم واجـبـات الـصلاة صـبـاحـاً

ادة الوحيدة التي تدخل جوفه». اء ب فترة وأخرى; وهي ا ومساء ويتجرع ا

إن في غـانـدي شعـلـةً من الألـوهـيـة تـلـمعّ مرةً فـي كل جـيل جبـ أحـد أصـفـيـائـها
ا وقائدا حكيما. فتطلع به على الكون نبياً كر

بشارة الخوري
البرق ١٩٣٢ عدد: ٣٤٤٦ ص: ١
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النهضة التركية وتأثيرها على الشرق
القبعة - السفور - الأحرف العربية واللاتينية - ترجمة القرآن

جريدة الرأي العام وقنصل تركيا

إن كـلــمـة الأفـغـاني(١) في أن «الــشـرق لا يـنــهض بـغـيــر مـســتـبـد عــادل» لـقـيت في
ستبد العادل وهو هو الذي هدم تلك الهياكل مصطفى كمال(٢) صاحبها. فهو هو ذلك ا
البـاليـة من التـقالـيـد ومزق تـلك العـصائب الـواهـية من الأوهـام وجرد الـدين عن الدنـيا
(٣) واضحا سيحمده له فرفـعه عن السفاسف ونزهه عن الـصغائر واختط لـلشرق سَنَناً

الشرق فهو - في هذه - كبير أنصاره ورافع مناره.

إن من يمُـعن في مـا صـنعه مـصـطـفى كمـال لـلـشرق عـامـةً وللـمـسـلمـ خـاصة لا
يتـمالك عن إكبـار هذه الأعمال متـى فهم مكنـوناتها وقـطف ثمراتهـا. فهي وحدها الـكفيلة
بنهـضة الشرق من عِثـَاره وجعل كل قطعـةٍ منه قبيلاً واحـد اتخذ القومـية معبوده الأول
وسار سيرة الغرب في فصل الـدين عن السياسة; فلا يعني الواحد من أمر جاره سوى
أنه سـوريٌّ مـخـلص لـسـوريـا أو عـراقي مـخـلص لـلـعـراق أو تـركي مـخـلص لـتـركـيا أو
(٤) لا يغُمط له حق لبنـاني مخلص لـلبنان أكـان هذا الجار دهريـا أو أحمديا أو عـيسوياً

ولا يفوته واجب.

أجل إن نهضة التـرك اليوم لا ولن تقتـصر فوائدها عـليهم. فسـوف نكون - مهما
ترددون - أول من يقتفي آثارها فنحن لا نجهل أن للترك مكانة تعنتون وتردد ا تعنت ا
أدبـيـة تـركـتـهـا لـهم في الـنـفـوس  سـيـطـرة الـقـرون الـطـويـلـة لا سـيـمـا وقـد مـلـكـوا زمام

الخلافة وكانوا قبلة الإسلام إلى عهد بعيد.
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لـقد قـامت نهضـة التـرك على الإخلاص وكل عـملٍ يقـوم على الإخلاص فـهو عمل
خـالـد فـمـا عـهـدنـا قـبـل مـصـطـفى كـمـال وعـتـرته(٥) مـن الـقابـضـ عـلـى زمـام الأحـكام
يتهالـكون هذا التهـالك على تعلـيم الشعب وتثقـيفه وتنويره واضـع ب يد كل فرد من

أبنائه ميراث الأمة التركية من مجد وثروة وسلطان.

لقد علم الكماليون(٦) أن ما أدخل على الدين من تقاليد - حتى أصبحت جزءاً منه
- هي الحائل الـوحيد دون رفع الأمة. فأمروا بهـدمها دفعةً واحدة كالـطبيب لا يرى حيلةً

ريض. في نجاة مريضه إلا بجرعة قوية من الدواء ففعل وأنقذ ا

ـضحـكة الـغريـبة الـتي لا تقي الـرأس مطر فإذا كـان الطـربوش - هـذه الكـسوة ا
الشتاء  ولا تمنع عنه حـرارة الصيف إذا كان هذا الطربوش الذى لم يعرفه الإسلام
ولا الـعـرب إلا مـنـذ عـهـد قـريب أصـبح أو كـاد رمـزاً ديـنـيـاً أو رمـزاً شـرقـيـاً وأصـبح
العدول عـنه إلى غيـره بدعة فـما قـولك بغيـره من الفـسائل التي نـبتت عـلى جذع الدين

وتفيأت بظله?!!

لقـد أصبحت الـقومـية هـدف الأتراك الأوحـد وخيـالهم الأسـمى - ولم يسـد الغربُ
ـقـام إلا إذا انـتـزع من عـقـلـيـة الـشعـب تلك الشـرقَ إلا بـهـذه - ولا يـكـون لـلـقـومـية هـذا ا
التقاليـد التي أصبحت كما قلنا جزءاً من الدين. وهـا هي اليوم قد انتزعت بجرأة غريبة
فقطع التـركي بهذا العلاقـة بكل مسلم عـلى الأرض إلا بأخيه التـركي لعلمه أن الوطن لا
يناً شي على بخار الأوهام والأشواق  والصلوات. و يقوم على سواعد الغربـاء ولا 
ـفـدى لا يـبـيـعونه لـو أنه جـاز للـمـسـيـحي أن يـكـون تركـيـاً لـكـان في نـظـر التـرك أخـاهم ا

سمل من غير الترك. بألوف ا

ونـحن إذا شئـنا أن يـكـون لنـا وطن مسـتقل فـلن يـكون لـنا هـذا الوطن إذا لم نـحذُ
حذوَ الترك; فلا نبيع ابن وطننا إذا كـان مسلماً بألوف النصارى الأجانب عنا; وإذا كان

سلم الأجانب عنا. مسيحياً بألوف ا
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ولا نصل إلى هـذا ما لم يـتوحد نـظام الـعائلـة عندنـا وما لم نـقتـدِ بالأتراك فـنعزل
الدين عن السياسة ونجرده من التقاليد البالية التي نعُيذه ونُجلهّ أن يكون منها.

لابس والأزياء جزءاً وما اعتـَدتْ النهـضة التركـية على جـوهر الدين إذ مـا كانت ا
مـنه ولـولا هـذه الـدعـوة الـتي قـام بـنـشـرهـا مـصـطـفى كـمـال وجـمـاعتـه بـإبـدال الأحرف
ـا كـان لـنـا مـا نـأسف عـلـيه; لأنـنـا جمـاعـة لن نـرضى عن الـعـربـيـة بالأحـرف الـلاتيـنـيـة 
العـربية والأحرف العربية بديلاً ولأن الـلغة التركية ولأصحـابها مكانتهم تحت الشمس
غاربة(٧) على صـالح من ا يعُـززون بأمر فهم الـعربية جـانب لغتنـا ويحملـون أصحاب ا

ادي. درسها وفي هذا من تعميم الآداب العربية والشرقية ما فيه من النفع الأدبي وا

إن الإقـدام عـلى إبـدال الأحـرف الـعـربـيـة بـالأحـرف الـلاتـيـنـيـة لـياذ (٨) لا يـخـلـو من
ـاذا يــعـتـرف الأتــراك - وهم من أكــبـر الـدول صـَـغـار وإذعــان لا يـخــلـو من احــتـقــار و
الـشــرقـيـة - للأ الــغـربـيـة بــتـقـصــيـر حـروفـهـم عن تـأديـة مــا يـحـتـاجــون إلـيه لآدابـهم
ـا كـان لنـا مـا نـقـول ولكـنـهـا أحرفُ ومصـالحـهم? ولـو كـانت الأحرف أحـرفـهم وحـدهم 
أقوام عديدة يتـحفز معظمـها للنهـوض. فإذا ما أبقى الأتراك عـلى أحرفهم كانوا وهؤلاء
الأقوام خير نـصيرٍ لهـذه الأحرف التي رافقت الـقرون وأبطال هـذه القرون الذين ملأوا

التاريخ أدباً وعلماً وحكمة.

أجل لقد غلا دعاة الترك في هذه وغلوا في ترجمة القرآن الكر ولو نظروا إلى
الغرب وإلى الشرق أيضاً لرأوا أن اللغات الدينية - وهي لغات ميتة - لا تزال تستعمل
عـابد; ومع ذلك فهـي لا تزال تعُـلم في الصـفوف العـليـا للتـوسع في العـلوم كالـلغة في ا

ة وغيرهما. اللاتينية واللغة اليونانية القد

يـتة - لا تـزال تسـتعـمل دينـياً وتُـعلم فـإذا كانت هـذه اللـغات - وهي من الـلغـات ا
توسعـاً أو تفلـسفاً فـأحرى بأن يـبقي الأتـراك على القـرآن عربيـاً وعلى الأحرف عـربيةً

فلا يكونون بذلك إلا مقتدين بأوروبا نفسها إذا أرادوا الاقتداء بها في كل شيء.
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لـقد كـان يـجـوز لنـا أن نـعـتقـد بـأن الـنهـضـة الـتركـيـة بـفرنجـتـهـا الأحرف الـعـربـية
اضي ولا سيما بالإسلام فتعمد إلى فرنجة الكتب التى تحاول أن تقطع كل صلةٍ في ا
تروق لها فتدخلها مدارسها. وهكذا على التمادي تصبح الكتبُ التي لا تروق لها نسياً
اضي ولـكن تتـريكهـا القرآن يـفسد منـسياً فـتقـطع بذلك الحلـقة التـي تربط الحاضـر با

علينا هذا الاستنتاج أو قد يفسده.

نـتدبة على أن أشد مـا يهمـنا من النـهضة الـتركيـة الحديثـة ويهم كذلك الـدولة ا
هو عـدول الأتراك عن سياسة التـوسع - إذا استثنينـا مسألة الحدود - إذ لو كان ذلك
ا حطمـوا أمضى سلاحه وهو «السـياسة الديـنية» ولا يدلك في نفسـهم وفي خطتهـم 
اضي ولـد النـبـوي في العـام ا عـلى ذلك أكـثر من مـوقف الـقنـصل الـتركي في عـيـد ا

وفي هذا العام.

ر وعلـى ذكر الـقـنصل الـتـركي سعـادة عـبد الـغـني سني بك(٩) فلا يـجـوز لنـا أن 
دوَّر(١٠) عـليه تـلك الحمـلة الـتي لم نر لـها مـسوغاً بحـملـة الزمـيل الفـاضل طه أفـندي ا
لأنـها تجـاوز عـلى الحـريـة الـشـخـصـية وهـو من أنـصـارهـا; ولأن أي قـنـصل مـلـزم بأن
يـتقـيد بـأوامر حـكومـته ومقـررات مجـلسـها. ولـيس من ينـكر عـلى سني بـك - وقد عاش
بينـنا زمناً طويلاً - تـلك الآداب الساميـة التي يتحلى بـها; ولم تكن الآداب ليـحتكرها زي
قدار ما من الأزياء أو عادة من العادات بل هي مشاع ب البشر يأخذ منها كل فردٍ 

تساعده عليه تربيته البيتية والاجتماعية.

والعجيب أن يحمل الزميلُ الفاضل على سني بك لخروجه في الشوارع مع ذويه
متبرنط - سافرين - وهو يقول في نفس مقاله ما نصه بالحرف:

ا لبـسناها بعـد ح وأسفرنا عن «نحن لسنا من أعـداء القبعة ولا الـسفور بل ر
وجـوه نـسائـنـا.. لـكـنـنـا مـوطـــدون الـعزم أن لا نـفـعل هـذا إلا يـوم نـعـرف بـأن سـجـايـانا

كيال الأ الراقية». دنية اختمرت وصارت توزن  العلمية وا
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هـذا مـا قـاله الـزمـيل وهـو من أنـصـار الـتـجدد كـمـا تـرى بل هـو سـيـلـبس الـقـبـعة
ـكيـال الأ الراقـية. وسـيعـمل على الـسفـور بـعد أن ضـرب لذلك مـوعداً هـو وزن الأمة 
وله رأيه في وزن أمــته ولــكن الأتــراك - ولـهم رأيــهم أيــضــاً - لا يـريــدون أن يــعـتــرفـوا
ـوعد فـلبـسوا الـقبـعة لغـيرهـم من الأ بأنـهم أرقى من أمتـهم; ولـذلك استـعجـلوا هـذا ا

وأسفروا متمثل بقول الشاعر:
إذا كــــــــنـت ذا رأيٍ فــــــــكُنْ فــــــــيـه مُــــــــقْــــــــدمـــــــا

فـــــــــــــإن فـــــــــــــســـــــــــــاد الـــــــــــــرأي أن تـــــــــــــرددا

ترددون في ـسلم وحـدهم ولا ا وليس أنـصار الطـربوش في هذا الـبلد جـماعة ا
لبس الـقبـعـة هو طه أفـندي وحـده بل إن في الـنصـارى لـلطـربوش أنـصـاراً وفيـهم كذلك

ترددين. ترددون كطه أفندي; ونحن من هؤلاء ا ا

وخلاصة الـقول فإننـا شهد الـله علينـا - لا نتوخى من إيـقاظ هذه النـهضة سوى
تعـزيـز القـوميـة وملاشـاة النـعرة الـديـنيـة أو الـطائـفيـة لأن الـبلاد لا تنـهض بغـيـر نهـضة

الأكثرية. فهى إن سارت سرنا وإن توقفت توقفنا.

وللمسلم وحدهم في هذا الشرق أن يقولوا:
إذا نــــحن ســــرنـــا ســــارت الـــنــــاس خــــلـــفــــنـــا

وإن نــــحـن أومــــأنــــا إلى الــــنــــاس وقــــفـــوا(١١)
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٢٥ عدد: ٣٤٤٥ ص: ١
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نهضة الهند وأثرها في الشرق
ستضعفة  ية كانت خير لقاح للأ ا الحرب العا

هل يستريح الذين على طريق الهند?

لا غـرو إذا كانـت هـذه الـثـورة الـسلـمـيـة الـنـاشـبـة في الـهـنـد قـد أقـضت مـضـاجع
الإنكليز واستلفتت الدول الاستعمارية كافةً إليها.

فلقـد نقلنـا أمس كما ننـقل اليوم من أخبـارها ما يكـفي لإثارة المخاوف في صدور
أولئك الذين يعملون على استثمار البشر كما تستثمر الأرض والحيوان . 

ـؤتـمـر الــهـنـدي عـنـد وصـوله إلى وحـسـبك أن تـعــلم أن الـذين تـظـاهـروا لــرئـيس ا
ؤتمـر فيها كـانوا نحو مـليوني شخص لـيتضح لك جلالة ديـنة التي يعـقد ا (١)  ا لاهور
وقف ولتثق أن الفيل الهندي الذي كظم غيظه طويلاً انتفض اليوم تحت وخز الحراب ا

فراح يقحم القلعة الانكليزية لا يلوي على شيء ولا يبالي بشيء.

ـقـاطـعـة المجالس ـؤتـمر  ـبـالاة من هذه الـقـرارات الـتي عـجمـوهـا في ا وأين هـذه ا
التـشريـعـية والـنكـول عن دفع الـضرائب الى آخـر هـذه القـنابل الـتي فـجروهـا ب أرض
لاي من الهنود لا تهمد ثوراتها ولا الهند وسمائها فراحت كالعاصفة تكتسح إرادات ا

يهدأ دورانها قبل أن تنال الهند استقلالها ويخرج آخر إنكليزي منها مشيعاً بالكرامة.

ظلومة بتحـكم الأغيار فيها. فلقد استكشف ية لقاحاً للأ ا لقد كانت الحرب العـا
الشـرق قيمة الوعـود التي أمطرهـا ساسة الغـرب عليه إبان الـنكبة وتـمرس الذين تجندوا
يـلون في سـاحة الوغى من أبنـائه بالـعنفـوان العسـكري. وقـد كان للـهند وحـدها نحـو ا
ناهـيك عـما كـان لـقواعـد ولسن(٢) ذلك الإنـسـاني العـظـيم من أثرٍ فـي نفـوسهـم رفعـها عن
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مـستواهـا القد وهـونّ في سبيل تحـقيقـها بذل الـنفوس حـتى أصبح الشـرقي لا يتردد
عن غـسل الإهانـة بدم صـاحبـها. كل هذا تجـمع حتى أصـبح حسـاً عامـاً يرمي إلى هدفٍ

عام هو نزع سيادة الأغراب ليسودوا هم أنفسهم ويتصرفوا أحراراً بشؤونهم.

سـلمـ من البـغضـاء - أن يقف ـا ب الـهنـدوس وا وإنه لـيدهـشك - على عـلمك 
سـلمـون في الهـند أقـلية فـيغـرق إغراق الـهندوس رئـيس لجنـة الاستـقبـال وهو مسـلم وا
أنفسهم في محاسبة الإنكليـزي على أموال الهنود والرجال الهنود بكلمات جاءت صورةً

ستبد وعجرفته. فظيعة لقسوة القوي ا

ولا يــجب أن نـنــسى أثـر الــروس في هـذه الحـوادث وهـم لا يـغـمض لــهم جـفن ولا
يـطمـئن لهم بـال إذا لم يعـكروا عـلى الانكـليـز خاصة فـنحن عـلى مثـل اليقـ من أن لهم
يـدهم في الهـند كمـا أن لهم يدهم في الـص كمـا أن لهم يدهم في إفـريقيـا الانكلـيزية;
ـا هم آلوا على أنـفسـهم أن يعـصفـوا على الـراية البـريطـانيـة في جميـع البلاد التي فـكأ

تخفق عليها بدون حقٍ مشروع.

وإذا كـانت الحــركـة الــهـنــديـة تــهم أحـداً من الــنـاس فــهي تـهم عــلى الأكــثـر هـذه
الشعوب التي نثـرها الله على طريق الهند فكانت سبباً لـبسط السيادة الانكليزية عليها.
أفـترى تطـمع هذه الشـعوب أن يقـطع الهنـود الطريق عـلى الأسد البـريطاني فتـسقط تلك
الحجـة «الواردة» وتـتنـفس مصرُ وفـلسـط والـعراق وغـيرهـا الصعـداء? أجل إنه لحلم

ولكن قد تصح الأحلام.
بشارة الخوري

البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣١٦ ص: ١
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في سبيل دمشق
قال الـبليغ الذي زار الأخـطل الصغير دمـشق فكتب في جريـدة «سوريا الجديدة»(١) ا

يلي عن دمشق:

ها أنـا أستـمد الوحـي من سماء دمـشق من بـرداها وما قـام على ضـفتـيه من بواسق
الحور ومثمرات الجوز والرمان! ها أنا أستمد الوحى لأكتب سطراً في سبيل دمشق.

دمـشق مرضع سوريـا الحنون! دمشق الجـدول العذب في وسط الـرمضاء! دمشق
روج! عشيقة آلهة الغابات! دمشق أجمل عرائس ا

قالوا إن دمشق عاقر كأن في عيونهم عمىً عن سرواتها(٢)

هي إهـانة لـكل دمشـقي بل لكـل سوري; بل هي كـفران بـواجب هذا الـبلد الـطيب
أن لا يُـنبت رجلاً حـقـيقـياً بـأن يـكون كـرجـال البلاد الأخـرى تعـقـد له الرئـاسـة مقـيدةً

برأي الأمة.

إذا طلـبت دمشق الاستـقلال قيل لها: إن أمـة تطلب مـا تطلبـ لزمهـا أن تنبت ما
ستقلة; فأي الرجال أنبت? وبأيهم وثقت? وعلى أيهم اتكلت? تنبته البلاد ا

قيل لها إن ذلك حق لك لا ينُازع فقدمي الأكفاء من بنيك! 

: إن سوريـا للـسوريـ ذلك هـو القـول العـدلُ فأشـيري إلى سـوري يتـطوع تـقولـ
في حمل أثقالك وتحقيق آمالك. إن في السويداء(٣) رجالاً فقدمي واحداً من رجالك!.

قـيل لـها: إنـنـا جئـنا لـنـؤيد حق الـسوري لا غـيـر. لنـقـدم مصـلحـة الـسوري لا غـير
لنشارك السوري لا غير.
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قـيل لـهـا لـقـد عـلـمـتـنـا الأيـام الـقلائل الـتي صـرفـنـاهـا في حـضن سـوريـا شـرف
ا أفسـد تلك الفـطرة وذلك الـعنصر - الـفطرة الـسورية وطـيب العنـصر السـوري. وإ
إلى حـ - اختـماره بـالأفكـار الغـريـبة الـفاسـدة أفكـار طرداء بلادهم أبـناء الـصدف

وحملة مشاعل الأوهام.

قـيل لـهـا: إننـا جـئنـا بـاسـط يـد الإخـاء فقـابـلـتهِـا بـيد الـعـداوة. بـاسمـ عن ثـغرٍ
السـلم فقـابلـتهِ بثـغر قـطوب. مـعلـن لك ولـلملأ أنك أخـتنـا الصـغرى لـك منـا حنان الأم

. ضل وعطف الشقيق فإذا أنت تعمدين إلى السيف مندفعةً بالعوامل الخبيثة وراء ا

وها إن الشفرةَ الحادة التي لعبت بها جرحت يدك الناعمة.

لـقــد أثـرت غـضب الـوالـد(٤) ولن يـدوم ذلك الـغــاضب. هـو درس كـان ثـمــنه غـالـيـاً
فعسى أن يكون مفيداً.

يـقـولـون: لا كلام لـلـمـغـلـوب ولـكن ذلك يـكـون إذا كـان الـغـالب عـدواً ولـكـنـنـا نـرى
ـنديل الـرحـمـة ويـكفـكف الـدمـوع الـتي أراقتـهـا نـزعـات الجهل ـسح الجـراح  الغـالب 
بـأنـامل الحنـان. إذن فـلـيس هنـالك من مـغلـوب وغـالب. بل هـنالك عـمـليـة كـان لا بد مـنـها
ـضطـرب وإرجاعـاً لحق السوري إلـيه. إن حقه تقـليـصاً لـظل الفـوضى وتمـكيـناً للأمن ا

كان ضائعاً ومصيره كان على أسلات الألسن الطائشة ترمي في مهب الأرياح.

لقد جربت فيصل(٥) في من جربت; فأي حربٍ جرها وأي ويلٍ ساقه?

قــد يـكــون الأمـيــر طـيـب الـقــلب طـاهــر الــذيل. ولـكن كــان ولا جــدال عـاملاً لــتـلك
«الـسـلـطة»(٦) مـؤتـمـراً بـأوامر أصـغـر رجـالـهـا; خاضـعـاً - حـتى في مـوقف الخـطـر على

. سؤول سوريا - لكل إشارة تبدو من صغار عمالها غير ا
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ـسؤولـ منهم عـقول لو اسـتنـد إلى مواعـيد كـبراء رجالـها إلى ا لقـد يكـون من ا
; لأن مـصير الأمـة السوريـة ومصلـحتها فـوض الرسـمي إلى رجـال الوزارات إلى ا
ودمـاء أبنائهـا تستـحق هذا الحذر وهذا الـتحفُّظ وهـذا الضمان. ولـكنهـا المجازفة بكل

هذه أدت إلى ما نحن فيه.

ـقـابــلـة الأمـيــر وعـرض مـا عــرضه من الـضــمـانـات مَنْ لا يــذكـر يـوم جــاء بـيـكــو 
ـيثاق أنه لو أمضى يـومئذٍ لكانت الـوحدة السورية وإلحاحه على الأميـر بتوقيعه ذلك ا
ـطالـبة وكان الاسـتقلال الـسوري ولانـصرف جـميع مـَن في السـاحل وفي الداخل إلى ا
تمم لسـوريا. ولكن الأمير استشار فقيل له: (لا)! وعلَّلوُه. وكان أقتل بفلسط الجزء ا
و(٨) الأشيـاء ما به عـلَّلوُه (٧) وكـيف ينـصحون يـومئـذٍ بالاتفـاق ولم يكن مـؤتمـر سان ر

قرر ما قرر وقسم ما قسم وأعطى ما أعطى.

وبعد مـجيء الجنرال [غورو](٩) كم عرض عـلى الأمير من الأمور الـتي ترجع لخير
الأمـة السـورية وتسـير بـها شـوطا بـعيداً في سـبيل الـرغد والـترقي في سـبيل الحـكومة

التي يطلبها السوريون مبنىً ومعنىً!

لقد قـيل لي إن أحد الأمناء سـقط يومئذٍ عـلى يد الأمير يُـقبلهـا ويرجوه أن يُوقع -
يثاق - لأنه نظر إلى ما وراء الوعود وعلم ما وراءها. ذلك ا

ـُجــازفـته تــلك. إذن فلا طـيبُ ـا جــازف  لا غـرو أنه لــو  كـان الأمـيــر سـوريـاً(١٠) 
ـسؤولـيـة الكـبرى الـتي نرى ـة تدفع ا زايـا الـكر النـجار ولا شـرف الـعاطـفة ولا أيـة ا

نتائجها; بينما كان في الوسُع أن ننال أكثر ما نريد على أحسن ما نريد.

إن دمـشق كـالـنـهر الـذي يـجـري فـيـها هـادئـا سـاكـنـا فمـا هـو ذنب الـنـهـر إذا رماه
بعض الطائش بالحجارة فخضخض مياهه?.



-   ٢٦٤  -

إن الدمشقي أعشق الناس للـهدوء امتازوا برقة الخلُق كامتيازهم بعذوبة النطق
ـذنب سلامـة الـنـيـة. خُـدعوا ـا ا فـإذا طـرأ علـيـهم عـارض خـارجي ومـؤثـر خـارجي فـإ

. فانخدعوا وينخدع الكر

سيرى الجنرال غورو كيف تستقـبله دمشق اليوم; سيرى أنها غير التي علم عنها;
سـيـرى صـفـاء الــوجـوه وصـفـاء الـذين صـوروا دمـشق مُـشـوَّهـة الـذين رمـوا ذلك الـنـهـر

بالحجارة فكدَّروه ليسوا الآن فيها.

فدمشق - كما يراها الزائر العظيم - مرضْع سوريا الحنون!

دمشق الجدول العذبُ في وسط الرمضاء!

دمشق عشيقة آلهة الغابات!

روج! دمشق أجمل عرائس ا
البرق آب ١٩٢٠ العدد: ١٠٦٣ ص:١
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لنعمل لسوريا ولبنان 
في سوريا ولبنان 

لم نكن على خـطأ يـوم قلنـا إنه يجب الـعمل لسـوريا ولبـنان في قـلب سوريا ولـبنان
شرفة عليهما. ومع الدولة ا

ولم نكن عـلى خطأ يـوم قلنـا بقطع كل علاقـة مع الخارج حتى لا نـثير ظـنون الدولة
نتدبة بنا فتطمئن إلى أننا نطلب بأنفسنا لأنفسنا لا بدافع دافع وتغرير مغرر. ا

ولم نـكن عـلى خـطـأ يـوم قـلـنا إن فـرنـسـا لا تـطـمـئن - وحـقـهـا أن لا تـطمـئن - إلى
الدعوة الـشريفية(١) ما زال الشرفـاء لا يستطيـعون التمـرد على إرادة إنجلتـرا وكثيراً ما

تختلف مصلحتها ومصلحة فرنسا.

صـلحتهـا إلا إذا كنا لا نعذر وإذا كنا مـنصف فيـجب أن نعذر فرنـسا إذا عملت 
صلحتنا. أنفسنا إذا عملنا 

صلحتنا صـلحة فرنسا وحدها يجب عـلينا تجنب الدعوة الشريـفية بل هو  وليس 
ـقاومة هذه الـدعوة بعد أن أيضـاً. للمصـلحة التي من أجـلها نهض الـعرب في كل مكان 

بشروا بها.

لك حس وأنجاله على ـسألة لا تخرج عن أحد أمرين: إما أن يـتمرد ا علموا أن ا
الإنجليز وإما أن يذعنوا لإرادتهم.

أمـا التـمـرد فهـو مـستـحـيل لأن الإنجلـيـز هم الذيـن رفعـوهم مـلوكـاً ولـولا الإنجلـيز
(٤) ولانـتصـر ابن العدوان(٥) (٣) ولـرفض العـراقيـون فيصلاً لابـتلع ابن الـسعود(٢) الحس

ومن ورائه أحرار السوري على عبدالله(٦).



-   ٢٦٦  -

ال لابد عنه حتى مع وجود الإنجليز بطياراتهم ودباباتهم. ال وا ا كان ا ولولا الإنجليز 

إذن فلابد من الأمر الثاني وهو الإذعان.

والإذعـان لإرادة الإنجـلـيـز لا يــتـفق بـشيء مع مـصـلــحـة الـوطـنـيـ إلا إذا كـان من
مصلحة الفلسطيني والعرب عامة:

١ - الاعتراف بوعد بلفور.

٢ - إلحاق حكومة الشرق العربي بفلسط وجعلها كفلسط وطناً قومياً لليهود.

.( ٣ - ضم سكة حديد الحجاز من نصيب حتى عمان إلى سكة حديد فلسط

.(٧) سلم قدسة عند ا ٤ - التنازل عن العقبة وتبوك للإنجليز وهي قطعة من البلاد ا

عـاهدة الإنجـلـيزيـة - العـراقـية وهـو قيـد يـعد الانـتداب عـنده ٥ - تـقـييـد العـراق بـا
عـاهدة من تحت اسـتقلالاً وحـسبـك أن تعـلم أن إنجلـترا تـريد أن تـُخـرج العـراق بهـذه ا

نفوذ جمعية الأ لتكون هي وحدها مرجعه.

فإذا لم تـكن هذه جـميـعهـا من مصـلحـة الوطـنيـ فلـماذا لا يـهدمـون الجسـر الذى
شي الإنجليز عليه للحصول عليها.

وإذا كانوا لا يريدون هدمه فلماذا يعملون على شده وتمكينه.

فإذا كـانت النكاية فلن نـضر - لو نعقل - إلا أنفسـنا وإذا كان الخوف من العامة
فكرين هم الذين خلقوا هذا الداء. فللعامة دواؤها لا سيما وأن بعض ا

نـحــن لا نـقـول بـالاستـسلام إلـى الـفـرنـســـاويـ بــل نقـول بـوجـوب إنـصـافهم إذا
نـحن قابلنا ظلـهم الخفيف مع ظل غيرهم الـثقيل ثم وقد أنصفـناهم - والإنصاف مدعاة
شتـركة مع المحافظة صـلحة ا للـثقة - فيـمكننا عـندئذٍ أن نتفـاهم معهم على مـا يضمن ا

على الكرامة القومية.



-   ٢٦٧  -

إن الذي أثار الحفائظ عندنا هو ما أدخله عمال الدعوة الإنجليزية باسم الشرفاء
من أن الفلسـطيني والـعراقي هم من كل الـوجوه في حال أحسن من حـالنا. غير أنه
عمعـة حتى ظهر من تحته الـبلاء الذي يكابده جيـراننا وإخواننا ما كاد ينقـشع غبار ا
أمـا في فلـسط والـشرق العـربي فأمـرهما جـلي واضح وأما في الـعراق فهـذه حادثة
أمس التي سـقط فـيهـا الـقتـلى من الـنواب دلـيل عـلى مبـلغ الـضغط والألـم المخيـم في

عاصمة الرشيد.

ـدون بـأبـصـارهم مـنـا إلى خـارج الحـدود يـسـتـمـطـرون الآمـال أن لا ن  فـحـريّ 
ينسوا حكمة القائل:

إن مــن تــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــو بـــه دفــع الأذى
عــــــــــــنــك يــــــــــــأتــــــــــــيـك الأذى مـن قــــــــــــبــــــــــــلـه

البرق ٢٦ نيسان ١٩٢٤  عدد: ٢٠٧٩ ص: ١
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في الحياة الاجتماعية



-   ٣٥٠  -

ابيض



-   ٣٥١  -

ا ب في لبنان ا
نـافع وخـمرة الـوجوه وخـمرة ـصيـر والقـوم سـكارى بـخمـرة ا إلى أين ا

صير إلى الانحلال نوال فا الكروم?  إذا بقيت الحال على هذا ا

لا نـعرف شـعباً كـالشعب الـلبنـاني لا هدف له في هـذه الحياة. فـهو قانع بـأن يكون
نحطة لا تنفتح له ع على ما يجري حوله في العالم ولا ينبض له عرق في في حالته ا
سبيل إثبات وجـوده ولا ينطلق له لـسان للتدلـيل على كرامته; بل بالـعكس: فهو آخذ في
دائن والقرى والتكالب الانحلال تدريجيا تحت تأثير المخدرات من النكبات المحلية في ا
ـنـاصب في مـجلـسه وسـائر دوائـره إلى مـا هنـالك من الـشهـوات تراق ـصالح وا عـلى ا
ان. حيث يطيب لها حتى تحت الراية الخافقة فوق ساعة السراي وحتى تحت قبة البر
وهم مع ذلك يـوجـبـون عـلى الـصـحف أن تحـتـرم من لا يـحـتـرم نـفـسه كـأنـهـم نـسـوا قول

الشاعر العربي الكبير من لا يكرم نفسه لا يكُرَّم(١).

شاعر: إلى أين تـصير بنا هذه الحال لك علـينا ا وبـعد فإننا لنـنتساءل والخوف 
وأولـو الأمـر عـنـدنـا فـريـقـان: الـروحـاني الـغـارق في شـهـواته ولـذاته يـسـخـر لـهـا نـفـوذه
ا ـاديُّ الغـارق في منـافعه يـسخـر لهـا الهـوى حيـناً والـدهاء حـينـاً آخر? كذلـك كان «ا وا
» قـبل انهـياره تـسود فيه «الـوجوه» وتـتحـكم فيه الـدسائس لا يـفرق عـنه إلا أن هناك ب

كان للخصيان فيه السيادة أما هنا فالسيادة للفحول كل الفحول.

ـهـذب القـلم والـلـسـان بل إذا شئـت أن تكـون الـوطـني الذي وإذا شئت أن تـكـون ا
حرق عمـره على هيكل الأوطـان بل إذا شئت أن تكـون العبقـري الذي كسا بـأدبه الفريد
هـام لبـنان إذا شـئت أو بالأحـرى إذا قدرت أن تـكون جـميع هـؤلاء فليس لـك عند أولي
الأمـر من الإكرام قدر قلامـةٍ ولا أنت يرُدُّ علـيك السلام إلا انزعـاجا ولا أنت تصل إلى

مطلبك لديهم ولو لفَّه الحق بجناحيه وطبعه العدل على شفتيه.



-   ٣٥٢  -

لـكــنك تـهـتــز لك الـقــلـوب قـبـل الأجـسـام ويــراق عـلى قــدمـيك الابـتــسـام والإكـرام
ـطـالب ولـو كانـت حرامـاً وتـطـوف بك الأمانـي مدُامـاً وإن شـئت فـندامى; وتخـضع لك ا
صـــائب أجل إنـك لتظفر بجـميع ذلك إذا كنت وقح اليـراع لا يبالي بنشــر الـفضائح وا
ـصيـر مع هذه الحـال? وقل لي كيف لا - والأثـيم جبـان - فقلُ لي رعـاك الله إلى أين ا

صير? شاعر من سوء هذا ا لك الخوف علينا ا

هذه الزراعة فاضت روحها ب الصـخور والأشواك إذ ليس لها أثمان تفي ببعض أكلافها
وأجهزت عليها الرسوم الجمركية التي ضربتها عليها البلاد الأجنبية. ومع هذا فأين هو أثر نواب

زارع? آ في القرى وا البلاد والحكام في رد هذه الفاجعة التي قامت لها ا

وهذه الـصـناعـة تـعضُّ علـيهـا جـماركـنـا - نعم جـمـاركنـا - بالـنـواجذ قـتلاً لـها وإحـياءً
دابغ فيهـا من الضنك والقهر لغيرها. نـضرب لك مثلاً صناعة الجـلود وما يكابـد أصحاب ا
ان (نـعم هكذا جيـئةً وذهابـا والتمـاسا واستـرحامـا وهم إلى هذه السـاعة ينـظرون إلى الـبر

سمَّوه) دون أن يسمعوا تحت قبته صوتاً نصيرا أو يلمحوا في «سمائه» أملا منيرا.

نشـار تعمل فينـا صعوداً ونزولاً. إذ ندفع أما التجـارة فالعيـاذ بالله منهـا; فهي كا
: مـرة في يـد الجمـرك ومـرة في يـد التـاجـر. وتالـله لـو مثل ثـمن مـا نحـتـاجه مـنهـا مـرت
ان ـا استـطـاع على هـذا الضـيم صـبرا. ومع ذلـك فنـحن دولة عـنـدنا بـر الـصبـر نفـسه 
وعندنا حرس جمهوري وعندنا وعندنا وعندنا.. «وظنَُّ شراً ولا تسأل عن الخبر»(٢).

ويقـولون لك مع هذا إننا نعـيش; ويدلوّنك على ما يشـاهدونه من البذخ الظاهر في
مـسارح الـبـلـد وملاعبـهـا. وهم لو فـَطـنـوا لأدركوا أن الـذي يـضحـك لا يبُـالي أن يـضحك

أمام الناس أما الذي يبكي فيلجأ إلى غرفته وإلى الليل ليبكي.

فكم هو عدد الذين يضحكون في هذه البلاد ما عدا رجال السراي وفتيانها? والله
- حـلفـة صادقٍ - لَـنَعـرفُ قومـاً من كبـار البـيوت الـلبـنانـية بل هم في الـذُّؤابة الـعلـيا من
الـوجـاهـة والـفضـل بل هم من الـذين عرفـتـهم مـنـاصب الحـكـومة كـابـراً عن كـابـرٍ وكان



-   ٣٥٣  -

اسـمهم قـرينـاً باسم لـبنـان قبل أن يـخلقـوا للـبنـان أسمـاء جددا والـله - حلـفة صادق -
لنـعرف عـدداً من هؤلاء: يـشكون إلـينـا عجـزهم حتى عن تـأدية بدل الجـريدة ويـلتـمسون
بانكسار أنـهم في حاجة الى الستـائر يرُخونهـا على بؤسهم حجـباً له عن العيون! ووالله
إن جميع ما في لـبنان من الضـحك لَيغَرق في دمعـة واحدةٍ من هذه الدمـوع التي ظهَّرها

الألم والخشوع!

ُعَـجَّل إلى فقـدان مزايـاه وإغراق نـقول دون خـشيـة: إن لبـنان سـائر في الـطـريق ا
جنـسيـته في جنـسيـات الأ الغـريبة الـتي أدخلـوها عـليه. ونـقول دون خـشية: إنه إذا لم
يتكاتـف جميع أبناء الـبلاد من مسلم ونـصارى على إقالـتها من عثرتـها فهي صائرة
ستـكلبون على حطام الدنـيا عبيداً مرت - مرة إلى حـتفها القريب; وسيـكون أغنياؤها ا

لأموالهم - ومرة لأسيادهم الجدد وسوف يرون.
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٣١ عدد: ٣٣٩١ ص: ١
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الهجرة اللبنانية
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ابيض
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ماذا يُعْوِز العيد
هاجـــرون? أين ا

(١) يُـعلِنُ الجنـرال غورو باسم فرنـسا تألـيف «لبنـان الكبـير» وعاصـمته بيروت; غداً
يـعلن لبنـان الكبيـر على ما شاءه الـلبنانـيون: وطناً حُـراًّ مستقلاً مـتكئاً عـلى ساعد الأمة

ة. الفرنساوية الكر

ـسـتـقل إن فـرنـسـا الــتي وعـدت بـتـكـبـيــر لـبـنـان وأنجـزت وعـدت أيـضـاً بــلـبـنـان ا
بحـكومـته النـيابـية وعـلى رأسهـا إما أمـير وإمـا رئيس وسـتنُـجز. إن فـرنسـا تعودت أن

تقول وتفعل أو أن تفعل دون أن تقول.

ولكن لـفرنـسا أن تـسأل عن الذيـن طلبـوا لبـنان كـبيراً مـستـقلا لتـضع هذا الوطن في
عهدتهم كما ستضعه في عهدة من انضم إليهم من أبناء البلدان الأخرى. فماذا نجُيبها???

لا خلاف فـي أن الذين أوجدوا فكرة «لـبنان الكبيـر» هم أبناء «لبنـان الصغير» وفي
ال هاجرون منهم - لقد طلبوا إلى فرنسا لبنان كبيراً فاشترته لهم بالدم وا طليعتهم ا

فأين هم هؤلاء الطالبون ليستلموا الوديعة?

همة ـتخلفـ - أي أبناء «لـبنان الصـغير» - لـيسوا بالأكـفاء لهـذه ا إن اللبنـاني ا
هاجرين. كما يقول بعض الصحافي ا

ـهاجـرين; إذ ليس في ـتخـلـف لَـيعَـجزون عـن القـيام بـهذا الـعبء دون ا أجل إن ا
الجـبل اليوم مـن أبنائه سـوى الفقـير العـاجز أو الغـني الغبي أو الـرئيس الكـسول. هذا
عـدا عن الـقـلـة الـقـلـيـلـة الـراقـيـة الـتي تـضـيع بـ هـذه الجـذوع الـعـتـيـقـة وكـلـنا نـعـلم أن
ـهاجرين هم أكثر نشـاطا وأكثر اندفاعا وأكـثر وسائل لجعل لبنـان على ما حلمنا ولا ا
ة لها من شرف فرنسـا وعطفها أكثر ضامن في هذا لكةً صغيرة مـسا نزال نـحلم به: 

ضطرب بأمواج التعصب الطائفي وهو سُمُّ الوطنية القتَّال. الوسط ا
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قلـنا إن أصحـاب فكـرة «لبـنان الـكبـير» هم أبـناء لـبنـان الصـغيـر وهم الذين طـلبوا
تـخلف ضم بـيروت وصيدا وحـاصبيـا وراشيا وبـعلبك وطرابـلس إليهم. ولا نـكران أن ا
ـهـاجرون مـنهـم هم حفـنـة صـغيـرة في هـذا المجـمـوع السـاحـلي الـكبـيـر. فـإذا تقـاعس ا
هم من الجبليـ عن الرجوع إلى الوطن فـتكون النـتيجة من تـكبير لـبنان هي إذابة وجُلُّـ
البـقيـة البـاقيـة من أبنـاء الجبل فـي بوتـقة كـبيرة لا تـلبـث أن تغـيب فيـها - وعـندئـذٍ تكون

النتيجة أن لبنان انضم إلى غيره لا أن غيره انضم إليه.

إن كـلـمـتـنـا هـذه هي صـدىً لـكلامٍ فــاه به أحـد المجـاذيب من مـتـوجـهي بـيـروت في
زحــلـة إذ زعـم أنه ورفـاقه ســيــسـيــطـرون عــلى لــبـنــان (هـذا إذا انــضم لــبـنــان إلـيــنـا)
ـا يريد أن يظهر به في مظهر ومى إليه) إلى آخر ما زعمه  (والضمير راجع للذات(٢) ا

سائل العمومية التي منها ضمُّ لبنان إلى بيروت. الآمر الناهي في ا

سـلمـ عن السـياسـة الفـرنسـاوية في أول إن أمـثال هـؤلاء الذين نـفرّوا إخـواننـا ا
الانـقلاب قد ينُفرون إخوانـنا الجبلي (أبنـاء لبنان الصغيـر) ولا نقول عن فرنسا لأنهم

أصل في حبها بل قد ينفرونهم عن إدارة الحكومة إذا كان لهم إصبع غليظ فيها.

هـاجرون ما عـلموا فلا نـظنهم يـتأخرون إذا هم شاءوا أن أما وقـد علم إخوانـنا ا
يحـفظوا عزة هذا الجبل عن أن يـرجعوا إليه وهناك في بيـروت «عدا وجيهنا وأضرابه»
وفي جـبل عامل وحـاصبـيا وراشـيا وبـعبلـبك وطرابـلس هـناك في هـذه الأماكن المحـبوبة
جُسَّم والحبَّ من لبنان إخـوان كرام وأحباب كرام يرون في إخوانهم الجـبلي الوفاء ا

تبادلة. صلحة ا الأكيد وا

إن عـيـدنا غـداً مـهمـا سيـكـون علـيه من عـظيم الأبُـهـة ومهـمـا سيـُقام فـيه من مـعالم
الـزينَ ومهما سـتتم فيه من الأماني إن عيـدنا هذا سيعُـوزه شيء هو أغلى وأحب وأفيد

هاجرون. من كل ذلك سيعُوزه أبناؤه ا
البرق ٣١ آب ١٩٢٠ عدد: ١٠٧٦ ص:١
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دمعة على الطلل البالي
ماذا يفيد جمال القفص إذا لم يصدح طائر فيه

بالأن يُـعرف ألم الجرح. فإذا أنت سـمعتنـا نئنُّ فقلُ إن هنـالك جرُحاً بلـيغا. وأي جرحٍ
أذهب بالحياة من جرحنا وإن شئت فقل: من جراحنا لأنها - ويا للأسف - كثيرة خطيرة?

مـا الناس عـلى سطح هـذه البقـعة اللـبنانـية سـوى دمائهـا. هم الذين يـبعثـون الحياة فـيها
ا يُنـفقون. سُنَّة الله في العمران; صالح و ا يـتبادلون من ا ا يشيدون بل  ا يـغرسون و
مـا قـام قـائمه إلا عـلى أسس هـذه الـزراعـة والـصنـاعـة والـتـجارة. ولا قـائـمـة لـهذه إلا بـالـبـشر
ا ينتجه الـكدُّ ويحفظه يشُمرون لـها السواعـد ويرصدون لها الأوابـد والشوارد; ثم بالإثـراء 
ا يصُدرون من فضلائهم. فإذا الاقـتصاد. فيتسع بـذلك نطاقهم ثم يستـمطرون سحب الغيـر 

ما اختل ذلك في بلد - وهو مختل عندنا - فقل: على ذلك البلد السلام.

هـذه صخورنا شـواهد عدلٍ على نـشاط اللـبناني. فلـقد مهـدها ترابا أنـبته إثراءً. ذلك يوم
كان يقنع بالعباءة والعمة البيضاء.

أمـا وقد دخل الـتفـرنج أو التـرفهُ إليـنا فـاستـنزف كل دمـنا ولم نـستـنزف قـطرة من دمه
فلم يعد ذلك النشاط مفيداً لا يثمر بعض حاجة اليوم وما أدراك بحاجة اليوم.

فكـيف بنا وهـذه قيـود الديون الـعمـومية تُـثقل أعـناقنـا? فقـد ملكـت عليـنا الـبحر وأعـوزتنا
لح ثم أعـملت فـأسها بـكرمـتنـا فلم تُـبق عليـها ولم تـذر واستـرَّقت تجارة الـكحول حـتى إلى ا

فينا في عهدٍ لا ظلَِّ للرقيق فيه إلا على هذا الشاطئ التاريخي.

وماذا نـقول عن الريجي(١) وقـد قتلت الـتبغ? بل ماذا نقـول عن الامتيازات الأجـنبية وهي
ذلك الصليب الأسود القائم على قبر هذه الأمة?.

ليس العجيب أننا لا نسير إلى الحياة بل العجيب أن يبقى فينا بقية حياة!
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ومع ذلك قالوا لنا: لا تيأسوا ! فلا بدَُّ ليوم الخلاص أن يأتي وكلُّ آتٍ قريب?

ـئات من هذه الكرُوات الحـمراء من السواعد ولـكن البواخر في كل أسـبوع تنقل ا
دن والدساكر(٢) زرَُّاعا نتقل بنشاط ب ا فتولة العامل في الأرض وفي المخازن ا ا

وتجَُّارا وصُنَّاعا.

أو مـا قـرأت - في مـا تقـرأ - من الأخـبار أن الـبـاخـرة هذه سـافـرت تُقلُّ مـئـت
وتلك ثلاث مـئةٍ ضـاق بهم الـرزق - وكيف يتـسع - فتـركوا الـدار تنعـى القائـم فـيها
وهـاجروا تـارك فراغـاً لا يُملأ بالـسن الـطوال? بل إن ذلك الـفراغ يتـسع يوماً فـيوماً
بـالـلاَّحـقـيـهـم من أبـنـاء الــبلاد - الـدافـعـي الـضـرائب - الــقـائـمــة عـلى أكـتــافـهم دوائـر

الحكومة وملاي غروشها.

ـوت يـفـغر فـمه إذا لم نـعـاجله إنه لـهول جـسـيم أن لا نـُبالي بـهـذه الـكوارث وهي ا
بالـضربـة الـقاضـية كـان كالـبـحر يـنشق لـلصـخـرة الهـاوية ثم يـبتـلـعهـا. وكالـرجم يشق

جوف الليل ثم يكتنفه.

وهب نهضت الحـكومة بهـذا الشعب يومـاً بأن فككت عـنه قيوده فألـغت الامتيازات
الأجنـبية وأبـطلت الديـون العـموميـة وأنشأت شـكل إدارة تقتـصد به نـصف نفقـاتها من
مـعـاشات ولـوازم هب أنـها شـادت القـصـور تنُـاطح الـسحـاب ونـفخت في الحـقول روح

الشباب هب أنها فعلت ذلك ولم يكن في الديار ديار!!!

فماذا يفُيد جمال القفص إذا لم يصدح طائر فيه??
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٢٢ عدد: ١٦٩١ ص: ١
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هاجرة في البيان الوزاري ا

ومـــــــا صـــــــبـــــــابـــــــة مـــــــشــــــتـــــــاق عـــــــلـى أمل
مـن الــــــــلـــــــــقــــــــاء كـــــــــمــــــــشــــــــتـــــــــاق بـلا أمل

مغالطات الحكومة - هجرة الأمس واليوم

ــهــاجــرين الــذين يــبــحــرون أفــواجــا من وخــاض بــعض الجــرائــد فـي مــوضــوع ا
السواحل اللبـنانية إلى البـلدان الأخرى طلبـا للقوت الذي لا يـجدونه في وطنهم ثم ذهبت

إلى أن السبب في هجرتهم هو ثقل الضرائب. فأقول:

لا يـخـفى عـلى أحـد أن عـبء الـضـرائب في لـبـنـان الـقــد كـان خـفـيـفـا جـدا فـبـأي
ية مع وجود تفسير يفسرون هجرة ٢٠٠ ألف لبناني في خلال ٣٠ سنة قبل الحرب العا
نـظـام لـلـضـرائب خـفـيف الـظل? لا شك ولا ريـب في أن سـبب تـلك الـهـجـرة لم يـكن شـدة
العسف والجور مـن حكومة الجـبل فإذا لم يكن السـبب وقتئـذٍ عبء الضرائب أو عسف

الحكومة فما هو السبب يا ترُى?.

إن الـذيـن يـهــجـرون الــوطن في هــذه الأيــام لا يـقــدمـون عــلى ذلك بــســبب الـشــقـاء
والبؤس بل لـرغبـتهم في اجتـناب الـعمل في الحـقول وفي احتـراف حرفـة تكون أقل تـعبا

وأكثر ربحا من ذلك العمل.
- من البيان الوزاري -

سـنتـنـاول البـيـان الوزاري نـقـطة نـقطـة من سـطره الأول إلى سـطـره الأخيـر ولـكنـنا
ـهـاجرة بـسـبب البـيـان الذي نـشـرناه رأيـنـا أن نخـتـرق السـطـور الأولى إلى البـحث في ا
ـهاجـرين الذين تـركوا لـبنـان من أول كانون أمس للـوزير الأول(١) وقـد جاء فـيه أن عدد ا
ـستـفاد الـثاني ١٩٢٦ إلـى ٢٢ تشـرين أول من السـنـة نفـسـها بـلغ عشـرة آلاف مع أن ا
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شار دة ا عـلومات الرسمية أن مجـموع عدد الجوازات التي أعطيت للـبناني في ا من ا
إلـيها بلغ ٩٨٥٠ فيـكون الفرق ب الحـكومة والصحف ١٥٠ فـقط هذا إذا لم يكن هناك
من ســافـر بــدون جـواز وعـلى كـل فـقـد كــان الأجـمل بــالحـكـومــة أن تـتـغــاضى عن هـذا

التصحيح إذ ليس هناك كبير فرق في الرواية.

ـهاجـرة ومناقـشة الحـكومـة في ما حـسبته هذا مـا حدانـا إلى اقتـحام الـبحث في ا
غالطة. مبررا .... راكبة إليه م ا

إن مـهاجـرة اليوم يـا حضـرة الوزيـر الأول ليـست على شيء من مـهاجرة الأمس لا
ـهاجر بـالثروة في روحـها ولا في مـغازيهـا فلقـد كانت مهـاجرة الأمس على نـية رجوع ا
سـقوفة بـالآجر وهذا الـرخاء الذي كان له إلى لـبنان وإلا فمن أيـن للبنـان هذه البـنايات ا
ـهـاجرون أنـفـسـهم ينـصـبـون في ميـنـاء بـيروت حـامـل ـهاجـرين وا يوم كـانت أمـوال ا
عبدة الـتي امتاز بهـا لبنان الحيـاة والرخاء للـجماد والأحيـاء بل أين كانت هذه الطـرق ا

دون سائر بلاد العالم? أفهو فقره? أم هو سفر اللبناني على نية أن لا يرجع?

هـو كـما تـقـول يـا حضـرة الـوزيـر الأول «إن عبء الـضرائب كـان خـفـيفـا في لـبـنان
هاجرة جارفا». القد ومع ذلك فقد كان تيار ا

لقد جـئت بالحجة عـلى نفسك من حيث أردتـها حجة لك. فـإذا كان اللبـناني يهاجر
يوم كانت الـضرائب خفيفـة نقوم فنرهـقه اليوم بضـرائب أشد وأبهظ لنزيـد في تنفيره??
ـاء الثـروة المحلـية لـكان لـها عـذرها في زيادة ولـو أن الحكـومة عـملت شيـئا في سـبيل إ
ـهاجرة على الاسـتفحال ومع ذلك الضرائب أمـا وهي لم تعمل شيـئا فكأنـها ساعدت ا

غبة. فهي تعنف الصحف إذا هي تخوفت هذه ا

أجل «لقد كان عـدد الأهل آخـذاً في الازدياد بحيث ضـاق لبنان عـنهم وهو مؤلف
من صـخـور صـمـاء وقــمم جـرداء» ولـكن ذلك يـا حــضـرة الـوزيـر الأول كـان قـبل الحـرب
ئتي ألف الـذين سلبتهم ـية وأنتم لا تجهلـون عدد الذين أفنـتهم الحرب ولا تنـسون ا العا
هـاجرة فهل يجوز أن يقال الـيوم إن ازدياد عدد السكان هـو سبب هذه الهجرة وليس ا
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في لـبنـان سـوى قبـضـات صغـيـرة آخـذة بالـتـفلت حـتى لـيـخشى إذا اسـتـمرت الحـكـومة
تنخدع بنظرياتها هذه أن لا تثبت هذه البقايا في بلادها.

دهش زعم البيان الوزاري أن سبب الـهجرة ليس هو الشقاء والبؤس فكأن ومن ا
مــا أنـزلــته الـثـورة بــإخـوانـنــا في الجـنــوب والـشـمــال لـيس شــقـاء وبـؤســا وكـأن الأزمـة
الاقـتصاديـة التي لم تمـد الحكومة يـداً لتفـريجهـا [ليست] شقـاء وبؤسا وكـأن استنزاف
ـوظف لـيس شقاء وبـؤسا? فإذا لم يكـن كل هذا شقاء دم الـلبنـاني بـالضرائب لـترفيه ا

وبؤسا فبالله دلونا على الشقاء والبؤس لنتعزى قليلا عن الحالة التي نحن فيها.

يـقول الـبيان الـوزاري «إن الناس فـي الشرق تـعودوا أن يحـسبـوا الحكومـة مصدر
كل خير وكل رخـاء والحقيقـة هي غير ما يظـنون» ولو فكـّر واضعو البـيان الوزاري قليلا
لـرأوا ان من حق الـشـرقـيـ أن يـحـسـبـوا الحـكـومـة لا مـصـدر الخـيـر وحـده بل مـصـدر
طـلـقـة فهـي وحدهـا دون الـشـعب كانت الضـيـر أيـضا ذلك أن الـشـرق تـعود الـسـيـادة ا
طلق فلا لوم إذاً على الـشعب في اعتقاده وهو تـصرف مقدراته على مـا يرتئيه السيـد ا
لم يــخـلع ثــوبه الـقـد بــعـد أمــا إذا كـانت الحــكـومـة تــريـد أن تــقف مـوقف الحــكـومـات
ـشتـرك مع طبـقات الـشعب فـلمـاذا لا تحذو حـذوها في الـدستـورية الـتي لهـا شعـورها ا
مـساعـدة شـعـبـهـا? وأقـرب مثـال عـلى ذلك مـوقف حـكـومـة أمـيـركا تجـاه الأزمـة الـقـطـنـية
ال لـيقـووا على الاحـتفـاظ بأقـطانـهم فلا تبـاع رخيـصة. ومـا يقال ـزارع بـا وإمـدادها ا

عن أميركا يقال عن مصر أيضا; فهل برهنت الحكومة يوما على مثل هذا الشعور?.

ــكـان بــعـيــد ألا وهــو زعم الـبــيـان الــوزاري أن عـدد وهــنـاك مــا هـو مـن الـغــرابـة 
ـهاجـرين اليـوم إذا قيس بـعددهم قـبل الحـرب تراه بـالنـسبـة أقل منه فـهل رأيت أغرب ا
من هذا الـقول? فـإذا افـترضـنا أن عـدد اللـبـنانـي كـان منـذ ثلاثـ سنـة ٥٠٠ ألف نفس
سافر مـنهم خلالـها نحـو ٢٠٠ ألف نفس فـماذا تكـون النـتيجـة إذا كان الـباقي في جبل

لبنان ٢٥٠ ألفا وكان يهاجر منهم ٥ آلاف كل سنة?
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ثم أفلا يـرى أصــحـاب الــبـيـان الــوزاري أن ضـيــاع الـواحــد من خـمــسـة أوقع في
النفس وأدعى إلى اليأس من ضياع عشرة من مئة?.

وإذا أضـفــنـا إلى ذلك أن مـهـاجـري الـلــبـنـانـيـ قـبل الحــرب كـانـوا يـنـتـظـرون يـوم
الخلاص مـن الحـكم الـتـركي لـيـعـودوا بـثـرواتـهم إلى لـبـنـان حـتى إذا جـاء يـوم الخلاص

وهوم زاد نفورهم وزادت هجرتهم. ا

هاجرة هذا بعض ما حـضرنا من تفـنيد ما جاء في الـبيان الوزاري في مـوضوع ا
وحسبك به الآن.

بشارة الخوري
البرق ٣١ تشرين الأول ١٩٢٦ عدد: ٢٦٦٥ ص:١
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الجنسية الضائعـة
قانون الحكومة لا يتقي نكبة لوزان

عـنـدما تـقـرأ ما نـحن نـاقلـوه عن الـرصيـفة الـكـبرى «الـهـدى» حول تـعـطيل «الـبرق»
وزمـيلاتهـا وعـنـدمـا تـلـمس تـلك العـاطـفـة الـكـبـيرة الـصـادرة عن ذلك الـزمـيل الـكـبـير(١)
هاجرين عندما ترى كل وعندما ترى تلك النجدة القوية التي حملتها صحافة الإخوان ا
عـاهدة الـتي تبـتر مـنا تـلك القوة ذلك يـبدو لك بـعض السـبب في اندفـاعنـا لمحاربة تـلك ا
حتى إذا نزلت بنـا نكبة وارتفع لها صوت أولـئك الإخوان قالوا لهم: رويدكم فما أنتم من

لبنان ولا للبنان كما قضت به معاهدة لوزان(٢).

ان فيـتبرأوا من تلك ولـقد كنا نـرجو أن تنهض الحـكومة اللـبنانـية ومن ورائها الـبر
ـا ـا هـو من حـقـنـا كـأ ـعـاهـدة إذ أي شـأن لـسـادة «لـوزان» مــعـنـا حـتى يـتـحـكـمــوا  ا

ا يرتأون. الجنسية اللبنانية صباغ في يدهم لتلويننا 

ـسنـا في صدر الحـكومـة اللـبـنانـية شـبه عاطـفة أو ولـقد كـان لنـا بعض تـعزيـة أو 
شروع قانون وجوده سمعنا لهـا شبه غضبة أو أثبـتنا لها شبه مـأثرة فإذا هي تعللـنا 
وعدمه سـيان ولم يـدهشـنا كـالأستاذ إدة حـ شكـر للـحكومـة مشـروعهـا هذا كأنه رأى
ومـا هو إلا تعلـة بتعليل الـلهم إلا إذا رأى الأستاذ فـيه ما لم نره حتى فيه شفـاء الغليل 

أدى للحكومة تلك الشهادة التي توكأت عليها في بيانها وكانت تغريرا.

لقد طـالع القـار كلمـتنا أمس وطـالع كذلك الـقانون الـذي وضعـته الحكومـة زاعمة
أنهـا ضربت به مـعاهدة لـوزان على رأسـها وخلاصـته هي «إن كل لبـناني مـهاجـر يعود

إلى لبنان وتتوفر فيه بعض الشروط يستطيع استرجاع الجنسية اللبنانية».

ومـعــنى ذلك أن كل لــبـنــاني قــبل سـنــة ١٩١٤ لا يـعــود إلى لــبـنــان ولم يـتــقـدم إلى
القنصليات الفرنساوية قبل ٣١ آب من عام ١٩٢٦ تسقط عنه الجنسية اللبنانية.
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ــكـرزل مـثلا ذاك الــصـحـافي الـذي أدى لــبلاده مـا أدى من الخـدمـات فـالأسـتـاذ ا
الجـلـيـلـة إذا هـو لم يـتـقـدم إلى الـقـنصـلـيـة وإذا لم يـعـد إلى لـبـنـان تـسـقط عـنه الجـنـسـية

اللبنانية وهكذا قل عن كل لبناني مهما كانت مكانته وسمت مروءته واتقدت وطنيته.

أفـإذا كان هـذا مـا يسـتـفاد من قـانـون الحكـومـة وهو - كـمـا ترى - لم يـفـد شيـئا
أفإذا كان هـذا هو قانـون الحكومة الجـديدة فأيـة ميزة له عن قـرار رقم ١٥ الذي وضعته
ـادة الـثالـثـة كل أجـنبي حق الـتـجـنس بـالجنـسـية ـسـيـو كايلا(٣) وقـد منـحت ا حـكومـة ا

اللبنانية بأخف من الشروط التي أودعتها الحكومة في قانونها.

هاجـرين أن يتـقدموا من الـقنصـليات لتـثبيت نحن لا نـقول إنه لا ينـبغي للـبنانـي ا
ـوانع التي جـنسـيتـهم فإن ذلك أول الـواجـبات عـليـهم ولكـنـنا نـعلم أن هـنـاك كثـيرا من ا
تحـول دونهم ودون هـذه الرغـبة وأهمـها تـغلـغل معـظم اللـبنـانيـ والسوريـ في أقاصي
الـبلاد وتأثـير الـدعايـات على الـبعـض الآخر وقد كـان للـثورة مـهمـازها الـشديـد في هذه

الدعاية فلا يجوز والحالة هذه أن نقفل الباب ونحكم إقفاله.

ولم نكن لـنعيـر هذا الأمـر كبيـر أهميـة لو كـنا أي بلـد آخر من الذيـن يشمـلهم حكم
ـصـريـ أو الـعـراقـيـ لأن لـيس لـهـؤلاء مـا لـنـا من مـعاهـدة لـوزان لـو كـنـا الأتـراك أو ا
هـاجرين. أما والهـجرة اللبـنانية الـسورية قد طغى طـوفانها أمـا وقد أصبح اللـبنانيون ا
خارج لبـنان أكـثر من اللـبنانـي في لـبنان وأغـزر ثروة وأعز مـكانـا فمن الحيف بل من
الغـباوة التي لا غـباوة بعـدها أن نـسكت عن هذه الجـناية الـتي يريـدون أن يجنـوها علـينا

بحكم مستبد قاهر.

فـنحن والحـالة هذه نـعتـبر أن القـانون الذي وضـعته الحـكومة إنْ هـو إلا ذر الرماد
في العيون كأن هذه العيون لا يكفيها ما فيها من رماد.

بشارة الخوري
البرق ٧ تشرين الثاني ١٩٢٦ عدد: ٢٦٦٩ ص: ١
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اذا تكتمون
العلـة إذا أردتـم الشفاء

لا تشفى صدور الأمة من أدغالها بغير البَضْع
لا يشفي الأمة غير شبانها فهل ينهض الشبان إلى العمل ومتى?

سـيـحـيـة قـد ضم ب ـثل لجـمـيع الـطـوائف ا ولـقد كـنـا نـود لـو أن الـوفد - وهـو 
سلم إذاً لكـانت هذه الطائفة التـائقة إلى السلام والاتفاق عملت أفراده شـخصا من ا
سـلمـون وهم عدد كـبيـر في البلاد ـشكل الـواقع ولكـان أحس ا مع العـاملـ على فض ا

أن لهم من الحقوق في هذه البلاد ما لغيرهم وعليهم من الواجبات ما على سواهم.

ولـيس في ذلك دعوة لـلطـائفـية فـنحن أبـعد الـناس عـنهـا ولكن مـا دامت الفـكرة قد
سلـمون في هذا الـعمل حتى قامت عـلى هذا الأساس فـلم يكن ثم مـانع من أن يشتـرك ا
لا يـعتقد هؤلاء أن إخـوانهم لا يقيمـون لهم وزناً إلا أن يكونـوا في حاجة إليهم في الأمور

الانتخابية وما شاكلها.
العهد الجديد(١)

ستحكم تلمسه رصيفـتنا «العهد الجديد» وتلمسه في هيئة راقية تألفت هو داؤنا ا
وفدا يحمل السلام إلى بلد مسيحي كان على وشك أن يصطدم بالقوة فتراق الدماء.

ونحن نؤكد أنه لم يخـطر على بال الوفد ونؤكد انه لم يكن لـيخطر على بالنا لو كنا
في عداد الوفد أن نـدعو إليه مسلما للاشتراك فـيه كما أننا نؤكد من الجهة الأخرى أنه

ا كانوا فعلوا غير ذلك. سلم أنفسهم  لو حصل مثل هذا الأمر مع ا

وإذا قام من يدعي عكس هذا فهو مراء ولا ريب.
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إن أشد ما أضرَّ بنا هو إصرارنا عـلى كتمان الداء داء التعصب والتحاسد الذي
يأكل أكبـادنا جميعـا نعم جميـعا.  وما دعاوى التـساهل والتضـامن سوى دعاوى كاذبة
ـآرب أو كـيف تحورت ـكتـومـة فكـيف اتجـهت تلك ا ـآرب ا لأنـهـا قائـمـة على أسس من ا
تـتـجه تـلك الـدعـاوى وتـتـحـور وبـ ليـلـة وضـحـاهـا أسـتـغـفـر الـله! بل بـ غـمـضة جـفن

وانفتاحه يصبح التساهل ضعفاً والتضامن تسليماً.

سلم للاشتراك معهم في دفـع جائحة عن بلدة مسيحية وكيف يدعو النـصارى ا
وفي أقصى نـفوسهم أن هؤلاء لا يبالـون - إذا لم نقل غير ذلك - بنـكبة هذه البلدة وإذا

عكست الأمر فلا يكون عكسك مغلوطا.

لا يجب أن يؤخذ علـينا عدم استثنائنا أفـرادا في جميع الطوائف لأننا لا نتكلم عن
جموعها لا بأفرادها. الأشخاص بل نتكلم عن نفسية الأمة والأمة 

إن أفـظع الجرائم فـي نظـرنـا هي إخفـاء دائـنا هـذا ومـا هو بـالـعار أن نـعـلنه فـلـقد
دنية الـيوم ولكـنها شفـيت منه لأنها اعـترفت به فنزلت أصيـبت به أعلى الأ كعبـاً في ا

عند حكم الطبيب.

ومع ذلـك فـنـحن نـريـد الـوحـدة ونـريـد الاسـتـقلال وكـيف تـتم الـوحـدة إذا كـانت كل
طائفة منا وطنا قائما في ذاته يطالب بنفسه لنفسه ويكيد للآخرين?

وكـيف يتم الاسـتقلال ونحن فـضلا عن هذا الـتمزيق بـعواطـفنا ومـصالحنـا لا نريد
أن نسـلك سبيله فـنحاول عـلى الأقل توحيد الـعاطفـة في السراء والضـراء ونبذر في هذه

ستقبل القريب وطنا موحدا محترما. التربة نواة نحصد منها في ا

ـبـضع الـطـبـيب كتـبـنـاهـا إلى الجـمـاعـة المخـلـصة هـذه حـقـائق جـارحـة هي أشـبه 
قـام إلى لطم الخـدود وتضـحك حيث ـسؤولـة لا إلى العـامة الـتي تصـفق حيـث يدعـو ا ا

قام إلى ذرف الدموع. يدعو ا
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إن بـ الطـوائف حفُـرا وأخاديـد ظهـرت بأقـبح صورهـا في الأيام الأخـيرة فإذا لم
يـنهض الإخـوان المخـلصـون لـطمـرهـا فلا تـستـطـيع الأمة أن تجـتـازها إلى سـاحـة الوطن

الكبرى للعمل في سبيل الغاية الكبرى.

ـتعـلمـون الـراقون إذا هم انـضـموا جـمـعيـة واحدة وهـذا لا يسـتـطيـعه إلا الـشبـان ا
تدين بدين الحق فوق كل شيء وبدين الوطن قبل كل شيء.

افتتاحية
البرق  ١٩٢٥ عدد: ٢٣٤٨ ص:١
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عبد الفصل ب الحكومة وا
هـذا موضـوع يخـلق بنـا تحلـيله. ولـقد شـكرنـا لحضـرة الصـديق الفـاضل الخوري
أنطون عقل(١) صراحته وتساهله ورغبته مثلنا في معالجة هذه البثور الظاهرة في جسم
هـذا الـوطن حـتى يــكـون لـنـا مـنه وطـن سـلـيم نـسـتــطـيع أن نـسـيـر بـه مـرحـلـةً في طـريق

السلامة; وطريقها هو توحيد عواطف الأمة وغاياتها وقوانينها.

ـعبـد لاعتـقـادنا أن الـسبب ا كـان لنـا هـذا الرأي في الـفصـل ب الحـكومـة وا وإ
الأول في شقاقنا وشقائنا هو هذا التصادم الطائفي في مصالح الحكومة. وآخر أدلته:
ـوقف الأخـيـر الـذي احــتـكت فـيه الحـزازات احـتــكـاكـا أبـعـد مـا بــ الـقـلـوب مـسـافـاتٍ ا

سحيقة وحفر ما ب الإخوان خنادق عميقة.

ـاضي أمـلى علـيـنـا عبـره وإذا كـان الحـاضر حـفـر في الـصدور فـقـلنـا: إذا كـان ا
أثـره فمـا أحـرانا بـأن نـتعظ وبـأن نـعـتبـر وبـأن نزدجـر! فـقد حـان لـنا أن نـقـتنع بـإخـفاق
اضـية لا سيما بعد أن دفـعنا ثمنها انـحطاطنا هذا الانحـطاط وضعفنا هذا السياسة ا

الضعف وفقرنا هذا الفقر وتشتتنا هذا التشتت.

أجل لـقـد بـدا كـل ذلك أمـام عـيـونـنـا; فـلم نجـد له ســبـبـاً إلا مَـزجْـنـا الـدين بـالـدنـيـا
بدأ الفصل وإلا بقينا وإدخالنا الطائفية في الوطنية. فلم نر والحالة هذه إلا أن نقول 
إلى أبـد الأبيـد عبـيداً وبـقيـنا إلى أبـد الأبيـد كالـذئاب; إذا لم يـكن للأجنـبي هيـبته عـندنا

وحكمه فينا فعلنا فعلها بأنفسنا.

هذا ما نمُهد به للرأي الذي قدمنا وهو رأي مفكري اللبناني كافة.
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بقي أن نجول مع حضرة الأب الصديق في رسالته وهي تنحصر في النقاط الآتية:

الأولى - أن للـطوائف ورؤسائها حقـوقاً منحتهـا إياها فرمانات(٢) السلاط التي
ثل رسمي لطوائفهم. اعتبرتهم 

الثانية - أن الحكومة الإفرنسية حلت محل الحكومة التركية فاحتفظت بقوانينها.

الثالثة - أن واجب الحكومة احترام جميع الأديان ورؤساء الأديان.

الـرابـعـة - أن تحـافظ الحــكـومـة عـلى هـذه الــتـقـالـيـد إلـى أن تـقـوم قـوانـ أخـرى
ثلون آخرون رسميون شرعيون تجد الأمة فيهم مدافع عن حقوقها. و

الخامسة - ما ذكره حضرته عن المحاكم الشرعية والبلاد السورية.

هذا مجمل رأي الأب عقل أوجزناه هنا للقار ومن بعد يقرأ ما نحن قائلون فيه.

ـتـمعـن أن بيـنـنـا وب حـضـرة الأب عـقل خلافـاً حـتى ولا خلافاً لا يـجـد القـار ا
صغـيـرا يسـتـدعي عتـابـا حتى ولا عـتـابا صـغـيراً. فـهـو ونحن نـعـترف بـوجـود فرمـانات
ا طـلبـنا السلاطـ والحقـوق التي مـنحـتهـا رؤساء الـطوائف. ولـو لم نعـترف بـوجودهـا 
ـثلو إبطـالها. وهـو ونحن نـقول إن هذه الـتقـاليد يـجب أن تُبدََّل بـقوانـ أخرى يضـعها 

البلاد الحقيقيون.

ظهر التساهل هذا. وليس هو وحده من ويسرنا جداً أن يظهر حضرة الأب عقل 
بـدأ بل هنـاك طائفـة كبيـرة من الإكلـيروس الراقي تـقول به ولـكنهـا تمشي أنصـار هذا ا

إليه بالتؤدة.

ومـا كان حضرة الأب عقل وسائـر طبقته ليرضـوا عن إبطال هذه التـقاليد وإبدالها
بقوان شاملة عادلة لولا أن لهم نفس اعتقادنا بضررها كل الضرر بالوحدة الوطنية.

ـا كانت منحـة السيد لـلمسود? ثم كيف نرضى ويـرضون بهذه الـفرمانات وهي إ
ـا نـسنُّه ـشي في طـريق الـسـيـادة ونحـاول أن لا نـخـضع إلا  ونـحن نـدَّعي الـيـوم أننـا 

يزات. نحن من الشرائع التي يتساوى أمامها جميع الوطني وتسقط عندها جميع ا
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ـاضي - أفلا يـرى حـضــرة الأب عـقل أن هـذه الـفــرمـانـات - وهي رمـز عــبـوديـة ا
أصبحت غير لائقة بشرف الآمال التي نحلم بها والاستقلال الذي ننشده?

غير أن حضـرة الأب لم يفهم جيدا ما قصدناه من قـولنا بقطع الحكومة لكل علاقة
ـعابد. فأخذ عـلينا أننـا ندعو إلى عدم احتـرام الأديان. ولو علم حضرة الأب «رسمية» با
عـتقد أننـا من دعاة الحـرية الشـخصـية وأن الحريـة الشـخصيـة توُجب احـترام حريـة ا
لأحسن فهـمنا فـضلاً عن أننا اسـتدركنـا ذلك في مقالـنا بقـولنا «علاقـة رسميـة» لنخُرج
عـبـد الذي الأمـر عن «الـعلاقة الـشـخـصيـة». فـلـقد يـكـون الحـاكم متـديـنـاً فيـحـضر إلـى ا

يشاء ويصلي فيه كيف شاء بصفته فلاناً ابن فلانٍ لا حاكم دولة لبنان.

وإذا كنا نـقيم لحريـة الأفراد هذا الوزن فـقد تحتم أن نـقيم لحرية الجـماعات وزنا
أوفـر. إذن فلا مجال لـلريب في أنـنا ندعـو إلى احتـرام كل أحدٍ رئـيسا كـان أو مرؤوسا

مازال يحترم القانون.

بقي مـا أشار إليه من جهـة المحاكم الشـرعية ودار الفـتوى. فهذه أيـضا ستشـملها
ا يقضي به حق الشعب على الحكومة. ثلو الأمة الحقيقيون  القوان التي يضعها 

ـعبـد للبلاد الـسورية أما رغبـة حضـرة الأب إلينـا بأن نطـلب فصل الحـكومة عن ا
فلقد كنا نجيبه فيه إلى رغبته - وليس مثلنا من يردُُّ مثله.

افتتاحية
البرق ١٩٢٥ عدد: ٢٣٥٤   ص:١
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. أحسن. قل الحقَّ صِلْ
«صلِْ منَْ قطَعكَ وأحسْنْ إلى من أساء إليك وقلُِ الحقَّ ولو على نفسك».(١)

«محمد»

إذا شئنا أن نـكون أمة - بل إذا شئنا أن نحـقق ذلك الحلم العظيم الذي يجول في
ـشيئة شيئـة هنا ا رؤوس كـبرائنا - وأريـد بهم كبـراء الأحلام منا - إذا شئـنا وأريد بـا
اً مـزوجة بعصيـر الإرادة والشوق - إذا شئـنا أن ننزع أسمـالنا البـالية ونخـلق منا عا ا
اً لا يـعرف إلا الإنسانـية طائـفةً وإلا الوطنـية دينـاً وإلا العمل مبـدأً إذا شئنا جـديدا عا
ـستقلـة لنا رأينا عجـزات - بشراً كسائـر مَنْ نشُاهد من الأ ا أن نكون - ولا نـطلب ا
في نفسـنا وحرُيـتنُا في أرضـنا - إذا شـئنا ذلك فـليس علـينا أن نـشرب ماء الـبحر ولا
ـستـحيل بل عـليـنا أن نـحفظ أن نُـتقـن السـحر ولا أن نـقتـني الأساطـيل ولا أن نوُجـد ا

الوصيَّة التي قرأت ونعمل بها:

«صل منَ قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك».

وهبَْ أنك لأمرٍ جفوتني فتنكرتَ لي فأنكرتَ عليَّ حقي فآذيتني.

هبَ أنـك فـعلـتَ ذلك كـله. أفـمـا ذاكـر أنت الـوصـيـة فتـقـول الحق ولـو عـلى نـفـسك?
ومـتى اعـتـرفت به عدُت عـن الإساءة إليَّ. ومـتى عـدت عـنـها وصـلـتـني وعـندمـا تـصـلني

نتَّحد وعندما نتحد نقوى وعندما نقوى نعزُّ.

ــســلــمــون والــنــصــارى غــيـر وأي شيءٍ حط بــنــا من حــالقٍ ســوى الــتــقــاطع? أفــا
?. أفأبناء سلـمون في ما بـينهم والـنصارى في ما بـينهم غـير متـقاطعـ ?. أفـا متقـاطع

? هنة الواحدة غير متقاطع العشيرة الواحدة وا

وأي هــؤلاء لا يــعــمل عــلى الإســاءة إلى غــيــره والإســاءة أنـواع? بـل أي هـؤلاء إذا
وضح له الحق أذعن له غير مكُابر?
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رأيت أنـنا لا نـُكـلـفك أمـراً عظـيـمـا لا نـكلـفك أن تـسـتـهبط الـوحي ولا أن تـسـتـنزل
القمر. رأيت أننـا لا نكلفك شيئاً من ذلك لنرفع بك إلى أعـلى علي هذا العالم; لا نكلفك

سوى حفظ كلمة واحدة والعمل بها.

إن في الـلبناني والـسوري إن في نفوس هؤلاء لـؤلؤةً ولكنها غـير مصقولة; هي
لــؤلـؤة مـكــارم الأخلاق. أمـا الــتـراب بل الأقــذار الـتي شــوَّهت تـلك الــلـؤلــؤة فـهي أقـذار
ر هذه العـفونة بـتكـدس الأجيال عـليهـا حتى ضاعت الـلؤلؤة التـعصب وعفـونته. ثم تحجُّـ

راقب سوى ذلك التعفن الكريه الظاهر. وأصبح لا يرى الناظر ولا سيما الغريب ا

أجل إنه لـداء ينـخر في عظـامنـا فيـوهيهـا. وإنه لَقـُبح يشـمئز مـنه النـاظر إلـينا. ولا
وجب الحـديث الـشريف - صل شفـاء لـذلك الداء ولا مـزيل لـذلك القـُبح سـوى العـمل 

من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك.
البرق ٢٨ آذار ١٩٢٦ عدد : ٢٥٦١ ص: ١
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اذا يبرر الطائفيون موقفهم
إن الطائفية كناية عن ربط البلاد بقيود تمنعها من النهوض

آلينا أن نسيـر في محاربة الطائفـية حتى النهاية; فـإما أن ينتصر دُعاتـها علينا وإما
أن نزُحزحهم عنها.

ـا نتـهالك عـلى تقـليص شـبح الـطائـفيـة اليـوم لاعتـقادنـا أنهـا الفـرصة الـسانـحة وإ
الفرصـة التي ستعض البلاد يدها ندمـاً إذا هي لم تغتنمها لِمَحـو هذه الوصمة القبيحة عن

ُعوجَّ من بنيانها. جبينها? وتُقوم هذا الجدار ا

نكـتفـي اليـوم بوضع الـدعـائم التي أقـام «الطـائـفيـون» علـيهـا مـذهبـهم معـلـق عـليـها
بكلمة موجزة.

قالت لجنة الدستور:

سـتـشـارون علـى شجب الـطـائـفيـة وتـمـنى أكثـرهم زوال الأسـبـاب التي «قـد أجـمع ا
تـدعو الى الـتمـسك بهـا; وأعلـنوا خـجلـهم من القـول بوجـوب اعتـمادهـا على أن ١٢١ مـنهم

اني». اختاروها أساساً للتمثيل البر

نقول: إن شجب هؤلاء للطائفيـة وخجلهم منها اعتراف صريح بأنها عار. ولا نظن
وظيفة أو وظيفت أو عشراً أو عشرين تضُحي بها الطوائف اللبنانية توازي هذا العار
ُـطلق إرادتـنـا في صُلب الذي سـتزداد وصـمـته توسـعـاً وقبـحـا عنـدمـا نُنـزل الـطائـفيـة 

دستورنا.

أما «الأسباب التي تـدعو إلى التمسك بـالطائفية» فـإنها قائمـة في نفوسهم. أجل إنها
قائـمة في نفـوس القائلـ بها. فـما علـيهم بعـد أن شجبـوها وخجلـوا منهـا إلا أن يقتـلعوها
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من نـفوسهم; ونحن نكـفل أنهم لا يشعرون بـأقل ألمٍ. لأنها ليست قـطعةً من هذه الأنفس بل
هي طفيلية لا يؤذي اقتلاعها ولا يضيم.

ويقول أنصار الطائفية:

«إن الـبلاد تـتـألف من طـوائف مـخـتـلـفـة الـعـقـيـدة والـتـقـالـيـد والـعـادات والآراء. فـعـدم
اعـتـمـاد الـطـائـفـية فـي التـمـثـيل يـزيل الـتـوازن فـتـرجح طـائفـة عـلى أخـرى ويـنـتج الـتـحـاسد

والتباغض وبالنتيجة الف التي تأتي بأسوأ النتائج».

فنقول: إذا صح أن هذه الاختلافات تكون أسبـاباً للطائفية فسموا لنا بلاداً مؤلفة
من طائـفة واحدة. أما الـتقالـيد والعادات فـمن الضلال أن يقـال إنها مخـتلفة. وإذا صح

أن تكون الآراء السياسية سبباً للطائفية فقد لزم أن تكون جميع بلاد العالم طائفية.

أما أن التحاسـد والتباغض والف تنبعث عن عدم التـمثيل الطائفي فهو تمويه ظاهر.
أجل قد يُـحدث دفن الـطائـفيـة شيـئا من حـرب الكلام; ولـكن هذا لا يـجب أن يثـبط من عزم
واضـعي الدستـور وحاملي تبـعته لا سيـما وهم يعـلمون أنهم إذا دفـنوا الطـائفية الـيوم فقد

دفنوها إلى الأبد.

ـا أن البلاد مُقـسمة ويقـولون: إن التـمثيـل النيـابي هو عبـارة عن صورة مـصغرة لـلبلاد; و
ثلـون وإلا جاء التمثيل غير صحيح. إلى طوائف فقد وجب أن يكـون لهـذه الطوائـف 

فـنقـول: لـقد تـقـدم لنـا الـرد علـى هذا الادعـاء ونـزيد: أنـنـا نريـد أن نجـعل أهل البلاد
. وهم يريدون أن يجعلوهم طوائف لا تضامن بينها ولا تآلف! لبناني متضامن متآلف

ويقولـون: لم تزل البلاد قـائمة عـلى أساس الطـائفيـة وهي غير مـستعـدة الآن لتضـحية
هذه التقاليد; وليس من الهين أن تنقض في يوم واحد نظاماً تمشَّت عليه عمراً طويلا.

فـنقـول: إذا كان لـيس من الهـ أن تنـقض الـبلاد في يوم واحـد النـظام الـطائـفي وقد
تـمشت عـليه عـمـراً طويلا فـكيـف يكـون من الهـ نـقضه غـداً وقد أضـفـنا إلى هـذا العـمر

الطويل عمراً آخر?
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إن الـشعب بأسره لا يبالي بـهذه التضحية; بل هـو لا يعرف شيئا عـنها. فالذي يبالي
بـها إذن والذي هو غـير مستـعد لها هم أفـراد يطمـعون بالوظـائف ويخشون أن لا يـنالوها

عن غير الطريق الطائفي.

ويـقـولـون:« إن الـتمـثـيل الـطـائـفي يـحـفظ للأقـلـيـات حـقـوقـهـا فـيـقطـع المجال عـلى
الشكوى والتذمر».

فنقول: إننا نرمي بقتل الحزبية الـطائفية إلى إحياء الحزبية السياسية ومتى حييت
الحزبية السياسية فقد حييت معها الكفاءات.

سيـحيُّ الذي يجـمعه وإيـاه هوى واحد وهدف سـلم ا وليـكونن غداً أقـربَ إلى قلب ا
واحد ومصلحة واحدة. وهكذا قلُ عن سائر أبناء الطوائف!

رشـحون في كل سـيو كايلا  جـعل قانـون الانتـخابـات لا طائـفيـاً قام ا عـندمـا رأى ا
بـقعـة من الأراضي اللـبنـانيـة إلى وضع الـلوائح الانـتخـابيـة. فمـا اخطـأت لائحـة واحدة عدم
بـدأ اللاطائفي لجاء الـنواب كما هم مراعاة عـدد الطوائف. حتى لـو جرى الانتـخاب على ا
اليوم تماما. يدلك ذلك على أن الروية والإنصاف مستقران في النفوس أضف إلى ذلك أن
رشح أنفسهم تقضي عليهم بإدخال جميع العناصر فيها تكثيراً لأنصارهم. مصلحة ا

بدأ فلا تـلبث الـروح الطائـفيـة أن تتلاشى مع الأيـام وهذا هو فـإذا سيـر على هـذا ا
الدعامة الأولى لتوحيد كلمة البلاد.

أما قولـهم إن الشعب لم يـتربَّ بعد عـلى اعتبـار الجامعـة الوطنيـة فوق الجامـعة الطـائفية
فعلى افتراض أن فـيه شيئاً قليـلاً من الصحة أفيجـوز أن نبقى سائرين في تـربيته على الطراز

? وإذا نحن سرنا أفلا نزيده توغلاً في هذه التربية? وهل من مصلحة البلاد أن نزيده?. القد

وآخر ما قالوه: إن الطوائف في لبنان حلَّت محل الأحزاب السياسية.
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فنـقـول: إنهـا لكـلمـة كبـيرة نـتيـجتـها الإجـهاز عـلى استـقلال البلاد وجـعلـها إلى
الأبـد تـرسف في قـيـــود الـرجـعي تـكـابـــد مــرارات الانـشـقـاق وتــؤدي ثـمـنه من دمـهـا

ومالها وشرفها.

اذا تكون الطائفية أحزاباً سياسية وهل هذا القول صحيح? و

سلمون? أو وارنة يتفقون في ما بينهم على ترشيح رجلٍ منهم وكذلك هل يتفق ا أفا
الأرثوذكس?

قرراتهـا. فأي طائفة من إن الأحزاب السيـاسية وحدها هي الـتي يخضع أعضـاؤها 
الطوائف اللبنانية تجسر أن تدعي ذلك?

والأعـجب من كل هــذا أن في الـذين يـقـولـون بـالـطـائـفـيـة منَْ يـشـكـو من نـفـوذ بـعض
راجع الدينية جاهل أن في الطائفية ما يقُوي من ذلك النفوذ. ا

هذا ما نقوله الآن على أن نواصل غدا.
البرق ٣٠ آذار ١٩٢٦ عدد : ٢٥٦٢ ص١

✸✸✸✸
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فــي سبيل الوفـــاق
رور إلى ما تريدون لنعمل على طمر الخنادق لنستطيع ا

ـاع إلى ضرورة تـكاتف  «دعـا الزمـيل الـكر أبـوعبـدالله صـاحب «الـبرق» الأغـر في مقـال 
سـيـحيـة عـلى إيجـاد حلٍّ لـهذا الـنـزاع الطـائفـي أو السـياسـي القـائم ب الـشـبيـبة الإسـلاميـة وا
الأمت وطلب أن يُـشكل حزب سياسي يـقوم على عقيدة يـشترك في وضعهـا الشبان على اختلاف

الديانات عقيدة سياسية تكون الهدف الأسمى للشبيبة السورية اللبنانية.

لا يعـلم إلا الـله كم استـحـسنـا هـذه الفـكـرة الطـيـبة الـتي ابـتدعـتـها مـخـيلـة بـشارة
ا بـقيت بعض النقـاط الأساسية في اقتـراح الزميل مبهمـةً; وقد اجتهدنا أن الوقادة. وإ
كشوفة الـتي كانت توحي إليـنا بفكرة بـشارة بكل صراحة نـتفهمهـا من خلال الكلمـات ا

فلم نستطع إلى ذلك سبيلا.

فالنقاط التي نريد أن نفهمها هي:

١ - إن الشبيـبة الإسلامية مستعدة للدخول في الحـزب الذي يقترح تشكيلة بشارة
سيحي وكانـوا بعقليةٍ غير عقلية أفندي ولكن إذا دخـله فريق من الشبان ا

الأول فهل مَن يضمن لنا بقاء هذا الحزب أكثر من ثلاثة أرباع الساعة?

٢ - إذا سـلمـنا جدلاً بـأن عقد الحـزب لم ينـفرط وبقـي كل فريق متـمسـكاً بعـقيدته
كن ضمانة العمل والحصول على نتيجة? فكيف 

٣ - وهل في مثل هـذه الحال يتنـازل إخوان العزيـز بشارة عن تصـلبهم في رأيهم
والجري مع إخوانهم في سبيل وطنٍ قويّ موحَّد وموطَّد الاركان?

هذه هي النقاط التي أردنا أن نفهمها من الزميل صاحب «البرق» الأغر. فعساه لا يَضنُّ
وضوع واستثماره بالخير إن شاء الله». علينا بالجواب حتى نواصل معالجة هذاا

- الرأي العام -(١)
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الـله يعـلم مبـلغ الأثر الذي تـركه صديـقنا طه أفـندي في نـفسـنا بالـعاطـفة النـبيـلة التي
أرسلها نقية كشمائله - إنه أثر شكر بليغ!

إن الذي أوحى إلينا الدعوة إلى لم شمل الإخوان تحت سماء بيروت الحبيبة تذكارات
ا; تلك التذكارات العذبة الطاهرة. لك النفس أن تسيل لها حناناً وأ ماضية لم 

يوم كانت القلـوب جميعها تـخفق للهناء الـواحد والشقاء الواحـد يوم كانت العيون -
الـعيون جـميعهـا - تنظـر إلى الأفق الواحد وقد كـانت مثله صـافية نقـية. يوم كـانت دموعنا

تسيل على خد واحد وأرواحنا تسيل على حبل واحد(٢).

اضية ألذ وأهنأ ـلذات. أفلم تكن آلامنا ا إن من الآلام ما هو أعذب وأهنأ من جميع ا
من كل ما نـتصوره? إنه هـناء وإنه لذة ذلـك لأن قوةً هي فوق كل قـوة كانت تحول مـراراتنا
إلى حـلاوة شهـيـة. وتـلك الـقـوة هي الحب الـذي كـان يـشـد قـلـوبنـا ويـشـد خـيـالاتـنـا ويـشد

ستقبلنا. ماضينا بحاضرنا 

لـقد تـهـدمت تـلك البـنـايـة الجمـيـلـة المحبـوبـة بـعاصـفـة من عـواصف الحرب الـكـبرى;
فـنثرت أعـضاء العـائلـة في كل مكان; حـتى إذا التقت بـعد ركودهـا كان قد دب إلـيها شيء
من الـسـلوان وبـدا عـلى الوجـوه بـعض الألـوان وفعـلت الـسيـاسـة فعـلـتهـا; فـكان الـذي هو

كائن وما شاء الله كان.

ذلك هو الباعث على دعوتنا إلى لم الشمل بعد تفرقةٍ غير جاهل أن هناك مصاعب
ـصاعب تزداد تعـقداً ونحن الذين كبيـرة. ولكن هل يجوز أن نـترك الشـمل يزداد تبدداً وا
ستقبل ما نحسبه العون الأكبر على تذليل كل صعب? اضي وآمال ا نحمل من تذكارات ا

إن أول مـا يجب أن نبدأ به هـو أن نعيـد الطمـأنينة إلـى النفوس الـنافرة ونـزرع فيها
َّ لـنـا ذلـك عـمـدنــا إلى نـقـاط الخلاف بــذور الألـفــة ونـعـيــد إلـيـهــا سـابق الحب. حــتى إذا 

فعالجناها على أساس مت من حسُن النية.
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إن البـنـاية الـتي نـريـد تشـيـيـدها لا تـقـوم إلا علـى سواعـد الجـميـع ولا تتـكـاتف هذه
السواعد إلا إذا تآلفت. وكيف تتآلف إذا هي لم تجتمع?

طالبه وهـو لأجل هذا يُحتم بفشل يـقول الصديق طه: إن هنـاك فريق يتـصلب كلٌّ 
ا كان من لزوم لهذه الدعوة. همة التي ندعو إليها. فنقول إنه لو لم يكن خلاف  ا

لقـد قلنا مـرارا إننا لسـنا من خصـوم الوحدة السـورية ولا نقول ذلك وحـدنا; بل هناك
كثيرون يقولونه منا. ونحسب أن في هذا القول ما يصلح أن يكون أساسا للتفاهم.

وإذا قلـنا ذلك فلا ننكر أن هناك قوات كـثيرة لا تقول بقولنـا. ولا ننكر أن هناك قلوباً
مـسمَّمـة من فريقيـنا. فنـحن نريد أن نـشفي هذه القـلوب. حتى إذا شـفيت اطمـأنت إلينا ثمَّ

اطمأنت إلى بعضها فهانت مهمتنا.

نـحن نعـتـقـد أن هـذا لا يتم سـريـعـاً ولـكن إذا هو لم يـتم سـريـعـا أفيـجـوز أن نـهـمله
بتاتاً? أفليس من واجبنا أن نسعى إلى توقيف الداء إذا لم نستطع استئصاله?.

صالح حيث هي? أفيمنع وبعـد فماذا يجُدي التقاطـع غير إبقاء القلوب حـيث هي وا
نوال? ضي الدستور في طريقه وأن يظل الحال على هذا ا هذا التقاطع أن 

هدوا ـعتـدل أن يـفعـلوا شـيئـاً وأن  نـحن نعـتقـد أن في مقـدور فريـق من الشـبان ا
لهذا الشيء إذا هم اجتمعوا على الأسس الآتية:

ـبـدئه.٣ - الإخلاص ١ - الإنـقـاذ قـبل كـل شيء. ٢ - عـدم تـشـبـث أحـد الـفـريــقـ 
تبادل. ٤ - الرغبة الأكيدة بالوصول إلى حلٍ مستطاع. ا

أي إخـواننـا! إن أمامـنا الآن شـعبـاً مريضـاً نريـد نحن أن نـكون طـبيـبه. فتـعالـوا نحذُ
حذو الطبيب في معالجته حتى إذا شفي سر به في الطريق الذي تشاؤون.

البرق ٣١ آذار ١٩٢٦ عدد : ٢٥٦٣ ص:١
✸✸✸✸
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الطائفية واللاطائفية
«الرأي العام» يدعم النفوذ الاكليركي من حيث يزعم هدمه

«ومن هـنـــا تـتـضح غـايــة الإخـوان(١) في مــنـاشـدتـهـم اللاطـائــفـيــة. نـعـم إنـهـم
يـناشـدونـها حـتى تــذوب الـكتـلــة الإسلامـيـة الـكـبـرى ضـمـن هــذا الـتـريـاق الجـميـل

ـذاق. ـر ا اللـون وا

سـلمون وإذ كانت لا تـخفى عـليـنا هـذه الحقـيقة فـصار من الـبديـهي أن يعـارض ا
في اللاطــائـفـيــة خـشـيـةً مـن الـوقـوع في أحـبــولـة سـيــاسـيـة تـقــضي عـلى مــوجـوديـتـهم
ؤيـدين له وسـائط عظـيمة الـسيـاسيـة أبديـاً لا سيـما وأن لـدى طلاب «لبـنان الـكبـير» وا

باعتبار أن الحكومة بيدهم لأجل إضعاف الكتلة الإسلامية الكبرى بهذا المحيط.

ارونـية والتنازل فـتسليمـنا باللاطائـفية إذن هو تسـليم بالرضوخ إلى الـسيطرة ا
عن التفوق المحسوس الذي تملكه بالنفوس والنفوذ والثروة.

بـعـد اتضـاح هـذه الحـقـائق يـحق لـنـا أن نُـعـجب كثـيـراً لمحـاولـة بـعض الـرصـيـفات
ترويج الـسيـاسة اللاطـائفـية الـتي ينـطوي تحتـها كـما عـلمـنا آنـفا غـايات هي بـعيدة في
بدأ اللاطائفي (الذي نحبه عندما يكون مبدأً لا غايةً كل الحب)». الحقيقة كل البعد عن ا

- الرأي العام -

دور يـقف في طلـيعـة أنصار الـطائـفية نكـاد لا نصدق أن زمـيلـنا الأديب طه أفـندي ا
ـوقـف اللاطـائـفي الـذي نــقـفه مـسـتـهــدَفـ فـيه لـسـهـام ونــكـاد لا نـصـدق أنه يـتــهـمـنـا في ا
الإكـليـركـية تـترامى عـليـنـا من كل جانب. ونـكاد لا نـصـدق أنه يكـتب مقـتـنعـاً لا سيـما بـعد

مطالعته مقالنا الذي عنوانه: «ماذا يخشون من الطائفية».
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إننـا لا نطـلب من الـزميل كـبيـر أمرٍ. بل جُـلُّ ما نـطلـبه أن ينـشـر ذاك على صـحيـفته
ـفـكـرين من قـراء جـريدته. ويـفـنـد بـنوده بـنـداً بـنـداً حـتى إذا فـعل نـزل كلانا عـنـد حـكم ا
ا أنصفنـا الزميل. ولعلـهم على الأقل لا يتهمـوننا في إخلاصنا فلعـلهم يُنصفـوننا أكثـر 

لقضية القومية.

عــلى أن الأمـر الــذي لم نــهـتــدِ إلى حـله هــو أنه كــيف نـكــون نـخــدم الـعــنـصــريـة
نـاداتنا بـاللاطائفـية واللاطائـفية مـعناهـا تذويب العـناصر الـدينية فـي بوتقة ارونـية  ا

القومية الكبرى?.

وقف ناقضة  سـيحية وموقفنا مـناقض كل ا ارونية أو ا وكـيف نكون نخدم العنـصرية ا
سـيـحي الذي أجـمـعت أجوبـته إلى لجنـة الـدستـور على ـاروني بل الإكـليـروس ا الإكلـيروس ا
اروني أو تـأيـيـد الطـائـفـيـة وعـلى أنه لا يـرضى عنـهـا بـديلاً? أفـنـكون إذن من مـؤيـدي الـنـفـوذ ا

سيحي وقد وقفنا في وجه زعمائهما ننقض ما بنوه وننفي ما أثبتوه? النفوذ ا

ـوقفه الطـائفي هذا لـيؤدي أجل خدمـةٍ للعـناصر إن الـزميل صاحب «الـرأي العام» 
داد الحمد. سيحية بل للقضية اللبنانية خدمةً سينقشونها له  الإكليركية ا

أليس غريبا أن يقف الزمـيل طه أفندي في وسط القلانس والبرانس السوداء فيرمي
معـهم عن سـهم واحد إلى هـدف واحد ثـم يقـول إنه يريـد أن يقـلص من نـفوذهم ويُـخفض

من شأنهم?

لا يـأذن الـله أن نـتـهم الـزمـيل طه أفـنـدي ولـكـنـنا لا نـتـردد في أن نـقـول له إنـه يطـعن
القضية الـتي يزعم أنه يخدمها طعنةً نجلاء ويجـعل من يراعه دعامةً للنفوذ الإكليركي من

حيث لا يدري.

سـتـرى أيهـا الزمـيل إذا - لا أذن الله وجُـعـلت الطـائفـية أسـاسـاً للـوظائف - سـترى
بـعينك سـراي الحكـومة أشـبه بكرسيٍّ بـطريـركي - لكـثرة من يتـردد علـيها من الإكـليـركي
وقـد جاءوا يطالبون بـحقوق «أبنائـهم» في الوظائف التي قررها لـهم الدستور وساعدت أنت

على تقريرها.
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سـتـســمع أيـهـا الــزمـيل غــداً عـصـا الأســقف يـقـرع بلاط الــسـراي طـالــبـاً مـا خص
الدستور به طائفته من الوظائف وكثير منها في يد أبناء طائفتك.

وعـلى الجمـلـة فـستـرى أيـهـا الزمـيل أنـنـا أخلـصـنـا وأسأت وأنـنـا أصـبنـا وأخـطأت.
ستقبل ما كتبنا وكتبت. والله خير الشاهدين. وليكن شهودنا على ا

البرق ٧ نيسان ١٩٢٦ عدد: ٢٥٦٧ ص:١
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لو ملكت الأمر يوما وليلة

لــــقــــد كــــنـتُ قــــبلَ الــــيـــــوم أُنــــكِــــرُ صــــاحــــبي
إذا لــم يـــــــــــــكـنْ ديـــــــــــــنــي إلـى ديـــــــــــــنـه دانـي

وقـــــــد صــــــــار قـــــــلــــــــبـي قـــــــابـلاً كـلَّ صـــــــورةٍ
فـــــــمَــــــــرعىً لـــــــغِــــــــزلانٍ وديَْـــــــر لِـــــــرُهـــــــبـــــــانِ

وبــــــــــيـت لأوثــــــــــانٍ وكَــــــــــعْــــــــــبَــــــــــةُ طــــــــــائفٍ
ــــــــــصــــــــــحَـفُ قــــــــــرآنِ وألــــــــــواحُ تـــــــــــوراةٍ ومُ

أَديـنُ بـــــــــــــــديــن الحُـب أنَّــى تــــــــــــــوَجَّـــــــــــــــهـتْ
ـــــــــاني(١) ركـــــــــائـــــــــبُـه فــــــــالحُـبُّ ديـــــــــنـي وإ

ابن العربي

ستبد لأحدثتُ في لو ملكتُ الأمر في هـذا البلد يومـاً وليلة; لو مـلكتُ أمر القديـر ا
ثل إلى يوم القيامة. الناس أمراً يبقى مضرب ا

ـدارس فأمرتُ ذويـها بأن يـجعـلوا أبيـات ابن العـربي هذه صلاة الطَّـلبة وبـدأتُ با
صغاراً وكباراً.

ـقـدَّس لـهـذا الـوطن لا وأمـرت بـأن تـُشــرح بـحـيث تـُصـبح مـع شـرحـهـا الـكـتــاب ا
يحفظون غيره ولا يدينون إلا به.

ولأمرت المجـلس الـبـلـدي بـأن يـقـتطـع أجمـل وأشرف بـقـعـة من الأرض فـيـقـيم لـهذا
النبي الجديد تمثالاً من أجمل التماثيل.

دودةً يُـعلقُ فـيها لـوحاً هو أشـبه بلوح ار بأن يجـعل يمُـنى التمـثال  ولأمرت الحفَّـ
الوصايا العشر مكتوبة فيه هذه الآيات تقُرأ نهاراً وتقرأ ليلاً بواسطة الكهرباء.
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ولأمـرت النـاس - أبنـاء هذا الـوطن - أن يـزوروه كلَّ عام وأن يـضع كلُّ زائرٍ مـنهم
ال: من الطفل الرضيع إلى الشيخ الهاوي. ما يستطيعه من ا

لاجئ. يا وا دارس وا ولأمرت بأن ينشأ من هذه الأموال رسالة للتبشير تكون لها ا

ويكون لها يد فعالة في كل صناعة وفي كل قوة.

ويكون لها صحافة.

ثم إذا انتشر «نور الله هذا» على هذه البلاد فعمَّ الشعب بجملته أنشأنا حكومة.

ومـتى كـان لنـا حـكـومـة قـلـبـها ديـر رهـبـان وبـيتُ أوثـان وألـواح تـوراة ومـُصحف
قرآن متى كان لـنا مثل هذه الحكومة على مثل هـذا الشعب كان لنا من كل دولة عاطفة

وفي كل أمة ضلع وكان لنا إصبع في كل دين على السواء.

ولأمرت بـتشييد هيكل لا أسـمح بأن يعلو أو يكـبر عليه هيكل; خالٍ إلا من الجلال.
سيح وأحمد متفاهم واخترت أبرع الرسام وأمرته بوضـع صورةٍ تُمثلُ موسى وا

. وفي زاوية من هذا الرسم صورة هارون وبطرس وعلي(٢). وفي يد متصاف متلازمـ
كل منهم إما كتاب وإما ورقة يتباحثون في ما كتبوا ويتناقلون ويتوحدون.

ومتى  بناء هذا الهيكل أطلقت عليه اسم هيكل «ابن العربي» إقرارا بفضله.

ثم أمرت الناس فدخلوا إليه أفواجاً أفواجا; فما هم إن رأوا ما رأوا حتى سجدوا
خاشـع وحتى تنقَّت ضمائرهم فـأصبحت كثلج صن وحـتى قالوا: رب كيف ضللنا
اذا لم نـعرف قبل الـيوم أن رسُلُك عـلى وفاق? إننا طوال الـسن فـما كان لنـا من هادٍ? 

اختلفنا حاسب أننا نرُضيهم فكنا من الخاسرين.

وكان صباح وكان مساء. فإذا بيـوميَ سيادتي انتهيا ولكن بعد أن جعلتُ من هذا
الوطن البالي وطناً فتياً في بنُيته كبيراً في فكرته.

والحمدُ لله من قبل ومن بعد.
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إلى أخي في عيده
عاطفة تتجدد

من أديب مسيحي

إلى أديب مسلم

يا له من موقف...!
العيدُ غداً عيد أخي. فماذا أعددت للعيد?!

أيَّة زهرةٍ جميلة!
أيَّة نغمةٍ طيبة!

أيَّةَ عاطفةٍ رقيقة!
لقد ظمئت هذه النفوس إلى الحب.
ظمئت إلى مجالس اللهو والأنُس.

ظمئت إلى الكأس الصافية والنفس النقية.
اء لي وله. الهواء وا

الشقاء والهناء لي وله.
والتراب الذي نستحيل إليه غداً ستضربه العاصفة فيمتزج فيكون منه بَنونا.

ماذا أعددت للعيد?
ـة في الصدر الـكر تسـتطيع أن تُـحول الشـقاق وئامـاً والخصام الـعاطفـة الكر

سلاماً والبكاء ابتساماً.
ليت لي أن أصوغ الأزهار ثغُورا!
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وأعكس عليها الكواكب نورا!
وأرسم العواطف في القلوب سطورا!

وقليلُ عليَّ ذلك في عيده.
في عيد أخي.

أخشع للجامع من أجله.
لأنني رأيته خاشعاً فيه.

وأحب كل «أحمد» من أجله لأن أحمد اسمه.
والبيت الذي أحبَّه.

والصحن الذي أشبعهَ.
والكأس الذي أنعشهَ.

أحبُّ كل ذلك من أجله.
من أجل أخي.

كانت لنا وقفة على الرمل منذ أيام.
قال لي والدمعة تجول في عينيه:

ن قتل (جمال). هذه هي الحفرة التي تضم إخواننا 
أزل هذا التراب عنهم وانظر إلى امتزاج هذه العظام البوالي!

وميز - إذا استطعت أن تميز - «أحمد» من «سعيد»!
نايا? صائب ومزجتنا ا ويحنا كيف وحدتنا ا

فعلام تفُرقنا الحياة على قصرها وغرورها?
وجاءني يوماً بجريدة مصرية قال لي اقرأ.

- قلت ماذا?.
ـسلـمـون والقـبط يتـعـانقـون. وكانـت الدمـعة تجـول في عـينـيه ولكـنـها دمـعة - ا
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السرور كانت.
أصبح الجامع كنيسةً والكنيسة جامعا.

نابر. (١) والأئمة ا تبادلت القسسُ
ثم قال: ومن هم أساتذة مصر الحديثة سوى الهابط إليهم مناّ(٢)?.

أنحمل النور إلى العالم ولا نترك قبسةً منه لنا?
سلم والقبط? أيُّ كرُهٍ كان ب ا

لله مصر وكرام بنيها!
ليت لنا بعض تلك المحافل!

وجاءنـي يومـاً آخر وفي يـده بعض الجـرائد وكـان وجهه مـتجـهمـا وجبيـنه قـاطباً
وت. وعلى شفتيه صفُرة ا

وطرح الجرائد أمامي مغضباً.
قلتُ: ما بالك وما هذه?

قال هذه جرائدكم فبئست من جرائد.
اذا? قلت: 

داها فكنتم ضلالها; وهناؤها فكنتم شقاءها. قال: زعمتم أنكم نور الأمة فكنتم ظلامها; وهُ
قلت: ولكنها السياسة ولكنها اختلاف الأفكار.

قال: إنكم تفعلون غير ما تقولون.
رأيتم موضع الضعف في الأمة فضربتم عليه.

ا أوقد تحتها. أثر العاطفة القتالة 
كلكم يدعي الحق وكلكم مخطئ.

لو حسنت نياتكم لحسنت أعمالكم.
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النجاح لا يكون بدون تضحية. فمن هو الذين ضحَّى بأنانيته منكم?
تعلمون أن الشعب عبدْ عاطفته; فمن هو الذي راعى تلك العاطفة?

ا كنتم حيث أنتم. لو احترم كل منكم عاطفة أخيه 
لا تكونوا حطبا للموقد إن كنتم تعقلون!

وكـان شـعـاع الحكـمـة يـلمع في عـيـنـيه الجـميـلـت وكـنت لا أزال كـأني مـنـطلق في
عالم روحي.

لا تزال ذكرى ذلك الأخ مالئةً نفسي.
لقد مضى على اجتماعنا الأخير عشرة أيام حسبتهُا عشرين عاما.

وذكـرتُ (الأضحى) غداً فـقلت أنظم هـذه العاطـفة إكرامـاً واحترامـاً وأنثر حـكمته
على الناس إقراراً وعرفاناً وأدعو إلى نصُحه الإخوان لعلهم يرشدون.

العيد غداً عيد أخي فماذا أعددت للعيد?
أية زهرة جميلة!

أية نغمة طيبة!
أية عاطفة رقيقة!

اء لي وله. الهواء وا
والهناء والشقاء لي وله.

والتراب الذي نستحيل إليه غداً سيضربه الريح فيمتزج فيكون منه بنونا.
أيلول ١٩١٩
بشارة الخوري
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الطائفيــة

من لهذه الراية
البرق يستقبل جديده

أيْ رايةَ الوطنِ أين أنتِ?

للهِ أنتِ طريحةً كالحسام المحطَّم في ساحة الوغى!

معفَّرة بالدم والدمع!

هترئة عند الجذع النَّخر! مُلقاةً كورقة الريف(١) ا

. شُفق عاريةً حتى من عواطف ا

حتى من دمعة الأفق التي على النبتة الحقيرة.

لله أنت من راية!...

أيْ راية الوطن أين أنتِ!

.َ لا أبالي اللون الذي تلبسَ

. ولا الخيط الذي منه تنسج

. كان الذي عليه ترُفع ولا ا

على أن لا يكون كنيساً ولا كنيسة.

على أن لا يكون مسجداً ولا مقُاما.

على أن لا تكوني إلا لنا ومناّ وفينا.

. على أن لا تكوني إلا لنا مجتمع متحدين متضامن



-   ٣٦٨  -

ولكن لله أنتِ! أين أنت?

لِمَنْ هذه الرايات الخوافق.

يتلاعب بها الهواء?

تَتَبسّم بها الألوان?

تسيل عليها النفوسُ?

تتهدَّجُ تحتها الأصوات?

للمسيحي راية.

للأرثوذكس راية.

للدروز راية.

للكاثوليك راية.

للموارنة راية.

ت علـيـنا الـغـرامة وحق ا عـرضـناه. لـقـد حقَّـ ـعـرض  للـه أبيـنـا لقـد أزريـنا عـلى ا
علينا الاحتجاج!...

وأخيرا اهتديت إليها اهتديت إلى الراية الوطنية.

يا لـها من قصبـة ضعيفة عـليها خرقـة بالية متُـكئة على الـقصبة اتكـاء اليتيم على
صدر العجوز اليابس.

عزلوها كأنها الأجرب.
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تريَّبوها(٢) كأنها الليل .

أنكروها كأنها العار.

إن للطوائف راياتٍ لها جنودهُا.

وإن للوطن رايةً.

فمنَْ لهذه الراية...?
الأخطل الصغير
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بناياتنا الوطنية
لا تقوم على المجاملة الدينية

سلم في عيدهم. سيحية مجاملة للإخوان ا لم تصدر «البرق» ولا غيرها من الجرائد ا

أن نتبـادل الشعـور ب أبـناء الوطن جـميل. فهـو طريق إلى بـناية الـوطنيـة ولكنه لا
يصح أن يكون أساسا لتلك البناية.

ولقد كان هذا الـتبادل بالشعور وهذه المجاملـة ب أبناء الوطن أكثر فائدة وأطول
حـيـاةً لو هي جـاءت على غـير مـا تجيء به الـيوم: تـآخي الأديان كـأن الأديان هي الألف

والياء من حياتنا كل حياتنا..

ـعالجـتـنا انـقـسامـاتـنا الـديـنيـة بالمجـاملات الـدينـيـة نكـون قـد (داوينـا الداء إنـنا 
(١) بابن سينا(٢) لنتَّبع تعليمه. بالتي كانت هي الداء) وما أبو نواسٍ

كلنـا نشكـو من أن سبب خمـولنا وضـعفنـا هو هذه الخلافـات الدينـية وحمـلها من
ـساجـد الى السـاحات الـعـمومـية والـنوادي الـسيـاسيـة. أفلا تـرى أننـا بإقـامتـنا مـبدأ ا
الـتفـاهم والاتحاد في ما بـينـنا على الأسـاس الذي شـكوناه يُـعدُّ ضـربا من الحمُق ولا
صـلـحة يـتـفق في شيء مع الـنهـضـة الـعصـريـة والوطـنـيـة الحديـثـة الـتي لا تعـرف غـيـر ا

المجموعة والشرف العام?

ـسـلمـ للـكـنائس إذن فمـعـانقـة الـصلـيب لـلهلال وقُـبـلة الـكـاهن للـشـيخ وزيارة ا
والنصارى للجوامع ليست سوى كثبانٍ من الرمل إذا ضربتها الزعزع نسفتها نسفا.

وإذا تنكر الـكاهن للشيخ أو الـشيخ للكـاهن; أو إذا قامت دولة للـصليب على دولة
لـلهلال أفـما يـنبـغي - وقـد بنـينـا وطنـيتـنا عـلى هذين - أن يـغضب صـليـبيـونا لـلصـليب
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تنازع في وطن غير وطننا وفي قوم غير قومنا? وهلاليونا للهلال ا

وما هي إلا رفَّـةُ جفن حـتى ينـهدم ما بـنيـناه من بـنايات الـوئام وصـروح الوطـنية -
هذا إذا  كان أساسه المجاملة الدينية كما هو شأننا.

ـاذا تـتـحارب ـاذا تـتـحـارب مـلـوك الإسلام ولـم يـجفَّ تـراب الـرسـول بـعد? ثـم  بل 
سيحية ولكلها راية للصليب رسم عليها??? الدول ا

إنـهم جـعـلـوا سلامـة الـوطن فــوق الأديـان وإنـهم عـزلـوا الأديـان جـانـبـاً عن كل مـا
صلحة الوطنية. يتناول ا

بهذا اتحدوا وبهذا تعلَّوا وبهذا استقلوا وما أبعدنا نحن عن كل هذا?

إن الـدين عـاطـفـة والـعـاطـفـة مـصـدرهـا الـقــلـب والـقـلـب سـريع الـتـقـلب أو قُل
سريع التأثر.

فلا يجب أن نعُلق حياة وطن بأسره على عاطفة تتخذ لكل حدث لونه.

وسيذكر الـذاكرون أننا سنبقى على حالنـا من الانحطاط ما زالت هذه حالنا. وأنه
لن يبدل ما علينا حتى نبُدل ما في أنفسنا(٣).

فـإذا كان أبـناء هـذا الـوطن يريـدون حـقيـقةً أن يُـغـيروا مـا في أنـفسـهم فـعلـيهم أن
سـائل الـوطنـيـة وإذا أرادوا أن تكـون بـنايـتـهم هذه يـتـجردوا من كل عـاطـفة ديـنـية فـي ا
طـويـلة الـعمـر مـتيـنـة الأساس فـليـبـنوهـا عـلى غيـر مـعانـقة الـهلال لـلصـلـيب ولا مبـادلة

التزاور ب الكنائس والجوامع.

إن لـلوطنية هـيكلاً أسمى وأعظم من كل هيـكل. إن للوطنية هـيكلاً لا يعرف ديناً إلا
صلحة الوطنية والشرف القومي ديناً يضمّان تحت جناحهما كل دينٍ. إذا اعتبُرت ا

ـســلـمـ بـعـيــدهم الأسـنى عـلى رجـاء أن يــحـتـفل جـمـيعُ فـنـحن نـُـهـنئ إخـوانـنـا ا
الـوطنـي بعـيدٍ واحد هـو عيد الـوطن الجديد الـوطن النـاهض; وعلى رجاء أن تـضمحل

صلحة القومية والناموس الوطني. المجاملات الدينية وأدواتها في أتُّون ا
البرق ٢٥ تموز ١٩٢٣ عدد : ١٨٨٢ ص: ١
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فــي سبيل الوئــــام
من أنتم ومن نحن

من قـال إن بيـروت جـامـعـة الأدب وهو داعـيـة الـوئـام تصـبح جـامـعـة لـلتـنـافـر وهو
داعية الانقصام(١). من قال إن بـيروت الوردة الذكيـة العرف ترسل اليـوم إلى هنا وهناك
ـثال ـصافـاة تـصبح ا ـثال الأعـلى في الـنبل وا رائحـة لا تسـتـطاب. من قـال إن بيـروت ا

الأدنى في الحب والخصام.

أي خطب جلل أصاب بيروت وأي أبناء بيروت ينجو من عار بيروت.

ا نحن فيه فلا كانت هذه الطائفية. إذا كانت الطائفية سبباً 

صالح. صالح فلا كانت هذه ا وإذا كانت ا

وجدة. ودة أشـرف لنـا من الغـنى والتـقوى مع الـشتـات وا إن الفـقر والإلحاد مع الإخـاء وا
صافاة أبرد على قلوبنا من النعيم مع التنافر والشحناء. إن الجحيم مع التضامن وا

أين دعاة الأخوة من أبناء بيروت?
أين المخزومي الـقد والـقبـاني القـد وكرم الـقد في (البلاغ)(٢). و «اللـسان»(٣)

. بل أين القوم(٤) القد

.. أي هؤلاء بل أي أديب فـي بيروت لم أي هـؤلاء لم يكن شـفيـقاً عـلى أخيه حـبيبـاً.
يكن إلى الولاء سميـعاً مجيباً.... لقد كانوا - والأتراك يـقسمون - متحدين فما بالهم -

. والفرنساويون يوحدون - منقسم

ـمـثلي فـرنسـا كـالكـنيـسة إذا كـان يسـرنـا احتـرام شعـائر الـدين فـقد كـان الجامع 
والأعياد شهود.
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صلحة فقد مشوا إليها وإن يكن مشيهم بطيئا. وإذا كان يسرنا ا

وكيف يـسرعون ولا يـعثرون بـحواجزنـا الطائـفيـة وحواجزنـا السيـاسية وحـواجزنا
القومية وحواجزنا الشخصية.

أفهذه براهيننا ندلي بها شهوداً للاستقلال بل للحكم الذاتي???

واخجلتاه من هذه الشهود?

وظـف غـير أكفـاء وهب أن أمرهم هب أن هـنالك إجـحافـاً في الوظـائف وهب أن ا
نتقد الكر فماذا كان يفعل? في يد ا

أنا سـائل سيدي الباشا - وهو عـليم - عما إذا لم تكن الوظائف مـفتوحة لأكفائهم
ـكن أن تكـون لفريق على مـصراعـيهـا وقد رفضـوها ذلك قـبل أن تأكـدوا أن فرنـسا لا 

دون الآخر كما تثبتوه أخيرا.

راكز بأربابها فماذا يرى? والآن - وقد امتلأت تلك ا

ــنـتــقـدين ومــا فـيــكم إلا الـذاكــر مـا عـلــيه لـلــوطن من الــواجـبـات إذا أي سـادتي ا
اعتقد أن حقوقكم هذه مجحف بها فأين هو فضل التضحية?

ونحن كذلك أين هي تضحيتنا إذا لم نقابل العتاب بقلب نقي وطرف حيي.

إذا طلـبـتم أن تـكون الـوظـائف لـلكـفـاءة فاسـألـوا الحـكومـة أن تـؤلف لجـنة فـاحـصة
شارفة الحكومة وننزل عند حكمها. يختارها فضلاء الوطني 

وإذا طلـبتم أن تكون طـائفيـة - ولا نخالكم - فـما هي إلا الأشهـر القليـلة ويأخذ ذو
الحق حقه.

عيب. صير ا لا! ولا كانت الطائفية التي آلت بنا إلى هذا ا
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نحن نـعلم أن الـوظيـفة مـصلـحة شـخصـية لا تـتجاوز جـيب صـاحبهـا ولا بيـته أما
ونحن نعلم ذلك أفيجوز أن نعمل منها معولاً لهدم بنائنا الوطني وهدم ألفتنا الجميلة.

فمن أنتم ومن نحن?.

سلـوا الـفرنـسـاويـ عنـا يـجيـبـوا أنـنا وطـنـيون وسـلـوا الأجـانب عنـا يـجـيبـوا أنـنا
لـبـنـانـيون أو سـوريـون فـلـماذا إذا سـألـنـا أنـفسـنـا عن أنـفـسنـا تـكـاثـرت علـيـنـا الأسـماء

والنعوت.

من السباّق إلى راية الوئام يحملها لنكون له جنودا.

تنافرين على عرض زائل. من الفاتح صدره وبيته ليجمع هؤلاء ا

احي هذه الوصمة عن جب بيروت. من ا

! أين هذا الرسول الكر
البرق ٩ تموز ١٩٢١ عدد: ١٣٠٧ ص:١
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مولد الرسول العربي الكر
رحمة للعرب وللإنسانية

واجبات العربي وكل إنسان

ـظلـمة سـلمـون الـذين وجدوا في مـا يـُسمـونه الأعصـر ا أجل يعُـذر النـصـارى وا
الأعصر الـتي غذَّتهم بكـُره كل دين إلا دينهم إذا هم نشـأوا متباغـض متنـافرين ينظر

أحدهم إلى الآخر نظر العدو الألد إلى العدو الألد.

ـال مـسـتـأثــراً به الـشـرقُ وحـده أو مُـســلـمـو الـشـرق ولم يـكن هـذا الــتـعـصب الـقـتَّـ
ونصـاراه وحدهم بل هـو قد جـرَّ ذيـله على الـغرب حـقبـةً طويـلـة. فكـان له ب الـكاثـوليك

والبروتستانت وهم أبناء دينٍ واحد مجازر دونها أفظع المجازر.

سـلـمون والـنـصارى فـي الشـرق والـكاثـولـيك والـبروتـسـتانت في ولم يـكن هـؤلاء ا
الغرب بـتباغضهم ومـجازرهم إلا كافرين بـالدين الذين يحـسبون مسـاوئهم هذه جهاداً
من أجـله. كيف لا وفي تـعالـيم كل دينٍ ما يَـحُثُّ على الإخـاء ويأمر بـحب النـاس جمـيعهم
وا أعـداءكم وبـاركـوا لاعِـنـيـكم? أوَ مـا قـال مـحـمد: سـيـحُ: أحـبُّـ عـلى الـسـواء. أفـمـا قـال ا
الخـلق كـلـهم عـيال الـله وأحب الخـلق إلـيه أنـفـعهم لـعـيـاله? وكـذلك أما جـاء في الـكـتاب

(١).æÈ—UB½ U½≈ «u U  s¹c « «uM ¬ s¹cK  …œu  rNÐd √ ]Êb² Ëº : الكر

سيح وكـان الإسلام هو الـسير وجب تـعالـيم ا ـسيـحيـة هي السيًّـر  فإذا كانت ا
ـوجب تعاليم الرسـول أفلا ينبغي أن نَعدَُّ كلَّ مـخالفٍ لأحد هذه التعـاليم كافراً بدينه

مارقاً عن مسيحه ورسوله?

زايا أفما ينـبغي أن تقوم فـينا كـتلة مسـتنيرة مـتشبعـة بفضائل الـديانت عـارفةً 
الرجل الكبيرين فتدُْخلَِ إلى قلوب النشء روحاً جديداً وفكراً جديداً?..
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ــظـالم وسـادته ــسـيح ظـهــر في عـالم أثـقــلـته قـيـود ا فــأيُّ نـاشئ مـســلم يـَعـلم أن ا
الرذائل وتأكلته الوثنية والأنانية ثار عليها حتى زلزل أركانها ودكَّ كيانها وختم حياته

بأن قدَّم نفسه قُرباناً في سبيل دعوته; فكان الشهيد الأول.

وأيُّ نـاشئ مسـيحي يـتمـثل أمـامه العـرب في جاهـليـتهم وهم أمـة عدد الـرمال عـكفت
على عـبادة الأوثـان ونشـبت فيـهم العـداوات فكـان الرجل لا يـأمن على عـرضه أن يسيء.(٢)
وكان وأد البنات (أي قتلهن بيد آبائـهن) عادةً شائعةً بينهم ناهيك عن القمار والسكر. فقام
محـمـد يثـور على تـلك النـقائص ويـدعو الـقوم إلى عـبـادة الله ويـجمع من تـلك القـبائل قـبيـلةً

دنية حقبة طويلة من الدهر. واحدة أصبحت من بعد ذلك أمة حملت إلى العالم مشاعل ا

أي ناشئ من أبنـاء هذه الأمة إذا عرف كلا الرجلـ وما عملاه لأجل خير العالم
أي نــاشئ إذا سـمع بــرجل كـهـذيـن أو دون هـذين إذا سـمـع بـرجلٍ كـهــذين كـان له في
آثر الغـُر أيُّ ناشئ سمع بذلك ولم تتـملكه سَورْة الإعجاب الـتاريخ بعض ما لهـما من ا

والحب والاحترام?

ـسيح مـثلـما سـلمـ ينـظرون إلى ا نقـول - ولا نخـجل - إن الكـثيـرين من جهـلـة ا
ينـظـر الكـثـيـرون من جهـلـة الـنصـارى إلى مـحـمد. كـلا الفـريـق يـتـمـثل الرجـلـ بـأبشع

الصور يتمثلهما  كعدوين أزرق لو تقابلا يوماً لتطاعنا بالرماح.

يا ويل من لوّن هذه الصور بأقبح الألوان! يا ويله إنه شوَّه الحقائق وجرَّ البلاء إلى الأوطان.

ــرور مـئــة عـام عــلى مــولـد الــعلامـة لـقــد احــتـفــلت الأ عـلـى اخـتلاف أديــانـهــا 
باستور(٣) مكتشف الجراثيم ولا ننكـر هذا الاحتفال على القائم به. فهو دون ما يجب
لباسـتور; ولكن لا يـختلف اثـنان أن الجـراثيم الأدبيـة التي قتـلها الـرسول العـربي الكر

تستحق إكراما أعظم واحتفالاً أكبر.

لـيس الـدين وحـده ولا الإنـسـانـيـة وحدهـا الـلـذان يـوجـبـان عـليـنـا إكـرام الـزعـيـم
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سـيح ومحمـد بل هنالك مـصالحنـا الدنيـا لا تحيا بل لا تـقوم لهـا قائمة إذا الأكـبرين ا
زايا الـغرُ والأعمال لم تتوحـد عواطفـنا توحـداً مكيـنا; وإذا لم يعـرف كل منا ويـعترف بـا

. الخالدة والتعاليم السامية التي جاءا بها رحمةً للعا

إن غداً تذكار مولد الرسول

غداً ترتجف أصنام الكعبة فتهوي متحطمة على الحضيض

غداً ترتفع ملاي العيون إلى السماء

غداً تطمئنُّ البناتُ في حضون الأمهات مسبحات للرسول شاكرات.

غداً لا أزلام ولا مدام ولا قمار ولا خمار(٤).

وهل كالقمار والخمار مَهلْكة للبيوت ومَتلْفة لفضيلة العائلة?

غداً تذكار نهضة العرب كأمة ونهضتها كدولة ونهضتها كمِشعلٍ للحضارة.

غداً تذكار مولد الرجل الذي يدَين له ثلاثمائة مليون ويحترمه العالم بأسره.

«أبو عبدالله»
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٢٣ عدد: ١٩٤٣ ص:١
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ولد السعيد(١) ا
{فأما اليتيم فلا تقهر}

- قرآن كر -

; وسيـكون لـلعـيد بـهجته يـضحك ثـغر غدٍ عـن تذكار مـولد الـرسول الـعربي الـكر
وسيكون له جماله ورونقه.

ـعـجــزات مـا يـقف دونـه الـفـكـر إن لــلـرسـول - وهــو في عـنـفــوان الـرسـالــة - من ا
صاغراً ولكن له في حداثته ما تصغر عنده عظمة العظيم ويبطل عنده سحر الساحر.

دنية  إنه وقد أخرج أمة بأسرها من ظلمات الجاهلية إلى أضواء ا
حاسن الإسلام إنه وقد أبدل معائب الجاهلية 

إنه وقد أبطل وأد البنات وحرم الزنا ونقَّى القلوب من العداوات

إنه وقد أذل لسيفه كل سيف ولعرشه كل عرش

إنه - وهو كـذلك - ليس بـأعظم فـي عيـني منه وهـو الأم الـناشئ فـقيـراً الدارج
يتيما الحامل السعد في وجهه والطهر في قلبه والأمل في عينيه والحكمة في شفتيه.

إنه وهو حاكم قريش يوم الفتح ليس بأعظم منه وهو حكَمَها يوم (الرداء والحجر)(٢).

خُـرج الجاهـلية مـن الوثنـية إلى عـبادة الـله المخرجـها من المحـارم إلى المحَلَّلات ا
المخرجها من خشونة الجهل إلى نعومة العلم

هو ذاك الذي سيحُتفل بتذكار مولده غداً.
✸✸✸✸✸✸✸✸
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إن للـوطنـية علـينـا واجباً مـقدسـاً هو أن نتـحد. وأن للاتحـاد سببـاً هو أن نـتحابَّ;
اء بالراح. ولا نتحاب إلا إذا امتزجت عواطفنا امتزاج ا

ولد نبيهم العظيم. فأية عاطفةٍ بل أية زهرة نقُدم في العيد? سيحتفل إخواننا غداً 

لـقد نـثرت الحرب ألـوف الأيتـام صغاراً أنـقى من الفـجر وأطيب من الـزهر نـثرتهم
. كما ينثر الخريف الورق; فتساقطوا أذلاء جياعاً متوسل

ملاي لا والدين لـهم مجردون إلا من الأطمار عـاطلون إلا من الدموع عارون إلا
من الفضيلة.

إن بـاقـة دموعـهم زهرهـا وأنفـاسـهم عطـرها. إن بـاقة صلاَتـهم بـخورهـا وعيـونهم
U Q º ـسلـم حـيث قال(٣)  لاي ا نورهـا هي دون الـوصيـة التي أوصى بـها الـرسـول 
ædNM?ð ö. وهي دون ذلك الـغديـر الصـافي الذي مـنه يرشـفون  qzU « U? √Ë ÆdNI?ð ö  rO²?O «

والحصن الذي به يعتصمون.

إن الـغـديـر لـيجـف والحصن لـيـنـدك. ولـكن وصـيـة الـرسول لـلـمـسـلـمـ لا يـنضب
معينها ولا تهدم حصونها.

كافأة فانية إزاء الآية الرحيمة الخالدة! إن باقة الزهر هذه 
عن البرق في ٢٤ ت٢ سنة ١٩٢٠
الأخطل الصغير

أعاد نشرها في البرق ١٩٢٣ عدد: ١٩٤٣ ص: ١

✸✸✸✸
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هوامش الباب الثالث

مقــــالات اجتماعيـة

٣١٧...................................................................................................................................................الفقــر والغنـــى  على باب الشتاء
صريـة أنشأها يعقوب قطم» واحدة من كـبريات الجرائد ا ـقطم في بيروت و«ا ١ - مكُاتب: مراسل جريدة ا

صروف. في شباط ١٨٨٩ وقد تحولت فيما بعد إلى مجلة شهرية ظلت تصدر حتى تاريخ متأخر.

٣١٩.............................................................................................................................................خطرات أفكار ب القصور والأكواخ
١ -  عاصمة جمهورية بولندا.

٢ -  الشيوعيون الروس.
٣ -  لعلها كييف عاصمة جمهورية أوكرانيا.

عني ثيابه مرقعة لشدة فقره. ا قصد بها الظهارة وهي أن تجعل للثوب ظهراً أي أن الشخص ا ٤ - (الضهارة) ر
ـشبـحة عـلى الـشاشـة البـيضـاء دار تـعرض فـيهـا مشـاهد ٥ - الـسيـنـماتـوغراف: آلـة معـدة لـعرض الـصور ا

نجد مصدر سابق ص ٣٦٩). سينمائية (ا

٣٢١....................................................................................................................................ليس الدائنوان كلهم  بل الأسافل كلهم
١-  الأحوال جـريدة يومـية بيـروتيـة أنشأهـا خليل الـبدوي في أول آذار من عـام ١٨٩١ وكان لهـذه الجريدة
حظ وافر من النجـاح لدرجة أنهـا كانت تصدر مرتـ في اليوم صبـاحا ومساء لعـدة أعوام. (انظر تاريخ

الصحافة العربية لـ الفيكونت فيليب دي طرازي جـ ٢/ص٦ و ٧ مع الحواشي).
ـقال وفي مـقالات أخـرى عبـارة «الورق الـتركي» أو «الـعمـلة الـورقيـة» وهي عمـلة أنـزلها ٢ - تـرددت في هذا ا
يـة الأولى عام ١٩١٦ وكـانت قيـمتـها الأتراك إلـى الأسواق لأول مـرة في تاريخ الـبلاد أثنـاء الحرب الـعـا
ـضطرين عـلى أن يسـتردوا بدلاً رابـون وتجار الحـروب لإقراض المحتـاج ا متـدنيـة جداً واستـغلـها ا

منها عملة ذهبية واستولوا من خلالها على أراضٍ وعقارات كثيرة.

تحدة ٣٢٣....................................................................................................................................................بنات لبنان في الولايات ا
١ - حمَّانا أحد مصايف لبنان الجميلة في قضاء ا من محافظة جبل لبنان.

وارنة عام ١٩٣٢ . طران أنطوان عريضة (١٨٦٣ - ١٩٥٥) ولد في بشري بطريرك ا ٢ - ا
حافظة جبل لبنان. ٣ - بحر صاف أحد مصايف ا الشمالي 

٤ -  جـريـدة الـهدى أسـسـها نـعـوم مـكرزل في مـديـنـة نيـويـورك شبـاط ١٨٩٨ كـانت شـهريـة في الـبـداية ثم
تحولت إلى نصف أسبوعـية فإلى جريدة يـومية. وكانت في نظر الـكثيرين عروس الجـرائد العربية بلا

منازع. (تاريخ الصحافة العربية جـ ٤٠٨/٢).
. شار إليهما في السطرين السابق ٥ -  قصد بالأخوين فريقيَْ اليتامى ا
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٣٢٨......................................................................................................................................................................................................ذكرى الفصح

سـيحـيون إلى الكـنائس فيـرسم الكاهن عـلى جباهم ١ - في صبـيحة أيـام الصوم ويـكون يوم إثـن يبـكر ا
صليباً من رماد مصلىّ عليه تذكيراً لهم بأنهم من التراب هم وإليه ينتهون.

ـسلوق بيـنهمـا. وذاك من طقوس أيام ) قيام اثـن بكسـر البيض ا فـاقسة (بـالصاد والسـ فاقـصة وا ٢ - ا
سيحي في لبنان ويرمز البيض هنا إلى ولادة الحياة عبر خروج الفرخ من البيضة. الفصح لدى ا

اكنة أي القوية التي لا تنكسر أثناء مفاقسات البيض! ٣ - البيضة ا

٣٣٠.....................................................................................................................................................................................كل عام وأنتم بخير
ـحـاذاة ساحـة الـبرج - أو الـشـهداء سـابـقا.. تـباع فـيه مـعظم ١ -  سـوق سرسـق سوق تجـاري كبـيـر يقع 
ـوسكي في لـبـوسات ولا سـيمـا لـذوي الدخل المحـدود ويـُشبه أسـواق الحـميـدية في دمـشق وا أنـواع ا

القاهرة وقد دمرته الحرب الأخيرة في لبنان. ولم يعَدُ له أثر.
٢ - قصد بهؤلاء أسرة العيد التي أصبحت في رأس السنة على حزن واكتئاب!!

٣٣٢..................................................................................................................................................داء السياسة لا يشفيه إلا العمل
صـطلح مستعملاً ١ -  قصد بهـا معظم الأعمال التي تـرتبط بالأشغال ومـصلحة شؤون الـسيارات ولا يزال ا

لهذا الغرض حتى اليوم.
حـافظـة جبل ٢ - نـهر إبـراهيم نـهر لـبنـاني ينـبع من مـغارة أفـقا إلى الـشرق الأقـصى من قضـاء كسـروان 

سافة ب جبيل وجونية. توسط في منتصف ا لبنان ويصب في ساحل البحر ا

٣٣٥........................................................................................................................................................................حاربوا الفقر بالاقتصاد
ـكانـة وأصلـها من ١ -  الـبهـورة لفـظة تـستـخدمـها الـعامـة للـتدلـيل على مـظهـر كاذب في الـثروة والـقوة وا

البهر: الإدهاش وما يشبهه وقريب منه: البهرج...
٢ -  تكرار يومئ إلى مقولة جمال الدين الأفغاني.

ادة الخامسة من راجع إلى (النساء) ولكنها في الأصل (للنفساء) ويرجحها ما ورد بعدها في ا ٣ - عدلها ا
منع إقامة حفلات الختان.

٣٣٨........................................................................................................................................................................................إلى بعض الأغنياء

± ≠  لغة في قرش وهو جزء من مئة من الدينار أو الجنيه أو الليرة.

٣٤٠..................................................................................................................................................................لبنان ب مخالب الرزايا
١ - اسـمـاعـيل بـاشا صـبـري (١٨٥٤ - ١٩٢٣) من شـعـراء الـطبـقـة الأولى في عـصـره. وهـو من شـيوخ الإدارة

والقضاء في مصر. ولد بالقاهرة وتوفي فيها. له ديوان مطبوع.
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٢ -  هـو ليـون كايلا حـاكم دولة لـبنـان الكـبـير من ١٩٢٥ - ١٩٢٦ وهـو آخر أربـعة حـكام تـعاقـبوا عـلى الحكم
فوض السامي لسوريا ولبنان آنذاك. ؤقت ويتم تعيينهم من قبل ا وجب النظام ا

٣ - كلمة غير واضحة فى الأصل ولعلها الحكم أو النهم أو شيء من هذا القبيل.

٣٤٣......................................................................................................................................................١٩٣٠ - ب الأمس واليوم والغد
بج أيضاً: كل مـا هو وسط في الرمل والظـهر والصدر ١ -  الثَّبج: عـلوُّ وسط البحـر إذا تلاقت أمواجه والثَّـ

والليل. والراجح أنه قصد به ههنا الظهور السرًّيع والارتفاع الآني سرعان ما يزول ويختفي...
تلئ حتى الإفاضة.. ٢ -  طفحى (فعَلى) مؤنث طفحان أي 

ألوف أن يـقال: «حفـنة» تأكيـداً لصغر الـشأن وهزال الـتأثير. والحـفنة والـقبضة في مـعنى واحد هو ٣ -   ا
ما تملأ به كفك أو راحتيك.

٤ -  نـسبـة إلى شخـصيـة كشـكش بـيه التي ابـتدعـها نجـيب الريـحانـي وعرضت في الـكثـير من مـسرحـياته.
وتمثل شخصية عمدة إحدى القرى. 

٣٤٥.......................................................................................................................................................يا موت خذ ما أبقت الأيام مني
ـيام في الـنضال والتـرقي العلمي انـتخُب رئيسـا ثانيا ١ - فوزي اسمـاعيل الغزي - أحـد رجالات سورية ا

للجمعية التأسيسية سنة  ١٩٢٨ توفي في دمشق سنة ١٩٢٩.

في الحياة الاجتماعية

ا ب في لبنان ٣٥١..............................................................................................................................................................................................ا
١ - القول لزهير بن أبي سلمى من ميميَّته التي مطلعها: «أمَنِْ أمُ أوفى دمنةً لم تكُلَّم..» وتمام البيت:

ومـَنْ يـــــــــغــــــــــتـــــــــرب يـــــــــحــــــــــسـِبْ عـــــــــدواًّ صـــــــــديــــــــــقهَُ
ومـن لا يُـــــــــــــــــكــــــــــــــــرم نــــــــــــــــفــــــــــــــــسـَهُ لا يــــــــــــــــكــــــــــــــــرَّمِ

(ديوان زهير صنعة ثعلب مصورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرة ١٩٤٤ ص٤ و٣٢).

تـوفى سنة ٥٠٥ هـ/١١١١م وهـو خارج من خلوة ®≥©  هذا القـول عجزُ بـيت شعري قـاله أبو حامد الـغزالي ا

روحية دامت شهرين مجيباً عن سؤالٍ عماّ تحصل له من خلوته قائلاً:
ـــــــــــــا لـــــــــــــســت أذكُــــــــــــرهُ فــــــــــــكـــــــــــــان مـــــــــــــا كـــــــــــــان 

فــــــــــــظـُنَّ خــــــــــــيــــــــــــراً ولا تــــــــــــســــــــــــأل عــن الخــــــــــــبـــــــــــر
وقد عدَّل فيه الأخطل ساخراً مستخدماً (الشرَّ) مكان (الخير)..

الهجرة اللبنانية

هاجـــرون? ٣٥٧...................................................................................................................................................ماذا يُعْوِز العيد أين ا
قصود بـ «غداً» هو أول أيلول ١٩٢٠ الذي أعلن فيه لبنان الكبير. ١ - ا
شار إليه. قصودة هي الوجيه البيروتي صاحب الزعم ا ٢ - الذات ا
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٣٥٩...........................................................................................................................................................................دمعة على الطلل البالي
١ - الريجي: دائرة حكومية تعنى بشؤون التبغ والتنباك. وهي لا تزال تعمل حتى اليوم.

عجم الوسيط ج١ ص٢٨٣ مصدر سابق). ٢ - الدسكرة: القرية العظيمة جمعها دساكر. (ا

هاجرة في البيان الوزاري ٣٦١............................................................................................................................................................ا
غرب وتونس. صطلح معمولاً به في دول عربية كا (١) يعني بالوزير الأول رئيس مجلس الوزراء ولا يزال هذا ا

٣٦٥.......................................................................................................................................................................................الجنسية الضائعـة
١ - هو نعوم مكرزل سبقت ترجمته.

عقودة ب تركيا والحلفاء  عام ١٩٢٣. سميت باسم مدينة لوزان السويسرية التي عقدت فيها. ٢ - هي معاهدة الصلح ا
٣ - سبقت الإشارة إليه.

٣٦٧.................................................................................................................................................................................................من لهذه الراية
١ -  هكذا في الأصل ولعلها كورقة (الخريف)?.

٢ - تريبّ: ارتاب..

٣٧٠.......................................................................................................................................................................لو ملكت الأمر يوما وليلة
١ -   هـذه الأبـيـات لــشـيخ مـشـايخ الــطـرق الـصـوفـيــة وإمـام الـطـرائق الإسـلامـيـة: مـحـيـي الـدين بن الـعـربي.
ـتوفـى في الـشام ٦٣٨ ـولـود في مـرسـيـة بـالأنـدلس ٥٦٠ هـ/١١٦٤م وا الأنـدلـسي الحـاتـمي الـطـائي ا
هـ/١٢٤٠م والأبـيـات من قصـيـدة بعـنـوان :«تنـاوحت الأرواح« قـوامهـا سـتة عـشـر بيـتاً لـم يذُكـر بـينـها
البيت الأول من الأبـيات الأربعـة التي استـهلَّ بها الأخـطل الصغيـر مقالـته. (انظر : «تـرجمان الأشواق»

لابن العربي دار صادر - بيروت ١٩٦٦ ص٤٠-٤٤).
سيحية والإسلامية. ٢ - أسماء رمز بها للديانات الثلاث: اليهودية وا

٣٧٢..............................................................................................................................................إلى أخي في عيده عاطفة تتجدد
١- جـَمع غــيـر مـوجـود فـي الـعـربـيــة. فـالـقسُّ (وهــو الـراهب - الـكـاهـن) يـُجـمع عــلى قـسـاوسـة وقـِـسـيـسـ

وقساقسة على غير قياس وقسُوُس.
هاجرين اللبناني في مصر ومنهم رواد في الصحافة والأدب والفكر. ٢ - إشارة إلى ا

٣٧٦............................................................................................................بناياتنا الوطنية لا تقوم على المجاملة الدينية
١ -  إشارة إلى مطلع قصيدة لأبي نواس:

دع عــــــــــــــنــك لــــــــــــــومـي فــــــــــــــإن الــــــــــــــلــــــــــــــوم إغــــــــــــــراء
وداونــي بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــتــي كــــــــــــــــــــانــت هــي الــــــــــــــــــــداء

(ديوان أبي نواس شرح د. عمر فاروق الطباع
دار الأرقم بيروت ١٩٩٨ ص: ٢٧).
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٢ - ابن سيـنا: (٩٨٠ -  ١٠٣٧م) عـرف بالـشيخ الـرئيس. فـيلـسوف وطـبيب وعـالم. من مؤلـفاته «الـقانون» في
نطق. وله قـصيدة مـشهورة في الطب و «الـنجاة» و «الإشـارات والتنـبيهـات» و «الحدود» في الفـلسفـة وا

النفس. وكان ذا ميول صوفية عميقة.
ة أو يشير إليها وهنا يشيـــر  إلى قوله تعــالــى: ٣ - كثيـــراً ما يقتبــس الكــاتب أجـزاء من آيات قرآنية كر

ærN. جزء من الآية (١١) سورة الرعد. H½QÐ U  «ËdOG¹ v²Š ÂuIÐ U   dOG¹ ô tK « Ê≈º

٣٧٨......................................................................................................................................فــي سبيل الوئــــام  من أنتم ومن نحن

ا تكون (الانقسام) أو (الانفصام). ١ -  هكذا وردت في الأصل ولعلها مصحفة ور

٢ - البلاغ جريدة أنشأها محمد الباقر عام ١٩١١ في بيروت.

نـجد وجدت ٣ - اللـسان لعـلهـا لسان الحـال أنشـأها خلـيل سركـيس عام ١٨٧٧ في بيـروت. وبالـبحث في ا
مـجـلــتـان تحــملان اسم «لـســان الـعـرب» أنــشـأ الأولى نجــيب وأمـ الحـداد عــام ١٨٩٤ في الاسـكــنـدريـة

والأخرى أنشأها عبدالغني العريسي وفؤاد حنتش في بيروت عام ١٩١٢ . 

٤ -  لعلها «القرم» وصحفت  يشير الكاتب إلى أسماء صـحفي وصحف لبنانية. أما إن كانت «القوم» فلعله
s¹c « UN¹√U¹º :يعني بـها جمـاعة الرجـال فكلمـة القوم تـعني الرجـال دون النساء عـند العـرب. قال تعالى
æsNM سورة  Î«d?Oš sJ?¹ Ê√ v Ž ¡U? ½ s  ¡U? ½ ôË rN?M  Î«d?Oš «u½u?J¹ Ê√ v ?Ž Âu  s  Âu?  d ? ¹ ô «uM? ¬

الحجرات الآية (١١).

وقال زهير بن أبي سلمى:
ومــــــــــــــــــــــــــــــا أدري وســــــــــــــــــــــــــــــوف إخــــــــــــــــــــــــــــــال أدري

أقــــــــــــــــــــــــــوم آل حـــــــــــــــــــــــــــصــن أم نــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــاء

٣٨١..............................................................................................................................................................مولد الرسول العربي الكر
ائدة جزء من الآية ٨٢. ١ - سورة ا

ا تكون يسوء أو يسُاء وحدث خطأ مطبعي. ١ - ر
٣ - لويس باستور (١٨٢٢ - ١٨٩٥) عالم فرنسي اشتهر بدراساته عن الجراثيم واكتشافه لقاحاً ضد الكلب.

s  fł— Âô“_«Ë »UB½_«Ë d O*«Ë dL)« U/≈ «uM? ¬ s¹c « UN¹√ U¹º :٤ - أيضاً هنا ينـظر الكاتب إلى قوله تعالى
ائدة الآية (٩٠) .  æÊu×KHð rJKF¨ سورة ا  Áu³M²łU  ÊUDOA « qLŽ

ولد السعيد ٣٨٤....................................................................................................................................................................................................ا
ـقــالـة مــوضع إشـادة مـن الأوسـاط الإسلامــيـة  انــظـر نص رســالـة عــبـدالــبـاسط فــتح الـله ١ - كـانت هــذه ا

وصورتها إلى الكاتب في كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» مرجع سابق ص (٢٤٥ - ٢٤٨ ).
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٢ -  يوم الـرداء والحجر: إشـارة من الكـاتب إلى ما حـكم  به الرسول صـلى الله عـليه وسلم قـبل بعـثته وكان
شرفـة وعندما بلغ البنيان عمره (٣٥) سنة ب قبـائل قريش التي جمعت الحجارة لإعادة بـناء الكعبة ا
مـوضع الـركن اختـصـموا فـيه كل قـبـيلـة تـريد أن تـرفـعه دون الأخرى حـتى بـلغ الأمر بـيـنهم الاسـتـعداد
سـجد لـيـقضي بـينـهم فـكان أول داخل هـو الـرسول الـكر لـلقـتـال. فاحـتكـمـوا إلى أول داخل من بـاب ا

فأخـبروه الخبر فـقال: هلمّ إليَّ ثـوباً فأخـذ الركن فوضـعه فيه بيـده ثم قال: لتـأخذ كل قبـيلة بـناحية من
الثوب ثم ارفـعوه جميـعاً ففـعلوا حتى إذا بـلغوا به موضـعه وضعه هو بـيده ثم بنى علـيه وكان حكمه

موضع اتفاق الجميع. 
(انظر: السيرة النبوية لابن هشام دار مكتبة الهلال المجلد الأول ص: ١٥٨ وما بعدها).
٣ - إنها ليست وصية للـرسول  بل هو قرآن كر الآيتان ٩و١٠ من سورة الـضحى. وقال هنا تعود إلى الله

ا أراد الكاتب: قول الله عز وجل على لسان الرسول [. عز وجل ور

٣٨٦..........................................................................................................................................اذا تكتمون العلـة إذا أردتـم الشفاء
١ - مجلة أنشاها خير الدين الأحدب في بيروت عام ١٩٢٥.

عبد ٣٨٩................................................................................................................................................................الفصل ب الحكومة وا

١ - كتب الخوري أنطـون عقل مقالاً نشـره «البرق» بتاريخ ٢٨ أيار ١٩٢٥ وجـهه إلى الأخطل الصغـير معاتباً
إياه لـقيـام هذا الأخـير بكـتابـة مقال نـشره في عـدد سابق من الـبرق دعا فـيه إلى الفـصل ب الحـكومة

وسوم أعلاه. قال ا عابد ورجال الدين.. فرد عليه الأخطل با وا

نجد ص: ٥٨٠ ٢ - مفردها فرَمَان: عهد السلطان للولاة «فارسية» ا

٣٩٢...............................................................................................................................................................................صِلْ. أحسن. قل الحقَّ
١ - لــيـست هـذه الأقـوال حــديـثـاً واحـداً بـل هي أحـاديث ثلاثـة  وردت في مــواضع مـخـتـلــفـة عـلى شيء من

الاختلاف في الصياغة والتركيب.

٣٩٨......................................................................................................................................................................................فــي سبيل الوفـــاق
دوَّر في ٣٠ آذار ١٩١٠. ١ - الرأي العام جريدة لبنانية بيروتية أنشاها طه ا

شانق التي نصبت لأحرار لبنان والبلاد السورية في ساحة الشهداء في بيروت وغيرها . ٢ - أراد حبال ا

٤٠١.............................................................................................................................................................................الطائفية واللاطائفية
لحق. ١ - أي الأخطل الصغير وأبناء طائفته. وقد شرح الأخطل مناسبة مقالة صاحب جريدة الرأي العام في سياق رده ا
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ابيض
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البــاب الرابــع
مقــــــالات أدبيــــــة
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ابيض
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لعـــب علــى ا
الجـبار(١) الـذي كـان يُـعـبـد في تـركـيـا زلّ به الـعـرش إلى مـرسحٍ في بـيـروت. والـظل

الذي كان يخيم الرعب فيه على الرؤوس محقته شمس القوة.

عُـدْ دقـيـقـةً إلى مـا قـبل الـدسـتـور وضع أذنك عـلى قـلـوب الـقـوم تـسـمع نـبـضـاتـهـا.
ويكفي لأن تَفوُه باسم عبدالحميد ليزُج بك في الهاوية.

قل: وليُّ النعم بلا امتنان ومالك رقاب العباد وإلا فأنت هالك.

لايـ على قـدمي سـلـطانك وإلا فـأنت زنـديق. وإذا لم تـعمل من أحـرقْ البـخـور مع ا
نـفـسك عبـداً يُـقبـل رِجلْ الظـالم ويُـعفـر جـبـينه في الـتـراب الذي تـدوسه قـدمـاه فأنت رجل

مارق على هدم العرش وخراب الأمة.

ويل لـك إذا كنـت لا تنـتـظم في هـذا الـسـلك الـفـريـد! أمـامك الـبـحـر وأمـامك الـسجن
وأمامك النار. فاختر لنفسك واحداً من ثلاثة إذا أقمت في بلادٍ عبدالحميد سلطانها.

ـتـصاعـد في الـفضـاء تلاشت تـلك الـقوة. وبـأسـرع من رفَّة وكمـا يـتلاشى الدخـان ا
حو الولد الكـتابة عن اللوح محت الجـفن استحال الجبل الـوعر إلى سهل خصيب. وكمـا 

إسفنجة الأيام كلَّ ما كان من أمر عبدالحميد بالأمس.

وهــوى الـعـرش بـالـســلـطـان إلى أسـفل وزُحــزحت رجلاه عن رأس الأمـة وصـدرهـا
ملكة العثمانية. فتنفَّس الصعداء كل ذي حياةٍ في ا

ـدافع بـالأمس تـركت في الآذان دويا ملازمـاً. والـسَّـورْة التي ولـدتـها ولـكن أصوات ا
دافع خـمـرة الـفوز لا تـزال تـلـعب بـرؤوس الـعدد الأوفـر. فـإذا نـحن لم نـتـفـاهم فِـلمَ دويُّ ا

وإذا نحن سقطنا مراتٍ على الطريق فلأننا لم نعتد خمرة الفوز من قبل.

ـملـكة. والـغراب الـذي وكره في «الاتـيني»(٢) اليـوم يقف في وعـاد الهـدوء إلى جسم ا
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ئات ليقول كلماتٍ وضعها في فمه أم الريحاني. مرسح «زهرة سوريا» أمام ا

ورفُع السـتار ثـاني مرة فضج الـقوم: عـبدالحمـيد! لم يـكن ب صاحب الاسم ورجل
بالغة عندك. مثل كان عزيز عيد(٣) صغرت ا رسح من فرق. ومتى علمت أن ا ا

وكـان في لـهجـة الشـبح وحركـاته جمـال تولـد عـند ملامـسة الجـودة في التـمثـيل. فإن
غزاها. ن حضرها مفيدة  ليلة الأمس كانت شريفة في غايتها جميلة 

الرواية فصل واحد قال فيها صاحبها إنها وقفة على باب هذا الفن.

إن الروايات التي تُمـثل أخلاقنا وعاداتنـا فترينا موضع الـضعف فينا فـنتجنبه لهي
راسح. التي يجب أن تحتفل بها ا

لا يهمـنا أن نرى ملك فرنسا على مـرسحنا ولكن يهمنا أن نـرى سلطانا خلعته الأمة
كعـبـد الحـميـد يـعـتـرف بجـرائـمه أمـام الـشـعب الذي كـان يـقـدسه فـيزول اعـتـقـاد الـشعب

بالألوهية بألوهية سلطانه.

لايـ من الـبشـر كـانت تـغمس يهـمـنـا أن يرى الـشـعب أن الـيـد التي كـانت تـقـبلـهـا ا
بيد(٤)  إخوانه. يهمنا أن يعلم أن السلطان المخلوع كان صورة غضب الله على الأمة ونذير

بلائها. فيهون عنده بعد ذلك خلعُ رجلٍ كان يعتقد أنه تحت الإله وفوق الإنسان.

عاملة اللينة وساءهم أن يكون المجرم الكبير يتنعم أنكر المجرمون في سجنهم هذه ا
بـ الجواري والخدم ويتقـلب على الحرير والأطـلس وهم هم المجرمون الصغـار يعاملون

بتلك القسوة ويزج بهم إلى قعر مهواة من البؤس مظلم.
أنكروا ذلك وقالوا أنْ ليس للسلطان معدتان ولا العدل له ميزانان. وقبحوا وجه الأمة مدأنة(٥)

الحكومة وطلبوا أن يأتوهم بسلطانهم لأنه مجرم وهم مجرمون سفاح وهم سفاحون.
ـؤلف(٦) بروح ورأى الحـضـور طــلب الـسـجـنـاء عـدلاً فـصـفـقـوا له وامـتـزجت روح ا
رسح القسم الراقي منهم ورأى الآخر بع الحس ما لم يكن ليصل إليه عن غير طريق ا
فرضخ لـبراه السـجناء في السـلطان وهـان عليه أن يراه سـجينا بـعد أن كان يرفض أن
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رسح عزيزا. يراه حتى على ا
ـا اقـتـرفه من الــذنـوب وأصـلـته الأشـبـاح حـربـاً عـوانـاً لـيـلـةً واعــتـرف عـبـدالحـمـيـد 
ـوج يـلطم خـده وطـورا يـشيـر إلى الأشـبـاح الـتي أكسـبـتـها بـتـمـامهـا. فـكـان تارةً يُـحس بـا

تموجات الكهرباء جمالا.
«أسرير في القصر أم قارب في البحر».

رتجـفـت الـنـاحلـتـ على سـريـره يحـسـبه قاربـاً وتـمنى قـال ذلك وقـد ألقى بـيـديه ا
وت ليدنو من سلطانه فبقي ره العذاب كثير المخاوف. وت وما كان ا عبدالحميد ا

تلك هي الـرواية من حـيث مـوضوعـها. إنـهـا إحدى لـيالي عـبدالحـمـيد في مـنفـاه فهي
إذن «ليلة الاتيني» ولا بأس أن يكون ذلك اسما لرواية الريحاني.

ؤلف إلـيهـا فصلاً آخـر يكـون كالخـاتمـة لها بـحيث يـضيف إلى وحبـذا لو أضـاف ا
مثل بطلاً أو بطل من أبطال عبدالحميد في يلدز(٧) فيعمل من هذا الفصل رواية عداد ا

راسح. تكون ذات شأن في عالم ا
إن إقبال النـاس على ما يقوله الـريحاني كفـيل بنجاح روايـاته ومن العار أن تكون

راسح الوطنية. مراسحنا خالية من ا
فـعلـى أدبائـنا أن يـضـحوا وأن تـكـون التـضـحيـة عزيـزة. والـذي لا ينـال الـيوم يـنال

غداً ومن رام أن يجني العسل لا ينجو من إبر النحل.
بشارة عبدالله الخوري
البرق  ١٩٠٩ عدد: ٥٧ ص:١
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الصحافة والحياكة
لا أنصف إذا دعوتها رأس قلم فهي أشبه برأس الحربة منها رأس القلم.

أريد بذلك كلمة الصفاء(١) بعنوان «الحياكة والصحافة». وأظن الكاتب غ الحائك
ـكوك) والـقلم أمـا بـعض حمـلة الأقلام فـيهـا لأنه حـتى في ذلك الزمـن كان يـفرق بـ (ا

ا كتب بالأول وحاك في الثاني. اليوم فلا أبالغ إذا قلت إن معظمهم ر

وإليك كلماتٍ من تلك الكلمة:

انـقضى الزمن الذي كانت الحـياكة فيه خيـر حرفةٍ للمـتعطل - ولكن الزمن حال(٢) -
فأصبح الذي لا يسـتطيع أن يتقلد عملاً أو يتعـاطى تجارةً أو صناعة يعمد إلى أنبوبة من
القصب فيبريها قلماً أو يجـعل نفسه صحفياً. وهكذا قامت الصحافة مقام الحياكة وناب

نوال(٣)  وسبحان مُغير الأحوال... كوك) والصحيفة عن لوح ا القلم عن الوشيْ (ا

ونـظرنا فـإذا الجرائـد في عدد الجراد وإذا رجـال الصـحافة جـيش عرمـرم اختلط
قـدمة. وإذا في سـورية ولـبنـان من الجرائـد ما لا فـيه الحابل بـالنـابل وزاحمت سـاقتـه ا

تجده في أوروبة وأميركة ومصر...

يـتوهم بـعض النـاس أن كل من عـرف كيف يـبري الـقلم أو يـُعرب الجمـلة أهل لأن
ينشئ جـريدةً أو مجلة ويـحشر نفـسه في زمرة أرباب الصحـافة. فهذا الـتوهم بعيد عن
الصواب بـعد القطب عن الـقطب لأن الصحـافة - مثل كل مهـنة - لا يتقـنها إلا من خلُق
لـكة وحسُن الاخـتيار ومـتانة وفـيه لها اسـتعداد فـطري وله من سلامة الـذوق وجودة ا
الأخلاق وشـرف الخلال مـا يـجعـله بـاحـتـرافـهـا خلـيـقـاً. وهل يـسـتـطـيع كل انـسانٍ أن
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يـكون شـاعراً أو مـصـوراً أو موسـيقـيـاً أو مخـترعـاً فيـسـتطـيع كل من عـرف كيف يـبري
قلماً فيخط به سطرا أن يكون صحافيا??.

قال الـضافي في بعض الجرائد فلا وأيـة غضاضةٍ لحقـت العربية مـثل أن تقرأ ا
تأتي عـليه حتى تـكاد عـيناك تـبتدران أسىً عـلى لغـة البيـان التي أنـزل بها الـقرآن? حيث
نـصـوب مـجـروراً; ومـا حقه ـفعـول فـاعلاً; والمجـرور مـرفـوعـاً وا تجـد الفـاعل مـفـعـولاً وا
الـتـقـد مـؤخـراً وما حـقه الـتـأخـيـر مـقـدمـاً. إلى غـيـر ذلك من الخـلـيط والخـبط الـلذين
تتـصونُ عنـهمـا الصحـافة الـراقية. فـلئن يـكن بعض أصحـاب الجرائـد والمجلات قد عزز

اللغة ورفع لها شأناً فقد هبط بها البعض الآخر من قبس عزها وسبب لها امتهانا.

أمـا إذا لم يكن في الإمكـان تدارك الأمر ولم يكن بـدٌّ من إقامة الصـحافة في هذا
نـشـئـ والأكـفاء من الـزمن مـقام الحـيـاكـة لـلذين يـتـرددون بلا عـمل فـالأخلـق ببـلـغـاء ا
رجال الصحافـة أن يكسروا أقلامهم ويمُزقوا صحائفهم ويـعقدوا حفلةً يؤبنون بها هذه

.(٤)æ»U²  qł√ qJ ºزدراة قبل أن تدرج في رمسها و اللغة ا

البرق ٤ نيسان ١٩٢٣ عدد: ١٨٠٠ ص: ١

✸✸✸✸



-   ٤١٨  -

السياسة في الشعر
لنقل ما لنا «وما علينا»

لا هَـمَّ لـــــــــلـــــــــقــــــــــوم إلاَّ أنْ تـــــــــكـــــــــونَ لَــــــــــهُمْ
يــــا شــــرْقُ عَـــــبْــــداً مــــتى يـــــا شــــرقُ تَــــتَّــــحــــدُ

لَــكَمْ أنـــكــروا الــيــوم مـــا بــالأمس قـــد مــنــحــوا
وحـــقَّـــقـــوا الـــيـــومَ مــــا بـــالأمس قـــد جـــحَـــدوا
كامل شعيب

كـــــــــأنَّـــــــــا وإيـــــــــاهـم عــــــــــبـــــــــيـــــــــد وســـــــــادة
ـــــــــــســـــــــــوَّد ذيـبُ ُ كـــــــــــأنَّــــــــــــا شـــــــــــيـــــــــــاه وا

وقــــــالــــــوا لــــــنــــــا أنـــــــتم مِــــــراض وكــــــلُّــــــنــــــا
لأمــــــراضــــــكُـم لــــــو تــــــعــــــلــــــمـــــــون طــــــبــــــيبُ

فقلـنا صححنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نجيب خلف(١)

نحن لـسنا من عشاق السيـاسة في الشعر لا سيمـا الذي هو من هذا الطراز. فإذا
كان الـشعـر ابن الخيـال كما يـقولـون وكانت النـقائص الـتي نحـاربها حـقائق كـنا كمن

يحارب الحقيقة بالخيال وما أفلح هؤلاء.

قد تثير إحدى حوادث السياسةـ أو إحدى مفاجآتها الكوامن في نفس الشاعر الفحل
فيـنظمـها شعـراً فحلاً تتغـلغل دقاته فـي النفوس فـتفعل بـها فعل الـكهربـاء. وكثيـرا ما غيرّت
قصيدة وجه بلدٍ وغيرت وجهة ذويها. وهذا لا يزيد عن أن يكون بيضة الديك أو فلتة الدهر.

أمـا أن نردد مـا رثَّ حـبله أو كـاد ثم لا نَـمَلُّ هـذا التـرداد فـقد بـطل أن يـكون ذلك
نظور يحمل من النفس إلى شعراً أي إحساسـاً دقيقاً; لأن الشعر أشبه بالسـلك غير ا
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النفس حـباً أو بغضاً ضـحكاً أم بكـاءً عقلاً أم جنونـاً إلى آخر ما تريـده نفس الشاعر
. من نفس القار

ـا قرأنـاه للـسيـدين شـعيب وخـلف. بل همـا طرقـا موضـوعاً ولـيس هذا في شيء 
يحتمل الأخـذ والرد لأنهمـا رشقا فيه عن قـوسٍ واحدة لا فرق بيـنهما إلا أن الأول عمم
والثاني خـصص; وكلاهما قصـد كراهية الأجنـبي وتبي مـعايبه مرسـل الحجاب على
مصائب الأمـة التي هم منـها على جـهلهـا وخمولـها على تـقسيمـها وتبـاغضهـا وهما لو
أنـصـفـا لـعـمـدا أولاً إلى شـفـاء الأمـة من أمـراضــهـا حـتى إذا نـقـهت انـفض من حـولـهـا

. الأطباء راض أو مكره

فـتح الأسـتاذ شـعـيب عـيـنه الـواحـدة عـلى الـغرب فـرأى أنه يـسـتـعـبـد الـشرق وأنه
ا وعـد وهـو لـو فتـح عيـنه الأخـرى لـرأى هذا الـغـرب يُـنشئ يـستـعـيـد ما مـنح ويـنـكثُ 

دارس في الشرق ليعلم أبناءه. وهل كان العلم طريقا إلى الاستعباد? ا

اءً; وهل كان ـنتوجات إ واصلات ويُسهل نقل ا ولرآه يـُحدث الإنشاءات فيُـقرب ا
العمران سبيلاً إلى الاستعباد?

لاجئ لا يسأل عن الإحسان ثناءً فهل يجوز أن يتُهم المحسن. يا وا ولرآه ينشئ ا

ــغـا الــعــامـة ولــرآه يـقــاسم الــشــرق مـيــراثه مـن عـلم واخــتــراع ســعـيــاً وراء ا
والخاصة ويدعوه إلى مشاركته في الـغنيمة بحيث ينال كلٌّ على قدر ما قدَّم; فأين منْ

هذا الأثرة والنكران?

ولو هـو نظـر أيضـا بهذه الـع وقـارن ب الـبلدان الـتي تمـاشت بالـتمـدن الغربي
تماسة به ـا يتبينه من الـبونْ العظيم ب الـبلدان ا وغيرها لظهـر له فضل هذا التمدن 

عتزلة عنه. وغيرها من البلدان ا

ولــو هــو دقق في أمــراض الــشــرق الـكــثــيــرة وأفــتـكــهــا داء الــتــعــصب الــطـائــفي
واضمحلال الجامـعة الوطنـية لرأى أننا لا نـستغني عن الغـرب لنقتبس عـنه درساً عالياً

في إحياء الجامعة الوطنية والقضاء على التقسمات الطائفية.
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نحن لا نـقـول للأستـاذ أن يـنـظر بـهـذه العـ وحـدها بل أن يـنـظـر بعـيـنيه الاثـنـت
فيعـمد إلى الحسـنات والسـيئات فـينا وفي غـيرنا حـتى لا نتُـهم بأننـا أمة معـتزلة لا ترى

في الغريب حسناً ولا حسنى وهو شر معايب البشرية في هذا العصر.
وبهـذا أو بشـبـهه نخـاطب الأسـتاذ خـلف صاحب الـقـصائـد الرنـانـة في القـضاء(٢)
الوطـني. وكم كان يُـحسنُ الأسـتاذ إلى مـوضـوعه وإلى قرائه لـو عالج مـوضوعه بـالكلام
نثور لأنه أوقع وأوسع ولأن القراء كثـيرا  ما تتوارى أفكار الأستاذ عنهم خلال بعض ا

القوافي وهن غير سوافر.

ثم أفـلم يـكن يـجـدر بـالأسـتـاذ وهو يـنـعى الـقـضـاء الـوطـني أن يـوجه ولـو بـعـتاب
خـفـيف إلى القـضاة الـوطنـيـ - الذين لم يـستـطيـعـوا أن يطـهروا قـضاءهم من أدرانه
ـشـروع الانـدغام الـقـضائي وهـو اعـتراف والذين كـانـوا أسبـق النـاس إلى الاعـتراف 

ضمني بالقصور.

فـهو لـو فـعل لـقـلنـا إنه مـنـصف بقـوله مـا له ومـا عـليه. أمـا وهـو لم يـفعـل فقـد نـظر
كزميله بالع الواحدة إلى الجهة الواحدة.

إننا إذا شئنا أن تكون كلمتنا محترمةً فعلينا أولا أن نقولها بإنصاف وأن نقولها
ولو علينا وأن نقولها ونـفعل بها. يجب أن نفعل ذلك ليحترم الخصم كلامنا إلا إذا كنا

. منصف

إن الغرب والشرق أخوان ولكليهما حسناته وسيئاته والحكيم من أحسن الاختيار.
أبو عبدالله

البرق ١٩٢٤ عدد: ٢٢١٤ ص:١
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الأدب بعد الحرب
إلى الصديق الزهاوي

للأسـتـاذ الزهـاوي - فـيـلـسوف الـعـراق وشـاعـره - يد عـلى إنـعـاش الأدب بـعد أن
ـا انصـرف له النـاس من شأنـهم الخاص في زمن أصـبح العيش جف روضه أو كاد 
فيه جـهادا فهـجر الـشعرَ أصـحابهُ والـبيانَ أنـصارهُ إلا نـفراً دون القـليل يـتنفس به من

. ح إلى ح

ولم يـحتكـر هذا الجـفاف الأدبي لبـنان وسوريـا بل تنـاول مصر والـعراق. ولا غرو
َّا عـيشة. و فـإن نتائج الحـرب شملت الـعالم بأسـره وجعلت لـلوقت ثمـناً علـى قدر غلاء ا
ا كان لا يـكفيه اليوم ما لم يكن لـبضاعة الأدب من ثمن وكـان لا بد للأديب أن يعيش و
كان يكفـيه قبل الحرب فـقد صرف ما كـان يهدره على الأدب من وقـته في سبيلٍ أضمن

لسد حاجاته.

ويـظهر أنه كان للحـرب ضغطها على القـوى النفسية أيـضا; فأسرعت بالقرائح في
طريق الهرم وهو ما يـفسر انحطاط ما نقرأه لكبار الـشعراء اليوم عما كنا نقرأ لهم قبل
الحرب. فأين كل منظوم شوقي(١) بعد الحرب من «أندلسه الجديدة»? بل أين كل منظوم
خليل(٢) من «فتـاة الجبل الأسود»? وهل يـوازي كلُّ ما قـرأناه جـديداً لحافظ(٣) شطراً من

«بنات الشعر بالنفحات جودي»?.

لاَّط(٤) يجرؤ علـى الدعوى بأنه يـستطيـع اليوم أن يخـلق «ب العرس ولا أحسب ا
والرمس»; ولا الياس فياض(٥) يسـتطيع أن ينفحـنا «بنسيمه الـعاشق» وطانيوس عبده(٦)
يـعجـز اليوم عن «بـنته ودواته». أما أمـ تقي الدين(٧) فـقد صرفـته هذه الجـبال عن «تلك

الجبال» وجرجي سعد(٨) هجرته «هاجر».
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والــرصــافي عـــلى تــطــلــعه إلـى ســجن بــغــداد بــعــيــد عـن «الــســجن في بــغــداد» 
واستحالت على الشبيبي(٩) «قبلات الحذر».

ـرحلـة طويـلة وأنه لا يـزال يهزه إلى أما الـزهاوي فـإن علـمت أنه تجاوز عـمر الشـعر 
الـطرب الـقـد بقـيـة في الـراوية - وإذا عـلـمت أنه يـنظـم في كل يوم وكـل ساعـة - إذا عـلمت

ذلك فلا تستطيع بعد هذا أن تطلب إليه أن يسمعك دائما مثل «أبنيها وتنهدم»(١٠).

ولا نـظن واحدا من الـذين سـمـينـاهم - ولم نـسم جمـيع المجـدين من شـعرائـنا -
ينـكـر علـيـنـا ما نـزعم من انـحـطاط الـقـوى الأدبيـة عن مـسـتواهـا قـبل الحـرب حتى في

نفس الرجل الواحد.

فـإذا كان الأدب ريحانـة النفوس وكـان الشعر عـنوان الأدب ثم إذا كان هذا الأدب
ذابلاً روضه نـاضـبــاً مـعـيـنه فــإنه مـدين بـانــتـعـاش روضه وفــيـضـان مـعــيـنه للأسـتـاذ

. الزهاوي ضيفنا الكر
يرجح أن تكون لبشارة الخوري لأنها افتتاحية

البرق ١٩٢٤ عدد : ٢٠٨٠ ص: ١
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طـــــران(١) حفلة ا
كلمة في غير محلها

ـا دعوتها هـكذا لأن خلـيل مطران - كبـير شعـراء العرب - بيت الـقصيـد فيها وإ
ولأن القوم هنا يريدون أن يسمعوه وأن يعرفوه.

كان «وست هول» في الجامعة الأميركانية. ا

الزمان الساعة ٨ من مساء السبت الواقع في ١٧ الجاري.

ثله. وكان الحضور عدداً قلَّ أن ظفرت حفلة 

كان الأسـتاذ ضومط(٢) عريف هـذه الحفلـة. فهـزل وجدَّ; فكـان تارةً مقـبولا وتاراتٍ
ملولاً. ولو حكَّمني في نفسه تلك الليلة لكان في الحضاّر لا في السمَّار.

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـا أجهل كـيف كان يخـطب العـرب أيام الجـاهلـية وفي صدر الإسـلام فإذا لم تكن
لهجة الأستاذ النشاشيبي(٣) لهجة عصرية متنوعة فهي إذن لهجة جاهلية.

اذا? وكان أجـمل ما في خـطب الجاهـليـ الإيجـاز أو قل (أنجى) لتـلك الخطب. و
ة تعرف لأن كلاً من الأذن والعـقل والقلب يطلب التـنوع ولم تكن الخطب الجاهلـية القد

ذلك فكان إيجازها ينُقذها من السأم فضلاً عن أن في الإيجاز كلَّ البلاغة.

لـقد اجتمعـت بالأستاذ النـشاشيبي  قـبل خطبته فـحدثني عن مـوضوعه; قلب عربيٌّ
في عقلٍ أوروبي. ويريـد بذلك أن نقـرن أخلاق العرب بـعلوم الإفرنج; فـأرواني حديثه ثم

سمعته خطيباً يقرأ ما كتب ويتوغل في ما نقل فكان الأول أحسَّ أثريه في نفسي.
✸✸✸✸✸✸✸✸
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وكـنت أظن الحرب الـكبرى أثـرت على روح الـريحاني فـحمـلته على تـبديل نـظريته
تلك الـنظرية الـتي وضعها في «مـدينته العـظمى» من جعل النـاس أشباه ملائكـة يعيشون
ـ مـتـآخــ شـعـراء وأنـبــيـاء.. فـإذا هـو لا يــزال يـريـد أن يـصــنع من «الـروحـيـة مـتــسـا
ادية العربية(٤) تكويـنا جديدا خاضعا لـنظام الحب وقائما على وحي الشرقية والعـقلية ا

الشعر والنبوءة».

والـذي نراه أن الضرر الذي مـا بعده ضرر هو استـسلام شبيبتـنا إلى مثل نظرية
ادة دائـبةً مجدَّةً حتى الأستـاذ بينما نـحن نرى العقـلية الأوروبية مـنصرفةً إلى تـعزيز ا
إذا بلغ كلا الـفريق شوطه كانوا أصـحاب الحقيقة وكنـا أصحاب الخيال وليس يعادل

ا تزنه الحقيقة. خيال الدنيا مقدار ذرََّةٍ 

كيف يـرجو الـريـحاني أن يـنـضج الشـعـر والنـبوءة عـنـد الغـربـي لـيكـونـوا الصـلة
. كيف يرجو الريحـاني ذلك بعد كبير تمرسه الحـقيقية بينـهم وب شعر ونبوءة الشرقـي
ادة - ـبني عـلى ا بـشؤون الـعالم وكـثيـر تـنقـله ب حـواضر الـتـمدن الـغربي - الـتـمدن ا
ا بـ الفـريق من ـبني عـلى الجمـود - ثم تعـرفه  ومهـابط الوحي الشـرقي - الوحي ا
اختلاف في تفهم الحياة? أفليس هما على طريق متناقض لن يلتقيا في نقطة معينة?

عنى) وأجمل ما فيها ختامها. وعلى الجملة فخطبة الريحاني قطعة من الشعر (بكل ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

يقولون إن خليل مطران مثال الإنصاف فهل كان في تلك الليلة كما هو?.

لـقـد حامت عـلـيه الـقـلوب واشـرأبت إلـيه الأعـناق وأرسـلت إلـيه الـقبُـل والبـسـمات.
وهذا قليلُ في جنب مـا يستحقه الخـليل ولكنه أنصف اللـغة العربيـة وظلمنا بل أنصف
الشـعر العـربي بأن سـدَّ فيه ثـلمـةً أعجز فـحول الـشعـر سدُّها هـو أنه نظم حـكايـة نيرون
من نحو أربعـمائة بيت على رويّ واحد(٥). إنهـا معجزة! لا سيـما إذا أطلقت علـيها أشعة
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الـتـفـسـيـر حـتى تـتــفـهم مـا غـمض من ألـفـاظـهـا - وقــصـيـدة تـتـألف من ٤٠٠ بـيت شـعـر
وأربعمائة قافية لا تنجو من الغريب.

غـيـر أن الـذيـن شـكـوا حـظـهم من خــلـيل تـلك الـلــيـلـة ذكـروا أنه عـائــد بـعـد خـمـسـة
وعشـرين عاما وأنه أعد قصيدته لـتلقى في معهد علـمي فلم يكن أليق من قصيدة الأمس

عهد. بذلك ا

وسـيقى والـشـعر لـتعـجز بـالحقـيـقة عن أمـثالـهـا في قصـيدة الخـليل إن الـرسم وا
فهو أحذق من رسم وأطرب من غنى وأبرع من نظم.

فإذا كان قد أنصف اللـغة العربية في الأمس ليظلمنا فـلماذا لا نطلبه لليلة ينصف
فيها اللغة وينُصفنا?.

«أبو عبدالله»
بشارة عبدالله الخوري

١٩٢٤  عدد :٢٠٩٥  ص: ١  البرق
✸✸✸✸
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الأدبان الأبيض والأحمر(١)
قاطع في الـغزل والوصف; يريـدون أن نكتـب لهم شيـئاً في الأدب وهم يعـنون بـعض ا
وهو ضـرب من الغزل الأبـيض ينبت في تـربة السـلم والرخاء ويـنمو في ظـل الحرية والإخاء;
فلا نـكاد نحـاوله حتى نصـطدم بقـصائد حافـلة من الأدب الأحمـر ينظـمها غـاندي وأتباعه في
الهـند والنحـاس وإخوانه في مصر(٢) كما نـظمهـا الفرنسـيون في ثورتـهم يوم علقـوا قصيدة
حـمـراء في كل شـارع وعــلى كل جـدار وفي رأس كل حـربـة. وكـمـا نـظـمـهـا الـعـراقـيـون عـام
١٩٢٠ وكمـا نـظمـها الـسوريـون عام ١٩٢٥(٣) وكـمـا ينـظمـها كل شـعب «شـاعر» يـستـمد دمه

حبراً لكتابة القصائد الخالدة قصائد النخوة والإخاء والحرية.

فما هي قيمة الأدب الأبيض إذن ذلك الأدب الـساكن الهانئ يرسله العشُاق أنَّاتٍ
مـتقـطعـة إثر حـبيبٍ هـاجر وغـزالٍ نافرٍ إذا قـيس بالأدب الأحـمر يـُطلـقه الثـائرون لـلعدل

عاقل? ناصل وتكتسحُ ا والحرية من صدورهم شرراً تبري ا

ما هي قيمة هذه النغمـات توقَّع على الأوتار ب الكأس والزهر إذا قيست بضربات
طارق تحطـم القيـود عـن الأعناق وهتاف الجماهير يدكُّ حصون الظلم والاستعباد? ا

لـقـد اكتـسح الأدب الأحـمر الأدب الأبـيض اكـتـساح الحـزن لـلفـرح; وهـو في البلاد
ـستعـبدة أقوى جـماحاً وأبعـد طماحـاً لا سيما فـي هذا العصـر وقد نهـضت الشعوب ا
ستعبدة لـتحطيم أغلالها واسـترجاع استقلالهـا لا تبالي بدمها ومـالها أن يرُاقا على ا
سـاحة الـشرف الـوحيـدة السـاحة الـتي تتـهـالك فيـها الـشعـوب للـشعـوب نفـسهـا لا تلك

. ُتمول طامع ا التي تتهالك فيها الجنود 

سـيح على صلـيبه فتـغلغلت إن أجـمل قصيـد في الأدب الأحمر هي الـتي نظمـها ا
طامع فتستحيل إلى غبار. في العصور تعصف في العروش فتنهار وبا
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لائكة ملائكة وإن أجمل قصـائد الأدب الأبيض هي هذه التي فاضت بـها أرواح ا
الرحمة في شعراء الخلود:

ـــــــــــــــــــزلَــتْ عـــــــــــــــــــلــيَّ ولا بــــــــــــــــــــأرضـي ولا نَ
ـــــــنـــــــتــــــظـم الـــــــبلادا(٤) ســـــــحـــــــائـبُ لــــــيـس تَ

إن كلاً من الأدب الأبيض والأحمر متلازمان لا ينجو ذاك إذا لم يمُهد له هذا وإن
الشعوب التي لا تعُنى بقصائدها الحمُر لا تستحق قصائدها البيض.

بشارة الخوري
البرق ٣٠ تموز ١٩٣٠ عدد: ٣٣٧٠ ص:١
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شاعر بائس
يستجدون له أكفَّ المحسن

سـاعدة الـشاعر صدر نـداء وقعه أعـاظم رجال الأدب والـفن والسـياسـة في انكـلتـرة 
ساعدة. ويُثني النداء الانكلـيزي السر وليم وَطْسن الذي هو الآن مريض وفي حـاجة إلى ا
على مزاياه الأدبية العظيمـة ويقول إنه ظلَّ مخلصا للمقاصد العظمى التي وضعها نُصبَ

. عينيه. ولكنَّ العالم كثيرُ النسيان والإهمال لعظمائه إلى أن يضمَّهمُ القبرُ

ـمتلكات والآمـال معقودة عـلى أن يلقى هذا الـنداء صدىً عظـيماً في بريـطانيا وا
سـتـقلـة وأمـيـركا. وتُـرسلُ الإعـانات إلـى بنك مـولـند. أمـا الـسـر وطسن فـإنه مـصاب ا

بالتهاب الغدد يقضي معظم وقته في الفراش. «روتر»(١).

وهـذا شاعـر انكـليـزي يسـتمـطـرون الأكف إنقـاذا له من بؤسه ولـقد كـنا حـتى هذه
الـساعـة نـغبطُ أي أديب غـيـر عربـيٍّ حسُـبـان أنه يخـتـال في برُودٍ من الـعـز ويتـقـلب على
عسـول. فكـيف به إذا كان ينـظم في لغة ـنى عن ثغرهـا ا الـوثيـر من النعم وتـضحك له ا

لاي من الناس ب مشرق الأرض ومغربها? تدور على ألسنة ا

نـسحق نـسحق فـي بلاد الانكـليـز نـعم ا ونـحن الآن ب أن نـرثي لـهذا الـقـلب ا
ُمِض. نحن الآن ب أن نرثي تحت مـطرقة البـؤس القاسية وبـ مخالب الاستجـداء ا
لـذلك الـقلـب الحسَّـاس أو أن نـتـعـزَّى قـلـيلاً عن الـضَّنـك الذي يـحـيق بـشـعـراء الـعرب
وأدبــائـهـم عـلـى تـفــتت قــواهم وانــهــيــار عـروشــهم وطــغــيــان الأ الــغـربــيــة عــلــيـهم
واستـثـمـارها خـيـراتهم واسـتـعبـادهـا رجـالهم. وانه لَـخَـطب لـو نزل بـأيـة لغـة من لـغات
ها وعـفَّى آثارها. ولـكن ربك لطف بلـغته فحـفظهـا في كتابه الأم الـعالم لدرس معـا
ـا ينـعم به من لـذة النـفس وسعـة الجـاه على قـدر ما ـا نعم أديب عـربي  الـذي لولاه 

تتسع له البلاد العربية في يومها الحاضر.
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ـسلمـ العـرب فهو واجب وإذا كان حفظ الـقرآن والـعنايـة به واجبـاً دينيـاً على ا
ـسـلـمـ - لأنه جـامع ألـسـنـتـهم وأسـاس أدبي بل واجب سـيـاسي عـلـى الـعـرب غـيـر ا

قوميتهم وقبلة نهضتهم وحافظة آثارهم ومآثرهم.

فـإذا عرفـنـا ذلك وإذا أردنا أن يـعزَّ الأدب الـعـربي في قـومه لزمـنا أن نـعـمل على
تـعميم اللغة وتفـهيمها وهي لا تعمُّ ولا تُفـهم إلا إذا كان هناك سلطـة عربية وازعة يلجأ
إلــيـهــا الـنـاس فـي مـصـالحــهم إلى مـا هــنـالك مـن مـعـامل ومــصـانع ومــتـاجــر تـخـضع
للـسلـطان الـعربي ولغـته. وهذا لا يـتم إلا إذا اتحدت عـناصـر البلاد العـربيـة على تـعزيز

هذه الفكرة; وإلا انتحرت انتحارا زرياّ.

وبـعـدُ فإنـنا عـائـدون إلى هذا الـزمـيل البـائس في بلاد الانـكلـيـز وإلى هذا الـنداء
; الأمـر الـذي لم نـعـتده عـنـدنـا بل الأمـر الـذي لم الـذي استـجـدوا لـه به أكفَّ المحـسـنـ
فـاوضة الـعـلنـية مـبالـغةً فـي الحيـاء الشـرقي. مع أن الأمر أقل نُـجـزه حتى عن طـريق ا
ا تتقيد به تقاليدنا. أفليس الشاعر من أعظم المحسن إلى الإنسانية يسكب خطورة 
لائكة في دموعه الطـاهرة على جراحـها ويدُخل نور الـله الى قلوبهـا ويسكب نغـمات ا

آذانها?

وإذا كـان الـروضُ عـلـى مـا فـيه من الجَـداول ومـا فـيه من الأزاهـر لا مـعـنى له ولا
حـيـاة فـيـه إذا لم تُـغـرد الـطـيـور عـلى أنـغـامه وتـنــفض ريـشـهـا عـلى ضِـفـافه فـمـا بـالك
بـالإنسـانـيـة عـلى عُـبـوس وجـهـهـا وانـسحـاق قـلـبـهـا إذا هي لم تـسـتـشفَّ هـذه الـبروقَ

نسكبةَ من فم شعرائها وهذه الأرواحَ العطرة تنتشرُ على هياكلها القدسية? ا

ثم فـهل تـكون الـبقـاع من سهلٍ وجـبل أكثـر شعـوراً نحـو (شعـرائهـا) فتـقدم لـها
اء لغذائـها وتغمـرها بالأزهار اعـترافاً لهـا بالجميل وتجـعل لها من الأغصان الثـمر وا
أسرَّةً ومـنـابر ونـحن  نحن الـذين نـزعم أننـا فوق الجـمـيع عزَّ بـالشـاعـر; بهـذا الطـائر
غـرد يرُسل ألحانه أناتٍ ودمـوعه جمراتٍ حـتى إذا ضربَ منقـاره على أكفهم الوديع ا

ا يضربها على جذع جفت عروقه ونتنت ريحهُ. فكأ
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وبـعد فلا تـعـجب أن يُـنبت هـذا الـعـالم العـربي شـاعراً عـلى جـفـاف تربـته وكـثرة
صـخـوره! أمـا رأيت في الجـبـال الـنـاتـئـة أزهـارا عــلى غـايـة من الجـمـال تـتـمـنى أجـمل
مـتاحـف الزهـر لو حـوتهـا آنيـتُهـا? هـكذا يـنبت الـشاعـرُ العـربي عـندمـا ينـعم الدهـر على

العرب بشاعر.
بشارة عبدالله الخوري
البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٣٨٢ ص: ١

✸✸✸✸



-   ٤٣١  -

الأدب العبد
ادة للأدب جناية السياسة عليه استغلال ا
طلقة والنيـابيـــة الأدب في الحكـــومــــات ا

سيطرُ على سيطر الأول على الإنـسان وهو ا ادة أو إذا كـان الذهب ا إذا كانت ا
ا فيها من حيوان وجماد كان الذهبُ سيد الكون بلا منازع. الأرض 

ولا نـحــسب الـنـاس بــتـنـازعـهم الــبـقـاء في جــمـيع مـذاهب الحــيـاة من زراعـة وتجـارة
ـلكُ في عـرشه والـفـقـيرُ في وصـنـاعة وسـيـاسـة بأمـر هـذا «الـسـلطـان الأعـظم» يـسـجد له ا

طلقة ب الناس. ساواة ا نعشه كان ذلك منذ أن عرف الذهب وسيبقى إلى أن تسود ا

أفـبـعـد هـذا تـرى أن يـكون لـلأدب وهو روح كـل حظـه أنه يـنـعش الـنفـس ويصـقل
ـادة أو أن يــكــون له حظ مــعــهــا وهي قـد الحس أفــبــعــد هــذا تـرى لـلأدب أن يـزاحـم ا
ضربت بـكل ما هـو روحي حتى بالأديـان نفـسها إلـى الحضيض لا يـنفـعها عـندهـا أنها
كـانت أساس هـذا النظـام الفريـد وأنها كـانت الوازع الـوحيد بـ الناس قـبل أن يأخذوا

عروفة. قسطهم من العلم وقبل أن تسودهم القواعد الأدبية ا

ـادة لخدمتهـا تجعل منه آناً وقد كان للأدب عـهد ازدهر فـيه; ذلك يوم استعـملته ا
لأ بالصـلاة والسلام علـيهـا وأحيـاناً تزجُ به في ريحـانة تـستـطيب شمـها وآونـةً بوقـاً 
عارك تثير به العصبية وتحمس به الجند إذن فلم يكن الأدب يوماً حراً ولا سيداً حتى ا

يكونها اليوم وهو في أضَْنكَ أيامه أو آخر أيامه.

وإن الأديب نفسه في سـالف الزمن وحاضـره كان يوقن أن الأدب وسـيلة لـلحصول
على الـذهب; فهـو إن أنشـأ كتـاباً أو نـظم قصـيدة تـطلع قـبل كل شيء إلى مـا سوف يدره

. عليه كتابه أو قصيدته. ولا يلام في ذلك إذا كان لابد من العيش في تنفسٍ ولو قليلاً
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طلقة منذ بدء التاريخ إلى اليوم وبعد فلا تدهش إذا رأيت الأدب في الحكومات ا
مــزدهـراً لأن الأديب لـم يـكن يــطـمح إلى مــا وراء أدبه من مــنـاصب ومــراتب وهي كـانت
قـسمة فئةٍ من النـاس ليس الأدباء منها بـعكس الأمر في الحكومات الـنيابية التي أصبح
كل منْ جَـرَّ القلـم على الورق يـطمح إلى أعـلى مراكز الـدولة فـتضعف غـريزة الأدب فيه

تحت تأثير السياسة وطموحها.

وإذا كانت الحكومات النيابية قـد وسعت الأقلام السياسية  بأن جعلتهم يطمحون
ـنـاصب والـرواتب كـمـا هـو مـشـاهـد الآن فـهي قـد ضـيقـت علـى أصحـاب الأقلام إلى ا
الأدبية لعدم حاجة السياسـة إليهم حتى ليكاد الأديب الناضج أن يصبح غريباً في بلده
بـ شعبه وحكومـته في ح ترى الكاتب السـياسي على قلة بـضاعته وضعف براعته 

يشار إليه بالبنان ويخطب ودَّه كلُّ متربع في دسَْتٍ أو كل طامحٍ إلى دست(١).

ولكن هل من الحكمـة أن يُقضى علـى الأدب وهل من مصلحـة السياسـة نفسها
ـستد أن تقـتل غريزة الأدب [في](٢) الـناشـئة لـيغـامروا في الـسيـاسة وهي الـعراك ا
ب فـريق أو أكثـر من أبناء الـبلاد لاستثـمار أبناء الـبلاد فإذا كان لـيس من الحكمة
قـتل الأدب أو تحـويل الأدبــاء الى سـيـاسـيـ فـلـمـاذا لا تـأخـذ الحـكـومـات والحـكـومـة
اللـبنـانـيةُُ خـاصةً بـيـد الصـحف الأدبيـة إذا لم يـكن لإنعـاش الأدب نـفسه فـعلى الأقل
لـتحويل هذا الـطوفان من الـنشء الجديد على(٣) الاشتـغال بالسيـاسة وهي ليست بلاء

الأدب وحده بل بلاء البلاد أجمع.
بشارة الخوري

البرق ٤ آب ١٩٣١ عدد : ٣٤٠٥  ص: ١
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الأدب ب عهدين
طلق والحكم الوطني ب الحكم ا

قلـنـا لك في الأمس إن الأدب لا يـفـلح في الحـكومـات الـنـيابـيـة ولا يـنـبه له ذكر مع
السياسة ولا يرتفع صوته مع الـصخب الحزبي; ورجعنا بك إلى صدر التاريخ نقلب ما
شئت من صفحاته فترى أن الأدب لم يزدهر في الشرق والغرب إلا تحت رعاية مسيطر
ـائـدته وأنـغـامـاً لمجـالس أنـسه عـلى عـكس ـلـكه وفـاكـهـةً  عـظـيم جـعل من الأدب حـلـيـةً 
نتخـبة فإنها تـنتزع من حقول الحكـومات التي تسـيطر عليـها الأمة بواسطـة مجالسـها ا
لـوك العظام في الأدب أنـضر أغراسه لتـجعلـها وقوداً للـسياسـة. ولا نبعد بك إلى عـهد ا
الغرب والـشرق وما نبغ في عهدهم وتحت رعايـتهم من كبار أهل الأدب بل نقـف وقفة

قصيــرة عنــد مصـر وسوريا قبـل الحـرب الكبـرى وبعدها.

أفـلـيـس أن الـنـهــضـة الأدبـيـة فـي مـصـر بـلــغت أوجـهــا في عـهـد الخــديـوي عـبـاس
حـلمي(١) حـتى كـان لهـا في كل شـهـر عـلى التـقـريب مـوسم أدبي نـسـتمع فـيه لـعـشرات
الشعراء والـكتاب أروع ما فـاضت به القرائح فيـتصل صدى ذلك بلـبنان وسوريا وهي
ـطلق? ثم تتـكون مثل تـلك النهضـة في بيروت والـشام فيـترجع صداها في تحت الحكم ا

سائر الشرق العربي?

ثم ألـيس بـوسـعك أن تـسـمي الأدبـاء الـذين اسـتـلـبـتـهم الـسيـاسـة من الأدب إنْ في
ازني(٣) وهمـا من أشهر ـا آمن إليه الـعقاد(٢) وا مصـر أو في لبـنان وسـوريا? وحـسبك 
أدبـاء مــصـر. ثم ألـيـس بـوسـعك أن تــدل عـلى أضــرابـهـمــا في لـبــنـان خـاصــة فـتـرى أن
وظف ور والخازن والتويني ودموس وفياض(٤) وغيرهم من جماعة ا السياسة شغلت 

عن الأدب كمـا شغلت معظـم أصحـاب الصحـف عنه وقد خلقوا له وعرفوا به.

ناصب التي يشغلونها? وهل طلقة إلى مثل ا وهل كان يطمع هؤلاء في الحكومة ا
ـنــتــوجـات [الأدبــيـة](٥) هــذا الانـقلاب ســوى ضــرب من الأحلام الأدبــيـة لم يــجن عــلى ا
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ـنـتوجـات الاقتـصـادية بـدليـل أن كل من انفـرجت عـنه أمه ينـظر فحـسب بل جـنى على ا
إلـى ركـوب رئـاســة الجـمــهـوريــة مـثلاً كــمـا يـنــظــر الــطـفـل إلى ركـــوب أحــد الأحــصـنــة

الخشبية الصغيرة.

ـنـاصب الحـكـومـيـة من جـهـة وإلى اسـتـنـزاف الأموال وعـلى ظـهـر هذا الـطـمـوح إلى ا
السـياسـية من جهـة ثانـية بارت حـقول الاقـتصاد والأدب مـعاً. وكـانت هناك جـنايـة أكبر هي
ـنـصب الـواحـد أو الانـتـمـاء إلى حـزب الـتـبـاغض بـ إخـوان الأدب لـسـبب الـتـزاحم عـلى ا

ا ينفقون عن إسراف. كلَّف  سياسي يتقاتلان على استثمار الخزينة وإرهاق ا

ادة فأنت ترى أنـنا نتفـاءل بفوز الأدب على الـسياسة; فـهو نظيـرُ فوز الروح على ا
ولم يخلق الإنسان لكل هذا.

البرق. ١٢ آب ١٩٣١ عدد: ٣٤٠٦  ص: ١
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تولستـــــــوي(١)
١٨٢٨ - ١٩١٠

توقـد يذكيه هو الفـيلسوف تجثو له جلال وشـعره الأبيض يوحيـه وذكاء وطرفهُ ا
بدع فيه. خاشعاً في لحده وتبارك  ا

ودولة لـها في كل دولـة عرش مـستـوية عـليه الحـكمـة يتـوجهـا الإلهـام ويعـصمـها
الوحي فـهي دولة الفلـسفة ذات الـعلم الرفيع يـنضوي إلـيه قادة الرأي ودعاة الإنـسانية

. يضربون في لبسه الديجور بحسامٍ من نور حتى ينفلق فجر الهدى للعا

ـرتـفع في الأمس مـلتـوية عـنـقه وعلام يرف عـلى هـذا الرمس ثم مـا لـهذا الـعَلمَ ا
رطـيبـاً ترابه كـالطائـر رماه الـصائـد فشـوى جنـاحيه فـمسكه غـصن عن أن يقـع فتدلى
ورأسه إلى الأرض كـأن له فـيـهـا جـوهـراً ثـمـيـناً أو حـبـيـبـاً دفـيـنـاً. وحـسب الـعـلم شرف
الانخـفاض على ضـريح الحكـمة وحسب الـضريح شرف الارتـفاع برب الحـكمة إن في

القبر لتولستوي!

ـتوج تلك نـبـأة أنَّت لهـا سـلوك الـبرق واضـطـربت لهـا مـحافل الـعلم. فـمـا الرأسُ ا
ـتوج بـالأدب «إذا هوى من بـالـذهب «إذا حمل في نـعشه» بـأفعل فـي النـفس من الرأس ا
عرشه» وقد لا يوجع سقوط الأول سوى فـريقٍ هو الدولة التي هو رأسها بعكس الثاني
إذا سقـط فإنه يـنقـف على كل وتـر في كل قـلب ٍ في كل دولـة. تشـهد لـك أقوال الـصحف
في هـذه الـفـاجـعة عـلى اخـتلافـهـا لـغة وجـنـسـاً ومذهـبـاً وسـيـاسة. وهـو دلـيل يـؤيـد قول
لكـة جند عرش كـان صولجانه القـائل: إن العلم وطـنه العالم وحـبذا عرش له فـي كل 

حتى الأمس في قبضة الفيلسوف الراقد!
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وخـلــيق بـنــا ونـحن إلـى المجـلـة أقــرب من الجـريــدة الإخـبــاريـة أن نــلم بـشيء من
ترجمـة تولسـتوي نشفـعها بكـلمة عن فـلسفته فـكلمـة ثانية عن أطـواره ثم ننتـخب شيئاً

من مأثوره على الترتيب الآتي:

ترجمته

في «بـازانيا بوليانـا» من ولاية «طولا» في الروسية انفـتح للنور عينان جـميلتان هما
عينا الكونت لاون(٢) نيكولافيتش تولستوي والعام يومئذٍ ١٨٢٨.

وفي «اسـتـابـوفـو» إحـدى مـدن الروسـيـة انـطـفـأ ذلك الـنـور فـي عـيـني الـفـيـلـسوف
والعام ١٩١٠.

ـادة فـكـنتَ تـراه كمن وكـانت نفس الـطـفل في قـفـصـها الـصـغـير تـشـعـر بـضغط ا
يحاول الانـفلات من قيودٍ كـبَّله بهـا الوهم. وكانت مُـربيتهُ إذا ركـضت على صراخه تراه

كمن يعمل على فك يديه ولا رباط بهما.

وماتت والـدة تولسـتوي وهـو في الثـانيـة من سنـيه ومات أبـوه وهو في الـعاشرة
منها. ثم أخذ يدرس اللغة الفرنسية على أحد أبنائها إلى أن بلغ الخامسة عشرة من
عمره. ومذ ذاك راح يطالع كبار الأدمغة من مفكري الفرنسيس كفلتر(٣) وروسو(٤). ثم
سائل الدينـية بحرُية تحامـتها علماء الروس وقد بلغ التاسعـة عشرة بدأ يجتـهد في ا

من قبل.

ورجع تولسـتوي إلى مسقط رأسه وكان قد فارقه لـينُهي دروسه في جامعة قازان
عيـشة الساذجة الطبيعية ولكنه لم ومكتب حقوق بتـرسبرج; فظهر منه عهدئذٍ ميل إلى ا

يثبت عليه.

ـانيا سنة وقد سافر إلى بلاد الـقوقاز سنـة ١٨٥١ وساح في سويسـرا وفرنسا وأ
١٨٥٨ وتزوج سنة ١٨٦٣ وكان أفضل تآليفه ما كتبه في أوائل زواجه.

ع نجم تـولستـوي في عالم الأدب; وكان من أقـطاب الفلـسفة الاجـتماعـية لهـذا العصر. و
»(٥) و «الاعتراف» و «البعث» و «ما هو الدين». وقد وضع كثيرا من الكتب أشهرها «حنه كريت
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فلسفته

تولسـتوي هو أول من فكَّ الـقيود الـتي تربط الدين بـالسيـاسة في روسيا. وأول من
عـمل عـلى تـفهـيم الـدين كـمـا أريـد به في الأصل. وأول من فـسرّ مـعـاني الإنجـيل بـحـريةٍ

جلبت عليه حرُم الكنيسة الأرثوذكسية.

دن لِما وهو يعتقـد بسمو الروح وتأثير الذكاء ويفضل عـيشة القرى على عيشة ا
رء والـسـعادة ولـِما أنَّ الإنـسان لا يـشـعر بـالسـعادة إلاَّ دنـية الحـديـثة تَـحوُل بـ ا أنَّ ا

دينة. متى تمكَّن من مناجاة الطبيعة وهو ما لا يتأتى له ضمن أسوار ا

وفي مذهب تـولستوي أن الحياة والـوجود كناية عن «العـشق» ويريد به القوة التي
تدير هذا الكون وتحُسن نظامه وتبلغ به من الكمال غايته القصوى.

ـزج أجزاء وعـنـده أنَّ هـذه الـقـوة هي مـنـبع الـعـواطف الإنـسـانـيـة. فـهـو يـقـول إن الـذي 
العـنـاصـر ويُـوحدهـا هـو الـرابـطة والـعلاقـة. إذاً فـنـاموس الجـاذبـيـة الـذي يهَبَُ الـكـائـنـات هذه
ـنــتـظــمـة هـو أثــر عن تـلك الــعلاقـة. كـمــا أنَّ الـعـشـق هـو الـذي يــربط أبـنـاء الــبـشـر الحــركـة ا
ببعضهم(٦) ويغسل قلوبهم من البغض ويوحي إليهم أنهم نشأة من نبتة واحدة وأصل واحد.

ورأى تولـسـتـوي في الـهـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة الحـاضـرة أنـهـا فاسـدة; يـبـني ذلك عـلى
لاذهم من غير ما نظر إلى سواها . وهو يعتقد انحصار هم الأغنياء وأصحاب النفوذ 

في أن الغنى لا ينُال بالجد والعناء بل بالغش والخديعة.

لـكهـا أحد لأنـها وله رأي متـوغل في الاشـتراكـية وهـو: أنَّ الأرض لا ينـبـغي أن 
لله. وأن عـلى أصـحاب الأملاك أن يـتـركوهـا مـطلـقـة سائـبـةً أو أن يُوزعـوهـا على ذوي

الحاجة يستغلونها.

وهو غـير راضٍ عن المحـاكم الـقضـائيـة لِمـا أنَّـها تـُعاقب بـالـسجن وهـو عنـده بؤرة
الفساد ومستقرُّ الشر. وكـان يريد أن يقابل المجرمون بالعفو رجوعاً الى مذهبه في عدم

مقاومة الشر بالشر.
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ـسيـحيته لـكثـرة ما يـستـشهده من وقـد يَغـترُّ من يـطالع لأوَّل وهـلة كتب تـولسـتوي 
ـسيح بل ينـظر إليه كإنـسان له مذهب آيـات الإنجيل. وهو في الحـقيقـة لا يعتـقد بأُلـوهية ا
ذاهب لخير الجنس البشري بل هو يعتبر تعليمه كوحيٍ منزل واجب العمل به. هو خير ا

وعنده وهو في ما يتعلق بآرائه الـسياسية أنَّ أفضل الثورات هي التي يتفق فيها
الأهلـون عـلى رفض الانتـظـام في الـسلك الـعـسكـري وعـلى عـدم دفع الضـرائب للإنـفاق

على الجيش وهو كفيل بتقويض دعائم الحكومة على شكلها الحاضر.

وكان تولستـوي يعمل جهده على تطبيق أعـماله على أقواله; ففرق قسماً من أمواله
ـهـا من وجـوب تـوزيع أملاك الأغـنـيـاء عـلى ذوي عـلـى خَـدمَـته عـملاً بـالـقـاعـدة الـتي سـنَّـ
الحاجة; وخصَّص القسم الباقي لـزوجته وأولاده خشيةً من نشوب الشقاق في بيته أو

بالأحرى مراعاةً لهما كما أشار إليه في أحد أقواله وهذا شيء منه:

ـا أنا ا لا تـفـعل وقـد أصابـوا. وكـان عـليَّ أن أعظ  «قـالـوا لي إنك واعظ الـنـاس 
ا أنا قائل». عامل لا 

«ويـحــاً لي فــإني مــخــطئ وإني أهل لأن ألاُم ولأن أُحــقَّــر. فــإذا أنــا كـشــفت عن
ـا رأيتـمـوني الحـقـيـقـة فلـيـس لكـي أبـر نـفسـي. ولـكن لـو قـابلـتُـم ب يـومـي وأمسـي 
ـا جـامـداً في الـطـريق الــذي خـطَّـطت. وإن كـنتُ لم أُتـمـم جـزءاً من ثـمـانـ ألف جـزءٍ 

فرُض عليَّ إتمامه».

«إذا لمُـتم فـلومـوني دون آرائي لأني إذا كـنت أعـرف طريق بـيـتي وأسيـر فـيه ثَملاًِ
مـترنحاً فـلا يكون هذا دلـيلاً على أن الطريق لا يـُوصل إلى البيت أو أني لا أعرفه. وإذا
كـان هذا ليس بـطريق بيـتي فتعـالوا ساعـدوني لكي لا أضلَّ. ولا تعـملوا عـلى أن تزيدوا

كم». ضلالي بندائكم وتلو

أطواره

كان تولستوي يفتخر بتعداد هفواته في شبابه فلم يكن ينسى واحدة منها.
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ـوســيـقى حـتـى إنَّ بـعض الـتــواقـيع اضـطــرَّته مـرة لـتــرك غـرفـته ــيل إلى ا وكـان 
والوقوف أمام الغرفة التي يصدر عنها الصوت.

وكـان ذا ولعٍ خاص بالأشغـال اليدوية حـتى إنه كان يفلح الأرض ويـحصد الغلال
اشية ويصنع الأحذية ويُعلم الأولاد. ويربي ا

مأثوراته

ومن مأثوراته القاعدة التي تتمشى عليها فلسفته وهي «لا تقابل الشر بالشر» وها
ا عثرنا عليه في مطالعاتنا عنه; يقول: نحن نذكر بعض كلماته وهي 

أعـتـقـدُ بالـلـه اعـتقـاداً أعـمى.(٧) الـله جـمـال وحقٌّ ومـحـبـة وخـيـر. الـزواج غـير قـابل
الانفكاك. أحتملُ الحدة من أينما جاءت. حب الطبيعة والرياضة الجسدية.

ـوت هو الـيقـظة(٨) . غـير أن زمن الـهجـعة مـتفـاوت بتـفاوت الحـياة الـدنيـا هجـعة وا
البـشر. فـمن الناس مـن يقضي لـيل الحيـاة هاجعـاً ومنـهم من يوقظ قـسرا بنـازلة تـنتابه.
ومنـهم من هـو حـسـاس لا تمُـكـنه دقـة شـعوره من قـضـاء لـيل الحـياة عـلى فـراش الـونـية

فتطير نفسه إلى عالم اليقظة لا تلوي على شيء.
البرق ٣ كانون الأول ١٩١٠ عدد: ١١٦ ص: ١٠١ - ١٠٢
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إلى اللواء الإيتالي  (الإيطالي)

ما أنت - لواء روما - باللواء طرُزَتْ
بالشرف حواشيه وكتُبت للمعالي آية فيه
حَيف على تاجك يضَلُّ سبيلَ السؤدد لا!

إنه لم يرََ له في تاريخه أثراً يقتفيه
أن تَخفقَُ فما خفَقتَ على غير الجثث بريئة
دنية بلغ ا هذه شظايا تُطيرهُا القنابلُ نذَراً 

التي تدعي.
دافعُ ويحَ العذارى وقد دمدمتِ ا

غازلة الفجر بل لغزل ما انفتحت عيونُهنَّ 
دامع يتناثرَنْ لؤلؤا على النحور ا
ويحَ الأطفال وقد انفجرت القنابل

يَفزعنَ إلى صدور الأمهات فيستندن من الدماء
على مِثلْ الشقيق(١)

أطفال ما سمعت سوى صوت القبل في
الثغور وما نظرت سوى الابتسامات تلمع في
دافع وترى ولكنْ الشفاه تسَمع ولكنْ دويَّ ا

أشلاء الرجال على أكف الرجال
ويحَ الإنسانية منك - لواء عمانوئيل!(٢)

الخرقة البالية تضمد الجروح لأشَرْف من
لوَّن يخَفقُ على رؤوس فاتحيها. النسيج ا
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الخرقة البالية تلتقط الدموعَ لأَطْهرَُ من
لون يعلو رؤوسَ سافحيها النسيج ا

كأنك في وسط السارية - وقد أحاط بك الدخانُ
دخنة - لسانُ أُفعوان نبعثُ من فوهة ا الأسود ا

تخضََّبَ بالدم ونفثَ سمومه على البشرية
ويح البشرية منك - لواء عمانوئيل!...

غُبْن على لواء فرنسا العظيمة أن تكون له شبيهاً.
ذاكَ لواء زرُقَتهُ السماء.
ذاك لواء بياضهُ الفجر..
ذاك لواء حمرته الشَّفقَُ..

سُمُوُّ السماء وطهارة الفجر وجمال الشفق
هي راية الجمهورية

ماذا فيك - لواء عمانوئيل - من السُّمو
وقد روَّعت مدينةً آمنة?(٣)

ماذا فيك من الطهارة وقد سفكتَ دماءً بريئة?
ماذا فيك من الجمال وقد شوَّهتَ بالفظائع محاسنَ

السماء والأرض وما بينهما?
إذا حَجبَت غيمة وجه الهلال ضربتَها زعزع

من الريح فمزَّقتها
إذا غضبت الطبيعة الجامدة للإنسانية فكيف

بالأ ذات الشعور?...
البرق ٢٤ شباط ١٩١٢  مج ٤ عدد: ١٧٤ ص: ١٧١
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كيبلنج(١) يحيي بوانكاره(٢)
يــوم زار لنــدن عام ١٩١٣

فرنسا

أنتِ التي عرفت كلَّ شقاء معروف فذلَّلتهِ.

لأنك كنتِ تُحمل البشر درعَ الغولو(٣) الأبدي.
لا تمسك عن البهَرجة ولا تضَعف في الرَّوع.(٤)

أنت هائلة بقوةٍ تستخرجينها من أرضك التي لا تنفد.

أنت الحكم الصارم على نفس قوتك أيتها الأمة الحنون على الفكر البشري.

أنت أولُ مَنْ اتبع الحقيقة الجديدة وآخر منَ ترك الحقائق الهرمة.

يا فرنسا الحبيبة إلى كل نفس حساسة بالإخاء الإنساني.

مِنْ قبل أن نولد - لو تذكرين - كنا نتدافع جنباً إلى جنب.

نتدافع معاً في أحشاء رومة تحفُّزا إلى معركة نصطليها.

كان الناس لا يفرقون بعد ب لغاتنا. ومع ذلك فإنَّ مستقبلنا كان قد كُتب.

كلٌّ من الشعب وهو يشَيد مسُتقبله كان يُمهد مستقبل الشعب الآخر.

لذلك نحن الاثن اقتحمنا البشرية حتى صارت كلُّ الأرض ملِكَنا.

مالك وأسس من العروش! كم حرَّكَ غضبنُا من ا

عروشٍ لم توُجد إلا لتكون سداًّ في طريق أحدنا إلى الآخر.
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تلك شعوب جعلنا طلائعنا منها ومنها جعلنا جنود غضبنا.

لـقد ملأنـا البـحرَ عـواصفَ واجـتزنـا ظافـرين أبـواب عوالم جـديدةٍ دون أن نـعرف
منَْ من الاثن كان السَّابق?

هل تـذكرين - ويـدنُا عـلى قبـضة حسـامنـا نهمُّ بـالضـرب ونحن عـلى ثقـة أنَّه كيف
التقينا انتهينا في القتال?

نتحفز ونقف معاً عند كل خطوة تدفع كلاًّ منا قوةُ الآخر.

لقد قطعنا مجاري الأعمار وعرُوض البحار.

أين تقهقرتُمْ أمامنا? أين تقهقرنا أمامكم?

هاتوا موجةً لم تعرف حرباً بيننا.

شغلتنا بعض الشعوب حيناً فلم نُبال.

تركناهم ليهجم أحدنا على خصمه.

لأننا كنا نشعر بلذة حرب الكفؤ للكفؤ.

كلُّ واحدٍ منا كان للآخر سراًّ وهَولاًْ لا هوىً وحباًّ.

كنا نخَفُّ الواحد إلى الآخر مدجَّج بالسلاح.

أيَّة حرب أتاحت لنا شرفاً أكبر وخصماً أشد.

كان أحـدنُـا ينَـزع من حـلق الآخر صـوت إعـجاب يـبـدرُ ب الـضـرية واتـقـائهـا: تلك
كانت منه جائزة الشجاعة السامية.

كلنا صَبَّ في كأس الآخر دمعهُ ودمهَُ.

والقوى الهمجية والآمال اللامتناهيةُ والقصص التي لا تطاق.

. وكلُّ ما دنَّس الحياة وكلُّ ما رفعها منذ ألُوف السن
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والمحن التي لا تحُتمل والحروب التي شهدناها تحت كل سماء.

يا فرنسا الصديقة إنَّ ذلك كان منذ القدم نصيبنا المجيد.

كلانا وقد أثقلنا نيِر التذكار والتبكيت نتوق إلى الراحة.

زاحات نتسامح ذنوبنا ة التي هي أشبه با إننا ونحن نضحك من الخدِعات القد
اضية حاشا واحداً لا يستطيع الغفرانُ مَحْوهَ. ا

تلك هي الغلطة الحية أبدا التي أخذ كلانا قسطه منها في ساحة روان(٥).

نحن الآن نـنظر إلى السن الجديـدة الطالعة فنتـساءل - إذا كانت حبلى بأشدَّ من
تلك العواصف التي كنا نقتحمها من قبل.

نحن الآن نسمع أصواتاً جديدة تتعالى وتتساءل ونفخر ونصرخ.

كذلك كنا نصرخ حنقاً - لو تذكرين - يوم كانت شعوبنا تحتدم بالغضب.

اء ونُهَيئ الجنود تحت السلاح. نحن اليوم نعُد الأساطيل الجديدة على ا

كذلك كانت جنودنا من قبل محشودة للقتال لو تذكرين!!!

في سبيل حب الحياة لزم كلانا أن يتفحَّص حسام الآخر.

ا أتاه دمنا وحديدنا? أيُّ دم وأي حديدٍ يقدر أن يأتي بأكثر 

درسة التي تعلمنا أن نتعارف فيها. صارمة كانت ا

أيُّ دم وأي حديد! استطاع أن يفصل ما جمعناه?

نحن الألُى غزا كلٌّ منا شواطئ جاره ووضع موطنه ب السيف والنار.

ذلك منذ رنَّ سيفُ بريدوس ساقطاً في ميزان رومة.

ولأن نحن نأخذ بأجسام بعضنا ولكن... للعناق.
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نهوكة تتساعد من الآن على وضع السلام في الأرض. ها إنَّ عداوتنا ا

أنتِ التي عرفت كلَّ شقاء معروف فذلَّلْتهِ.

لأنك كنت تحُمل البشر درع الغولو الأبدي.

لا تمسك عن البهرجة ولا تضعف في الروع.

أنت هائلة بقوة تستخرجينها من أرضك التي لا تنفد.

أنت الحكم الصارم على نفس قوتك أيتها الأمة الحنون على الفكر البشري.

أنت أول من اتبع الحقيقة الجديدة وآخر من ترك الحقائق الهرمة.

يا فرنسا الحبيبة إلى كل نفس حساسة بالإخاء الإنساني.
بشارة الخوري

البرق ١٢ تموز ١٩١٣ مج: ٥ عدد:٢٣٤ ص:٣٣٢
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عبودة الرذيلة ا

أسُكبي لنا الخمر من ثغرك اللذيذ.
بلِ اسكبيها من عينك الساحرة.

. ا أنبت الحسُنُْ في الوجنت واجعلي نقُلنا 
إذا سكَرتُ فمنَْ ذا الذي لم يسَكرَ وأنتِ خَمْرتهُ?
وإذا طربتُ فمن ذا الذي لم يَطرْب ومنكِ نَشوتهُ?

هذه نفسي ساجدة في هيكلك.

وهذه شفتي تتلو لكِ التسابيح.
منذ مطلع كل شمس حتى مغيبها.

ومنذ مغيب كل شمس حتى مطلعها.

لا يقَوى الـليلُ ولا سلـطانهُ ولا الكـرى ولا سلطـانه أن يزُيل خيـالكَ من النفس ولا
أثـرك من الـذاكــرة. ومـا الأحلامُ - ورديـةً كـانت أو ذهــبـيـةً - إلاّ مـنك ولـك وفـيك أيـتـهـا

عبودة!! الرذيلة ا

لستُ بـالـوحيـد الـذي يُـؤمن بكِ وينـضـوي تحت لـوائك; ولا بالـوحـيد الـذي يـكرز(١)
بإنجيلك ويعُد من أبنائك ولكني الوحيد الذي يجُاهر بلا حياء أنه من أتباعك.

لـقد عبـدك الناس ضِـعْفَيْ عبـادتي إياك وجـاهدوا ضِعْـفَيْ جهادي في هـواك; ولقد
صور بالرسم الذي في يديه. تصرفوا بك تصرُّفَ ا

لـقد نـزعوا عـنكِ اسـمَك وسمَّـوك بـالاسـم الذي يُلائــم مصـلحـتـهـم. فلك في كل
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يوم اسم جديد.
إذا سَمَّوكِْ «تدينا» فقد أضمروا «التعصُّب».

وإذا سَمَّوكِْ «اقتصادا» فقد أضمروا «البخُلْ».
وإذا سَمَّوكِْ «مُلاطفةً» فقد أضمروا «التمليق».

وإذا سَمَّوكِْ «شجاعة» فقد أضمروا «الشَّراسة».
وإذا سَمَّوكِْ «ثباتا» فقد أضمروا «الذلّ».

وإذا سَمَّوكِْ «سياسةً» فقد أضمروا «الخدِاع».
وإذا سَمَّوكِْ «وداعة» فقد أضمروا «الرياء».

لـقد طـرحـوا ثـوب الـفـضيـلـة عـلـيكِ كـما تـُطـرح الـشـبـكةُ للأسـمـاك واغـتـصـبوا لك
اسمهَا اغتصاباً. فللَّه أنت ما أكثر أسماءك وأكثر أشياعك(٢).

لك في كل عصر أنصار وأعوان.
ولك في كل مكان عباد وكُهَّان.

رأة الأخيرة. رأة الأولى حتى عهد ا منذ عهد ا

وأنتِ أنتِ لا تزال ملاَك النفوس ودَفَّة سفينةِ الأهواء.

ـقدرة عـلى حـفظ أبنـائك فـهم أبدا أنَّى لك السـحـر أيتـهـا الرذيـلـة? وكيف لك تـلك ا
يسَحبون ذَيلَ العلاء.

في الأمس قـتـلـوا الـنـاس احـتـكاراً فـي بيـروت ولـثـمـوا جـزمـةَ جـمال(٣) في الـشام
وساعدوا على طعن أبناء الوطن بالحراب مسمومة مسنونة.

واليـومَ يأتـون عـلى الرمق الأخـيـر من هذه الأمـة البـائـسة لـيقـرعـوا الكـؤوس حول
جثمانها الهامد غداً.

لك في كل يوم ثوب قشيب.
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لقد أبدع عشاقك في تصويرك.
سكبوا السحر في عينك.

والخَمرْ في مبسمك.
صنعوا من جسَدك الشهي تمثالا للجمال.

هم يعبدونك تحت كل اسم.

ويـنشـدونكِ تحت كل كوكب; ولـكنـهم يَخـجلـون جُبـْنا وكَـذِباً أن يـصرحـوا بأنك أنت
الضميرُ الذي يضُمرون والإله الذي يعبدون.

لقد نزعوا عن الفضائل أسماءها وسمَّوا بها الرذائل.

. هكذا تتغلغل الأفاعي تحت الورد والياسم
بشارة الخوري

البرق ٢٣ تشرين الثاني ١٩١٨ عدد: ١٩ - ٤١٢  ص:١
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هوامش الباب الرابــع

مقــــــالات أدبيــــــة

لعـــب ٤١٣......................................................................................................................................................................................................علــى ا
١ - يعني السلطان عبدالحميد الثاني.

٢ - منفى السلطان عبدالحميد بعد خلعه سبقت الإشارة إليه.
٣ - عزيز عيد (١٨٨٣-١٩٤٢) ولد في لبنـان وهاجر إلى مصر  تعرف إلى نجيب الـريحاني في القاهرة فعمل
في التمثيل وانضم إلى فرقـة اسكندر فرح ثم أسس وتنقل ب عـدة فرق مسرحية وكان علامة بارزة في

صري. سرح ا تاريخ ا
٤ - هكـذا في الأصل ويبـدو أنهـا خطـأ طبـاعي والقـول إنهـا: كانت تـغمس (بـدم) إخوانه بدلاً مـن (بيد) هي

الأقرب للسياق الصحيح.
٥ - هكذا في الأصل الذي ب أيدينا ولعلها مداهنة الحكومة.

٦ - أم الريحاني.
٧ -  قصر يلدز هو قصر الحكم في الآستانة الذي كان يقيم فيه السلطان عبدالحميد الثاني.

٤١٦......................................................................................................................................................................................الصحافة والحياكة
١ - لعلها جريدة «الصفا» التي أسسها الأمير علي آل ناصر الدين في بيروت عام ١٨٨٦

٢ - أي تحوَّل وتغيَّر..
نوال: نوَل الحياكة. ٣ - ا

٤ - كـثيـراً ما يـأتي ضـمن مقـالات الـكاتب عـبارات مـثل هـذه وهي جزء من الآيـة ٣٨ من سـورة الرعـد وتتـمة
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٤١٨......................................................................................................................................................................................السياسة في الشعر
١ - نجيب خـلف من أدباء لـبنـان ولغويـيه وحقوقـييه. ولـد في بسـكنتـا - مسقـط رأس ميخـائيل نـعيمـة في قضاء

ا الأعلى ١٨٨٢ عمل في الصحافة والمحاماة وله عدد من الآثار اللغوية توفي ١٩٤٤.
١ - إشارة إلى نظم نجيب خلف شعراً في القضاء مثل أرجوزته في «قانون الجزاء» وغيرها.

٤٢١..........................................................................................................................................................................................الأدب بعد الحرب
١ و٢ و٣ : قـصـد بالـشـعراء الـثلاثـة كلاً من أحـمد شـوقي وخـليـل مطـران وحـافظ ابراهـيم وهم أعلام الـشـعر في عـصـرنا
ائة والخـمسة أبـيات نظـمها في ـيميـة ذات ا الحديث. وأمـا «أندلسه الجـديدة» فعـنى بهـا الأخطل قصـيدة شوقي ا
سقوط مدينة أدرنـة التركية أمام جـيش البلغار ١٩١٢.  وأما «فتـاة الجبل الأسود» فهي قصيـدة مطران خليل مطران
التي وصف فيها أمرأة بزي مـقاتل ضد الجيش التركي وأما قصـيدة حافظ ابراهيم «بنات الـشعر بالنفحات جودي»

فهي التي نظمها في مقدم السير غورست عميداً لانكلترا في  مصر سنة ١٩٠٧.
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٤ ٥ ٦ ٧ - سبق التعريف بهم.

٨ - جرجي سعد كاتب وأديب لبناني من أصدقاء الأخطل الصغير.

٩ - محمـد رضا الشـبيبي. ولـد في النجف ١٨٨٩ وتوفي بـبغداد ١٩٦٥ وقـد شغل منـاصب حكوميـة عاليـة وشغل رئاسة
المجمع العلمي العراقي منذ ١٩٥٨ حتى وفاته.

١٠ - «أبنـيها وتـنهدم» قـصيدة الـزهاوي التي أرسـلها لـلكاتب هـدية لنـشرها في الـبرق انظر صـورة رسالته ونـصها في
كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» مرجع سباق ص (٢٨١ ٢٨٢).

طـــــران ٤٢٣...............................................................................................................................................................................................حفلة ا

١ - مطران  خليل مطـران . (١٨٧١-١٩٤٩) شاعر وأديب لبناني ولـد في بعلبك وهاجر إلـى مصر لقب بشاعر
القطـرين له ديوان الخلـيل  من أشهر قصـائد «النـيرونية» و«الأسـد الباكي» و«آثـار بعلبك» انـظر رسالته

إلى الأخطل الصغير  في هذا الكتاب في مقالة (كيف عرفت طانيوس عبده).

٢ - جـبـر ضــومط  (١٨٥٩ - ١٩٣٠)  أسـتـاذ الأدب الــعـربي بـالجــامـعـة الأمــريـكـيــة وصـاحب الآثـار الــلـغـويـة
ـتـنوعـة (انظـر تـفصـيلاً لـسيـرته الحـياتـية والـعـلمـيـة. مصـادر الدراسـة الأدبـية لـيـوسف أسعـد داغر: ا

الراحلون الجزء الثاني ص٥٥٣ - ٥٥٥).

٣ - هـو مـحمـد إسعـاف الـنشـاشـيبي أديب وبـاحث فـلسـطـيني عـضـو المجمع الـعـلمي الـعربـي بدمـشق ولد
وعاش في القدس تميز بأسـلوبه البياني الرفيع. ترك عدداً لا بـأس به من الآثار الأدبية والتراثية توفي

في القاهرة وعاش ما ب ١٨٨٥ و ١٩٤٨ (الأعلام للزركلي جـ ٣٠/٦ - ٣١).

ادية (الغربية) أنسب للسياق. ٤ - لعلها مصحفة فالعقلية ا

ي أقامته له جمعية تنشيط اللغة العربية بالجامعة ٥ - عنى بذلك مطولته التي نظمها خصيصاً للقاء تكر
الأميـركـيـة صـيف ١٩٢٤. وقـد اخـتار الـشـاعـر هـذه الـقصـيـدة لـتـكـون أكـبر أثـر شـعـري يـُكـتب في الـشرق

العربي: من موضوع واحد ورويّ واحد. ومطلع القصيدة:
ذلـك الـــــــــــــــشـــــــــــــــعــبُ الـــــــــــــــذي آتـــــــــــــــاهُ نـــــــــــــــصــــــــــــــراً

ــــــــــة مـن «نَـــــــــــيـــــــــــرونَ» أحــــــــــرى هـــــــــــو بـــــــــــالـــــــــــسُّــــــــــبَّـ

(ديوان الخـليل جـ ٣ / ٥٠ - ٧٣). وللـتوضـيح فإن هنـاك مطولات شـعرية تـفوق بـتعدادهـا مطولـة خليل
مطـران منهـا همزيـة البوصـيري ٤٥٧ بـيتاً وتـائية ابن الـفارض الكـبرى (٧٦١ بيـتاً) وغيـرها الكـثير من

طولات التي نظمت في موضوع وعلى وزن شعري واحد وروي واحد. ا

٤٢٦.......................................................................................................................................................................الأدبان الأبيض والأحمر
١ - قصد بـالأدب الأحمر أو الـقصائد الحـمراء تلك الـثورات التـحريرية الـكبرى الـتي تكون دمـاء الأحرار لها
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مداداً وحروفاً أما الأدب الأبيض فهو أدب السلم والرومانسية وما شابه ذلك.  
صري ورئيس وزراء مصر لعدة مرات (١٨٧٦ - ١٩٦٥). ٢ -  مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوفد ا

٣ - يـقـصـد ثـورة الـعـراقـيـ ضـد الاحـتلال الـبـريـطـاني لـبلادهم وثـورة الـسـوريـ في دمـشق وجـبـل الدروز
. وغيرها من مناطق سوريا ضد الفرنسي

ـعرّي. من ديـوانه: «سقط الـزند» شـرح أحمد شـمس الدين دار الـكتب الـعلـميـة - بيروت ١٩٩٠. ٤  - البـيت لأبي العلاء ا
وهو من قصيدة مطلعها:

أرى الــــــــــعـــــــــــنــــــــــقـــــــــــاء تــــــــــكـــــــــــبــــــــــر أنْ تُـــــــــــصــــــــــادا
فَــــــــــــــعَـــــــــــــــانِــــــــــــــدْ مَـن تُـــــــــــــــطــــــــــــــيـق لــه عِــــــــــــــنــــــــــــــادا

٤٢٨.....................................................................................................................................................................................................شاعر بائس

١ - روتر يـعني بـها وكالـة الأنبـاء الشـهيرة (رويـتر) والـتي عدل مسـماهـا حالـيا إلى (رويتـرز) أسسـها جول
اني الأصل. رويتر (١٨١٦-١٨٩٩) صحافي إنجليزي أ

٤٣١.....................................................................................................................................................................................................الأدب العبد
عجم الوسيط مصدر سابق ص: ٢٨٢. نصب. ا ١ - الدست: صدر المجلس وا

عنى. ٢ - أضفناها ليستقيم ا
٣ - الأصوب (عن) ولعلها مصحفة.

طلق والحكم الوطني ٤٣٣...........................................................................................الأدب ب عهدين - ب الحكم ا
١ - الخـديـوي عـبـاس حـلـمي الـثـاني (١٨٧٤-١٩٤٤) خـديـوي مـصـر (١٨٩٢-١٩١٤) ابن إسـمـاعـيل دشـن سـد أسوان ردَّ

صر عزله الإنجليز وتوفي في جنيف  خلفه السلطان حس كامل. السودان 

٢ - عـبـاس مــحـمــود الـعـقــاد (١٨٨٩ - ١٩٦٤) أديب وشـاعـر مــصـري ولــد في أسـوان وتـعــلم في مـدرســتـهـا
دارس الأهلـية وانقطع لـلكتابـة والتأليف ـطالعة عـمل موظفـاً ثم معلمـاً في بعض ا الابتدائـية وشغف با
في كل أنواع الأدب الرفيع ظل اسمه لامعاً مدة نصف قـرن ألف خلالها ٨٣ كتاباً كان من أعضاء المجامع

العربية الثلاثة في دمشق والقاهرة وبغداد.

درسة ازني (١٨٨٩ - ١٩٤٩) أديب مصري مـجدد ولد في القاهرة وامتـاز بأسلوب حلو الديـباجة تخرج  ٣ - ابراهيم ا
علم وعمل بالتدريس ثم الصحافة وكان بارعاً في الترجمة ونظم الشعر أصدر مجلة «الأسبوع» مدة قصيرة من ا

أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ومجمع اللغة العربية بالقاهرة له ديوان شعر وقصص وكتب في النقد.

ـذكورون هم عـلى التـوالي: فيـليب قـعـدان الخازن (١٨٦٥ - ١٩١٦) من عـرمون بـكسـروان صحـافيَّ وكاتب ٤ -  الأعلام ا
أعـدم شـنقـاً في بـيـروت. وجبـران انـدراوس الـتويـني (١٨٩٠ - ١٩٤٧) كـاتب وصـحـافي ولد في بـيـروت وشـغل عدة
ولود في زحلة ١٨٨٨ كاتب ناظم اشتغل بالصحافة وترك مناصب رسمية وأنشأ جريدة «النهار».. وحليـم دمُّوس ا
عرَّف به آثاراً شعـرية ونثريـة شتى وتوفي مريـضاً في الجامعـة الأميركيـة ١٩٥٧. وأما فياض فـهو الياس فـياض ا

في حاشية سابقة.
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عنى. ٥ - أضفناها لاستقامة ا

٤٣٥......................................................................................................................................................................................................تولستـــــــوي
١ - لـيـون تولـسـتـوي: ١٨٢٨ - ١٩١٠  أديب وفـيلـسـوف روسي بـارز.  أشهـر روايـاته «الحـرب والـسلم» و «آنه كـارنـيـنا»

حاول إصلاح المجتمع عن طريق العدل والمحبة.

٢ - هكذا في الأصل.

ادية وقاوم ٣ - فرانسوا فولتـير (١٦٩٤- ١٧٧٨) ولد في باريس  مؤلف فرنسـي من نوابغ زمانه  تزعم حركة الفـلسفة ا
دنية  أشهر مؤلفاته «كنديد» و«زئير» و«محمد» و«شارل الثاني عشر». رجال السلطة الدينية وا

٤ - جان جاك روسو (١٧١٢-١٧٧٨) كـاتب فرنسي وفيـلسوف اجتمـاعي ولد في جنيف نـادى بالعودة  إلى الـطبيعة من
بادئه الثورة الفرنسية والأدب الرومنطيقي.. أشهر مؤلفاته «العقد الاجتماعي» و«إميل» و «اعترافات» تأثرت 

». ترجمة صيَّاح الجهيم - وزارة الثقافة - دمشق ١٩٨٤. ٥ - صدرت مترجمة إلى العربية باسم «آنا كارين

.( ٦ - العرب تقول: (ببعضهم البعض) ونادراً ما تقيَّد الأخطل بأصالة هذا الاستعمال ويقولون أيضاً (ببعضهم بعضاً

كن قراءة هذه الجمل بصيغة الأمر على أنها وصايا..  - ٧

٨ - هـناك قـول عـربي مأثـور يـرجَّحُ أن يكـون صـاحبه الإمـام عـليّ بن طالب يـكـاد يكـون هو نـفـسه قول تـولـستـوي وهو
«الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا».

٤٤٠......................................................................................................................................................إلى اللواء الإيتالي  (الإيطالي)
ـعـروف بشـقـائق النـعـمان الـنَّور ١ - الـشـقيق ورد مـخـففـاً. ولا نـدري ما إذا عـنى به الأخـطل الزهـر الـبري ا

عنى الأول.. يل إلى ا الأحمر أم الشقيق الأخ.. و
٢ - لـواء عمـانـوئيل لـواء في الجـيش الإيـطالى سـمي بـاسم فكـتـور عمـانـوئيل الـثـالث (١٨٦٩- ١٩٤٧) ملك

صر .  إيطاليا عام ١٩٠٠ وامبراطور الحبشة عام ١٩٣٦ تنازل عن العرش ١٩٤٦ وتوفي 
٣ - يشـير الكـاتب  إلى قيام إحـدى البوارج الحـربية الإيـطاليـة بقصف مـدينة بـيروت وميـنائهـا حيث أوقعت
صـرف العثماني. انـظر كتاب «بيروت ولـبنان في عهد آل عـثمان» يوسف الحكيم  دار أضراراً في بناء ا
النهار للنـشر بيروت الطبـعة الثانية ١٩٨٠ ص ٣٩ وانظـرا أيضاً: مقالة الأخـطل الصغير «كيف عرفت
الشـيخ اسكندر الـعازار» في الفـصل الأول من هذا الكـتاب. كمـا يتزامن هـذا مع الحرب التـركية الإيـطالية

في ليبيا والتنكيل بشعبها ومدنها وقراها.

٤٤٢..........................................................................................................كيبلنج يحيي بوانكاره يــوم زار لنــدن عام ١٩١٣
١ - روديارد كبلنج - Rudyard Kipling  كاتب إنكلـيزي وشاعر ترك عـدداً من الآثار الشعـرية والروائية

وحاز على جائزة نوبل للآداب سنة ١٩٠٧ عاش ما ب ١٨٦٥ و ١٩٣٦.
. شـغل مـنـاصب ـونـد پـوانـكـاره -  Poincare - من كــبـار مـحـامي فـرنـسـا ورجـالاتـهــا الـسـيـاسـيـ ٢ -  ر
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ية حكومية عالية كوزير للخارجية ورئيس جمهورية ما ب ١٩١٣ و ١٩٢٠ وانتخب عضواً في الأكاد
الفرنسية وعاش ما ب ١٨٦٠ و ١٩٣٤.

ا يكون اسم الدرع مستنبطاً من بلاد (الغال) وهو الاسم التاريخي القد لفرنسا. ٣ - ر
٤ - الرَّوع (بالفتح) الحرب والرَّوع (بالضم) القلب والنفس والعقل.

٥ - ساحة روان حيث أعُدمت جان دارك البطلة الـفرنسية الشابةّ التي أضحت فـيما بعد أسطورة البطولة
الفـرنـسـيـة (١٤١٢ - ١٤٣١) ومـديـنـة روان عاصـمـة مـقـاطـعـة الـنورمـانـدي تـبـعـد مـسـافة ١٢٣ كـلم إلى

الشمال الغربي من باريس.

عبودة ٤٤٦...............................................................................................................................................................................................الرذيلة ا
نجد ص٦٨٠). ١ - يكرز: يعظ وينادي ببشارة الإنجيل (سريانية) (ا

٢ - الأشياع الأنصار والأتباع. مفردها شيِعة وتجمع أيضاً على شيِعَ..
٣ - إشارة إلى جمال باشا السفاح قائد الجيش العثماني الرابع في سوريا.

✸✸✸✸
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ابيض
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الباب الأول: من بقايــا الذاكــرة

٣.............................................................................................................................................................................................................تصدير

 ٧......................................................................................................................................................................كيف عرفت إمام العبد

١٤.......................................................................................................................................كيف عرفت الشيخ اسكندر العازار

٢٠..............................................................................................................................................كيف عرفت معـــروف الرصــــافي

  ٢٨..............................................................................................................................كيف عرفت الشيخ يوسف أبي صعب

٣٥.........................................................................................................................................................كيف عرفت طانيوس عبده

٤٥.......................................................................................................................................................كيف عرفت جميل الزهاوي

٥٠................................................................................................................................................................................................لصقة رماد

٥٤...........................................................................................................عشرون يوما في ريفون باسم حنا فياض [١] 

  ٥٨...........................................................................................................عشرون يوما في ريفون باسم حنا فياض [٢]

  ٦٢............................................................................................................عشرون يوما في ريفون باسم حنا فياض[٣] 

٦٨...........................................................................................................................................ب أيلول ١٩١٦ وكانون ١٩١٧ [١]

٧٢...........................................................................................................................................ب أيلول ١٩١٦ وكانون ١٩١٧[٢] 

٧٧..................................................................................................................................................................كيف تعرفت إلى شوقي

٨٠...............................................................................................................................................اذا تسميت بالأخطل الصغير

ناسبة ديوانه  ٨٥...................................................................................................................................................الشهيد عمر 

٨٨..........................................................................................................................................................................هوامش الباب الأول



-   ٥٥٩  -

الباب الثاني: مــقـالات سياسيـــة
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١٠٣...........................................................................................................................................................................................هذا الشعب 

١٠٥........................................................................................................................................................................................................لبنـــــــان

١٠٨......................................................................................................................................................................................هذه الفوضــى

١١٠....................................................................................................................................................................................صيحة في واد 

١١٢..............................................................................................................................................................................شـــيء عــن لبنــان 

وضوع[١]   ١١٧..............................................................................................................................................................................حول ا

وضوع[٢]   ١٢١.............................................................................................................................................................................حول ا

١٢٤.........................................................................................................................................................................................وطــن ضائـــع

١٢٧...........................................................................................................................................................................................هــذا الجبـــل

١٣٠................................................................................................................................................................................دمعــة علــى طلل

١٣٣..............................................................................................................................................................................................رجال الغد

١٣٥......................................................................................................................................................فتـاة الدستــور لسنـــة ١٩١٠

١٣٩..........................................................................................................................................من عبدالحميد إلى عمانوئيل 

١٤٣.....................................................................................................................................................يا وطناً لم يغب عن الفكر 

١٤٧..........................................................................................................................................................................................للمقابلة  [١]

 ١٤٩.........................................................................................................................................................................................للمقابلة [٢]

١٥١........................................................................................................................................................................................بشرى للبنان



-   ٥٦٠  -

١٥٣...........................................................................................................................................................................الســـوري المحـــــــارب

١٥٦.................................................................................................................................................................................الانتقام الــعادل

١٥٨............................................................................................................................................................................................أثر الأقدام 

١٦٠.........................................................................................................................................................................حول مجيء عزمي

١٦٣..........................................................................................................................................................جمعية الإنسان الوحش.
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١٦٩........................................................................................................................................................اذ نريد حكومة لا دينية 

١٧١........................................................................................................................................................................................ب عام وعام

قيمون  هاجرون وا ١٧٤.....................................................................................................................................................................ا

١٧٨..............................................................................................................................................................................القضية الوطنية

١٨١.................................................................................................................................................أرميه بورقة فيرميني بحجر

١٨٥.................................................................................................................................................................................العرس اللبناني

١٨٦.......................................................................................................................................................................................لبنــان الكبـيـر

١٩١...........................................................................................................................تاريخ لبنان يخص اللبناني جميعا

١٩٣..........................................................................................................................................................................................رؤوس أقــــلام

١٩٥.................................................................أعيدوا إلى الأقضية محاكمها تُعيدوا إليها دماءها وحياتها

١٩٧..........................................................................................................................................................الخيال اللبناني الأسمى

٢٠٠..........................................................................................................................................صلحة من أنشئ لبنان الكبير



-   ٥٦١  -

٢٠٤........................................................................................................................شقاء لبنان الصغير بلبنـــان الكبير [١]

٢٠٧.........................................................................................................................شقاء لبنان الصغير بلبنـــان الكبير[٢] 

٢١٢..................................................................................................لا تجوروا على الأطراف وتحافظوا على الرأس

وقراطية وشاهدنا عليها ٢١٥............................................................................................................................................الد

٢١٨...........................................................................................................ومــــن لـــم يــــــذد عن حوضه بسلاحه... يهدم

٢٢١..................................................................................................................................................................................................١٤ تمــــــوز

٢٢٢......................................................................................................................................أطائفيـــة? يا للعار - ويا للخسار

٢٢٤...............................................................................................................................السياسة... لعنة الله على السياسة

٢٢٦.................................................................................................................................................................دستور البلاد عنــوانهــا

٢٢٩..................................................................................................................................................الدستور قدس أقداس الأمة

٢٣١......................................................................................................................................................................................................دستور !

٢٣٣............................................................................................................................................دستور ولكنه دستور من عج

تباك ٢٣٦............................................................................................................................الدستـــور ب الباك عليه وا

تحرك ٢٣٨.......................................................................................................الحركة الجامدة أو إذا شئت الجمود ا

٢٤٠............................................................................................................................................................................هل عندنا زعماء?

٢٤٣......................................................................................................................................القوي معبود الضعفاء أين كانوا

٢٤٦....................................................................................................................................................بطل لبنان يعود إلى عرينه

٢٤٨...................................................................................................................................................................................................الــزعيــم 



-   ٥٦٢  -

٢٥٠....................................................................................................................................................غانــــدي سر الفداء العظيم

٢٥٢.........................................................................................................................النهضة التركية وتأثيرها على الشرق

٢٥٧............................................................................................................................................نهضة الهند وأثرها في الشرق
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٢٦١................................................................................................................................................................................في سبيل دمشق

٢٦٥...................................................................................................................لنعمل لسوريا ولبنان  في سوريا ولبنان 

٢٦٨..........................................................................................................................................................................أَحرَْب ب إخــــوان!

تعانقان ٢٧٠.....................................................................................................................................................................الشقيقان ا
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٢٧٧...................................................................................................................................................................................قتــل شعب آمن

٢٨١...............................................................................................................................................................................في سبيل الإخاء

لي فنكتب ٢٨٣....................................................................................................................صدى مقال - الإخلاص 

عروف - في سبيل فلسط ٢٨٧.......................................................................................................الأقربون أولى با

قدس إزاء نكبة إخوانهم في فلسط ٢٨٩.........................................................................واجب اللبناني ا

٢٩١...............................................................................................................................................................لبنان ومأساة فلسط

٢٩٤.........................................................................................................................................أهذا هو العدل الذي انتظرناه?

٢٩٧....................................................................................................................................................................هوامش الباب الثاني



-   ٥٦٣  -

الباب الثالث: مقــــالات اجتماعيـة

٣١٧.......................................................................................................................................الفقــر والغنـــى  على باب الشتاء

٣١٩................................................................................................................................خطرات أفكار ب القصور والأكواخ

٣٢١......................................................................................................................ليس الدائنوان كلهم  بل الأسافل كلهم

تحدة ٣٢٣........................................................................................................................................بنات لبنان في الولايات ا

٣٢٥.........................................................................................................................................عززوا مدارس الصنائع والفنون

٣٢٨.......................................................................................................................................................................................ذكرى الفصح

٣٣٠.........................................................................................................................................................................كل عام وأنتم بخير

٣٣٢......................................................................................................................................داء السياسة لا يشفيه إلا العمل

٣٣٥............................................................................................................................................................حاربوا الفقر بالاقتصاد

٣٣٨.........................................................................................................................................................................إلى بعض الأغنياء

٣٤٠..........................................................................................................................................................لبنان ب مخالب الرزايا

٣٤٣........................................................................................................................................١٩٣٠ - ب الأمس واليوم والغد

٣٤٥.........................................................................................................................................يا موت خذ ما أبقت الأيام مني
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ا ب في لبنان ٣٥١...............................................................................................................................................................................ا
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هاجـــرون? ٣٥٧.................................................................................................................................ماذا يُعوِْز العيد... أين ا

٣٥٩............................................................................................................................................................دمعة على الطلل البالي



-   ٥٦٤  -

هاجرة في البيان الوزاري ٣٦١.....................................................................................................................................................ا

٣٦٥..........................................................................................................................................................................الجنسية الضائعـة

WOHzUD «

٣٦٧..................................................................................................................................................................................من لهذه الراية

٣٧٠.......................................................................................................................................................لو ملكت الأمر يومًا وليلة

٣٧٢....................................................................................................................................إلى أخي في عيده عاطفة تتجدد

٣٧٦..................................................................................................بناياتنا الوطنية لا تقوم على المجاملة الدينية

٣٧٨..........................................................................................................................فــي سبيل الوئــــام  من أنتم ومن نحن

٣٨١................................................................................................................................................مولد الرسول العربي الكر

ولد السعيد ٣٨٤......................................................................................................................................................................................ا

٣٨٦...............................................................................................................................اذا تكتمون العلـة إذا أردتـم الشفاء

عبد ٣٨٩.................................................................................................................................................الفصل ب الحكومة وا

. أحسن. قل الحقَّ ٣٩٢................................................................................................................................................................صِلْ

٣٩٤..........................................................................................................................................اذا يبرر الطائفيون مواقفهم

٣٩٨............................................................................................................................................................................فــي سبيل الوفـــاق

٤٠١................................................................................................................................................................الطائفية واللاطائفية

٤٠٤...................................................................................................................................................................هوامش الباب الثالث



-   ٥٦٥  -

الباب الرابع: مقــــــالات أدبيــــــة

لعـــب ٤١٣..........................................................................................................................................................................................علــى ا

٤١٦........................................................................................................................................................................الصحافة والحياكة

٤١٨........................................................................................................................................................................السياسة في الشعر

٤٢١.............................................................................................................................................................................الأدب بعد الحرب

طـــــران ٤٢٣....................................................................................................................................................................................حفلة ا

٤٢٦..........................................................................................................................................................الأدبان الأبيض والأحمر

٤٢٨...........................................................................................................................................................................................شاعر بائس

٤٣١...........................................................................................................................................................................................الأدب العبد

طلق والحكم الوطني ٤٣٣..............................................................................الأدب ب عهدين - ب الحكم ا

٤٣٥.............................................................................................................................................................................................تولستـــــــوي

٤٤٠........................................................................................................................................إلى اللواء الإيتالي  (الإيطالي)

٤٤٢...................................................................................................كيبلنج يحيي بوانكاره يــوم زار لنــدن عام ١٩١٣

عبودة ٤٤٦..................................................................................................................................................................................الرذيلة ا

٤٤٩.....................................................................................................................................................................هوامش الباب الرابع

الباب الخامس: اخوانيات ومناسبات

٤٥٧.......................................................................................................................................................................................................مدخل 

٤٥٩..............................................................................................................................................................................سركيس والنحلة



-   ٥٦٦  -

٤٦٢.......................................................................................................................................................................................في بئر حسن

٤٦٣....................................................................................................................مفكرات شاعر/ شوارد النفوس يرهقها 

٤٦٤......................................................................................................................................................مفكرات شاعر/ أين الكرام

٤٦٥...................................................................................................................................................مفكرات شاعر/ لهف نفسي

٤٦٧.......................................................................................................................................مفكرات شاعر/ أتسألوني شعراً 

روءة ٤٦٨...............................................................................................................................................................................فاحتكرت ا

٤٦٩.........................................................................................................................................................................................فوزي بريدي

٤٧٠.............................................................................................................................................................................يداك أم يدا ملك

٤٧١..............................................................................................................................................الأخطل والأستاذ عبدالوهاب

هاجرون يكرمون الأمير خالد شهاب ٤٧٢........................................................................................................................ا

٤٧٥........................................................................................................................الدستور ب الأخطل الصغير ودموس

٤٨٠..............................................................................................................................................................................البرق والريحاني

٤٨٣.............................................................................................................................................................صلح وبستاني مبعوثان

٤٨٦............................................................................................................................................................بنديكتس الحادي عشر 

٤٩٠..........................................................................................................................................................................................بطرس داغر

دارس  ٤٩١..........................................................................................................................................................................................عن ا

٤٩٢........................................................................................................................................................................................بطروا للغنى

٤٩٣.................................................................................................................................................................في الحمى سنة  ١٩٠٥



-   ٥٦٧  -

¡U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Łd «

٤٩٧....................................................................................................................................................رثاء الأمير محمد أرسلان 

٤٩٨..................................................................................................................................................................................وردة على غصن

٥٠١..........................................................................................................................................................................رثاء نجيب حبيقة

٥٠٤...........................................................................................................................................الخطب جلل مات بطرس داغر

٥٠٥....................................................................................................................................................................................الخطب الأليم

٥٠٩..................................................................................................................................................................................العذارى الثلاث

٥١٢.......................................................................................................................................................................رثاء يوسف سرسق 

٥١٣.............................................................................................................................................................................................فداك الورد

٥١٤....................................................................................................................................................................................الأسد الصريع

٥١٦......................................................................................................................................................إلى بطل لبنان يوسف كرم

٥١٧.......................................................................................................................................................لبنان يشيع والدة الرئيس

٥١٨........................................................................................................................................................................في سبيل الوظائف

٥٢١............................................................................................................................................................تاريخ عام ١٩١٢ - ١٩١٣ 
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هاجرين  ٥٢٩...............................................................................................................................................................................تحية ا

٥٣٠..........................................................................................................................................................................................هدية شاعر 



-   ٥٦٨  -

٥٣٣............................................................................................................................................................................وقد تنفع الذكرى

٥٣٦.......................................................................................................................................................................................شفي الحبيب

عوشي في رأس السنة  ٥٣٩................................................................................................................تهنئة البطريرك ا

/ تهنئة يوسف بك أبو صعب ٥٤٠........................................................................................................بالرفاء والبن

٥٤١........................................................................................................................................................تهنئة الياس خليل شديد

٥٤٣................................................................................................................................................................شبلي ملاط في عرسه

٥٤٦..................................................................................................................أيها الهاجر الليالي/ تهنئة جرجي سعد

٥٤٨..............................................................................................................أحسن الزهر ما انعقد/ تهنئة سليم تقلا 

٥٤٦.............................................................................................................................................تهنئة عبدالله الجابر الصباح

٥٥١...........................................................................................................................................كأن لم يكن/ تهنئة فؤاد قاسم 

٥٥٢....................................................................................................................في حفلة تنصير فريد ميشال أبو شهلا

٥٥٣........................................................................................................................تهنئة الدكتور رئيف أبي اللمع بفاروق

٥٥٤...............................................................................................................................................................................طلعة باشا حرب

٥٥٥.......................................................................................................................................شرف الجرح/ إلى نجيب الريس

٤٥٩..............................................................................................................................................................................سركيس والنحلة

٥٥٦...................................................................................................................................................................................ميشال معلوف

٥٥٧.................................................................................................................................يا ناظم العقد/ الى جبران مكاري

✸✸✸✸
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تاريــخ عـــام
١٩١٢-١٩١٣

يــــــــــــــــا عـــــــــــــــيـــــــــــــــد أمــــــــــــــــا كـــــــــــــــنــت أنـت
الـــــــــــــــــــــذي أتــى مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــــامِ

فــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــك صــلاتــي
ــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــك ســــلامـــي ولا عـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــى لآنـــــــف مــــــن أن حــــــــــــــ
أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــع فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــك كــــلامـــي

دعـــــــــــــــــــــــــــنـــي أســـــــــــــــــــــــــــألـــك مـــــــــــــــــــــــــــاذا
ــــــــــــلــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــتــه فــي الأنــــــــــــــــــــــام عـــــــــــ

حــــــــــــــــــــتــى رجــــــــــــــــــــعــت الــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهـم
بــــــــــــــــثـــــــــــــــــغــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــبــــــــــــــــسّــــــــــــــــام

أفـــــــــــــــــســـــــــــــــــدت لــي حـــــــــــــــــســن ظـــــــــــــــــنّـي
فـــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

يــــــــــــا ضــــــــــــاحــــــــــــكــــــــــــا لــــــــــــنــــــــــــفـــــــــــوس 
ــــــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــــــــــهـــن دوامـــي قــــــــــــــــــــــــــــــلــــ

نــــــــــــــســــــــــــــيــت يــــــــــــــوم طــــــــــــــرابــــــــــــــلـس(١)
كــــــــــــــــــــــيــف جـــــــــــــــــــــــزّ الــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــام??

ويــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــروت(٢) فــــــــــــــــــــعـل
الحــــــــــــــــديـــــــــــــــــد بــــــــــــــــالأجـــــــــــــــــســــــــــــــــام??

١ ٢ - يشيـر إلى غزو إيطالـيا لليبـيا في ما عرف بـالحرب التركـية الإيطالـية عام ١٩١١ وتنـكيل جيش الغزو
الإيطالي بالشعب الليبي وقصف البوارج الإيطالية لبيروت.



- ٥٢٢ -

غــــــــــــداة تــــــــــــهـــــــــــــمـي عــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا
مــن «غـــــــــــــــــابـــــــــــــــــلـــــــــــــــــدي»(٣) هـــــــــــــــــوامـي

ــــــــــــــشـــــــــــــــظـــــــــــــــايــــــــــــــا قـــــــــــــــواذف بـــــــــــــــالـ
ـــلـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــظــــــــــــــــــام نـــــــــــــــــــواســف لـــــــــــــــ

مــــــــــــــــجــــــــــــــــرّحـــــــــــــــات قــــــــــــــــلــــــــــــــــوبـــــــــــــــا
ــــــــصـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــةٍ أيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــام لـــــــــ

أبـــــــــــــصـــــــــــــارهــــــــــــــا شـــــــــــــاخـــــــــــــصـــــــــــــات
الـــى وراء الــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــام

ــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــائــلات كــــــــــــ
عــن الــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــرام

ــــــــــــــعـــــــــــــــة الــــــــــــــبــــــــــــــر فــــــــــــــلــم تــــــــــــــكــن 
قِ فــي حـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــظـلام

أمـــــــــــــــــضـى لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا مـن (عـــــــــــــــــلـي)(٤)
ربّ الــــــــــــــفـــــــــــــــعــــــــــــــال الـــــــــــــــعــــــــــــــظــــــــــــــام

ـــــــــــــــــصــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــبـى نـــــــــــــــــادى 
الأمـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر كــلّ هـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــام

ولـــــــــــــــــــــــــيـــس فــي الأمـــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــدع
فـــــــــــــــــمــــــــــــــــصـــــــــــــــــر أخــت الـــــــــــــــــشــــــــــــــــآم

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــــا انـــــــــــــسـى لــــــــــــــو كـــــــــــــنـت أنـــــــــــــسـى
يـــــــــــــومــــــــــــاً شـــــــــــــديــــــــــــد الـــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــام

يـــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــا بـــه دول الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــلـ
ــــــــــقــــــــان(٥) انـــــــــتـــــــــضـت لــــــــلـــــــــحـــــــــســــــــام

٣ - غريبـالدي (١٨٠٧ - ١٨٨٢) مقـاتل إيطالي حـارب في سبيل الوحـدة الإيطالـية ولعل ذكـره هنا إشارة إلى
ا تحمل اسمه قصفت ميناء بيروت عام ١٩١٢. بارجة إيطالية ر

ساعدة منكوبي بيروت. ٤ - محمد علي باشا  شقيق الخديوي الذي ترأس الحفلة التي أقيمت في مصر 
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فــلاح فـــي ثـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــر رومــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــام إذ ذاك بـــــــــــــــــــــرق ابـــ

ـمـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــبـي وصــحّ لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــــــــــــول مـــن الإلـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـوائــد لأنـام ) (مـصــائب لأنــام
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاً كـــــــــــذا بـــــــــــســـــــــــطـــــــــــنـــــــــــا 
لــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــلـــى ارغـــــــــــــــــــــــام

فـــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــا طـــــــــــــرابـــــــــــــلـس بــل فــــــــــــيـ
ـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــادع الأحــلام

نــــــــــــــــقــــــــــــــــول والــــــــــــــــعـــــــــــــــــ قــــــــــــــــرحـى
لــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا اذهـــــــــــــــــــــبــي بـــــــــــــــــــــســلام

ولا تـــــــــــــــكـــــــــــــــونــي عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــنــــــــــــــا
فــي جــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوام

بــل فـــــــــــــــاذكــــــــــــــــري عــــــــــــــــهــــــــــــــــد قـــــــــــــــوم
لـــــــــــــــــهـم حــــــــــــــــــقـــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــذمـــــــــــــــــام
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يــــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــيـك يــــــــــــــا عــــــــــــــيـــــــــــــد أن لا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآلام تحـــــــــسّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــــاذا بـــــــــــــــقــــــــــــــرق كـــــــــــــــلــــــــــــــيـــــــــــــــسـه
مــن الخـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــوب الجـــــــــــــــــــســــــــــــــــــام

ــــــــــــــــعـــــــــــــــــالـي بـــــــــــــــــكـت هـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاك ا
ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّق(٦) الإســــلام تــــــــــــــــــــــــــ

٦ - هكذا في الأصل ولعلها (تفرق) فهي الأقرب للسياق.
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لــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــيــش ذاك وزاغ لــــــــــــــــــــــــــــ
المجــــــــــــــــد الـــــــــــــــقـــــــــــــــد الــــــــــــــــســـــــــــــــامـي

ـــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــــــز وروّعـــت بـــــــــــــــــــــــــــــــعـــ
ــــــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــــــــــــة الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــرام كـــــــ
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ـــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــهــلاً هــلال عــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــد الأعـــلام يـــــــــــــــــــــــــــــــا سـ

ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي لأنــــت رغــــم الـــــــــــــــــــ
ــــــــــــتـــــــــــــســــــــــــامـي ــــــــــــعــــــــــــتـــــــــــــلـى ا فــي ا

مـــــــــــــجــــــــــــد الــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــ الخــــــــــــوالـي
ــــــــــــســـــــــــــــتــــــــــــــــبـــــــــــــــاح بــــــــــــــــعـــــــــــــــام لا يــــ

ــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــب أو مـــن مـــن ذا تــــــــــــــــ
ــــلام ــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــه  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــــــــــــنــــــــــــوا عــــــــــــلـى الجـــــــــــــيـش فـي مــــــــــــا
غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّوه مــــن أوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح كـــــلّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــق
ـــــــــــــــــشـي بــــــــــــــــــغـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر لجـــــــــــــــــام

عــــــــافــــــــوا الـــــــظُّــــــــبـى واســـــــتــــــــعــــــــاضـــــــوا
ــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــهـــنّ بـــــــــــــــــــــــــــــــالأقـــلام عـــــ

ــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــاســــــــــــــــة ســـــــــــــــــيـف إن الــــــــ
ـــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام ـــــــــــــــــــــــــــــ الأديــــب لا ا

ــــــــــــــــلــــــــــــــــةً أكــــــــــــــــلــــــــــــــــوهــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا أكْ
ـــــــــــــــوت بـــــــــــــــعـض الـــــــــــــــطـــــــــــــــعـــــــــــــــام وا
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اربـط عـــــــــــــــلـى الـــــــــــــــقــــــــــــــلــب بــــــــــــــالــــــــــــــكـ
ـــف فــــــــــــــــــالخــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوب طـــــــــــــــــــوامـي

ســـــــــــــــور مـن الـــــــــــــــنــــــــــــــاس يـــــــــــــــهــــــــــــــوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطـــــئ الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام

ــــــــــــالـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــات وأنـــــــــــــــــــــــفــس غـــــــــــ
تـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاق كـــــــــــــــــــالأنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــام

ــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــع الأذن إلاّ لا تــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــمـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــزمــــــــــــــــــجـــــــــــــــــرات الحِ

ولا تـــــــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــ إلاّ
الــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــران ذات الــــــــــــــــضـــــــــــــــرام

ركــــــــــــــــبـت يــــــــــــــــا يـــــــــــــــوم بـــــــــــــــرغـــــــــــــــاس
أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــح الآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

فـــــــــــــــــــــــــــــراع هــــــــــــــــــــــــــــولـــك حـــــــــــــــــــــــــــــتــى
الأطــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــال فـــي الأرحــــــــــــــــــــــــــام

ورحـت تـــــــــــــنــــــــــــســج لــــــــــــلـــــــــــــعــــــــــــصــــــــــــر
ـــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرا مــــن ظــــلام مــــــــــــــــــــــــــــ

يــــــــــــــهـــــــــــــيــم أهــــــــــــــلـك بــــــــــــــالــــــــــــــفـــــــــــــضـ
ــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ــــــل أيّ أيّ هــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـل بــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدى بــل بـــــــــــــــــــحـب
ـــــــالـــــــــــــــــنـــــــــــــــــظــــــــــــــــام الإخـــــــــــــــــاء بــل بــــــــــ

فـــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــائـــل بـــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــرات
ـــــــــكــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــهـــنّ أســـــــــــــــــــــــامــي لــــــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــع كـــم ذا ـــــــــــــــــــ ويـــح ا
تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــى الأحـــلام

✸✸✸✸✸✸✸✸
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ــــــــــــــؤتـــــــــــــــمــــــــــــــر الــــــــــــــصــــــــــــــلـ غــــــــــــــداً 
ــــح عـــــــــــــــــــــــــــــادل الأحــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــام

غــــــــــــــــــداً يــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــولــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــذا
بـــــــــــــــــــيــت الـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدى والــــــــــــــــــــسـلام

هـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــرّف حـ
ــق الــــــــضـــــــــعـــــــــيـف لـــــــــلــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــامي

ــــــــــــــــــــــــــــرزايــــــــــــــــــــــــــــــا إلام هـــــــــــــــــــــــــــــــذي الــ
ــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــة الأعـــلام خــــــــــــــــــــــــــــــــفــــ

ـــــــــــــنـــــــــــــايــــــــــــا فـــــــــــــحـــــــــــــسـب ســـــــــــــيــف ا
حـــــــــــصْـــــــــــد الــــــــــشـــــــــــبــــــــــاب الـــــــــــنــــــــــامـي

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــــــــــزخـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ّ فـــــي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــب 

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاقـــــــــــظـــــــــــ بـــــــــــبـــــــــــيــــــــــروت
ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــول ا

ـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــن أديــــب تحـــــــــــــــــــــــــــ
كـــــــــــــــــالــــــــــــــــزهـــــــــــــــــر فــي الأكـــــــــــــــــمــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــن لـــــــه فــــــي ذوي الـ لـــــــــــ
ـــــــــــرأي جـــــــــــمــــــــــلــــــــــة اســــــــــتــــــــــفــــــــــهــــــــــام

ــــــــــــــــــــرامـي قـــــــــــــــــــد لا تـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــيـب ا
ــــــــــــــــــــرامـي وقــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــيــب ا

مــن مـــــــــــــــــنــــــــــــــــــكــم الــــــــــــــــــرأس حــــــــــــــــــتـى
ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــودنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــام يــ

مــن مــــــــــــنـــــــــــكــم الــــــــــــكـفء لــــــــــــلــــــــــــحـــــــــــكـ
ــــم يــــــــــــــــــــــــــــا ذوي الأفـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــام
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــه شــــــيء أو مــــــن لــــــه فـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر مـــــن الإ

والــــــــــــــــــــكــفء وهــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــال
ســــــــــــــــــــــهــل أمــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــوئـــــــــــــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــــــدى لــــــــــــلـــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان نــــــــــــفــــــــــــسـي
وصــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــوتــي وغـــــــــــــــــــــــــرامــي(*)

ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــبــت الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيــح فـــــــــــــــــيـه
ـــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الآرام(*) ومـــــــــــــــــــــــــــــــ

لـــــــــــــلــــــــــــهـــــــــــــادلات عـــــــــــــلــى الـــــــــــــغــــــــــــصـ
ـــن مــن بـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــات الحــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــام

ــلـــــــــــــبــــــــــــــاســـــــــــــمــــــــــــــات عـن الـــــــــــــزهـ لـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــي ربــــى الآكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــا واديـــــــــــــــــــــــيــه
ــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــات الخــــــــــــــــــــزام مــن نـــــ

هــــــــــنــــــــــاك ســــــــــيـــــــــــنــــــــــا الــــــــــتــــــــــجــــــــــلـي
ومــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــبــط الإلــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــام(*)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــا ســــــــــــــــائــــــــــــــــلــي عــن بــــــــــــــــنــــــــــــــــيـه
ســــــــــــــــــــــــــألــت نــــــــــــــــــــــــــفــس حـــــــــــــــــــــــــذام(*)

لــــــــــــــــــــــــكــن إذا رشـــت ســـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــمــي
فـــــــــــــــجــــــــــــــارحـــــــــــــــاتــي ســــــــــــــهـــــــــــــــامـي(*)

خــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــوافــي عـلاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــى بـــــــلا إيــــــلام(*) شــــــــــــــــ



- ٥٢٨ -

ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــالــب) لــــــــــــــــــــكـن نــــــــــــــــــــادوا (ا
مـــــــــــــــاذا جــــــــــــــنـــــــــــــــوا فــي الخـــــــــــــــتــــــــــــــام

أتــــت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــواقـــص والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــسـ
ـــن كــــــــــــــــــــلّــه فــي الـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــام(*)

مـــــــــــــــــــــــــــــتـــى أراكـــم تـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــرّو
نَ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّة لـــــلأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام(*)

لـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــون إلــى الحـقّ وتـــــــــــــــــــ
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذة الإقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام(*)

وتــــــــــــــــــــــــــدرســــــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــــــلــى المجـ
ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــره الاســــــــــــــــتــــــــــــــــرحــــــــــــــــام(*)

عـــــــــــــــيــش الـــــــــــــــكـــــــــــــــرام مــن الـــــــــــــــنـــــــــــــــا
س غــــــــــــيـــــــــــــر عــــــــــــيـش الــــــــــــلــــــــــــئــــــــــــام(*)

ـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــكــم إنــي أخـــــــــــــــــــــاف عـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــوّام(*) مـــلامـــــــــــــــــــــــــــــــة الـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــام أهـــلا وســــــــــــــــــــــــــهــلا
نــــــــــــــــــــــــزلــت عــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــرام

هــم مـن خــــــــــــــــيــــــــــــــــار الـــــــــــــــبــــــــــــــــرايـــــــــــــــا
فـــــــــــــــــكــن لـــــــــــــــــهـم خـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــام
(بشارة)

✸✸✸✸

- البرق ١ كانون الثاني ١٩١٣ مج: ٥ عدد: ٢٠٧ ص: ١٢٤.



- ٥٢٩ -

تحايا وتهاني



- ٥٣٠ -

ابيض



- ٥٣١ -

هاجرين تحية ا

بـــــــــقـــــــــيـــــــــة من مـــــــــهـــــــــجـــــــــتـي بـــــــــاقـــــــــيه
عـــــصـــــرتـــــهـــــا - الـــــلـــــيـــــلـــــة - في كـــــاســـــيَه

ودمـــــــــعـــــــــة جـــــــــارت عــــــــــلى مـــــــــقــــــــــلـــــــــتي
فــــــأصـــــــبـــــــحـت - لا أصـــــــبـــــــحـت - جـــــــاريه

ــــــــــامــــــــــة بــــــــــالــــــــــهـــــــــوى ّ ومـــــــــقــــــــــلــــــــــة 
كــــــــــأنــــــــــهـــــــــا الــــــــــرايــــــــــة فـي الــــــــــرابــــــــــيه

وأضــــــــلـع كـــــــــالــــــــقـــــــــوس مـــــــــحــــــــنـــــــــيــــــــة
مــــــــــطـــــــــويــــــــــة عـــــــــلـى حــــــــــشـى بـــــــــالــــــــــيه

ــــــــــا فـي جــــــــــوفــــــــــهــــــــــا هــــــــــيــــــــــكـل كــــــــــأ
نـــــــفــــــــسـي عــــــــلـى مــــــــعــــــــبــــــــده جــــــــاثــــــــيه

وكــــــــبــــــــدي «مـــــــحــــــــفــــــــظـــــــة» لــــــــلــــــــهـــــــوى
كــــــــأنــــــــهــــــــا الــــــــصــــــــنــــــــدوق فـي الــــــــزاويه

صـــــــدري كــــــــتـــــــاب فـــــــافــــــــتـــــــحـــــــوه تـــــــروا
فــــــيـه تــــــقـــــــاريــــــر الـــــــهــــــوى الـــــــصــــــافـــــــيه

كــــــــــتـــــــــــبــــــــــهــــــــــا قـــــــــــيـس ومـن بــــــــــعــــــــــده
كـم لــــــــزهـــــــــيــــــــر تحــــــــتـــــــــهــــــــا حــــــــاشـــــــــيه

حـــــــــــبـي لـــــــــــكـم حــــــــــاولـت كـــــــــــتـــــــــــمــــــــــانـه
فـــــــحـــــــاول الـــــــكـــــــتـــــــمــــــان كـــــــتـــــــمـــــــانـــــــيه

ونـــــــــار قـــــــــلـــــــــبـي كـــــــــيـف لا تـــــــــنـــــــــطـــــــــفي
ومــــــــاء عـــــــيــــــــني فــــــــوقـــــــهــــــــا ســـــــاقــــــــيه??

✸✸✸✸

- البرق تشرين الثاني ١٩١٠ مج: ٣ عدد: ١١٢ ص: ٧٣.



- ٥٣٢ -

هدية شاعر

قرأت جملـة من الشعر أحببت أن أقدمها هديـة إلى فلاحينا في لبنان وكل سوريا
هؤلاء الفلاحون الذين نـسيهم كتابنا أو تناسوهم ولـو أنصفوا لباركوهم في كل مرة تمد

ا زرع لهم الفلاح وجنى. أيديهم إلى الزاد الذي يشبعون به بطونهم إنه 

حسن:
انـــــــــظــــــــر إلـى الـــــــــفـلاح يـــــــــا مـــــــــحـــــــــمــــــــد

عــــــــلـــــــيـه ثـــــــوبـه الــــــــقـــــــصــــــــيـــــــر الأســـــــود
قــــــــــــــــدمـه حــــــــــــــــافــــــــــــــــيــــــــــــــــة وصـــــــــــــــدره

عــــــــريــــــــان حـــــــــتى بـــــــــان مــــــــنـه شــــــــعــــــــره
محمد:

هـــــــذا الــــــذي تـــــــضـــــــحك مـــــــنـه يــــــا حـــــــسن
مـن يـــــــــده تــــــــخـــــــــرج خـــــــــيـــــــــرات الـــــــــوطن

وقـــــــــيـــــــــمـــــــــة الـــــــــرجـــــــــال بـــــــــالأعـــــــــمــــــــال
ـــــــــــــال لا بــــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــابــــــــــــــهـم ولا بـــــــــــــا

نعم يا سادتي. يا أولياء الأمر ويـا كبار هذا الجبل إن قيمة الرجال بالأعمال .. لا
ال... أخاف والله أن نزنكم فلا يشيل بكم ميزان. بالثياب وا

✸✸✸✸

- البرق تشرين أول ١٩١٢ مج: ٥ عدد: ١٩٧ ص: ٤٤.



- ٥٣٣ -

وقد تنفع الذكرى

نــــحن شـــئــــنـــا والــــبـــطْــــرَيَـــركُْ بــــحـــمــــد الـــله
قـــــــــد شـــــــــاء مـــــــــثـــــــــلـــــــــمـــــــــا الـــــــــلـه شــــــــاءَ

فــــــــاصـــــــطـــــــفـــــــيـــــــنــــــــاك دون كل حــــــــبـــــــيب
وانـــــــتــــــــدبـــــــنــــــــاك مـــــــفــــــــعـــــــمــــــــ رجـــــــاء

واعـــــتــــــقــــــدنــــــا فــــــيـك الـــــكــــــفــــــاء فــــــحــــــققْ
مـــــــا اعـــــــتـــــــقـــــــدنــــــاه أن فـــــــيـك الـــــــكـــــــفــــــاء

وعــــــــــقــــــــــدنــــــــــا عـــــــــــلــــــــــيـك آمــــــــــال قــــــــــوم
نـــــــــتــــــــمـــــــــنى أن لا تـــــــــصــــــــيـــــــــر هــــــــبــــــــاء

مــــــــركـــــــز أنـت فــــــــيه كــــــــالــــــــراكب الــــــــبـــــــحـ
ـــــــــاء ــــــــــر وقــــــــــد عـــــــــارك الــــــــــســـــــــفــــــــــ ا

بـــــــ قــــــوم غـــــــنـــــــيـــــــهـم صـــــــاحـب الـــــــقــــــو
لِ وإن كــــــــان لـــــــــيـس يــــــــدري الـــــــــهــــــــجــــــــاء

والأديــب الــــــــــــــــــــذي إذا قــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــولاً
عـــــــــاهـــــــــد الـــــــــنـــــــــفـس لا يـــــــــقـــــــــول ريـــــــــاء

جــــــــفَّـــــــلــــــــته عــــــــواطـف الحـــــــقــــــــد كـــــــيـــــــدًا
وتــــــــنــــــــاسـى ذكــــــــر الحـــــــمـى فــــــــتــــــــنـــــــاءى

أنـت فـي مـــــــــلّــــــــة يـــــــــعـــــــــز عـــــــــلـى الـــــــــنــــــــا
شـئ فــــــــــــيــــــــــــهـــــــــــــا أن لا تــــــــــــرى زهــــــــــــراء

طران شبلي يوم سيم أسقفاً على بيروت. - نظمت لسيادة ا



- ٥٣٤ -

مــــــلّـــــــة مـــــــثــــــلـــــــمــــــا تـــــــرى مـــــــلل الـــــــشــــــر
قِ وحــــــــال تُـــــــــبــــــــكـي الــــــــعــــــــيــــــــون دمــــــــاء

مـــــــــلـــــــــة مـــــــــســـــــــهـــــــــا الجـــــــــمـــــــــود إلى أن
بـــــــــــــات داء الجـــــــــــــمـــــــــــــود داءً عـــــــــــــيــــــــــــاء

مـــــــــــــــــرض ســـــــــــــــــفّـه الأســـــــــــــــــاة قـــــــــــــــــد
وخــــــــــمـــــــــول قــــــــــد حــــــــــيّــــــــــر الــــــــــعــــــــــقلاء

فـــــــــــإذا تـــــــــــمـت الأمـــــــــــانـي فـــــــــــحـــــــــــمــــــــــدًا
وإذا لــم تــــــــــــــــــــتـــم? كــــــــــــــــــــنــت بــــــــــــــــــــراء..!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــوفـق رفـــــــــقــــــــاً أيـــــــــهـــــــــا الـــــــــســــــــيـــــــــد ا
بــــــــالـــــــــذي فـــــــــيـك خــــــــالـف الـــــــــشـــــــــعــــــــراء

نـــــظـــــمـــــوا الـــــشـــــعـــــر يـــــؤثـــــرون الـــــثـــــنـــــاء
ونـــــــــظــــــــمـت الحـــــــــقـــــــــيــــــــقـــــــــة الـــــــــغــــــــراء

ــــــــــــــــداجــــــــــــــــاة فــــــــــــــــيـه زمــن عــــــــــــــــاشـت ا
كـــــــــان  - لا كــــــــــان - نـــــــــقـــــــــطـــــــــة ســـــــــوداء

ـــــــــــــد أي عـــــــــــــصــــــــــــــر راجـت بـه ســــــــــــــلـع ا
حِ ومــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان أهـــــــــــــــــلــه جـــــــــــــــــهـلاء

أي حــــــــــــــــــــرّ وأنــت أعـــــــــــــــــــلــم يــــــــــــــــــــرضـى
أن يـــــــكــــــــون ابـــــــتـــــــســـــــامـك اســـــــتـــــــهـــــــزاء

فــــــمـن الــــــضــــــحـك مــــــا يــــــكـــــــون عــــــقــــــابــــــاً
ومـن الـــــــــضـــــــــحـك مــــــــــا يـــــــــكـــــــــون جـــــــــزاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــعــــــــــالي خــــــــــلـف الــــــــــدبـس وهــــــــــو ربّ ا
وهـــــــو من قـــــــد بــــــنـى فــــــأعـــــــلى الـــــــبــــــنــــــاء
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ســـــر بــــنـــــا لـــــلـــــعـــــلـى فـــــأنـــــفـــــســـــنـــــا ظــــمـ
ـــــــأى إلـــــــيـــــــهــــــا واحـــــــلـل بــــــنـــــــا الجــــــوزاء

وأفــــــــدنـــــــــا عن عــــــــلـــــــــمك الجـم عــــــــلــــــــمــــــــاً
ومــن الحـــــــــــــزم هـــــــــــــمــــــــــــــة ومـــــــــــــضـــــــــــــاء

وبـــــــــنــــــــــا فـــــــــانـــــــــفـخ الحـــــــــيـــــــــاة وجـــــــــدد
مـــن قــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــا ووحــــــــــــــــــــــــد الآراء

وانــــــــتــــــــدبـــــــنــــــــا تجــــــــد بــــــــنــــــــا كـلّ نـــــــدب
الــــــــذي تــــــــبـــــــتــــــــغـي يـــــــبــــــــاري الــــــــهـــــــواء

فــــــــلــــــــنـــــــــا مـن شــــــــبــــــــابـك الــــــــغـض نــــــــور
ــــــــــــزّق الــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــاء لـلأمــــــــــــانـي 

فـــــــإذا الـــــــدبـس جـــــــاء قـــــــبـــــــلـك شـــــــيـــــــئـــــــاً
هـــــــــات يــــــــــا شـــــــــبـل بـــــــــعـــــــــده أشـــــــــيـــــــــاء

✸✸✸✸

- البرق نيسان ١٩١٠ مج: ٣ عدد: ٨٥ ص: ٢٦٩.
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شفــي الحـــبيب

زحـــــــــــزح لـــــــــــثـــــــــــامـك عــن جــــــــــبـــــــــــيـــــــــــنـكْ
وابــــــــــعـث بــــــــــســـــــــحــــــــــرك مـن عــــــــــيــــــــــونكْ

واســـــــــــــكـب شـــــــــــــعــــــــــــــاعـك فـي قـــــــــــــلـــــــــــــو
ــــــــــــــــــــــــــدِنْ إلا بــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــنــك بٍ لـــم تَ

سِـــــــــــرْ فــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــواكـب عـن شــــــــــــمـــــــــــا
ـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنــك لـــك يـــــــــــــــــــــا هــلال وعــن 

وتــــــــــــــــــودّ أجـــــــــــــــــمــــــــــــــــــلـــــــــــــــــهــنّ لـــــــــــــــــو
هـي نــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــة بــــــــــــرزت بِـــــــــــنُــــــــــــونـك

ــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــاء نـــــــــــــــــــــا أو وردة بـــــ
بــــــــــــتــــــــــــة عــــــــــــلـى زاهــي جـــــــــــبــــــــــــيــــــــــــنـك

حــــــــــــــــدثّْ أمـــــــــــــــــيــــــــــــــــر الـــــــــــــــــلــــــــــــــــيـل هـ
ـــــــــــذا الــــــــــنــــــــــاس عـن مــــــــــاضـي شــــــــــؤونـك

فـــــــــــــــالـــــــــــــــنـــــــــــــــاس فــي ظـــــــــــــــمـــــــــــــــأ إلـى 
تـــــــــخـــــــــلـــــــــيـص شـــــــــكـك مـن يـــــــــقـــــــــيــــــــــنك

ـــــــــــــــــــدا حــــــــــــــــــــدثّْ عــن الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلــك ا
ــــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــنـك ر وكــل بـــــــــــــــــــسَّ

وعــن الـــــــــــــــســــــــــــــــوافـــــــــــــــر والـــــــــــــــثـــــــــــــــوا
بـت والــــــــــســـــــــــوائــــــــــر فـي ســـــــــــفــــــــــيــــــــــنـك

- حبيب باشا السعد سبقت ترجمته.
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والــــــــــــــهِـمْ فــــــــــــــتــــــــــــــاك الـــــــــــــوحــي يـــــــــــــسـ
ـــــــــتـــــــــجـــــــــلـي الـــــــــبـــــــــدائـع مـن فـــــــــتـــــــــونك

طـــــــــمــــــــعـــــــــاً بــــــــوحـــــــــيك يـــــــــســــــــتـــــــــمــــــــرّ
صــــــــــــــعـــــــــــــوده فـي طُــــــــــــــور ســــــــــــــيـــــــــــــنـك

يـــــــــــــــــــا دائــــــــــــــــــــنــي هـــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــــقـلا
ئـــــــــــــدِ مــــــــــــــا تحـــــــــــــصّـل مـن مـــــــــــــديـــــــــــــنـك

أنــــــــــــــــفـــــــــــــــــقـت لــــــــــــــــؤلـــــــــــــــــؤ أدمــــــــــــــــعـي
و حــــــــــــــــرصــت أنــت عــــــــــــــــلــى شـــــــــــــــــؤونـك

ونـــــــــــــــــــثــــــــــــــــــرت أزهـــــــــــــــــــاري - وكــــــــــــــــــنْـ
ــنَ الـــــــــزاهـــــــــيـــــــــات - عـــــــــلـى غـــــــــصـــــــــونك

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــــــــــــــــاذا دهــــــــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــــأنـــت فــي
وجــه يـــــــــــــــتـــــــــــــــرجــم عـن شــــــــــــــــجـــــــــــــــونـك

أجـــــــــــــــــزعــت إذ مـــــــــــــــــرض الحـــــــــــــــــبــــــــــــــــيـ
ــب عــــــــــلـى نــــــــــظـــــــــــيــــــــــرك بـل قــــــــــريــــــــــنـك

فــــــــــــــــبـــــــــــــــــعــــــــــــــــثــت بــــــــــــــــالأرواح تــــــــــــــــر
وي لـــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــوالـم عــن أنــــــــــــــيــــــــــــــنـك

شـــــــــــفـي الحــــــــــــبــــــــــــيـب لـك الـــــــــــهــــــــــــنـــــــــــا
ء بـه فــــــــــــــجـــــــــــــــدّد مـن ســــــــــــــنـــــــــــــــيــــــــــــــنـك

وابــــــــــــــثـث هـــــــــــــواك إلــى الـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــو
مِ فـــــــــــــهــنّ مـن خـــــــــــــفــــــــــــــرات عـــــــــــــيـــــــــــــنـك

واســــــــــكـب عـــــــــــلــــــــــيـــــــــــهـن الــــــــــشـــــــــــعــــــــــا
ع يَــــــــــعُــــــــــمْـن فـي صــــــــــافـي مــــــــــعــــــــــيــــــــــنك

✸✸✸✸✸✸✸✸



- ٥٣٨ -

أحــــــــــــــبــــــــــــــيـب لــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــان وخــــــــــــــا

ـــــــــــــيـــــــــــــنـك» دمــه كــــــــــــمـــــــــــــا هـــــــــــــو فـي «

بـــــــــــــشـــــــــــــرى شــــــــــــــفـــــــــــــائـك فـي الجـــــــــــــوا

نـح جــــــــــــاوزتْ حـــــــــــســــــــــــنـى ظــــــــــــنـــــــــــونـك

إن يــــــــــأســـــــــــر الـــــــــــعــــــــــنـف الـــــــــــنـــــــــــفــــــــــو

س فــــــــــأنـت تــــــــــأســـــــــرهــــــــــا بــــــــــلــــــــــيــــــــــنك

أمــــــــــا الــــــــــصــــــــــدور فــــــــــمــــــــــا انــــــــــطـــــــــوت

إلا عـــــــــــــــــــلــى قـــــــــــــــــــلــب رهـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنـك

(بشارة)

✸✸✸✸

- البرق آب ١٩١٣ مج: ٥ عدد: ٢٤١ ص: ٣٨٩ .



- ٥٣٩ -

عوشي تهنئة البطريرك ا
في رأس السنة

آثـــــــــــــروا أنـــــــــــــفـــــــــــــســـــــــــــهـم لا مـــــــــــــنَّـــــــــــــةً
إنــــــــــهــــــــــا عـبء الــــــــــعــــــــــلـى والــــــــــســــــــــؤددِ

عـــــــــــجـــــــــــبًـــــــــــا أنـى لـــــــــــهـم أن يـــــــــــجــــــــــدوا
ـــــــــــوقـف لـــــــــــو لـم تـــــــــــوجــــــــــد ســـــــــــيـــــــــــد ا

أنــت - والــــــــــــــدنــــــــــــــيــــــــــــــا ضــــــــــــــرام ودم -
مـــــــبـــــــتــــــغـى الـــــــيــــــوم ومـــــــأمـــــــول الـــــــغــــــد

١٩٥٨
✸✸✸✸

- الصياد ١١ كانون الثاني ١٩٥٨ عدد: ٧٤٤ ص: ٢٦.



- ٥٤٠ -

بالرفاء والبن

رجــــل لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــس لــــه امــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة
هــــــــــو فـي شـــــــــــرع الـــــــــــورى لـم يـــــــــــكــــــــــمـلِ

ـــــــــــــرأة مــــــــــــا ـــــــــــــرء بـــــــــــــا وكـــــــــــــمــــــــــــال ا
ــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــدار الــــــــــــــــــــرجـل َّ إلا بـ

شـــــــيــــــــمـــــــة نـــــــعــــــــرفـــــــهــــــــا في «يــــــــوسف»
» يـــــــنـــــــجــــــــلي مـــــــثــــــــلـــــــهـــــــا فـي «افـــــــلــــــــ

فــــــــهـي كــــــــالـــــــزهــــــــرة فـي أكــــــــمــــــــامــــــــهـــــــا
تــــــــلــــــــحـظ الـــــــفــــــــجــــــــر بــــــــطــــــــرف خَــــــــجِل

وهـــــــــــو فـي مــــــــــــا عـــــــــــرف الــــــــــــنـــــــــــاس بـه
عـــــــــــــزة الــــــــــــلـــــــــــــيـث ولـــــــــــــطـف الحَـــــــــــــمَـل

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــــــهــــــــــا الجـــــــــانـي عــــــــــلـى أصــــــــــحــــــــــابه
عــــــــــــدّ عـن ذكــــــــــــرى الــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــالـي الأُوَل

واجـــــــتـل الـــــــزهــــــــرة وانـــــــشـق عــــــــرفـــــــهـــــــا
فــــــــــــــــهـي مــن آدابــــــــــــــــهـــــــــــــــا فــي حــــــــــــــــلـل

ــــــــنى نــــــــحــــــــمــــــــد الــــــــلـه فــــــــقــــــــد نــــــــلـت ا
وتـــــــــــــــصــــــــــــــيـــــــــــــــدت طـــــــــــــــيـــــــــــــــور الأمـل

✸✸✸✸

تشرع. - تهنئة يوسف بك أبوصعب ا
- البرق تموز ١٩١٤ مج: ٦ عدد: ٢٨٣ ص: ٧٣٢.



- ٥٤١ -

تهــنئـــة
اليــاس خليل شديد

قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــوا تــــــــــــــــــزوج... قـــــــــــــــــلــت مـن?

قـــــــــــالــــــــــــوا الــــــــــــيــــــــــــاس فـــــــــــقــــــــــــلـت مـن?

أأبـــــــــــــــــو شــــــــــــــــديـــــــــــــــــد قــــــــــــــــلــت? قــــــــــــــــا

لــــــــــــــــوا أنــت قــــــــــــــــلــت فـــــــــــــــــقــــــــــــــــلــت جـن

مــــــــــــــــــــــــــــاذا دهــــــــــــــــــــــــــــاه وكــــــــــــــــــــــــــــان إن

ذكـــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــزواج لـــــــــــــــــــــــــديـــه عــن

ويـح الــــــــــــــقـــــــــــــــهــــــــــــــاوي لــــــــــــــيـس تــــــــــــــنـ

ــــــــــــــفـق بـــــــــــــعــــــــــــــده فـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــان بـن

ويــح الـــــــــــــــــنــــــــــــــــــوادي كـــــــــــــــــيــف تـــــــــــــــــمـ

ـــــــــــسي بــــــــــعـــــــــد بـــــــــلـــــــــبـــــــــلـــــــــهــــــــــا الأغن

ويــح الـــــــــــــكـــــــــــــؤوس فـــــــــــــمـن يـــــــــــــشـــــــــــــعـ

ـــــــــــشــــــــــعــــــــــهــــــــــا إذا مــــــــــا الــــــــــلــــــــــيـل جـن

فـــــــــــــمـن الـــــــــــــتـي فـــــــــــــتـــــــــــــنـت نـــــــــــــهـــــــــــــا

? ـــــــحــــــــلــــــــيــــــــتـــــــــيــــــــهــــــــا فــــــــافــــــــتــــــــ ه بـ

ولــــــــــــقـــــــــــــد نــــــــــــظــــــــــــرت إلـى الــــــــــــعــــــــــــرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــن س وذلــــــك الأدب الحـــــ

فــــــــــعـــــــــــتــــــــــبـت نـــــــــــفــــــــــسـي واعـــــــــــتــــــــــذر



- ٥٤٢ -

ـــن أســــــــــــــــــــــــــــــــــــأت لـــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــن ت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفـــــــت أن زواجــــــه الـ وعــــــــــــ

ــــــــــــمـــــــــــبـــــــــــروك مـن حـــــــــــسـن الـــــــــــفـــــــــــطـن

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــا صــــــــــاحــــــــــبـي عـش بــــــــــالــــــــــهــــــــــنــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ءِ وعــــــش تحـــــفّ بــــــك ا

فــــــــــــحَـــــــــــبَــــــــــــاك ربــك بــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــنـــــــــــيـ

ــــــيــــــــــســــــــــتـــــــــــفــــــــــيــــــــــد بـك الــــــــــوطـن ــن لـــــ

ويـــــــــــــــــظـل ذكــــــــــــــــــرك قـــــــــــــــــائـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاً

فـــي مـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــجــيء مــن الـــــــــــــــــــــزمــن

✸✸✸✸

- البرق حزيران ١٩١٤ مج: ٦ عدد: ٢٨١ ص: ٧١٦.
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شبلي ملاط في عرسه

حــــســـــنــــاء قـــــد نـــــازعت شـــــقــــيـــــقــــتـــــهــــا الـ
ــــــحـــــســــنـــــاء قـــــلـــــبـــــاً مـــــتــــيّـــــمـــــاً بـــــهـــــمــــا

قـــــــــــلـب فـــــــــــتـى شـــــــــــاعـــــــــــر عـــــــــــواطـــــــــــفـه
مـــــــــا نــــــــالـــــــــهــــــــا شـــــــــاعــــــــر ولا وهـــــــــمــــــــا

ــــــا والــــــنــــــاس بــــــالــــــعــــــاطــــــفــــــات لــــــيس 
ـــــــــا يــــــــــطـــــــــلــــــــــون من بــــــــــاطـل ولـــــــــيـس 

غـــــــــارت عــــــــــلـى قـــــــــلــــــــــبـه ومـــــــــا رحــــــــــمت
قــــــــلـب الــــــــتـي قــــــــد أحـــــــــبــــــــهــــــــا قــــــــدمــــــــا

فــــــــعـــــــاتــــــــبت هــــــــذه شـــــــقــــــــيـــــــقــــــــتـــــــهـــــــا
ـــــــدامـــــــة الـــــــنـــــــدمـــــــا عـــــــتـــــــبـــــــا كـــــــهـــــــزّ ا

قــــــالـت لــــــهـــــــا يــــــا بــــــنـــــــة الــــــبـــــــهــــــاء ومن
جــــبـــــيـــــنــــهـــــا بـــــالـــــفــــضـــــيـــــلــــة اتـــــســـــمــــا

ومن إذا افـــــــتــــــر حـــــــلـــــــو مــــــبـــــــســــــمـــــــهــــــا
نــــــطـــــــالع الــــــنـــــــجم فـــــــيه مــــــبـــــــتــــــســــــمــــــا

ومـن إذا اســــــتــــــقـــــــبــــــلـت بــــــوجــــــنـــــــتــــــهــــــا
الــــــورد شــــــكــــــكــــــنــــــا في الــــــورد أيــــــهــــــمــــــا

بــــــحـــــــرمــــــة الــــــبـــــــيت حـــــــيــــــثـــــــمــــــا درجت
خــــــطـــــــاك والــــــبــــــيت لــــــلـــــــعــــــفــــــاف حِــــــمى

ردي فــــــــــــتـى صــــــــــــبــــــــــــوتـي إلـيّ فــــــــــــمـــــــــــا
أفـــــــــلـح يـــــــــا أخـــــــــتـي الـــــــــذي ظـــــــــلـــــــــمـــــــــا

ية الأولى. - نظمت عام ١٩١٦ أثناء الحرب العا
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ـــــــا أحــــــــبـــــــبــــــــته مــــــــنـــــــذ شـبّ  مــــــــنـــــــذ 
نـــــبت الــــــهـــــوى في حــــــشـــــاه مـــــذ نـــــظـــــمـــــا

عــــــــرفـــــــتـه بـــــــاســــــــمـــــــاً ومــــــــكـــــــتــــــــئـــــــبـــــــا
رافــــــــقـــــــــتـه راضــــــــيـــــــــاً ومـــــــــحــــــــتـــــــــدمــــــــا

فــــــــــــكـــــــــــنـت أوحـي فـي حــــــــــــالـــــــــــتـــــــــــيـه لـه
مــــا يــــجــــعـل الــــطــــرس يــــحــــمـــــد الــــقــــلــــمــــا

شـــــــواردا تـــــــســـــــكـــــــر الـــــــعـــــــقـــــــول بـــــــهــــــا
فـــــــتــــــحـــــــسـب الــــــلـــــــفـظ وجــــــنـــــــةً وفـــــــمــــــا

لـــــــــــنــــــــــا عـــــــــــلـى كـل لــــــــــيـــــــــــلــــــــــة عــــــــــرس
ـــــــرقـــــــصـــــــات والحـــــــكـــــــمــــــا نجـــــــلـــــــو بـه ا

فــــــمـــــــا لأخت الـــــــنــــــجــــــوم تـــــــغــــــصـــــــبــــــني
ــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــؤاده والــــــــــــــــــوداد والــــــــــــــــــذ
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ن عـــــــــروســـــــــة الــــــــشـــــــــعـــــــــر لا أصـــــــــبـت 
لــــــو غــــــادر الـــــــشــــــعــــــر يـــــــتّم الـــــــكــــــلــــــمــــــا

ـــــــا صـــــــبــــــــابـــــــتـه الـــــــتي أحــــــــبـــــــهـــــــا - إ
تـــــــــــــــــعــــــــــــــــــدت لا تـــــــــــــــــزال كــــــــــــــــــمـــــــــــــــــا

أحـــــــــبـــــــــهــــــــــا - ســـــــــنّــــــــــة الـــــــــورى فـــــــــإذا
مـــــــــا اتحـــــــــدا في الـــــــــهـــــــــوى فـلاجـــــــــرمــــــــا

قــــــلــــــبـــــــاهــــــمــــــا مــــــذ تـــــــقــــــابـلا خــــــفــــــقــــــا
روحــــــاهــــــمــــــا مــــــذ تــــــعــــــارفــــــا انــــــدغــــــمـــــا

والـــــــكــــــون لـــــــولاك يـــــــا انــــــدغـــــــامــــــهـــــــمــــــا
مــــــا افــــــتـــــر عـن حـــــســــــنـه ولا انـــــتــــــظــــــمـــــا

مــــــــشـــــــيــــــــئــــــــة الــــــــلـه في خــــــــلــــــــيــــــــقــــــــته
مــــذ قـــــال حــــبّــــا فـي الخــــلـــــد بــــعــــضـــــكــــمــــا
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وامـلأا الـــــــــكـــــــــون بـــــــــهـــــــــجـــــــــة وســـــــــنـــــــــا
وزيـــــــــــنـــــــــــا صـــــــــــدره بـــــــــــولـــــــــــدكـــــــــــمــــــــــا
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عــــــروســـــــة الــــــشــــــعـــــــر قــــــدك مــــــعـــــــتــــــبــــــة
ــــــــــــــا? ــــــــــــــا تـــــــــــــــلــــــــــــــومـــــــــــــــ أن أحـب 

أنــت الــــــــــــــــــــذي زيّــن الجــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــال لــه
وزيـن الــــــــعــــــــاطــــــــفـــــــــات والــــــــشــــــــيــــــــمــــــــا

فــــــــهـل فــــــــتــــــــاك الــــــــذي عــــــــتـــــــــبت ســــــــوى
طــــــــــيـــــــــــر رأى جــــــــــدولاً وفـــــــــــيـه ظــــــــــمــــــــــا

أو أبـــــــصـــــــر الـــــــشـــــــمس و هـي طـــــــالـــــــعــــــة
في مــــــوكــــــبــــــيـــــهــــــا فــــــجــــــوه الـــــنــــــغــــــمـــــا

أو راقـه الــــــــغــــــــصـن خـــــــالــــــــيــــــــا فــــــــهـــــــوى
أو شــــــاقـه الــــــنــــــجـم بــــــاســــــمــــــاً فــــــسَــــــمَــــــا

مــــــــحـــــــاسـن لـم يـــــــكـن لـــــــيــــــــعـــــــلــــــــمـــــــهـــــــا
ـــــــــمـــــــــتـه الـــــــــذي عـــــــــلـــــــــمــــــــا فـــــــــأنت عـــــــــلّ

فــــــهـــــــام فــــــيــــــهــــــا حــــــتـى لــــــيــــــعــــــبــــــدهــــــا
عـــــبـــــادة الـــــنـــــاس قـــــبـــــلـــــنـــــا الـــــصـــــنـــــمــــا

لـــــــــــكـــــــــــنـه والـــــــــــوفـــــــــــاء شـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــتـه
يـــــــــبــــــــقـى عـــــــــلـى عـــــــــهـــــــــده وإن قـــــــــدمــــــــا
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شــــــــبــــــــلـي إذا مـــــــــا أتــــــــتـك عــــــــاطــــــــفـــــــــتي
و «كـــــنـــــتــــــمـــــا» راضـــــيـــــ فــــــاقـــــتـــــسِـــــمـــــا

ـــــــاري وارفـق بــــــضـــــــرتـــــــهــــــا فـــــــاهــــــنـــــــأ 
واعــــــدل إذا مــــــا حــــــكـــــــمت بــــــيـــــــنــــــهــــــمــــــا
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- البرق آذار ١٩٢٦ عدد: ٢٥٦٢ ص: ١
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أيها الهاجر الليالي
إلـى الصديق جورج:

أيـــــهـــــا الـــــهـــــاجـــــر الـــــلـــــيـــــالي - الـــــتـي كــــا
نـت غــــــــــرامــــــــــاً وأدمــــــــــعــــــــــاً وكــــــــــؤوســـــــــا

وصـــــــــــــبــــــــــــابــــــــــــات أنــــــــــــفــس تــــــــــــتـلاشـى
وجـــــــــــــراحـــــــــــــات أكـــــــــــــبـــــــــــــد لا تـــــــــــــوسـى

ونــــــــــواحــــــــــاً وصــــــــــبــــــــــوة وعــــــــــتــــــــــابـــــــــاً
وابــــــتـــــــســـــــامــــــاً ووجـــــــمـــــــة وعــــــبـــــــوســــــا

واكــــــــــــــتــــــــــــــواء بـــــــــــــــنــــــــــــــارهـن ولا فــــــــــــــر
ـــــــيـــــــســـــــا ق أســـــــلـــــــمـى أو زيـــــــنـــــــبـــــــاً أو 

وإذا واصـل الحــــــــــــــبـــــــــــــيـب ســـــــــــــعـــــــــــــوداً
وإذا قـــــــــاطـع الحــــــــــبــــــــــيـب نـــــــــحــــــــــوســـــــــا

وذهـــــــــــابـــــــــــاً مـع الـــــــــــهـــــــــــوى وإيـــــــــــابــــــــــاً
وقــــــــيـــــــامــــــــاً مـع الـــــــنــــــــوى وجـــــــلــــــــوســـــــا
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أيــــــهــــــا الـــــهــــــاجــــــر الــــــلــــــيـــــالـيَ ظــــــلــــــمـــــاً
ويـك مــــــــاذا يــــــــتــــــــمـت من تــــــــعــــــــريــــــــســــــــا

ـــــــــــان) هـل حــــــــــــنــــــــــــنـت إلـــــــــــيـه ــــــــــــر و(ا
و(حــــــبــــــيــــــســــــا) هلاّ ذكــــــرت حــــــبــــــيــــــســــــا

أَربُع لـــــلــــــهـــــوى تـــــطـــــوف بــــــهـــــا الـــــذكـــــرى
فــــــتـــــــحـــــــيـي من الـــــــغـــــــرام نـــــــســـــــيـــــــســــــا

يـــــوم كـــــنـــــا نــــــهـــــوى مـــــجـــــون الــــــنـــــواسيْ
يِ ونـــــــقـــــــلـى هــــــــذي أرســـــــطـــــــالــــــــيـــــــســـــــا

- تهنئة صديقه الشاعر جرجي سعد.



- ٥٤٧ -

نـــــنـــــهـب الـــــلـــــهـــــو لا نـــــقـــــيـس به الخـــــطـــــر
وكــــــــــان الــــــــــضـلال أن لا نـــــــــــقــــــــــيــــــــــســــــــــا

ـــــــــسـ ـــــــــة مـن الـــــــــشـــــــــعـــــــــر ا فـي حـــــــــمى 
ــــــــــود لا عـــــــــاريـــــــــاً ولا تـــــــــلـــــــــبـــــــــيـــــــــســــــــا

وحـــــــمـى صـــــــبــــــوة إذا انـــــــتـــــــفـض الـــــــطــــــا
ووس أزرى انـــــتـــــفـــــاضــــــهـــــا الـــــطـــــاووســـــا

نــــــزرع الــــــشـــــعــــــر والــــــهــــــوى وكـــــيـف ســـــر
نـــا والـــصــــبـــابــــات والـــصـــبــــا والـــنــــفـــوســـا

يــــــا جـــــــنـــــــون الــــــشـــــــبـــــــاب إذ أنت تـــــــغــــــرّ
ســــوف يــــغــــدو هـــــذا الــــنــــفــــيـــــر يــــبــــيــــســــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــبـــــــدع الـــــــذي بـــــــعث الـــــــشـــــــعـ أيـــــــهـــــــا ا
ــــــرَ فـــــقـــــلــــــنـــــا أحـــــيـى الـــــعـــــازار عــــــيـــــسى

بــــــــعـث الـــــــــشــــــــعـــــــــر روضــــــــة وغـــــــــديــــــــراً
وســــــــمــــــــاء ضــــــــحــــــــاكــــــــة وشــــــــمــــــــوســـــــا

هب لــــنـــا مــــنـك قـــدرة الــــســــحــــر يـــا جــــرجي
فــــنــــحـــــيي بــــالـــــســــحــــر هـــــذي الــــطــــروســــا

ــــــا تــــــو ونــــــرد الـــــــشــــــعــــــر الـــــــنــــــفــــــيـس 
حي فـــــقــــد مـــــلّت الـــــطــــروس الخـــــســــيـــــســــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا بـــــنـــــة الـــــصـــــيـــــد مـن طـــــراد وقـــــد طـــــبـ
ـت وطـــــــابـــــــوا مـــــــجـــــــانـــــــيـــــــاً وغـــــــروســـــــا

ـلاك الـــــــــــــذي عــــــــــــلـى شـــــــــــــفـــــــــــــتــــــــــــيـه وا
أنـــــــزل الــــــــطـــــــهــــــــر وحـــــــيـه الــــــــقـــــــدوســـــــا

مـــــا غــــبــــطــــنــــا نــــظــــيـــــر جــــرجي عــــريــــســــاً
وغــــــبــــــطــــــنـــــا نــــــظــــــيــــــر مــــــاري عــــــروســـــا

✸✸✸✸

- البرق آذار ١٩٢٦ عدد: ٢٥٥١ ص: ١



- ٥٤٨ -

أحسـن الزهـر مـا انعقد

ــــــــــــــبـــــــــــــــشـــــــــــــــيـــــــــــــــر قـل أيـــــــــــــــهـــــــــــــــذا الـ
ـــــــــــــــــــرَدْ والــــــــــــــــــــفــظ الــــــــــــــــــــورد والــــــــــــــــــــبَ

أي بـــــــــــشــــــــــــرى حــــــــــــمـــــــــــلــــــــــــتــــــــــــهـــــــــــا..
هـي كــــــــــــــالـــــــــــــروح لــــــــــــــلـــــــــــــجــــــــــــــســـــــــــــد

مــــــــا احـــــــــتـــــــــفـى الـــــــــروض بـــــــــالـــــــــنــــــــدى
واشـــــــــــــتـــــــــــــفـى مـــــــــــــبـــــــــــــســم بـــــــــــــخــــــــــــد

ــــــــــــنـى (بـــــــــــهـــــــــــا) كـــــــــــاحــــــــــــتـــــــــــفـــــــــــال ا
إنــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــوة الأبــــــــــــــــــد

الــــــــــــســــــــــــلــــــــــــيـم الــــــــــــذي ابــــــــــــتــــــــــــنـى الـ
ــــــــــــمــــــــــجـــــــــــد فـي جـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــة الأســــــــــد

وتحــــــــــــــــــــــــــــلَّـــى بـــه الــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــدى
وتــــــــــــــــــكــــــــــــــــــنّــى بــه الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــلــــــــــــــــــد

ــــــــــــــيّــــــــــــــة الـــــــــــــطْـ حــــــــــــــازهــــــــــــــا مــــــــــــــر
ـــــــــــطـــــــــــهــــــــــر حـــــــــــوريـــــــــــة الــــــــــغَـــــــــــيَــــــــــد

روضــــــــــــــــــــــــــة مـــن مــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــاســن
أنـت عـــــــــــــصــــــــــــفـــــــــــــورهــــــــــــا الـــــــــــــغَــــــــــــرِد

ـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــشــق الـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــر إ
أحــــــــــسـن الـــــــــــزهــــــــــر مــــــــــا انـــــــــــعــــــــــقــــــــــد
سنة ١٩٣٠

✸✸✸✸

دينة بيروت. ناسبة قرانه وكان محافظاً  - وجه بها إلى صديقه سليم بك تقلا 
- البرق ١٩٣٠ عدد: ٣٤٠٢ ص: ٧.



- ٥٤٩ -

تهنئة عبدالله الجابر الصباح

لــــــــــــيــــــــــــلـى ومــــــــــــا ســــــــــــمَّــى الــــــــــــعـــــــــــربْ
أحـــــــــــــــــلــى ولا غـــــــــــــــــنَّــى الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــصـبْ

الـــــــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــواحــه
والــــــــــــنـــــــــــــجــــــــــــمـــــــــــــة الــــــــــــلـــــــــــــمّــــــــــــاحـه

عـــــــــــــــــلـى ضـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاف الخـــــــــــــــــلــــــــــــــــد
وفــي ســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــســـــــــــــــــعـــــــــــــــــد

ــــــــــــــهـــــــــــــا الــــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــاب  حــــــــــــــلـــــــــــــيُّ
ــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــاب والأدب الــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــ

كـــــــــــــــأنــــــــــــــــهــــــــــــــــا عــــــــــــــــصــــــــــــــــفـــــــــــــــوره
إن غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردت أو صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره

صــــــــــــــــــــــــــــلَّـــت لــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا الأرواح
والــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـل والــــــــــــــــــصــــــــــــــــــبـــــــــــــــــاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

«لــــــــــــيـــــــــــلـى» ومـــــــــــا ســـــــــــمَّـى الـــــــــــعـــــــــــرب
أحـــــــــــــــــلــى ولا غـــــــــــــــــنَّــى الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــصـب

ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــارة الإلــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــام قــ
ـــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة الأحــــلام ونــــــــــــــــــــــــــــــ

نــــــــــــــفـــــــــــــحـــــــــــــة عــــــــــــــبـــــــــــــدالـــــــــــــقـــــــــــــادرِ
لـــلأريــــــــــــــــــــــــــــحـــي الجـــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــرِ

ــــــــــنــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــرافــع ا
ـــــــــــــــــــآثــــــــــــــــــرا والـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــر ا

رعبي. ناسبة عقد قران الشيخ عبدالله الجابر الصباح والآنسة ليلى ا - نظم الشاعر هذه القصيدة 



- ٥٥٠ -

ـــــــــــــــــــــاص كــل مــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــرمــه قــــــــــــــــــــــنّ
? مـــــــــــــــا عــــــــــــــــكــــــــــــــــرمـه? مــــــــــــــــا حــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــــــــــ إيـــــهٍ أخــــي ا
زد رفــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــةً ومــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــبــــــــــــــــنــــــــــــــــانــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــا تــــــــــــــــرى لــــــ
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــف ازدهــــى وازدانــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــلــلاً لـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرس
بـــــــــــــــــالــــــــــــــــنــــــــــــــــفـس مــــــــــــــــفــــــــــــــــديــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــصـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــقــتْ جــــــــــــــــــــــداولــه فــــــــ
وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّدت بــــلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــه

يــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــفـــح كـــل طـــــــــــــــــــــــــــــيــب
«لـــــــــــــــــصـــــــــــــــــهــــــــــــــــــره» الحـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــيّـه إلـــــــــ
ـــــــــــــفـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــرُّ عــن تحـــــــــــــــــــــــيّــه تــــــــــ

ــــــــــــــــنـــــــــــــــــمــــــــــــــــا ـــــــــــــــــقــــــــــــــــهـــــــــــــــــا و َّ
مــن اســــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــاح الأنجــــــــــــــــمـــــــــــــــا

وصــــــــاغ مــــــــنـــــــــهــــــــا قــــــــلــــــــمــــــــا
يـــــــــــــــــــــــــــــخـــط بــــــــــــــــــــــــــــاســـم الـــــــــــــــــــــــــــــلــه

ـــــــــعـــــــــــــــبــــــــــــــــدالـــــــــــــــلـه» «لـــــــــــــــيـــــــــــــــلــى لــــــ
تشرين الثاني ١٩٥٥

✸✸✸✸

- الصياد تشرين الثاني ١٩٥٥ عدد: ٥٨٤ ص: ٣٥.
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كأن ما كان لم يكن

قالها في حفلة قران الأستاذ فؤاد قاسم رئيس قسم الإذاعة في المحطة اللبنانية.
قـــــد كـــــنت حـــــرَّ الـــــهــــوى كـم من مـــــرشـــــحــــةٍ

ــــــــاء والــــــــغـــــــــصنِ غــــــــنـى فــــــــؤادك بـــــــــ ا
فــــــــمـــــــاله الــــــــيـــــــوم لا ســـــــجـع بـــــــرابـــــــيـــــــة

ولا اصــــــطـــــــفــــــاق كــــــأنْ مـــــــا كــــــان لـم يــــــكن
أســـــلــــــمـــــته فـي الـــــهـــــوى رقــــــاً «لـــــعـــــادلـــــة»

والــــــرق في الحـب غــــــيـــــر الــــــرق في الــــــوطن

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.
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في حفلة تنصير
 فريد ميشال أبوشهلا

ا حضره في ذلك المجال: وقد شرب صاحب هذه الجريدة على تهنئة صديقه فقال 
كــــنـت في الأمس تـــــنــــظـم الــــشـــــعــــر أشـــــطــــا

راً فـــــــتـــــــرمـي بـــــــهـــــــا هـــــــنـــــــا وهـــــــنـــــــاكـــــــا

فــــــــإذا أنـت تــــــــنــــــــظـم الـــــــــشــــــــعــــــــر أنجــــــــا

لاً وتحــــــــــــــــــــــيـــي فــي كــل نجــل مـــلاكــــــــــــــــــــــا

هـم شــــــعـــــــر الحـــــــيــــــاة فـــــــانـــــــظم فـــــــريــــــداً

وشــــــــقـــــــــيــــــــقـــــــــيـه لــــــــلـــــــــعــــــــلـى أسـلاكــــــــا

وإذا مـــــــــــــــا أردت فــــــــــــــانـــــــــــــــظـم فــــــــــــــؤادي

إنـه كـــــــــــــان مــــــــــــنــــــــــــذ كــــــــــــان فــــــــــــداكــــــــــــا

✸✸✸✸

- البرق كانون الثاني ١٩٢٦ عدد: ٢٧٠٠ ص: ٣.



- ٥٥٣ -

تهنئة
الدكتور رئيف أبي اللمع بفاروق

ـرضــاه كـمـا يــبـسم الــلـقـاء لــلـمـشـوقِ يـا بن من يــبـسم الـشــفـاء 

ــاء لــلــظــمــآن والــشـطّ لابن لــيلٍ غــريق والــضــحى لــلــريـــاض وا

ــــعيّ عـــريق أيــــهـــا الـــبـــرعم الجــــمـــيل مـن الـــورد عـــلى صـــدر أ

ـلأ الـبــيت بــالــشـذا كــلــمـا افــتــرّ ويـغــزو الأعــنــاق بـالــتــطـويق

دمت في الـذروة العـلى من أبي الـلمع وفي الـصالحـات من فاروق

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.



- ٥٥٤ -

طلعة بـاشا حـرب

يـــا طـــلــــعـــة الـــعُـــرْب قــــد حـــقـــقت بــــغـــيـــتـــهم
فـــــــكــــــــنت أعــــــــطـف من أم عــــــــلـى الـــــــضـــــــادِ

لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــال آنــــــــــــاً ولــــــــــــلآداب آونــــــــــــةً
صــــــــــحــــــــــائـف مـن مــــــــــروءات وأمــــــــــجــــــــــاد

فـي كـل يـــــــــوم عـــــــــلـى كـــــــــفـــــــــيك مـــــــــأثـــــــــرة
كـــــأنــــــهـــــا بــــــســـــمــــــة في ثــــــغـــــر مــــــيـــــعـــــاد

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.



- ٥٥٥ -

شــرف الجـــرح
 أهـدى إلـيه صـديـقـه الـصـحـفي الأسـتـاذ نجـيب الــريس صـاحب جـريـدة «الـقـبس»

كتابه «نضال» فقدم له بهذه الأبيات.

يـــــا جـــــراحــــــاً تـــــقـــــطّـــــر الـــــطـــــيب مـــــنـــــهـــــا
أقـــــــسـم المجـــــــد أن تــــــــكـــــــونـي نــــــــشـــــــيـــــــده

ــــــــاً شــــــــرف الجـــــــــرح أن يـــــــــســـــــــيـل كـــــــــر
ٍ عـــــــلـى الـــــــبـلاد الـــــــشــــــــهـــــــيـــــــده من كــــــــر

حـــــسـب هـــــذا «الـــــنــــــضـــــال» في طـــــلـب الحق
مـــــــضــــــاء الــــــظـــــــبى ونـــــــور الــــــعـــــــقــــــيــــــده

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.



- ٥٥٦ -

ميشال معلوف
ألقيت خلال حفلة على البردوني احتفاء بعودة الشاعر ميشال معلوف من ديار الهجرة.

يـــــــــــــــا وتـــــــــــــــر الــــــــــــــــنـــــــــــــــهــــــــــــــــر وهـــــــــــــــمــس الـــــــــــــــوادي

وبــــــــــســــــــــمـــــــــــة الــــــــــشــــــــــعـــــــــــر بــــــــــثــــــــــغـــــــــــر الــــــــــضــــــــــاد

لـــــــــــــــلـــــــــــــــفـــــــــــــــضـل أحـــــــــــــــيـــــــــــــــانــــــــــــــا ولــلإنـــــــــــــــشــــــــــــــاد

هـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــــادٍ وهـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــــاد

تــــــــــــــــضـــــــــــــــحــك كــــــــــــــــالـــــــــــــــنــــــــــــــــور عـــــــــــــــلــى الأعـــــــــــــــواد

ـــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــجــــــــــــــــــد والجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــاكــم لـــــــــــــ

أب جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد عــــــن أب جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد

أقــــــــــــــــبــــــــــــــــلــت بــــــــــــــــالــــــــــــــــيــــــــــــــــمــن عــــــــــــــــلــى الــــــــــــــــبـلاد

فـــــــــــــــلــــــــــــــــبـــــــــــــــســت بـــــــــــــــشــــــــــــــــاشـــــــــــــــة الأعــــــــــــــــيـــــــــــــــاد

مــــــــــــيـــــــــــــشــــــــــــال يـــــــــــــا خــــــــــــمــــــــــــرة هـــــــــــــذا الــــــــــــنــــــــــــادي

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.



- ٥٥٧ -

يا ناظم العقد
ساواة». ناسبة يوبيل مدرسة «ا ربي جبران مكاري  وجهّ بها إلى ا

يـــــــا نــــــاظـم الــــــعـــــــقــــــد فــــــيـه كـل جــــــوهــــــرة
مـن نشء لــــــبـــــنــــــان زانت جــــــيـــــد لــــــبـــــنـــــانِ

مــــنـــــائــــر شـــــقت الـــــظــــلـــــمــــاء وانـــــبـــــلــــجت
فـي كل نــــــــاحـــــــيــــــــة عـن فـــــــجــــــــر عـــــــرفـــــــان

بــــــعــــــثـــــتــــــهــــــا كـــــالحــــــواريــــــ حـــــامــــــلـــــة
ألـــــــــواح عــــــــلـم عــــــــلـى ألـــــــــواح إحــــــــســــــــان

خـــــلــــعـت مــــنـــــهـم عــــلـى لــــبـــــنـــــان نــــضـــــرته
وزنـت هــــــام الــــــربى مــــــنــــــهـم بــــــتــــــيــــــجـــــان

✸✸✸✸

- من أوارق الشاعر.



- ٤٨٦ -

بنديكتس الحادي عشر
إلى بعض الاكليروس

قـــــــرأت من بـــــــنــــــدكـــــــتس الحـــــــادي عــــــشــــــرْ

نــــــادرة كـــــالــــــعــــــقـــــد فـي جـــــيــــــد الـــــســــــيـــــرْ

وهــــــــــــا أنــــــــــــا لـــــــــــقــــــــــــارئــي أرويــــــــــــهـــــــــــا

ولي - ولا أنــــــــكــــــــر - مـــــــغــــــــزى فـــــــيــــــــهـــــــا

ـــــــــــــغـــــــــــــازي وكــــــــــــــنـت قـــــــــــــبــلاً أكـــــــــــــره ا

ــــــــــــا بـــــــــــــهــــــــــــا مـن بــــــــــــارد الألــــــــــــغــــــــــــازِ

لـــــــكــــــــنـــــــمــــــــا والحـــــــر يــــــــشـــــــوي شــــــــيَّـــــــا

يــــــــســـــــتـــــــمــــــــلـح الـــــــبـــــــارد لــــــــكـن شـــــــيـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــــان بـــــــــــنـــــــــــديـــــــــــكــــــــــتــس مـن أنجــــــــــالِ

ــــــــــــــالِ فـــــــــــــــتـى مـــــــــــــــزارع قـــــــــــــــلـــــــــــــــيــل ا

ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدت أخــلاقــه بــه إلــى فــــ

أعــــــــــــــلـى ذرى إلــى أعــــــــــــــلـى الــــــــــــــعــــــــــــــلـى

وفـــــــــــتــــــــــحـت لـــــــــــربــــــــــهـــــــــــا الأبــــــــــوابــــــــــا

قــــــــداســــــــة الــــــــنــــــــفـس تــــــــســــــــيـم بــــــــابــــــــا

وشـــــــــــــــــــــــــــــــــاع فـــي رومـــــــــــــــــــــــــــــــــة أن أمـــه

عـــــــــــــازمــــــــــــــة فـي الـــــــــــــغــــــــــــــد أن تـــــــــــــؤمـه

- بنديكتس الحادي عشر هو بابا روما ب عامي  (١٣٠٣- ١٣٠٤م).



- ٤٨٧ -

فــــــــزيـــــــنــــــــوا والــــــــســـــــهـم إثــــــــر الـــــــســــــــهمِ
لـــــــــيــــــــــكــــــــــرمـــــــــوا الابـن بــــــــــشــــــــــخص الأمِ

وخــــــــــــــرج الــــــــــــــبـــــــــــــابــــــــــــــا مـع الأقـــــــــــــوامِ
يـــــــــســـــــــتـــــــــقــــــــبـل الـــــــــزائـــــــــر بـــــــــالإكــــــــرامِ

ــــــــــــــــا رآهـــــــــــــــــا أجــــــــــــــــفـلا لــــــــــــــــكـــــــــــــــــنـه 
وأنـــــــــكـــــــــرت عـــــــــيـــــــــنـــــــــاه تـــــــــلـك الحـــــــــللا

فـــــــــــــقـــــــــــــال لا أعـــــــــــــرف ذي الأمـــــــــــــيـــــــــــــره
لأن أمــي امـــــــــــــــــــرأة فــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــره

فــــــــــــشـــــــــــد مــــــــــــا مـن قـــــــــــولـه تــــــــــــأثـــــــــــرتْ
ونــــــــثـــــــرت مـن دمــــــــعـــــــهــــــــا مـــــــا نــــــــثـــــــرتْ

وانــــــــصـــــــــرفت(١) ولــــــــبــــــــثـت فـي خــــــــلــــــــوه
ولـــــــبــــــــسـت عـــــــتـــــــيـق تــــــــلك الــــــــكـــــــســـــــوه

ورجــــــــــــعـت إلــــــــــــيـه فــــــــــــارتـــــــــــمــى عـــــــــــلـى
عـــــــــنــــــــــقــــــــــهــــــــــا وضـــــــــمــــــــــهــــــــــا وقــــــــــبَّلا

وقــــــــال والــــــــعــــــــ مــــــــســــــــرورة تــــــــهــــــــمي
عـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــتــك الآن فـــــــــــــــــــــــأنــت أمــي

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــــد بـي إلـى الــــــــشـــــــــرق ولا تــــــــبــــــــتـــــــــئس
وانـــــــــظـــــــــر إلـى أقـــــــــارب الاكـــــــــلـــــــــيــــــــروس

تـــــــــــراهـم مـن بـــــــــــعـــــــــــد ذاك الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــر
ـــــــــــســــــــــر أمـــــــــــســــــــــوا وهـم دون الـــــــــــورى يُ

ــــــــرقــــــــوعه وبــــــــعـــــــد لــــــــبـس «الجــــــــبــــــــة» ا
ــــــســــــمــــــوعه أمــــــســــــوا ذوي الــــــكــــــلــــــمـــــة ا

١ - في الأصل الذي لدينا (انحرفت).



- ٤٨٨ -

وبـــــــعــــــد أن كــــــانــــــوا ذَنَــــــبـــــــا في الــــــنــــــاسِ

تحـــــــولــــــــوا فــــــــأصـــــــبــــــــحـــــــوا بــــــــالـــــــراسِ

ــــــــــا الـــــــــــوقـف عــــــــــلـــــــــــيــــــــــهـم وقـفْ كــــــــــأ

ومـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدب فـــــــــــــــــــيــه أو يــــــــــــــــــرفْ

ومـن غـــــــــدا نــــــــــســــــــــيـــــــــبـه مــــــــــطــــــــــرانـــــــــا

فــــــــقــــــــد ســــــــمـــــــا حــــــــتـى عـلا كــــــــيــــــــوانـــــــا

يــــــــــــرفـل فـي الــــــــــــدمـــــــــــقـس والحــــــــــــريـــــــــــر

ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان مــن الـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــذور ور

ــــــــــــال بـلا حــــــــــــســــــــــــاب ويــــــــــــنــــــــــــثــــــــــــر ا

عــــــــلـى الــــــــغــــــــواني(٢) وعـــــــــلى الــــــــشــــــــراب

يـــــــــهـــــــــنـــــــــا وتــــــــشـــــــــقـى دونـه الـــــــــرعـــــــــيه

ـــــــــــــا يــــــــــــــنــــــــــــــفـــــــــــــقــه الحـــــــــــــريـه وهــي 

ألــــــــــيــــــــــسـت الأوقــــــــــاف مـن آبــــــــــائــــــــــهــــــــــا

إلـى بــــــــنـــــــيــــــــهـــــــا وبــــــــني أبــــــــنـــــــائــــــــهـــــــا

كــــــانت لـــــــصــــــنـع الخــــــيــــــر بــــــ الــــــنــــــاس

مـن غـــــــــيــــــــر تــــــــمـــــــــيــــــــيـــــــــز ولا قــــــــيــــــــاس

هـــــــــــــــــــذا ولا أعـــــــــــــــــــمـم الـــــــــــــــــــكــلامــــــــــــــــــا

لأن فـي ســـــــــــــــاداتـــــــــــــــنـــــــــــــــا كـــــــــــــــرامــــــــــــــا

قــــــــــــد عـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــوا بــــــــــــواجـب الآبـــــــــــاء

فــــــــعـــــــامــــــــلــــــــوا الأبـــــــنــــــــاء بـــــــالــــــــســـــــواء

وعـــــــــــــززوا وشـــــــــــــيــــــــــــــدوا الأوقـــــــــــــافـــــــــــــا

وأرشـــــــــــــــــدوا ودبــــــــــــــــروا الخــــــــــــــــرافــــــــــــــــا

توافر لدينا (الغوافي). ٢ - في الأصل ا



- ٤٨٩ -

وإن فــي ذويــــــــــــــــــهــم شــــــــــــــــــبــــــــــــــــــانــــــــــــــــــا

بـــــــــــزوا بــــــــــأفـــــــــــعــــــــــالـــــــــــهـم الأقــــــــــرانــــــــــا

وقــــــد ركـــــــبــــــوا الجـــــــد إلـى نــــــيـل الــــــعـــــــلى

ونــــــــــــــــــال كــل مـــــــــــــــــنــــــــــــــــــهـم مــــــــــــــــــا أمـلا

ــــــــلـــــــيـــــــون لـــــــكـــــــنــــــــمـــــــا الـــــــواحــــــــد في ا

يـــــــــكـــــــــاد لا يــــــــظـــــــــهـــــــــر لــــــــلـــــــــعـــــــــيــــــــون

فــــــــشـــــــــكـت الــــــــنـــــــــاس وشــــــــكـت فــــــــيـــــــــهم

وفـــي ذويــــــــــــــــــــــــــــهـــم وذوي ذويـــــــــــــــــــــــــــــهــم

وبـــــــــــــــات كــل مـــــــــــــــنـــــــــــــــهــم يـــــــــــــــقـــــــــــــــول

وقـــــــــــــلــــــــــــــبـه مـن الأســى مـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــول

لـــــو اشــــبـــــهت (آبـــــاؤنـــــا) بــــنـــــديـــــكــــتـــــســــا

لـــــــعــــــبــــــدت أبــــــنــــــاؤنـــــــا الاكــــــلــــــيــــــروســــــا

الأخطل الصغير
✸✸✸✸

- البرق تموز ١٩٢٥ عدد: ٢٣٨٥ ص: ١.



- ٤٩٠ -

قال  في بطرس أفندي داغر:

كـــــــــــــــنــت كــــــــــــــالـــــــــــــــوردة فــي الـــــــــــــــكُـمّ فـلا

حــــــســـــنــــــهــــــا يــــــبـــــدو ولا نــــــشــــــر يــــــفـــــوح

ــــــــــــا جـــــــــــــرحـت عـــــــــــــجـب الحـــــــــــــاســـــــــــــد 

كــــــيـف فــــــاح الــــــعــــــطـــــر مـن تــــــلـك الجـــــروح

✸✸✸✸

خالفة الأوامر التركية. - قال هذين البيت في صديقه بطرس داغر يوم اتهموه 
- البرق ١١ حزيران ١٩١٠ مج: ٢ عدد: ٩٢ ص: ٣٢١.



- ٤٩١ -

دارس عــن ا

ـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــاض ـــــــــــــــــــدارس كـ إن ا
تـــــــــــــنـــــــــــــوعــت فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا الأزاهـــــــــــــر

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق وذاك لا
والــــــــفـــــــــرق مـــــــــثـل الــــــــصـــــــــبـح ظـــــــــاهــــــــر
(بشارة)

✸✸✸✸

- البرق آب ١٩١٠ مج: ٢ عدد: ١٠٠ ص: ٣٩٣.
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بطــــروا للغنـــى
- من أوراق الحرب -

قــــــد نــــــكــــــبــــــنــــــا فــــــمــــــا لــــــنــــــا أصــــــحـــــابُ

ســــــنّــــــة الـــــدهــــــر لــــــيـس فـــــيــــــهــــــا عــــــتـــــابُ

صــــــــــادقــــــــــونــــــــــا فـــــــــكــــــــــان ذلـك ذنــــــــــبـــــــــا

مـــــــا عـــــــلــــــيـــــــهـم إذا هم الـــــــيـــــــوم تـــــــابــــــوا

بـــــطــــــروا لــــــلـــــغــــــنى كــــــأنــــــا جـــــهــــــلــــــنـــــاه

ولـــــــــــــــــكــن ضــــــــــــــــــنـت بــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا الآداب

أمـس كـــــــنـــــــا ومـــــــا عـــــــلـــــــيـــــــهم حـــــــجـــــــاب

وهـم الــــــــــــيـــــــــــــوم دونـــــــــــــهـم حـــــــــــــجــــــــــــاب

الأخطل الصغير

✸✸✸✸

- البرق ١٩٢٨ عدد: ٣٠١٢ ص: ١.
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في الحمى سنة ١٩٠٥
أرسلها لصديقه عادل أرسلان

هــــو الـــــغــــزال الــــذي تـــــعــــنـي وذاك هــــو الــــرْ

رامي الــــــذي لم تــــــطش قــــــطـــــعــــــاً مـــــرامــــــيه

رمى فـــــــؤادي فــــــــأصـــــــمـــــــاه وخـــــــلَّـــــــفـــــــني 

كــــــمــــــا تــــــراني كــــــســــــيـــــر الــــــقــــــلب دامــــــيه

فــــــــرحـت أقــــــــصــــــــد بــــــــيــــــــتـي لا أفــــــــيق ولا

أعـي ولا أرعــــــــــــوي عـن عـــــــــــظـم حُـــــــــــبـــــــــــيـه

حـــــتى إذا مــــا دخــــلـت الــــبــــيت صـــــحت بــــهم

إلـــيّ - مــــــــــــــــــــــا بــك - دور  ذا نــلافــــــــــــــــــــــيــه

وأقــــــــبـــــــلـت عـــــــجـلاً أمـي «تـــــــدســـــــدســــــــني»

فــــــــقــــــــلـت يــــــــا أم قــــــــلــــــــبـي لا (تــــــــدســــــــيه)

وبـت أصـــــــرخ مـن تحـت الـــــــلـــــــحــــــــاف من الـ

ـــــجــــمــــر الــــذي هــــو فـي الأحــــشــــاء صــــالــــيه

حــــــتـى تحـــــــيَّـــــــرَ فـي دائي الـــــــطـــــــبـــــــيب ولا

بـــــــــــدْع ودونــك مـــــــــــا قــــــــــــد قــــــــــــالـه فــــــــــــيـه

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــداء هـــــــذا الــــــــفــــــــتـى داء يــــــــعــــــــزّ عــــــــلى

مـن كــــــان مـــــثــــــلـي شـــــفــــــاه وهــــــو خـــــافــــــيه



- ٤٩٤ -

وإن يــــــــــــكــن مـن دواء فــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــصـف لـه

ـــــــا في خـــــــد مــــــضــــــنـــــــيه نـــــــقــــــيـع زهــــــرٍ 

ولـــــــيُــــــــسقَ مــــــــنه مــــــــتى هــــــــاج الـــــــدوار به

بـــــكــــــأس وجــــــنـــــتـه (جـــــرعـه) فـــــتــــــشـــــفــــــيه

✸✸✸

- البرق كانون الثاني ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٢٠ ص: ١٥٧-١٥٨



- ٤٩٥ -

الرثـــــــــــاء



- ٤٩٦ -

ابيض



- ٤٩٧ -

رثاء الأمير محمد أرسلان

عــــــــــربـيُّ هــــــــــذا الــــــــــشــــــــــهــــــــــيــــــــــد عَــــــــــلَتْ
نـــــــفــــــــسـه صــــــــهـــــــوة الــــــــعــــــــلى فــــــــكَــــــــبتَْ

وعـــــــــــــــــــلـى صـــــــــــــــــــدره شــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــادتـه
بـــــــــــــرؤوس الحــــــــــــراب قـــــــــــــد كـــــــــــــتــــــــــــبـت

عـلى بـاب مــجـلس الأمـة سـقـط الأمـيـر مـحـمــد أرسلان شـهـيــد الـواجب . وبـسـيف
الجهل قطُع غـصن حياته الـيانع. وبيـنما هـو يستـقبل فجـر الأماني حجـبته ظلـمة الأبدية.
ـزق بعـ الـفكـر الحـجاب الـذي يـفصل كان يـحـمل في صدره آمـالاً أكـبر من صـدره و
مـسـتـقـبـل الـدولـة عن حـاضـرهـا ومـا هي إلا ثـورة لـيـلـة حـتى رأيت صـدر نـائب اللاذقـيـة

زقّا وآماله الجميلة متناثرة كالهباء.

ا رددت كان الأمـيـر مـحمـد أرسلان في طـلـيعـة نـواب العـرب جـرأة واقـتدارا. وقـد طـا
تأججة في صدره ذاك جدران مجلس الأمة صدى صوته وما صـوته غير صدى الوطنية ا
الـصـدر الــذي مـزقـته رؤوس الحـراب ورصــاص الـبـنـادق. ســقط الأمـيـر صـريــعـاً عـلى بـاب
مـجلس الأمـة التي انـتدبـته لخدمـتها وهـا هو الآن بـ يديـها مطـعون بـخنـاجر الأثـمة سقط

كما يسقط المجاهد في حومة الجهاد سقط وهو يردد هذه الأبيات.
للأمة وللوطن

فالأمـة والوطن أيها الراحل الكـر سيحفظان لك ذكراً خـالداً تردده الأجيال الآتية
وسيكون استشهادك درساً يعلم الناس حقيقة الوطنية.

ـغردة بـ أوراق الـسرو الـتي تظـللك فـارقـد قي ضريـحك هادئـًا فإن الـعـصافـير ا
ستحمل إليك في كل صباح تحية الأمة التي مت في سبيلها.

✸✸✸✸

- البرق ٢٧ نيسان ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٣٤ ص: ٢٦٨
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وردة على غصن

لـم يـــــــــــــبـق فــي مــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــتــي دمــــــــــــوعْ

يـــــــــــــــا غـــــــــــــــصــن حـــــــــــــــتــى أبـــــــــــــــلـــــــــــــــلَـكْ

 يــــــــــا بــــــــــدر إن تـــــــــهــــــــــجــــــــــر الــــــــــربـــــــــوع

فـــــــــــــــــــأدمـــــــــــــــــــعــي أنجـم الــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلـك

ـــــــــــهـــــــــــد يـــــــــــا غـــــــــــصـن أنـت نـــــــــــائـم فـي ا

ولا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك ولا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَــــسْ

وقــــــــــلـــــــــبـــــــــنـــــــــا كــــــــــالـــــــــفـــــــــراش حــــــــــائم

بـــــــــــــجـــــــــــــانـــــــــــــحـــــــــــــيـه عـــــــــــــلـى قـــــــــــــبـس

ــلازم يــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــرقـــه وجـــــــــــــــــــــــــده ا

عـــــــــــلــى الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاء الـــــــــــذي انـــــــــــدرس

ــــــــــــــــوت فـي الـــــــــــــــــربــــــــــــــــيـع داهــــــــــــــــمــك ا

بــــلافـــحٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــه أذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــك

فــــــــــــــبـتّ فــــــــــــــوق الــــــــــــــثـــــــــــــرى صــــــــــــــريـع

وعـــــــــــــنـــــــــــــدك الـــــــــــــنـــــــــــــور كــــــــــــالحـــــــــــــلـك

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــــــا زهــــــــــــــــرة فــي فــم الحــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـبْ

جـــــــــارت عــــــــــلــــــــــيـــــــــهــــــــــا يـــــــــد الــــــــــقـــــــــدرْ

- رثاء فؤاد كنعان الضاهر صديق الشاعر.
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فـــــــــفــــــــارقـت غـــــــــصــــــــنــــــــهـــــــــا الــــــــرطـــــــــيب

يـــــــــلـــــــــعب مـع نـــــــــســـــــــمــــــــة الـــــــــســـــــــحــــــــر

كــلاكـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاكــت مـــــــــــــــــــريـب

ــــــــــطــــــــــر يــــــــــســــــــــتــــــــــوكـف الــــــــــدمـع كــــــــــا

فـــــــــأنـت كـــــــــالـــــــــطـــــــــفـــــــــلـــــــــة الـــــــــرضـــــــــيع

َــــــــــــــــــلَـك ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــا وأنــت فــي ا
يــــــــــــــا زهـــــــــــــرتـي روضــــــــــــــة الـــــــــــــبـــــــــــــديـع

وزهــــــــــــــــــرتــي روضــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلـك
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــعـــــــــاهـــــــــد يـــــــــا مـــــــــوحـــــــــشـــــــــاً هـــــــــذه ا
ومـــــــــؤنــــــــســـــــــاً ظـــــــــلـــــــــمــــــــة الـــــــــضـــــــــريحْ

كـم مـن حـــــــــــــبــــــــــــيـب وكـم مـــــــــــــعــــــــــــاهــــــــــــد
يـــــــــــــــبــــــــــــــكــي بـــــــــــــــجــــــــــــــفــن لـه قـــــــــــــــريـح

أمــــــــــلّـت الـــــــــــنــــــــــفـس مـــــــــــا تــــــــــكـــــــــــابــــــــــد
فــــــــــرحـت لـــــــــلـــــــــقــــــــــبـــــــــر تــــــــــســـــــــتــــــــــريح

وكـــــــــــان مـــــــــــثـــــــــــواك فـي الـــــــــــضـــــــــــلــــــــــوع
وكــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــرش الجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال لـك

فــــــــــــــــــؤاد! لــــــــــــــــــو أن لــي شــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــيـع
إلــى الــــــــــــــــــردى كــــــــــــــــــان أمــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــلـك

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــــــنـــــــــاك حــــــــيـث الـــــــــســــــــكـــــــــون شـــــــــاملْ
فـي لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة بـــــــــــدرهـــــــــــا اكـــــــــــتــــــــــمـلْ

وقـــــــــــــــــــــفــت والأدمـــع الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــوائــل
تجــــــــــــــــــري ولـــــــــــــــــكــن عــــــــــــــــــلـى مــــــــــــــــــهـل

ـــــــــــســـــــــــائـل والــــــــــــبـــــــــــدر فـي ســـــــــــيـــــــــــره يُ
عــن كــــــــــــــــــــوكــب فــي الــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــرى أفــل



- ٥٠٠ -

فــــــــــقـــــــــــلـت مــــــــــا أنـت تــــــــــســــــــــتــــــــــطــــــــــيـع
يــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــدر إرجــــــــــــــــــاع مــن هــــــــــــــــــلـك

فــــــــالــــــــنــــــــجم فـي مــــــــشــــــــيـه الــــــــظــــــــلــــــــيع
ــــــــــــــــــلـك مــن قــــــــــــــــــبــل أن غــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــلّ
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ورفـــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــلــب وهـــــــــــــــــو دام
عـــــــــــــــــــــــــلــى ضـــــــــــــــــــــــــريــح بـــه فــــــــــــــــــــــــؤادْ

ــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــظــلام يــــــــــــــــــــــــودع فـــي ذمَّ
مــــــــــــــــا فـــــــــــــــــيـه مــن صــــــــــــــــادق الــــــــــــــــوداد

وقــــــــــــبـل الـــــــــــقــــــــــــبـــــــــــر بــــــــــــاحـــــــــــتـــــــــــرام
كـــــــــــــــأنـه مـــــــــــــــعـــــــــــــــبـــــــــــــــد مـــــــــــــــشـــــــــــــــاد

وقُـلْ لـــــــــــــلــــــــــــقـــــــــــــبــــــــــــر فــي خــــــــــــشــــــــــــوع
فــــــــــــــؤاد يــــــــــــــا قـــــــــــــــبــــــــــــــر جــــــــــــــمّــــــــــــــلـك

مــن أجـــــــــــــــــلــه جـــــــــــــــــادت الـــــــــــــــــدمــــــــــــــــوع
ـــــــــــــــــلـك ثـــــــــــــــــراك والـــــــــــــــــزهــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــلّ

بشارة

✸✸✸✸

- البرق: كانون الثاني ١٩١٠ مج: ٢ عدد: ٦٨و ٦٩ ص: ١٤٤.
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رثاء نجيب حبيقة

بـــــــعـــــــد طــــــول الـــــــغــــــيـــــــاب جــــــئـت أنــــــادي
صــــــاحــــــبــــــاً مـــــا ســــــمــــــعـت مـــــنـه جــــــوابـــــا

غــــــيـــــر أن الـــــروح الــــــتي تحـــــرس الــــــقـــــبـــــر
أجـــــــــابت صـــــــــار الـــــــــنــــــــجـــــــــيب تـــــــــرابــــــــا

يا تراباً كان حياة . ويا حياة كانت رجلاً ويا رجلاً كان صديقاً وأخاً سلام مني عليك.

تبـعثرة في أرضه هي كل حـفنـة التراب الـتي في زاوية القـبر. والعـظمـات النخـرة ا
الرجل الـذي أحببـناه. ومـا تلك الحـركة الدائـمة مـا ذاك الأدب المحض ما نجـيب حبـيقة

إلا ما ترون يا إخواني.

يا تراب نجيب

مـاذا يسـرك تذكـري وماذا يـسـيئك سُـلويّ - سـواء عنـدك أين وجـدت. في القـبر أو في
القصر أو على السابلة أو ب الزهر أو تحت الشوك تراب أنت وإلى التراب تعود.

يا تراب نجيب

نحن إخوانك أبنـاء التراب ذكرناك فـزرناك وإلى مدفنك الجـديد حملنـاك فارقد هنا
مسـتريحا. نـحن نحفظ عهـودك ونحترم هـمودك ونبارك روحك الـساهرة على قـبرك إنها

كانت روحاً شريفة طيبة.

وأنت يا روحه الـتي أحببـتها دعـيني أخاطب طيـر السروة الـذي تساجـل وأخاطبه
: . فتسمع ما لا تجهل باللغة التي تعشق

ــــغــــرّد في الــــضــــحى ويــــا أيــــهــــا الــــطـــيــــر ا
عـــــــــلى غـــــــــصـنٍ لـــــــــدنِ الــــــــقـــــــــوام رطـــــــــيبِ
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أتــــــنـــــــدب إلــــــفـــــــاً فـــــــرّق الــــــدهـــــــر بــــــيـــــــنه
وبــــــيــــــنـك أمْ تـــــــبــــــكـي لــــــفـــــــقــــــد نــــــســـــــيب

تــــــفــــــتش عــــــنه فـي الــــــريـــــاض وتــــــنـــــثــــــني
بـــــــلـــــــوعـــــــة مـــــــلــــــذوع الـــــــفـــــــؤاد كـــــــئـــــــيب

فـلا أنـت تــــــــلــــــــقـــــــــاه فــــــــتــــــــنــــــــقـع غــــــــلّــــــــة
ــــــــــــجـــــــــــيـب ولا وهـــــــــــو إن نــــــــــــاديــــــــــــتـه 

فــــــتـــــمـــــسي غـــــريـــــبـــــاً فـي الـــــفلاة مـــــشـــــرّداً
ونــــــــار الأسى فـي الــــــــقـــــــــلب ذات لـــــــــهــــــــيب

تحــــاول أن تـــــلــــقـى مــــبـــــيــــتـــــاً بـــــذا الحــــمى
ــــــغـــــــيب وقــــــد آذنـت شــــــمـس الــــــضــــــحـى 

فــــــــإن لـم تجــــــــد وكـــــــــراً يــــــــقـــــــــيـك من الأذى
فــــــــقـــــــــلــــــــبـيَ مــــــــفــــــــتــــــــوح لـــــــــكل غـــــــــريب

وإن كــــــنـت لا تـــــبــــــغـي الــــــســــــلــــــوَّ ولا تـــــرى
لـــــــــقـــــــــلـــــــــبـك بـــــــــداً مـن جـــــــــوىً ووجــــــــــيب

فَــــــسِــــــرْ بـي بــــــســــــربي لـــــــوعــــــة ونــــــحــــــيب
إلـى جــــــــدث فــــــــيـه يـــــــــقــــــــيـم حــــــــبــــــــيـــــــــبي
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وقــــفت لـــــدى مــــثــــوى الــــنــــجــــيـب ولــــلــــدجى
جـلالـــــــــــة مـــــــــــلْــكٍ فـي الأنـــــــــــام مـــــــــــهـــــــــــيـب

وقــــد خــــيّـم الــــصـــــمت الــــرهـــــيب بـــــســــاحــــة
يـــــــحـــــــوم عـــــــلــــــــيـــــــهـــــــا الـــــــيـــــــوم كـلّ أديب

ومـــــــيّـل مـــــــعـــــــتل الـــــــنـــــــســـــــيـم بـــــــكـــــــفه الـ
ــــــلــــطـــــيــــفــــة عـــــنق الـــــزهــــر عــــنـــــد هــــبــــوب

ســـــــــكـــــــــون ظـلام لا يــــــــــقـــــــــطّـــــــــعـه ســـــــــوى
حـــــــفــــــيـف نـــــــفـــــــوس أو حــــــنـــــــ قـــــــلــــــوب

ومـــــــــــــا هـي إلا وقـــــــــــــفــــــــــــــة ثـم ضـــــــــــــرجـت
ثـــــــيـــــــابـي بــــــدمـع بـــــــالـــــــدمــــــاء خـــــــضـــــــيب
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وقــــد هـــــلع الــــعـــــصــــفــــور مـن هــــول مــــا رأى
فـــــــــقــــــــــال بــــــــــصـــــــــوت خــــــــــافـت ومــــــــــريب

عـلام أرى هـــــــذي الـــــــنـــــــفـــــــوس حـــــــزيـــــــنــــــة
وأســـــمـع في ذا الــــــقـــــفــــــر صــــــوت نـــــحــــــيب

فــــــــقــــــــلـت وقــــــــلــــــــبـي واجـف ونــــــــواظــــــــري
تــــــــــشــــــــــيـــــــــر إلـى مــــــــــثــــــــــوى إلـيَّ قــــــــــريب

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــنـــا أيـــهـــا الـــعــصـــفـــور مـــضـــطـــجع الـــوفــا
هـــــنــــا أيـــــهـــــا الــــعـــــصــــفـــــور قـــــبــــر نجـــــيب

بشارة

✸✸✸✸

- البرق أيار ١٩١٠ مج: ٢ عدد: ٨٩ ص: ٣٠٥-٣٠٦.
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الخطب جلل! مات بطرس داغر

مــــــات فــــــالــــــقــــــصــــــر مـــــظــــــلـم وطــــــيـــــور الـ
ـــــقــــصــــر خــــرْس ووجــــنــــة الــــفـــــضل تــــلــــطمْ

عـــــصـــــفــــــة لـــــلـــــخـــــطـــــوب كـــــانت وبـــــنـــــيـــــا
ــــــــــــعـــــــــــالـي مــن أسـه قـــــــــــد تــــــــــــهـــــــــــدّم ن ا

ْ فـــــــــمـن الــــــــــقـــــــــصــــــــــر وهــــــــــو أرحـب من 
مٍ إلـى الـــــــــقـــــــــبــــــــر وهْـــــــــو أضـــــــــيـق مـن سَم

ولـــــــســـــــان بـــــــالأمس كـــــــان فـــــــصـــــــيـــــــحـــــــاً
فـــــــإذا الـــــــيـــــــوم والـــــــلـــــــســـــــان تـــــــلـــــــعـــــــثم

وجـــــنـــــان مـــــا نــــــام يـــــومـــــهـــــا عـن الـــــفـــــضـ
!  ! ـــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة  ــل فـــــــــــــنــــــــــــادت بـه ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــهـــــا الـــــقــــــبـــــر ضـم قـــــلــــــبك شــــــخـــــصـــــاً
كــل قــــــــــــــلــب فـي صـــــــــــــــدر كـل فـــــــــــــــتـى ضـم

فــــــــــــإذا مـــــــــــــرّ فـــــــــــــيـك صــــــــــــاحــب قــــــــــــلـب
طــــــــــأطـــــــــــأ الـــــــــــرأس ثـم صـــــــــــلّـى وســــــــــلّـم

بشارة
✸✸✸✸

- البرق تشرين الثاني ١٩١٠ مج: ٣ عدد: ١١٥ ص: ٩٦.
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الخطب الأليم
فـتـحي وصـادق طـيـاران عـثـمـانـيـان اســتـشـهـدا وهـمـا يـؤديـان واجـبـهـمـا الـوطـني
فـرثـتـهمـا بـيـروت ودمـشق نشـرت الـبـرق ثلاث قـصائـد: الأولى لـلـيـاس فـياض والـثـانـية

لشبلي ملاط والثالثة لبشارة عبدالله الخوري وهذه قصيدته:
خــــانـت الأرض (بـــــطــــيـــــريـــــهـــــا) الـــــســـــمــــاءُ

يــــــا ســـــــمــــــاء عــــــفـــــــواً فــــــمـــــــا هــــــذا وفــــــاءُ
هــــــــمــــــــا ضــــــــيــــــــفــــــــاك فــــــــمــــــــاذا لاقــــــــيـــــــا

بــــــعـض مــــــا قــــــد لاقــــــيــــــا مــــــنك الــــــفــــــنــــــاء
ـــــــنــــــــطــــــــادهــــــــمـــــــا قـــــــرنــــــــا الــــــــشــــــــوق 

فـــــــــالجـــــــــنــــــــــاحـــــــــان هـــــــــواه والـــــــــهـــــــــواء
يــــــــــــتــــــــــــعـــــــــــلـى بــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا ذا عـــــــــــزة

وعــــــــــلــــــــــيـه لـــــــــــلــــــــــتـــــــــــبــــــــــاهـي خــــــــــيـلاء
طـــــــــــائـــــــــــر يـــــــــــخـــــــــــفـق قـــــــــــلـــــــــــبــــــــــان بـه

مـــــثـــــلــــمـــــا يـــــخــــفـق في الـــــبــــئـــــر الـــــرشــــاء
ودّعــــــــــانــــــــــا فـــــــــاتحـي ســــــــــبـل الــــــــــعــــــــــلى

ثـم مـــــــــا قــــــــــالا لــــــــــنـــــــــا أيـن الــــــــــلــــــــــقـــــــــاء
أجــــــــــــزاء الحـب مــــــــــــا نــــــــــــالــــــــــــهــــــــــــمـــــــــــا

إن مـــــــــا نـــــــــالـــــــــهـــــــــمـــــــــا لــــــــــيس الجـــــــــزاء
هـــــــــــبـك أنّ الأرض هــــــــــــذي رســـــــــــلـــــــــــهـــــــــــا

وهـي تـــــــبــــــغـي الـــــــفــــــتـح فـــــــالــــــرسـل بــــــراء
لا! فـــــــــــــإنّـــــــــــــا أمـــــــــــــة مـن ديـــــــــــــنـــــــــــــهــــــــــــا

ـــــــوت الـــــــشّـــــــر أو يـــــــحـــــــيـــــــا الإخـــــــاء أن 
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يـــــــا ســــــمـــــــا نـــــــحن حـــــــلـــــــيــــــفـــــــا مـــــــبــــــدأ
» الـــــــــلــــــــواء? أفــــــــمـــــــــا كــــــــان «الـــــــــهـلالــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

إن لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــلـم رجـــــــــــالاً بـــــــــــعـض مـــــــــــا
بــــــــذلـــــــــوا في ســــــــبـل الــــــــعــــــــلـم الــــــــدمــــــــاء

تــــــــــنــــــــــفـح الأيــــــــــام ابــــــــــنــــــــــاهــــــــــا بــــــــــهـم
ـــــقـــــتـــــر يـــــشــــجـــــيـه الـــــعـــــطــــاء نـــــفـــــحـــــة ا

زيــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوا الأرض بــــــــــــــــــآثـــــــــــــــــــارهـم
هـــــــكــــــذا تـــــــزدان بـــــــالـــــــزهــــــر الـــــــســـــــمــــــاء

ــــــــوت لـــــــكـي نـــــــحـــــــيـــــــا بــــــــهم ركـــــــبـــــــوا ا
فـــــــأرونـــــــا كـــــــيـف يــــــقـــــــضـي الـــــــشـــــــهــــــداء

نـــــــــــــحـن لـــــــــــــولاهـم لـــــــــــــكــــــــــــنـــــــــــــا أمــــــــــــة
تــــــرتـــــــديـه ثـم يــــــرتـــــــديـــــــهـــــــا الـــــــشـــــــقــــــاء

نـــــــــــــحـن لـــــــــــــولاهـم لـــــــــــــكــــــــــــنـــــــــــــا أمــــــــــــة
ــــــعــــــجــــــزات الــــــكــــــهــــــربـــــاء لا تــــــريــــــهــــــا ا

نـــــــــــــحـن لـــــــــــــولاهـم لـــــــــــــكــــــــــــنـــــــــــــا أمــــــــــــة
يــــــتــــــمـــــشـى فــــــاتــــــكـــــا فــــــيــــــهــــــا الــــــوبـــــاء
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مـن تـــــــــراه الـــــــــكـــــــــوكـب الـــــــــهـــــــــادي وقــــــــد
قـــــــــلـق الــــــــــنــــــــــســـــــــر وقــــــــــد ريـع الحـــــــــداء

وأصـــــــــاب الـــــــــطــــــــيـــــــــر مــــــــنـه نــــــــكـــــــــبــــــــة
ـــــــــثــــــــوى رثــــــــاء فــــــــلـــــــــهــــــــا فـي جــــــــانـب ا

عــــــــجـــــــــبـتْ كـــــــــيـف هــــــــوى جـــــــــبـــــــــارهــــــــا

عــــــــــجــــــــــبـت كـــــــــيـف بـه ذلّ الــــــــــفــــــــــضـــــــــاء



- ٥٠٧ -

جـــــــــــــــزعــت نـــــــــــــــفــس ذكـــــــــــــــاء أن تـــــــــــــــرى

ذلـك الـــــــــــهــــــــــول فــــــــــلـم تـــــــــــطــــــــــلـع ذكــــــــــاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــابـــه وهـــلال الأفـــق 

بــــــأخـــــــيـه اصـــــــفـــــــرَّ في فـــــــيـه الـــــــســـــــنــــــاء

حـــــــــــــادث فــي عـــــــــــــالـم الـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــر لـه

عــــــــــالـم الإنــــــــــســـــــــــان لــــــــــو شــــــــــاء فــــــــــداء

✸✸✸✸✸✸✸✸

أي صـلاح الـــــــــــديـن ضـــــــــــيــــــــــفـــــــــــاك وقــــــــــد

يــــــــحــــــــتـــــــفـي بــــــــالــــــــبـــــــسـلاء الــــــــبــــــــسلاء

زورة لـــــــــو كــــــــــنت حــــــــــيـــــــــاً عــــــــــنـــــــــدهـــــــــا

لـــــــــتـــــــــولـى كـــــــــرم الــــــــــنـــــــــاس الحـــــــــيـــــــــاء

هـــــــــمــــــــــا ركـــــــــنــــــــــا أمـــــــــة غــــــــــادرتـــــــــهـــــــــا

ولــــــــــــــــــديـــــــــــــــــهــــــــــــــــــا أ الأرض إمـــــــــــــــــاء

عــــــــرشـــــــهـــــــا الــــــــســـــــؤدد والحـــــــلـم لـــــــهـــــــا

صــــــولجــــــان والـــــــبــــــســــــاط الـــــــكــــــبــــــريــــــاء

فــــــامـــــتـــــطـــــاهـــــا الجــــــهل حـــــتـى مـــــضَّـــــهـــــا

فــــــــانجـــــــلـى عـن ذلك الــــــــوجـه الـــــــضــــــــيـــــــاء

أهــــــــمـــــــــلت حـــــــــيــــــــنـــــــــاً ولــــــــكـن لـم يـــــــــطل

أن تـــــصــــــبّـــــاهـــــا الــــــبـــــنـــــون الــــــنـــــجـــــبـــــاء

ذاك فــــــــــــــــتــــــــــــــــحــي وأخــــــــــــــــوه صـــــــــــــــادق

ـــــــاهــــــمــــــا الـــــــله - رجــــــاء فــــــهـــــــمــــــا - حــــــيّ

نـــــهـــــضــــــة عـــــثــــــمـــــان إن يــــــشـــــعــــــر بـــــهـــــا

وهـــــو في الـــــقـــــبـــــر يـــــخـــــامـــــرْه انـــــتـــــشـــــاء



- ٥٠٨ -

أي صـلاح الــــــــــــديــن ذا يــــــــــــوم الــــــــــــقــــــــــــرى

جــــــاء ضـــــــيـــــــفــــــاك فـــــــأكـــــــرم مــــــا تـــــــشــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــهف بـــــــــيــــــــروت وقــــــــدمــــــــاً ضــــــــحـــــــــكت

لحـــــبــــــيــــــبـــــيــــــهــــــا فـــــهـل حـــــان الــــــبــــــكـــــاء

ذويـــــــــــا كــــــــــــالـــــــــــزهـــــــــــر فــي أكـــــــــــمـــــــــــامـه

إن عــــــــمـــــــــر الــــــــزهــــــــر صــــــــبـح ومــــــــســــــــاء

غــــــرســـــــا فــــــيـــــــهـــــــا الــــــهـــــــوى مــــــذ أقـــــــبلا

فـــــــإذا مــــــــاتـــــــا فـــــــمــــــــا مـــــــات الــــــــنـــــــمـــــــاء

✸✸✸✸

- البرق ٧ آذار ١٩١٤ مج: ٦ عدد: ٢٦٦   ص:٦٩٥ و٥٩٧.



- ٥٠٩ -

العــذارى الثــلاث

وقــــفن حـــيــــال الـــقـــبـــر مـن بـــعـــد مــــا انـــثـــنى
عن الــــقــــبــــر أحـــبــــاب الــــذي ســــكن الــــقــــبـــرا

ثـلاث عــــــــــذارى كـلّ عــــــــــذراء شـــــــــــمــــــــــعــــــــــة
ـــدمـــعــــهـــا مـــجـــرى عـــلـى عـــنـــقـــهــــا الـــذاوي 

» تــــهـــــالــــكــــا يَــــسِـــــلْنَ كـــــمــــا ســــال «الـــــدفــــ
عـــــــلى الـــــــعــــــــلم لا شـــــــكـــــــراً أراد ولا أجـــــــرا

ويـــهـــمـــسن فـــوق الـــقـــبـــر مـــا هـــمـس الـــنــدى
ــــا هـــــمى فـــــجــــرا ـــــســــمـع زهــــر الـــــروض 

فـــــقــــــرّبت خــــــطــــــوي لا يـــــحـسُّ بيَ الــــــثـــــرى
كـــــــطـــــــيـف إلى غـــــــايـــــــاتـه ركـب الـــــــفـــــــكــــــرا

وإذ صــــرت خـــلـف الــــبــــاكـــيــــات خــــشــــيت أن
يــــــنــــــبَّه مــــــنــــــهــــــا الحـسّ زفــــــراتي الحــــــرّى

فــــــألــــــقــــــيـت صــــــدري في يـــــــديَّ لــــــعــــــلــــــني
أعـــالجه بــــالـــصـــبـــر - لـــو أحــــمـــد الـــصـــبـــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومــــــــا هـي إلا وقـــــــفــــــــة كــــــــنت عــــــــنــــــــدهـــــــا
كـــــأنـي إلى الــــــدنـــــيـــــا بــــــعـــــثـت من الأخـــــرى

فــــــمــــــا راعـــــنـي فـي مـــــوقــــــفـي غـــــيــــــر زفـــــرة
ـــــثــــوى بــــهــــا بــــاحت الــــكــــبــــرى عــــلى ذلك ا

- قيلت في رثاء محيي الدين الخياط.



- ٥١٠ -

فــــــقــــــالـت لأخــــــتــــــيــــــهــــــا فــــــقــــــدت بـه فــــــتى

ســـــــمـــــــوت به نـــــــثـــــــراً وفـــــــقت بـه شـــــــعــــــرا

فــــجـــــعت بـه كـــــالــــزهـــــر يــــفـــــجـع بــــالـــــنــــدى

فـــــإن أنـــــا أذوي فـــــالـــــنـــــدى فـــــارق الـــــزهـــــرا

فـــقــــالـت لـــهــــا الــــوســــطى صــــدقت وقــــد رنت

بــــلـــحـظٍ يـــتــــيـمٍ يـــصــــدع الــــرجل الــــصــــخـــرا

إذا فــــــــــقــــــــــدت أخــــــــــتـي مـن الــــــــــتــــــــــاج درة

فـــــــــإنـيَ مـن روحـي فـــــــــقــــــــدت بـه شـــــــــطــــــــرا

فــــقــــد كــــان مـــنـي مــــوضع الحس فـي الـــفــــتى

وكــــان اســــمـي المحــــبـــــوب في وجــــهـه يُــــقــــرا

فــقـــالـت لــهـــا الـــصـــغـــرى صــدقـت وأجــهـــشت

فـــقــــلت لــــنــــفـــسـي آه من لــــوعـــة الــــصــــغـــرى

فــــمـــــا مـــــلــــكـتْ من نـــــفــــســـــهـــــا فــــضـل قــــوة

لـــــتــــرثـي بــــلـى كــــانـت مــــدامـــــعــــهـــــا حــــمــــرا

وألـــــقت عـــــلى ذاك الـــــضــــريـح بــــنـــــفــــســـــهــــا

فــألــقـت عــلــيـــهــا نــفـــســهــا أخـــتــهــا الـــكــبــرى

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــنـــا انـــســـحـــقت نـــفـــسي فـــلـــمـــلـــمت قـــوتي

ـــنـــتـــشي ســـكـــرا وهـــرولت أمـــشي مــــشـــيـــة ا

وكـــــنـت قـــــرأت اسـم الــــــعـــــذارى مــــــســــــطـــــراً

.. ســـبـــحــان مـن صــور الـــفـــجــرا عـــلى مـــبـــسمٍ

فـــمـــا كــــانت الـــكــــبـــرى ســــوى الـــلـــغــــة الـــتي

بـــهــــا نــــزل الــــفـــرقــــان لــــلــــنـــاس بــــالــــذكـــرى
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ــــــروءة والـــــــتي وقـــــــد كــــــانـت الــــــوســــــطـى ا

رمت نـــفــســـهــا وهي الـــوداعــة  فــالـــصــغــرى

لــــئن تــــبــــكـه هــــذي الــــفــــضــــائل فــــالــــســــمــــا

بـــكـت مـــنه روحــــاً مـــثـل نجـــمــــتـــهــــا الـــزهـــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــكــــــفن بــــــالــــــوفــــــا ألا أيــــــهــــــا الــــــثــــــاوي ا

مــــحــــبــــوك جــــاءوا.. أين طـــــلــــعــــتك الــــغــــرا?

وأين الـــــنــــثــــيــــر الجــــزل يــــعــــبـث بــــالــــنــــهى

وأيـن الـــنــــظــــيم الـــعــــذب نــــحـــســــبه ســــحـــرا

أتـــيــــنـــاك نــــســـتــــســـقـي الـــبــــيـــان وعــــهـــدنـــا

قـــــريـب بــــذاك الـــــوجه مـــــنــــطـــــلـــــقــــاً بـــــشــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـه الــــــله مــــــا روّى الــــــغــــــلــــــيـل بــــــلــــــفــــــظـــــة

فــــدى لـك مــــحــــيي الــــدين أكــــبــــادنــــا الحــــرّى

وداعـــــاً فــــــإنّـــــا بــــــعـــــد حـــــ ســــــنـــــلــــــتـــــقي

تــــفــــرقــــنــــا الــــدنــــيــــا وتجــــمــــعــــنــــا الأخـــرى

✸✸✸✸

- البرق أيار ١٩١٤ مج: ٦ عدد: ٢٧٣ ص: ٦٥٣.
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رثاء يوسف سرسق

أيــــهـــــا الــــنـــــســـــر يــــا عـــــظــــيـم الجــــنـــــاحــــيـ
ــن ويــــــا مــــــالئ الــــــفــــــضــــــاء الــــــرحــــــيــــــبــــــا

لــــست مــــهــــمــــا ارتــــفــــعت أعــــلى مـن الــــشـــمـ
ــس وإن كـــــــنـت لـــــــلـــــــقــــــــلـــــــوب قــــــــريـــــــبـــــــا

إن تـــــــغـب مــــــــرة لــــــــتـــــــســــــــعــــــــ عــــــــامـــــــا
إن لــــــــلــــــــشــــــــمس كـل يــــــــوم مــــــــغــــــــيــــــــبـــــــا

كـــــنت أعـــــلـى من أن تـــــرى الــــشـــــكـــــر يـــــأتــــيـ
ــــــا وهــــــبـت لــــــعــــــوبـــــا ـك ابــــــتــــــســــــامــــــا 

ـــــــصـــــــابـــــــيـ بـل رفـــــــعـت الـــــــبــــــــنـــــــاء ضـم ا
ــن فـلاقـــــــــوا به الـــــــــدوا الــــــــطـــــــــبــــــــيـــــــــبــــــــا

فــــــأتــــــاك الــــــشــــــكــــــران تـــــســــــكــــــبـه الــــــنـــــفـ
ــس رطــــــيــــــبــــــا من الــــــعــــــيــــــون وطــــــيــــــبــــــا

ـلائـــــــــكـــــــــة واخـــــــــلـــــــــد  عـــــــــلـى راحـــــــــة ا
كـــــــيف تـــــــفـــــــنـى وقـــــــد ولـــــــدت نجـــــــيـــــــبــــــا

✸✸✸✸

- البرق شباط ١٩٢٣ عدد: ١٧٥٠ ص: ١
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فداك الورد
أبــــــا ســــــامي ســــــقـى الـــــرضــــــوان ســــــامي(١)

بـــــــقـــــــلـــــــبـي مــــــا بـــــــقـــــــلـــــــبـك مـن ســـــــهــــــامِ
ــــــــــــــــعـيٍّ أتجــــــــــــــــزع إن أصـــــــــــــــــبـت بـــــــــــــــــأ

ــــــــــرامي بــــــــــعـــــــــيــــــــــد الـــــــــهـمّ طــــــــــمـــــــــاح ا
إذن فَـــــــــلِـــــــــدِ الــــــــبـــــــــنـــــــــ ذوي خـــــــــمــــــــولٍ

ولا تـــــــــــنــــــــــهـجْ بــــــــــهـم نـــــــــــهـج الــــــــــكــــــــــرام
إذا عـــــــصـف الـــــــردى بـــــــالـــــــغـــــــيـل يـــــــومـــــــاً

أيــــــــســـــــلـم غــــــــيـــــــر شــــــــبل لــــــــلـــــــحــــــــمـــــــام
وإن الــــــــــتــــــــــرب مــــــــــعـــــــــدنــــــــــنــــــــــا ولــــــــــكنْ

ــــــــــــنــــــــــــابـت والأســــــــــــامـي تــــــــــــنــــــــــــوعــتِ ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــــــــــــــــداك الـــــــــــــــــــــــورد وردة آل قــــــــــــــــــــــزح
ومـــــــــــــا فـي الــــــــــــورد مــن صــــــــــــور وســــــــــــام

أرادت أن تـــــــــــــشـق الـــــــــــــكـمَّ عــــــــــــنـــــــــــــهــــــــــــا
ولـم يـــــــــأذن  فـــــــــمـــــــــاتـت فـي الـــــــــكـــــــــمــــــــام

✸✸✸✸

١ - رثاء سامي نجل كمال بك قزح.
- البرق أيار ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٢ ص: ٥.
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الأسد الصريع
مات نعوم مكرزل «صاحب الهدى»

هوى النسر بعد أن نفذ فيه سهم القدر.

وأبيح الفيل بعد أن رقد الأسد رقدة الأبد.

وت بدره الأسنى عن لوحته. وأظلم الأفق بعد أن محا ا

كرزل نعوم. لقد تعطلت لغة الكلام ووهت عزائم الأقلام عندما قالوا مات ا

لـقد كان صـاحب الهدى أمـة بنفسـه وجيشاً بـيراعه وطرسـه بل كان عنـوان لبنان
قيم لا يـعرف في حبهما هوادة ولا يقعده سقام فهو أبداً فارس هاجر وآمال لبنان ا ا

الحلبة لا يأتلي جهاداً وجلاداً ولا ينثني إلا وعليه حلة من الأرجوان والعنفوان.
لقد كان يسمى بحق الصحافي الجبار..

إنه أول من حمل اللغة العربية إلى وراء البحار.
وأول من رفع لواء الصحافة حراً جريئاً.

وأول طلائع الغوث لبلاده في جميع نكباته.

ـعارك القلـمية الـتي خاضها في وأول من رفض أن يحمل من الأوسـمة إلا جراح ا
سبـيلهـا. لقد كـان بيت «الـهدى» بيت لـبنان في غـربته ومـلجأ الـلبنـاني في محنـته ونجمة

دلهمة. القطب في الليالي ا

لقـد مات صـاحب «الهـدى» وهو يـناضل في سـبيل عـقيدة وطـنيـة حمل نـفسه إلـيها
وت الأسـد لا على فـراش الخمول بل في من باريس. مـات تحت مبـضع الجراح كمـا 
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سـاحة(١) الجـهاد وكـانت نـبأة دوت لـهـا البلاد من أقـصـاها إلى أقـصـاها  إذ تـصدعت
معاقل آمالها  وتلاشت غر أحلامها ألا وهي ربط لـبنان بأبنائه وراء البحار ربطاً وثيقاً

بعواطفه ومصالحه وأهدافه.

وقد كانت ترى في صاحب «الهدى» الساعد الأقوى لتحقيق هذه الأماني.

والآن وقـد وقـعـت الـكـارثـة وأصـبـح نـعـوم مـكـرزل خــيـالاً تـطـالـعه الــعـيـون من خـلل
دموعها والآمال من خلل آلامها.

والآن وقــد سـكت صـوت نــعـوم إلى الأبــد. وهـدأت ثـورة «الــهـدى» خـمــرة الـنـفـوس
فكرة وصناجة الوطنية الصاخبة. تمردة وحبيبة العقول ا ا

والآن وقـد لفظ الجـهـاد الوطـني آخر انـفـاسه واضطـجع «النـمـر» عنـد باب الـعرين
. يحف به وقار الشيب وجلال السن

ن كــان في حــيــاته ن لـم يــحنِ في حــيــاته رأســاً و الآن تــنــحــني الــرؤوس إجلالا 
اته قدوة للمجاهدين ودرساً. و

تـدفق ـروءة  بل أيـهـا الـيـنـبـوع ا أمـا أنـا أيـهـا الـفـضـاء اللامـتـنـاهي من الحب وا
عذوبة لقارئيك ولمحبيك أما أنا فهـذا جفني الباكي وقلبي الحزين يخشعان عند جثمانك

. الطيب ويناجيان روحك الكر

✸✸✸✸

١ - كانت في الأصل (ساعة) الجهاد.
- البرق نيسان ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٠ ص: ١.
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إلى بطل لبنان يوسف بك كرم(١)

رجــــــــــعـت كـــــــــــالــــــــــلــــــــــيـث إلـى عــــــــــريــــــــــنـه
فـي الـــــــذروة الـــــــشـــــــمــــــــاء من عـــــــرنــــــــيـــــــنه

تــــــــــــــــــــــــــزأر مـــن دون الحـــــــــــــــــــــــــمـــى ودونــه
مـــــــــــســــــــــــلـــــــــــمــــــــــــاً بـــــــــــحــــــــــــقـه وديـــــــــــنـه

وربّ وثــــــــــــــــاب عــــــــــــــــلـى حــــــــــــــــصــــــــــــــــونـه
كــــــــــــــــفَّــــــــــــــــنْــــــــــــــــتـه بــــــــــــــــدمــه وهــــــــــــــــونـه

وضــــــــحـك الــــــــثـــــــــلـج عــــــــلـى صــــــــنــــــــيـــــــــنه
مـن صــــــــــلـف الـــــــــبــــــــــاغـي ومـن جـــــــــنــــــــــونه

يـــــــــا مـن رأى ســـــــــيــــــــــفـك في مــــــــــتـــــــــيــــــــــنه
يــــــــجــــــــوّد الخــــــــطــــــــبــــــــة فـي تــــــــأبـــــــــيــــــــنه

فــــــــمـــــــــا صـلاح الـــــــــديـن فـي حـــــــــطـــــــــيـــــــــنه
يـــــــقــــــــذف بــــــــالـــــــعــــــــادي إلـى ســـــــفــــــــيــــــــنه

أنــــــــــــفـــــــــــذ مـن ظـــــــــــنـك فــي يـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــنـه
ــــــــــــــــيــــــــــــــــنـه يـــــــــــــــــا رافـع الأرز عــــــــــــــــلــى 

وخـــــــــــالــع المجـــــــــــد عــــــــــــلــى غـــــــــــصــــــــــــونـه
لأنـت نـــــــــــــور الـــــــــــــلـه فـي جـــــــــــــبـــــــــــــيــــــــــــنـه

✸✸✸✸

نـاسبـة الاحتفـال بإزاحـة السـتار عن تمـثال يـوسف بك كرم في إهـدن في ١١ أيلـول ١٩٣٢ انظر ١ - ألقـيت 
مقال: بطل لبنان يعود إلى عرينه ص : ٢٤٦.

- البرق أيلول ١٩٣٢ عدد: ٣٤٤٦ ص:١
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لبنان يشيع والدة الرئيس
«بشارة خليل الخوري»

أعـــــطــــــيتِ لــــــبـــــنــــــان مـــــا لـم يـــــعـــــطـه أحـــــد

ـــــفــــــدى رأس لــــــبــــــنــــــانـــــا هــــــذا الــــــلــــــواء ا

لـــــــــولاه مــــــــا اتحــــــــدت شـــــــــتـى طــــــــوائـــــــــفه

ولا غـــــــدا لــــــــكـــــــتـــــــاب المجــــــــد عـــــــنـــــــوانـــــــا

لــــــئـن بــــــكــــــاكِ بــــــعــــــيـــــــنــــــيه ومـــــــهــــــجــــــته

فــــــقـــــد جـــــزاك عـــــلـى الإحـــــســـــان عـــــرفـــــانـــــا
الأخطل الصغير
١٩٥١

✸✸✸✸

- الصياد ١٩٥١ عدد: ٣٤٩ ص: ١٠.
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في سبيل الوظائف
معركة دموية في قضاء الكورة(١)

ألا مـــــــــــا لــــــــــــقـــــــــــلــــــــــــبـك لا يـــــــــــقــــــــــــطـــــــــــرُ

دمــــــــــــــــاً ولــــــــــــــــدمــــــــــــــــعـك لا يــــــــــــــــبــــــــــــــــدرُ

ـــــــســــــــتـــــــطــــــــيـــــــر ألم يــــــــأتـك الـــــــنــــــــبــــــــأ ا

ومــــــــا فـــــــعـل الــــــــشـــــــعـب والــــــــعـــــــســــــــكـــــــر

نـــــــــــــبــــــــــــأ ســــــــــــعـت الــــــــــــبــــــــــــارقــــــــــــات بـه

ــــــــمــــــــطـــــــر فــــــــقــــــــابــــــــلـــــــهــــــــا جــــــــفــــــــنك ا

لـــــــقــــــــد فــــــــتك الجــــــــهـل بـــــــالجــــــــاهــــــــلـــــــ

وعـــــــــــاقـــــــــــبــــــــــة الجـــــــــــهـل لا تــــــــــنـــــــــــكــــــــــر

وقـــــــد مــــــــارس الـــــــدهــــــــر مــــــــنـــــــهـم رجـــــــالا

كـــــــــــــأنــــــــــــفــــــــــــســــــــــــهـم لـم تــــــــــــر الأدهــــــــــــر

إذا أنـت تـــــــصــــــــرعـــــــهــــــــا تـــــــســــــــتـــــــمــــــــيت

وإن أنـت تـــــــــضـــــــــرعــــــــــهـــــــــا تــــــــــصـــــــــبـــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

دوَتْ نــــــــــــبــــــــــــأة مـن شــــــــــــمــــــــــــال الــــــــــــبـلاد

ـــــــــــــهـــــــــــــجــــــــــــر فـــــــــــــأنَّـتْ وأنَّ لـــــــــــــهـــــــــــــا ا

عركـة ب الشـعب والعـسكر أثـناء الانتـخابات الـنيابـية لمجلس الأمـة اللبـنانيـة في «أميون» ١ - وقعت هـذه ا
تصرف أوهانس قيومجيان باشا وقد أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى. أيام ا
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وطـــــــاشـت لـــــــديـــــــهـــــــا حـــــــلـــــــوم الـــــــرجــــــال

 فـــــــــــــــــكــل فـــــــــــــــــتــى طـــــــــــــــــرفــه أصـــــــــــــــــور

مـــــــــــصــــــــــاب بـه أرهـــــــــــقـت خـــــــــــمـــــــــــســــــــــة

وقـــــــــــــد جــــــــــــرح الــــــــــــعـــــــــــــدد الأكــــــــــــثــــــــــــر

وقـــــــــد صــــــــبـغ الــــــــثــــــــلـج لــــــــون الــــــــدمــــــــاء

وفــي كـل نـــــــــــــــاحـــــــــــــــيـــــــــــــــة مـــــــــــــــجــــــــــــــزر

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــقــــــد أســـــــفــــــر الــــــعـــــــيــــــد عـن مــــــشــــــهــــــد

قــــــــــــلــــــــــــوب الـــــــــــعــــــــــــذارى لــه تــــــــــــذعـــــــــــر

فــــــقـــــــد نـــــــشــــــرت شـــــــعـــــــرهــــــا الأمـــــــهــــــات

ــــــــعــــــــصــــــــر وقــــــــد لــــــــطــــــــمـت خــــــــدهــــــــا ا

وســـــــــالـت عـــــــــيــــــــون الـــــــــصـــــــــغـــــــــار دمــــــــاً

فــــــــــــــــإن أنــت لــم تــــــــــــــــبــك لا تــــــــــــــــعــــــــــــــــذر

لــه الـــــــــــــــــلــه مــن فـــــــــــــــــاجـع عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــده

أشـــــــــد الـــــــــفــــــــواجـع تــــــــســـــــــتــــــــصـــــــــغــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألــــــــــبـــــــــنــــــــــانُ دعــــــــــنـي أذيـب الجــــــــــفـــــــــون

وأنـــــــــــثــــــــــــر مـــــــــــنــــــــــــهـنّ مـــــــــــا أنــــــــــــثـــــــــــر

فـــــــــأيـن هـــــــــو الـــــــــلـــــــــيـث حـــــــــول الحـــــــــمى

وأيـن نــــــــــــــــرى يــــــــــــــــســــــــــــــــرح الجــــــــــــــــؤذر

لــــــقــــــد كــــــنـت عــــــالـي الجــــــدار مــــــنــــــيــــــعــــــاً

وكـــــــــــــــــانـت تــــــــــــــــديــن لـك الأعــــــــــــــــصــــــــــــــــر
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وكـــــــــــانـت اذا خـــــــــــطـــــــــــرت نـــــــــــســـــــــــمـــــــــــة

عــــــلـــــــيك بـــــــســـــــمــــــر الـــــــقــــــنـــــــا تــــــعـــــــثــــــر

زمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــضــى وأتــى غـــــــــــــــــيــــــــــــــــره

فـــــــــــــــذلـك يـــــــــــــــجــــــــــــــــنـي وذا يـــــــــــــــثـــــــــــــــأر

وربـك بـــــــــــــــيـــــــــــــــنــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا آمــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــر ومــن ذا يــــــــــــــــــــرد 

ألـــــــــــــبـــــــــــــنــــــــــــــانُ إن دمـــــــــــــاء بـــــــــــــنـــــــــــــيـك

يـــــــــحـــــــــلـــــــــلــــــــهـــــــــا «الحـــــــــاكـم الأكـــــــــبــــــــر»

فـــــــمـن كـــــــان مـن قــــــــبل مــــــــثل الــــــــبـــــــغـــــــاث

فـلا بــــــــــدعَْ إن هــــــــــو يــــــــــســـــــــتــــــــــنــــــــــســـــــــر

✸✸✸✸

- البرق كانون الثاني ١٩٠٩ مج: ١ عدد: ٢٠ ص: ١٥٣-١٥٤.
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البــاب الخامس
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ابيض
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مدخــل...

جـمع الأخـطل الصـغـيـر الـنثـر إلى جـانب الـشـعر وذلك من خـلال عمـله كـصـحفي
وتأسيـسه «البرق» الذي بـقي وامضاً مـنذ ١٩٠٨ وحتى عام ١٩٣٢ بـاستثنـاء فترة توقف
ـيـة الأولى. فـكـانت افـتـتـاحيـاته في «الـبـرق» أشـبه مـا تـكـون بـالـشـعر خلال الحـرب الـعـا
ا نـثور عالج فـيها شؤون وطـنه الصغيـر لبنان ووطـنه العربي الكـبير وقضـايا أمته. و ا
كان الشعر في حياة الأخطل الصغير هو الأساس برغم أنه صنو لعمله الصحفي فإنك

ترى الشعر والنثر مقترن بشكل يكاد يكون دائماً في مقالاته.

وهـذا الفصل مـستل من مـجموعـة أشعاره التـي جمعـتها الـدكتورة سـهام أبوجودة
لتكون ملـحقة برسالتـها الجامعية عن الأخـطل الصغير ومادته عـبارة عن شعر ونثر في
ـراثي وما شابه ذلك رأينا أن تـكون ملحـقة بأعماله ناسبات كـالتهاني وا الإخوانيـات وا
قـدمات الـنثـرية الـشارحـة سواء أكـانت تلك النـثريـة حتى يـخلص ديـوانه الشـعـري من ا
قـدمات قـبل الشـعر أم بـعـده أم كان الـشعـر في بدايـتهـا أو وسطـها أو نـهايـتهـا فهي ا

. تبقى على أية حال شعراً ونثراً متداخل ومتلازم
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ابيض
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سركيس والنحلة
قالها في مدح سليم سركيس(١):

الجــــــــنــــــــاحــــــــان عــــــــنــــــــدمــــــــا حـــــــــملاهــــــــا

حــــــمـلاهــــــا ومــــــبــــــسـم الــــــفــــــجــــــر يـــــــلــــــمعْ

نـــــــحـــــــلـــــــة قـــــــلـت إن تـــــــأمـــــــلـت فـــــــيـــــــهـــــــا

جـلّ مـن صـــــــــــوَّر الجـــــــــــمـــــــــــال فـــــــــــأبـــــــــــدع

ــــــــال بـــــــــالجــــــــدّ فــــــــانــــــــظــــــــر ذات جــــــــدّ وا

ثــــــوبــــــهـــــــا كــــــيـف بــــــالــــــنــــــضـــــــار تــــــرصَّع

بــــــكــــــرت مـــــســــــتــــــخــــــفــــــة بـــــالــــــكــــــســــــالى

تــــــــقــــــــصــــــــد الــــــــروض وابـن آدم يــــــــهــــــــجع

دخـــــــــلـــــــــتـه تـــــــــقـــــــــول قـــــــــد آذن الـــــــــفـــــــــجـ

ـــــــــــر فــــــــــهــــــــــبّـت أزهــــــــــاره تــــــــــتــــــــــطــــــــــلـع

ثم أصــــــغـت يــــــشـــــــوقــــــهــــــا هــــــزج الــــــنــــــحـ

ــــــــــلـــــــــة لا يـــــــــنـــــــــتــــــــهـي ولا يـــــــــتـــــــــقـــــــــطع

واشـــــتـــــهـى ثـــــغـــــرهن لـــــو تـــــطـــــبـع الـــــنــــحـ

ـــــلــــة فــــيه مــــا الـــثــــغــــر في الــــثــــغــــر يـــطــــبع

فـــــــكــــــأن الـــــــذي اشــــــتـــــــهــــــ اشـــــــتــــــهـــــــته

ولـــــهــــــا غـــــيـــــر مــــــطـــــمـع الـــــزهـــــر مــــــطـــــمع

١ -  سـليم سـركيس (١٨٦٧ - ١٩٢٦) صـحفي وشـاعر أصـدر مجـلة «سـركيس» في مـصر كـما أنـشأ في مـصر
شير» ومجلة «مرآة الحسنـاء» وأصدر في أمريكا «البستان» ثم «الراوي». أنظر صورة رسالته صحيفة «ا
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حــــــــــــــــوّمــت فـــــــــــــــوقــــــــــــــــهــنّ ثـم أســــــــــــــــفّـتْ

تـــــرشف الـــــزهــــر - هـــــكــــذا الـــــطــــفـل يــــرضع

فــــــــــهْـي إمـــــــــا ارتــــــــــوت تـــــــــعــــــــــد لخـلايـــــــــا

شــــيَّـــــدتــــهـــــا من قـــــبل لـــــلــــشـــــهــــد مـــــصــــنع

فـــــــإذا الــــــصــــــيـف جــــــاء جــــــاءت بــــــشــــــهــــــد

ذاقـه فــــــــاســـــــــتــــــــلــــــــذه الـــــــــنــــــــاس أجـــــــــمع

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــكـــــــذا أنـت يـــــــا بـن ســـــــركـــــــيـس لا يـــــــسـ

ـــــــــــطـع فـــــــــجــــــــــر إلا وفــــــــــجــــــــــرك أســــــــــطع

تـــــبْـــــكــــــر الـــــروض يــــــنـــــبـت الأدب الـــــغـــــضْـ

ـــــشــــعــــشع ضِ فــــتــــجـــــني مــــثـل الــــرحــــيق ا

وعــــــــلـى جـــــــــانــــــــبـــــــــيك كـــــــــيـف تــــــــوجــــــــهـ

ــت طـــــــنـــــــ يــــــغـــــــشـى الأصـمّ فــــــيـــــــســـــــمع

ـــــــــصـ أنـت إمــــــــــا ارتـــــــــويـت تــــــــــرجـع إلـى ا

ــــــنـع تــــــمـــــلـي عــــــلى الــــــطــــــروس وتـــــطــــــبع

فـــــــــــــــإذا مــــــــــــــوعــــــــــــــد المجــــــــــــــلــــــــــــــة وافـى

أتحـــــفـــــتْـــــنـــــا بـــــالـــــشـــــهـــــد أشـــــهـى وأنـــــفع

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــــكـــــــــــذا أنـت يـــــــــــا ســــــــــلـــــــــــيـم ولا فــــــــــر

ق نـــــــشـــــــيـط تجــــــــني وغــــــــيـــــــرك يـــــــشــــــــبع

قــــــد تـــــهـــــزّ الـــــغــــــني حــــــيـــــنـــــاً فـــــيــــــعـــــطي

وتـــــــهــــــــزّ الأديب حــــــــيـــــــنــــــــاً فـــــــيـــــــســــــــجع
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شـــــــــــــعـــــــــــــراء الـــــــــــــزمــــــــــــان زهـــــــــــــر إذا لـم

يـــــــتــــــــحـــــــرك فــــــــقــــــــلَّـــــــمــــــــا يـــــــتــــــــضـــــــوع

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا تــــــعـــــــجل.. نـــــــســـــــيت شـــــــيــــــئـــــــاً ســــــواءً

أنت فــــــيه ونــــــحـــــلــــــة الــــــروض - فـــــاســــــمع

فــــــهـي إن يــــــعــــــتــــــدِ الــــــغــــــبـيُّ عــــــلــــــيــــــهــــــا

لـــــــــــذعـــــــــــتـه - كـــــــــــذا يَـــــــــــراعُـك يـــــــــــلـــــــــــذع

✸✸✸✸

- البرق ٢٩ تشرين الثاني  ١٩٠٩ مج: ٦  عدد: ٢٥٣  ص: ٤٨٥ . 
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في بئر حسن
أقيمت حـفلة عـلى شرف حاكـم جبل لبـنان أوهانس قـيومجـيان باشـا في منزل أحـد الوجوه

نطقة بئر حسن وفي ختامها لم ير صاحب البرق جميلا أن لا يقول شيئًا من الشعر فقال:
هـــــــــــذه الجــــــــــنـــــــــــة الــــــــــتـي وعـــــــــــد الــــــــــلـه

ـــــــــاً مـــــــــعـــــــــاشـــــــــر الأصـــــــــفـــــــــيــــــــاء قـــــــــد
مـــــســـــرح لـــــلـــــجــــمـــــال حـــــيـــــنـــــاً وحـــــيـــــنــــاً

مـــــــســـــــرح لــــــــلـــــــفـــــــخـــــــار والـــــــعـــــــلـــــــيـــــــاء
نـــــفــــــحــــــتـــــهــــــا روح الـــــســــــلــــــيم فــــــجـــــاءت

آيـــــــــــــــــــة مــن آيــــــــــــــــــــاتـه الــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــراء
مـــــــشــــــــهـــــــد لــــــــلـــــــبــــــــهـــــــاء صـــــــوَّره الــــــــله

مــــــــــــثـــــــــــــالاً لحـــــــــــــســــــــــــنـه الـــــــــــــوضــــــــــــاء
هـــــــكـــــــذا فـي الجـــــــمــــــــال لـــــــبـــــــنـــــــان لــــــــكن

شــــــــــــوهـت حــــــــــــســــــــــــنـه يــــــــــــد الجـــــــــــهـلاء
عـــــــصـــــــبـــــــة مـن رجـــــــال يـــــــوسف(١) أغــــــرار

تــــــــــــداعـى بـــــــــــهــم رفـــــــــــيـع الــــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاء
فـــــــــتــــــــداركـــــــــتـه لـــــــــنـــــــــا بـــــــــحـــــــــبـــــــــيب(٢)

رجـل الـــــــــشــــــــــعب حــــــــــجـــــــــة الـــــــــفــــــــــضلاء
✸✸✸✸✸✸✸✸

أمــل لـــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــلاد فــــــــــــــــــيــك إذا مـــــــــــــــــا
نـــــــــــوَّلــــــــــتـه كـــــــــــانـت مـن الـــــــــــســـــــــــعــــــــــداء

✸✸✸✸

١ - هو يوسف فرنكو باشا متصرف جبل لبنان (الحاكم) من (١٩٠٧ - ١٩١٢) . 
٢ - السياق يـشير إلى أنه يقصـد حبيب باشا الـسعد رئيس مجـلس الإدارة ب عامي ١٩١٣ و١٩٢٠ كما
تـصرفية حيـث كلف السعـد بتولي رئاسة أن تاريخ القـصيدة يصـادف بدايات تولي أوهـانس باشا ا

مجلس الإدارة.
- البرق ١ شباط ١٩١٣  مج: ٥   عدد: ٢١١  ص: ١٥٠ . 
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مفكرات شاعر
شــــوارد

كـتب الـشـاعـر هـذه الأبـيـات عـلى طـاولـة وهـو في انـتـظـار بـعض أصـدقـائه فـنـقـلـهـا
الشيخ شاه الخازن:

الـــــــــــــنـــــــــــــفــــــــــــــوس يـــــــــــــرهـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــلــل ــــــــــــــهــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــا ا فــي نـــــــــ

والــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوب وهــي لــــــــــــــــــــظـى

ـــــــــــــــــشــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــعــل فــي الــــــــــــــــــــظــلام تـــ

كــــــــــــــلـــــــــــــــمــــــــــــــا انـــــــــــــــتــــــــــــــهــى شــــــــــــــغـل

جـــــــــــــــــــدَّ عــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــغـل

والخـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوب أيـــــــــــــــــســـــــــــــــــرهــــــــــــــــا

أنـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا أكــل

ضــــــــــــــــاقـت الــــــــــــــــصــــــــــــــــدور بــــــــــــــــهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــيَــل حــــــــــــــــــــــــــ ضـــــــــــــــــــــــــــاقــت الحِ

ــــــدافـــــــــــــــــعـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة نــــــــــــ

لـــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــدافـــع الــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلــل

كـــــــــــلــــــــــــنــــــــــــا الــــــــــــقـــــــــــتــــــــــــيـل بــــــــــــهـــــــــــا

ذاك حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــل

✸✸✸✸

- البرق ١٤ أيلول ١٩١٢ مج: ٥  عدد: ١٩٣   ص: ١٣ . 



- ٤٦٤ -

مفكرات شاعر
أيــن الكـــرام

وكتب هذه القصيدة في ١٤ كانون الثاني وأرسلها إلى صديقه الشيخ اسكندر العازار وقد
أثر عليه جمود بعض الأغنياء لدى مشاهد البؤس الأليمة في ذلك الشقاء(١) الهائل:

ــــــئــــــلـــــوا أيـن الــــــكـــــرام الأُلـى كــــــانــــــوا إذا سُ
تــــهــــلــــلــــوا ثـم أعــــطــــوا فــــوق مــــا سُــــئــــلــــوا

ومن إذا أُنــــــشِـــــدوا شــــــعـــــراً حــــــســـــبـــــتــــــهمُ
وقــــــد تـــــرنـــــحـت الأعـــــطــــــاف قـــــد ثــــــمـــــلـــــوا

ــــا خــــلّــــد الـــشــــعــــر الــــبـــلــــيغ لــــهمْ فــــخـــرًا 
ــــــروءات والـــــفــــــضـل الـــــذي فــــــعــــــلـــــوا من ا

مــــاتــــوا وعــــاشــــوا لــــئــــام الــــنــــاس بــــعــــدهمُ
مـن كـل مـن مـــــــــــات بـــــــــــأســـــــــــاً غــــــــــره الأمـل

إنْ أُنـــشِـــدوا الـــشـــعـــر قــالـــوا مـــا يـــقـــول لـــنــا
وإنْ تــــــمــــــلَّـص فــــــلـس مــــــنــــــهـمُ شــــــكــــــلــــــوا

هـمْ أغـــــــنـــــــيـــــــاء بـلادهم لا حـــــــيـــــــاة لـــــــهـــــــا
إلا إذا انـــــقـــــرضـــــوا مـــــنـــــهـــــا أو ارتحـــــلـــــوا

١٤ كانون الثاني ١٩١٨

١ - هكذا وردت في الأصل والأقرب للسياق أنها «الشتاء» حيث إن تاريخ الرسالة يصادف كانون الثاني (يناير).



- ٤٦٥ -

مفكرات شاعر
لهف نفسي

عرف الشاعر رجلا لبنانيا أصيب ببنيه الخمسة في خلال شهر واحد.

كـان يـرى الجـوع يـفـتك بـهم ولا قـبل له بـصـده عـنـهم ويـراهم تـتـراوح بـهم أرجـلهم
الـهازلـة تحـمل وجوهـهم الـشاحـبة يـخـرجون نـهارا في الـتـماس كـسرة الخـبـز ويرجـعون
مـسـاء والـسعـيـد مـنـهم الـذي يـحـمل مـا بـ يديـه شيـئـا من ورق الـفـجل وقـشـر الـلـيـمون

فبكاهم بقوله:
لــــــهـف نـــــفــــــسي عــــــلــــــيـــــهـم كــــــيف يــــــقـــــوو

ن عــــــلـى الـــــــغــــــمـض والـــــــبــــــطـــــــون خــــــوالِ

يــــنــــقــــضـي الــــيــــوم والــــســــعــــيــــد الــــذي فــــا

زَ بـــــــــــقــــــــــــرشٍ مـن بـــــــــــعـــــــــــد ألـف ســـــــــــؤال

وهـب الــــــقـــــــرش كـــــــان عـــــــشــــــريـن قـــــــرشــــــاً

لا «ريــــــــالاً» قـــــــــد مـــــــــرّ عــــــــهـــــــــد الـــــــــريــــــــال

أتـــــــــــســـــــــــد الــــــــــعـــــــــــشـــــــــــرون زاويــــــــــة فـي

بـــــــــــطـن طــــــــــفـل مـن أنـــــــــــحـف الأطــــــــــفــــــــــال

ويـح رب الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــال كـــــــــــيـف يـــــــــــراهـم

يـــــــــتــــــــفـــــــــانـــــــــون - ويـح رب الــــــــعـــــــــيــــــــال

ــــــــنــــــــايــــــــا بــــــــشــــــــكل مـن يــــــــراهم يــــــــرى ا

تــــــطـــــــبع الــــــهـــــــول في قـــــــلــــــوب الــــــرجــــــال



- ٤٦٦ -

مــــــــا رأيـــــــــنــــــــا أبـــــــــاً كــــــــمـــــــــثـل أبــــــــيـــــــــهم

كــل يــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــديــه يــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــوال

ـــــــــــوت كـل يــــــــــوم ولــــــــــيــــــــــداً يــــــــــطــــــــــعـم ا

فــــــــــــيــــــــــــغـــــــــــــذي الآجــــــــــــال بــــــــــــالآجــــــــــــال

كانون الثاني ١٩١٨
✸✸✸✸

- البرق ١٩١٨ عدد: ٥ - ٣٩٩ ص: ١٨ . 
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مفكرات شاعر
أتسألوني شعراً

اقترح خلال الحرب بـعض أصدقاء «الأخطل الـصغير» عـليه نظم قصـيدة تتلى في
إحدى الحفلات الأدبية فرد طلبهم بالأبيات التالية:

أتـــــســــــألــــــونـيَ شــــــعـــــراً بــــــعــــــدمــــــا ذبــــــلتْ

صـــــــــــبــــــــــابـــــــــــتـي وتـلاشـت غـــــــــــرّ آمــــــــــالـي

وبــــــعـــــدمــــــا جـفّ عـــــودي والــــــتـــــوى زمــــــني

وبـــــــدّل الـــــــدهـــــــر أســـــــحـــــــاري بــــــــآصـــــــالي

ــــــال عـن فــــــلـــــــكي وبـــــــعــــــدمـــــــا مــــــال نجـم ا

وكـــــــــان قــــــــســــــــمـــــــــة اخــــــــوانـي وســـــــــوّالي

وبـــعــــدمـــا انــــكـــســــرت كـــأسي عــــلى شــــفـــتي

لـــــهـــــجـــــرهـــــا - ويــــحـــــهـــــا لِـمَ أملأتـــــهـــــا لي

أنــــعـــــلْــــتــــهــــا كـــــبــــدي يــــوم الـــــنــــوى فــــأنــــا

أخـــشـى عـــلى رجـــلـــهـــا من نـــعـــلـــهـــا الـــبـــالي

✸✸✸✸

- البرق أيلول ١٩٢٠ عدد:  ١٠٨٨  ص: ٢ . 
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روءة فاحتكرت ا
قـال الشـاعر: كـان فقـيد الأدب والـشبـاب طانـيوس عـبود(١) من أكـمل النـاس مروءة
وأصـدقـهم وكـان لي صـديـقـًا وفـيـا حـمـيـمـا حـتى إذا اشـتـعـلت الحـرب واضـطـررت إلى
الانـزواء كان يـتولى أكـثر شؤونـي بعطف دونه عـطف الأخ الصـدوق. فكـتبت إلـيه يومذاك

بالأبيات الآتية:
قـــــــــد عــــــــهــــــــدنـــــــــاك مـلء صــــــــدرك حــــــــبــــــــاً

ــــــــــــــــتـــــــــــــــوَّه ووفــــــــــــــــاء ونــــــــــــــــخـــــــــــــــوة وفُ

دقَّ إحــــــســـــــاسك الـــــــلـــــــطــــــيـف فــــــألـــــــبــــــسْـ

ـــــــعــــــــروف ثــــــــوب الأخـــــــوه ـتَ جــــــــمــــــــيـل ا

أرأيـت الجــــــــــــمــــــــــــيـل مــــــــــــغــــــــــــرسـه حـــــــــــلْـ

ـــــــــــــو وثـــــــــــــمــــــــــــاره كــــــــــــذلــك حــــــــــــلــــــــــــوه

أم رأيـت الـــــــتـــــــجـــــــار تحـــــــتـــــــكـــــــر الـــــــقـــــــو

ـــــــروءه تَ فــــــــأعـــــــدوك فــــــــاحــــــــتــــــــكــــــــرت ا

٢٢ آب ١٩١٦ 

✸✸✸✸

١ - هكذا في الأصل ولعله طانيوس عبده الوارد ذكره في الفصل الأول من هذا الكتاب.
-  البرق كانون الثاني ١٩٢٦ عدد: ٢٦٧٣ ص: ١ . 
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فـــوزي بريــدي

أقـــــــســــــمـت بـــــــالــــــلـــــــيل إذ قـــــــبّـــــــلت غـــــــرّته
وإذ ضــــــــــــفــــــــــــرت عـــــــــــلــى رأسـي ذؤابـــــــــــتـه

أقــــســـمت بــــالـــلـــيـل والـــوادي يـــفــــيض هـــوىً
ويــــــســـــكـب الـــــنــــــهـــــر فـي أذني شــــــكـــــايــــــته

أن الـــــــفــــــــؤاد الــــــــذي قـــــــد مــــــــات أكــــــــثـــــــره
مــــــــا زال يــــــــروي الــــــــوفــــــــا عــــــــنـه روايــــــــته

✸✸✸✸✸✸✸✸

أقــــــســـــــمت لــــــو أن لـي قــــــلــــــبــــــاً يــــــثــــــور به
دم الــــــشــــــبــــــاب ويــــــســــــقــــــيـه بــــــشــــــاشــــــته

لـــــــــــرحـت ألـــــــــــهـب فـــــــــــيـه كـل جـــــــــــارحـــــــــــة
ـــــــــــاضـي غـــــــــــوايـــــــــــتـه وأســـــــــــتـــــــــــردّ مـن ا

ــــــا أن هـــــــشــــــشـت له وهشّ لـي الــــــشـــــــعــــــر 
وراح يــــــــطـــــــرح فـي حــــــــضــــــــني ربــــــــابــــــــته

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا شــــــعــــــر هــــــذا فــــــتـى الــــــوادي فــــــغـن به
مـــــا شــــــئتَ تــــــرجع إلـى الـــــوادي نــــــضـــــارته

وغـن بــــــــالأدب الـــــــعــــــــالـي فــــــــإن عــــــــجـــــــزتْ
يــــــراعــــــتـي فــــــاســــــتــــــعِـــــــرْ مــــــنه يـــــــراعــــــته

وقـل لـه قـل لــــــــــفـــــــــــوزي إذ تــــــــــعـــــــــــانــــــــــقـه
أنـــــــــا الــــــــرســـــــــول الــــــــذي أدى رســـــــــالـــــــــته
تموز ١٩٤٦

✸✸✸✸

- من أوراق الشاعر . 
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يداك أم يدا ملك

يــــــــــــــــــــــــــــــداك أم يــــــــــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــــــــــلــكْ
ـــــــــــــــــــــرتَ مـــن تـــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــلــكْ حــــــــــــــــــــــيّ

يــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــرج الــــــــــــــــــــروح مــن
الـــــــــــــــــــــــــــروح ولــــــــــــــــــــــــــــولاك هــــــــــــــــــــــــــــلــك

ـــــــــــــــا الـــــــــــــــلـه إلــى الـــــــــــــــنــــــــــــــاس كـــــــــــــــأ
ــســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاً أرســـــــــــــــــــلـك مـــــــــــــــــ

يــــــــــــــا عــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــاً مـن ســــــــــــــاحـــــــــــــر
ــــــــــــــــــــلَــك ـــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــوراً مــن حَ فــــــــــــــــــــجّ

أنـــــــــــــــــامــــــــــــــــلــي الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــشــــــــــــــــر وإن
ـــــــــــــــــــــلــك قــــــــــــــــــــــلَّــت تــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــدي أ

يــــــــــــا واحـــــــــــد الــــــــــــتــــــــــــولــــــــــــيــــــــــــد مـــــــــــا
ــــــــــــــــــــــلــك خــــــــــــــــــــــاب جــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــ أمَّ

إن نـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــســـــــــــمـه بـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــنـــــــــــا
فــــــــــــــــــــــالجــــــــــــــــــــــســم لــي والــــــــــــــــــــــروح لــك

✸✸✸✸

- نظمها للدكتور يوسف الفغالي شاكراً له عنايته بتوليد أحد أبناء الشاعر سنة ١٩٣٥ .
-  من أوراق الشاعر.
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الأخطل الصغير والأستاذ عبدالوهاب
بــلـبلان غــريـدان وأمـيــران سـاحـران ذلـك في دولـة الـشــعـر والــعـاطـفــة وهـذا في دولـة
ـوســيـقى والــفن سُـحــر الأول بـصــوت الـثــاني فــثـار الــشـعــر في نـفــسه تـوحــيه نــغـمـات ا
عـبدالوهـاب الجارحة وعذوبـة صوته الرخـيم ومعان عـميقـة القرار تجول في عـين غـمرهما
السحر الحلال  فأرسل الأخطل الصغير الأنة البليغة التي يتردد صداها في  هذه الأبيات:

ـــــــرسـل الأغـــــــاريــــــــد فـي الـــــــلـــــــيـ أيـــــــهــــــــا ا
ــلِ رويــــــــــدًا أطـــــــــــلـت ســــــــــهـــــــــــد الــــــــــدراري

ــــــفـ وتـــــــركـت الـــــــنـــــــهــــــار كـــــــالـــــــعـــــــاشـق ا
ــــــــتــــــون يـــــــصــــــغـي إلــــــيـك خــــــلـف ســــــتــــــار

ــــــــــشـــــــــــرت بـــــــــــعــــــــــريـس أو كـــــــــــعـــــــــــذراء بُ
عـــــــبــــــقـــــــري الــــــشـــــــبــــــاب جـم الــــــنـــــــضــــــار

نـــــــــقـــــــــبـت دونه الــــــــــســـــــــجـــــــــوف وألـــــــــقت
فــــــــــــــوقــه أعــــــــــــــيــــــــــــــنـــــــــــــــاً مـن الأنــــــــــــــوار

ـــــــــــــــسـ رحـم الــــــــــــــــلـه ذلــك الـــــــــــــــوتــــــــــــــــر ا
ــــــــــكــــــــ هــــــــونـــــــــته عـــــــــلـى الــــــــسُــــــــمَّــــــــار

يـــــــرتــــــمي تحـت ريــــــشـــــــة من ذنـــــــابى الــــــطْـ
ــــــــــيــــــــــر فـي كـف أطـــــــــرب الأطــــــــــيـــــــــار ــــــــــطَ

قــــد ســـلــــبت الـــريــــاض ســـلــــســـالــــهـــا الــــعـــذ
ـــــــعــــــــطـــــــار ب وريَّــــــــا نـــــــســــــــيــــــــمـــــــهــــــــا ا

فــــــارحم الــــــطـــــيـــــر يــــــا «مـــــحــــــمـــــد» واتـــــرك
بــــــــــــعـض هــــــــــــذا الحــــــــــــنــــــــــــ لــلأوكـــــــــــار

✸✸✸✸

- البرق آب ١٩٣٠  عدد : ٣٣٧١ ص: ١ . 
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هاجرون يكرمون الأمير خالد شهاب ا

أمــــــا مـــــحــــــيّــــــوك مـــــحــــــفــــــوظ وإخـــــوتــــــهم
بــــنــــو فـــطــــيط فــــقل فـي الـــروض والــــســــحـــرِ

الـــــــنـــــــور والـــــــعـــــــطـــــــر رقـــــــراقـــــــان فـي أفق
ــــــــــــــــبـــــــــــــــاســم أو أفـق مــن الحـــــــــــــــور مــن ا

تجــــــــــاذبـــــــــاك هــــــــــوى بــــــــــوركـت مـن فــــــــــلك
مــــقـــــسم الـــــوجه بـــــ الــــشـــــمس والـــــقــــمــــر

أهـــــدوا إلـــــيـك شـــــعـــــاعـــــاً من مــــــحـــــبـــــتـــــهم
كــــالخــــمــــر لــــلــــروح أو كــــالــــنــــور لــــلــــنــــظـــر

تحــــــــيــــــــة من وراء الــــــــبــــــــحــــــــر عــــــــاطــــــــرة
لآل مـــــــحـــــــفـــــــوظ فـــــــيـــــــهـــــــا أطـــــــيـب الأثــــــر

مــــــا صـــــوَّروك لــــــتــــــخــــــلـــــيــــــد ولا زعــــــمـــــوا
وأنـت كــــالـــــدهـــــر ملء الـــــســـــمع والـــــبـــــصــــر

لـــــــــكـنْ قـــــــــلـــــــــوب ومـــــــــآقٍ مـــــــــلـــــــــهّـــــــــفــــــــة
إلـى مــــــحـــــــيـــــــاك نــــــالـت غـــــــايــــــة الـــــــوطــــــر

تــــــنـــــــاقــــــلـت ألــــــسـن الأيــــــام مـــــــا نــــــفـــــــحت
ـــــــــنــــــــــابـــــــــر مـن زهـــــــــر ومـن ثـــــــــمـــــــــر بـك ا

وكم نـــــــثـــــــرتَ بـــــــهـــــــا دمـــــــعًـــــــا عـــــــلـى وطن
مــــــعـــــــلّق الجــــــفـن بــــــ الــــــهم والــــــســــــهــــــر

- ألقى الشاعر هذه القصيدة في قصر الأمراء الشهابي وذلك في ١٧ تموز ١٩٣٢ . 
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ـــــــــــاضـي بـــــــــــعـــــــــــزتـه أصـــــــــــابـه يـــــــــــومـه ا
فــــــــــبـــــــــات مـن يـــــــــومـه الآتـي عـــــــــلـى حـــــــــذر

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــتى الــــنــــيـــابــــة قل لــــلــــمــــســـتــــمــــيت بــــهـــا
هــــــــات الــــــــدلـــــــيـل عــــــــلـى دعــــــــواك أو فَـــــــذَر

إن الـــــدســـــاتــــــيـــــر لا تـــــعــــــطي أعــــــنَّـــــتَـــــهـــــا
إلا الأعــــــــاصــــــــيـــــــر مـن جـنّ ومـن بــــــــشـــــــر(*)

مـن هــــــابـط كــــــقــــــضــــــاء الـــــــله مــــــكـــــــتــــــسح
أو صـــــاعــــد كـــــفم الـــــبـــــركــــان مـــــنــــفـــــجــــر(*)

تــــبــــغي الــــســــيــــادة لم تــــبــــذل لـــهــــا ثــــمــــنـــاً
إلا الــــــتـــــــمـــــــسك بـــــــالــــــبـــــــالـي من الـــــــهــــــذر

تــــبــــغي الــــســــيــــادة لم تــــبــــذل لـــهــــا ثــــمــــنـــاً
إلا الـــــتـــــمـــــسـح بـــــالـــــصـــــلـــــبـــــان والـــــسُّــــوَر

إذا تــــــلـــــــمَّــــــسْـــــــتَــــــهـــــــا من كـف مــــــقـــــــتــــــدر
أبـــــشــــر فـــــقــــد نـــــلت مـــــنه هـــــزء مــــحـــــتــــقــــر

دع الـــــدســـــاتـــــيــــــر لا يـــــعـــــلـق هـــــواك بـــــهـــــا
وســــــلّـم الأمــــــر لــــــلـــــــنــــــســــــيـــــــان والــــــقــــــدر

حــــمَّــــلـت نــــفــــسك عــــبــــئــــاً كــــاد يــــقــــتــــلــــهــــا
هلا اســـــــتــــــرحـت رعـــــــاك الــــــلـه من حـــــــجــــــر
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عـــــــفــــــواً فــــــمـــــــا هي إلا فـــــــكــــــرة ســــــنـــــــحت
وأهــــــنـــــأ الــــــنـــــاس مـن يـــــحــــــيـــــا بـلا فـــــكـــــر

أدر كــــــــــــؤوسـك  أدركـــــــــــــنـي بــــــــــــواحــــــــــــدة
تــــــخـــــــتــــــال فـي الأبــــــيـض الــــــزاهـي من الأزر

(*)  شعر الأخطل الصغير «الدستور» ٢٢ ص: ٢١١ . 
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من كــــرم مــــرْج عــــيــــونٍ أو شــــقــــيــــقــــتــــهــــا(١)
وهل يـــــطـــــيب بـــــكـــــأس غـــــيـــــرهـــــا سَـــــكَــــري

فــــــدى الــــــتـي عــــــصــــــرتــــــهــــــا كل عــــــاصــــــرة
حــــــاشـــــا الأعــــــاريب مـن بــــــدو ومن حــــــضـــــر

تــــســــقــــيك ســــكــــراً وزجــــرًا من لــــواحــــظــــهـــا
ســــكــــر الجــــمــــال وزجــــر الــــطــــاهــــر الخــــفــــر

ــــــــا حـــــــاصــــــــبـــــــيــــــــا مـن جـــــــآذرهـــــــا كـــــــأ
بــــيـت من الـــــشــــعـــــر في قــــيـــــثــــارة الـــــنــــهــــر

سل الــــكـــنــــائس فــــجـــر الــــعـــيــــد هل طــــلـــعت
إلا عــــــــلـى صُــــــــوَرٍ صــــــــلَّــــــــ لــــــــلــــــــصــــــــور

أم الــــــــقـــــــــشــــــــاعـم لـلأفـلاك مـــــــــا نــــــــســـــــــلت
مـن كل مـن طــــــار مــــــكــــــســــــابـــــــاً ولم تَــــــطِــــــر

كـــــــأنــــــهـم وعـــــــيــــــون الـــــــدهـــــــر تــــــشـــــــزرهم
إغـــــــفــــــاءة عــــــذبــــــة فـي مــــــقــــــلــــــة الخــــــطــــــر

فـي كل طـــــــــارئــــــــة مــــــــنـــــــــهـم وجــــــــالــــــــيــــــــة
بــــــــيـت مـن المجــــــــد في أفـق مـن الــــــــظــــــــفــــــــر

رأوا الأمـــــــيـــــــر ربـــــــيـــــــعـــــــاً في مـــــــنـــــــاقـــــــبه
حــــــالـي الأصــــــائل والأســــــحــــــار والــــــبُــــــكُــــــر

فــــاســــتــــمــــتــــعــــوا فــــيه تــــغــــريــــداً ورفــــرفــــة
أمـــــا رأيـت ولـــــوع الــــــطــــــيـــــر بــــــالـــــشــــــجـــــر
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١ - حاصبيَّا.
- البرق تموز ١٩٣٢ عدد: ٣٤٣٩ ص: ١
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الدكتور ربيز 
الدستور بيــــــن

الأخطل الصغير ودموس

ألمَّ داء بالشاعر بشارة الخوري فدخل مستشفى الدكتور نقولا ربيز.

فـنــام في الـسـريـر نـفــسه الـذي لازمه الأسـتــاذ الـنـائب دمـوس مـنــذ عـامـ فـجـال
الشعر في خـاطره ونظم هذه الـقصيدة معـاتباً بها الأسـتاذ دموس ويذكره شـؤوناً كثيرة

وشجوناً أكثر.
يــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــبــل طــــــــــــــــــويــت شـــــــــــــــــــبـلا

وطــــــــــــــــــــبــت بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــاً وكُــلا
يــــــــــا أضـــــــــــعـف الـــــــــــنــــــــــاس قـــــــــــلـــــــــــبــــــــــاً

وأقـــــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــــقــلا
ـــــــــــــطـــــــــــــــيــــــــــــــــبـــــــــــــــاً لـــــــــــــــديـه ويـــــــــــــــا خــ

فــــــــــــــيــــــــــــــلـــــــــــــكــس أصـــــــــــــبــح طـــــــــــــفـلا (١)
ــــــــــــــــــــــــــــراعـــــــــــــــــــــــــــــــة لا تـــــــــــــــــــــــــــــــدانـــى بـــ

مــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــا خـــــــــــــــطــــــــــــــيـب تــــــــــــــعـلا
قـــــــــــــد تــــــــــــرفـع الـــــــــــــســــــــــــهــل حــــــــــــزنــــــــــــاً

وتــــــــــــــــــخــــــــــــــــــفـض الحــــــــــــــــــزن ســــــــــــــــــهـلا
وتــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــكــب الخَــلَّ خـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــراً

وتـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــكــب الخـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر خـلا

(١) فليكس فارس.
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ـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــن أن وأنــــت أكـــــــــــــــــــ
يــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــال خــــــــــــــــــــصــم وأعــــــــــــــــــــلــى

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــبـــل أيـــن وفـــــــــــــــــــــــــــاء
عــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــدتــه فـــــــــــــــــــــيـــك قـــــــــــــــــــــبــلا

أيََـــــــــــــــفْـــــــــــــــتِـك الـــــــــــــــداء فـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى لــــــــك ظـــــــلا ولا نــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــوانــى وكـــــــــــــــــــــــــــــنـــت لا تــ
ــــــــــــتـــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــلــى وكـــــــــــــــــــــــنــت لا تــــــــــ

غـــــــــامـت عـــــــــلــــــــــيـــــــــنـــــــــا الـــــــــســـــــــويـــــــــداء
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصُــــبَّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــم وبــــلا

ـــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــنــــــــــــــــا فــــــــــــــــنــــــــــــــــحـن لا نـــــ
ــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــلّــى ونــــــــــــــــــــــحــن لا نــــــ

وكـــــــــــــيـف يــــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــو ســــــــــــــلـــــــــــــيـب
أو كـــــــــــــــــــــــــــيــف يـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــقـــع غــلا

ــــــــــــــــــــروى الـ إن لـــم يــــــــــــــــــــكـــن عــــــــــــــــــــنـــك يُ
ـــــــــــــــتـــــــــــــــلـى ــــــــــــــــحـــــــــــــــديــث أو مـــــــــــــــنــك يُ

نــــــــــــــــــــــــــوادر مــــــــــــــــــــــــــثـــل نــــــــــــــــــــــــــســج الـ
ــــــــــــــــــــــــــــرِيــــــــــــــــــــــــــــاض زهــــــــــــــــــــــــــــرًا وطــلا

ــــحــــــــــــــــــكــــــــــــــــــمــــــــــــــــــات قــــــــــــــــــوافٍ ومـــــــــــــــ
كـــــــــــــالحـــــــــــــبــل حـــــــــــــبـــــــــــــكـــــــــــــاً وجـــــــــــــدلا

ومــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــات نــــــــــــــــــكــــــــــــــــــات
شــــــــــــــــــــبــل بـــــــــــــــــــــهــن اســـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــقــلا

أخـــــــــــــاك يـــــــــــــا شـــــــــــــبـل! فـــــــــــــانـــــــــــــظــــــــــــر
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا عــــلا
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مـــــــــــــــعــــــــــــــذب لــــــــــــــيــس يــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــو
لــــــــــــــــكـــــــــــــــــنــه ســـــــــــــــــوف يـــــــــــــــــســـــــــــــــــلـى

عـــــــــــــــنــــــــــــــد «الحـــــــــــــــكــــــــــــــيــم» الــــــــــــــذي لـم
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لـــــه قــــط مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــلا

ذاك الــــــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــــــلـــت فـــــــــــــــــــــــــــيــه
وكـــــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــــــولـــك فــــــــــــــــــــــــــــصــلا

إن الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــبـــــــــــــــــيــب نــــــــــــــــــقـــــــــــــــــولا
قـــــــــــد صــــــــــــيَّــــــــــــر الــــــــــــصـــــــــــعــب ســـــــــــهـلا

ـــــــــــــــــــــــــيــت حـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاً بــل أرجـــع ا
مـن بـــــــــــــعـــــــــــــد مـــــــــــــا كـــــــــــــاد يـــــــــــــبـــــــــــــلـى

لـــــــــــــــــــــــــــــــلـــه يــــــــــــــــــــــــــــــومـــك مــــــــــــــــــــــــــــــنـــه
ــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت هــــلا هــــلا تـــــــــــــــــــــــــــ

غـــــــــــــــــــــــــــــــــداة ســـلَّ الحـــــــــــــــــــــــــــــــــصـــى مـــن
ــــــــــــــــــــــــــلَّــى كــلاك صــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــرى وجُ

ــــــــــــــــــــــــــــكَـــلَّ عـــــــــــــــــــــــــــــزريـــل لـــــــــــــــــــــــــــــكــن فَ
جــــــــــــــــــــــرّاحـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا لــم يــــــــــــــــــــــكِــلا

يـــــــــــــــا بـــــــــــــــالــع الـــــــــــــــصــــــــــــــــخـــــــــــــــر! هـلا
فــــــــــــــكــــــــــــــرت فــي الــــــــــــــهــــــــــــــضــم قــــــــــــــبـلا

ــــــــــــوت شـــــــــــــربــــــــــــاً ـــــــــــــشـــــــــــــرب ا قــــــــــــد يُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت أكـــلا ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤكــــل ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــولا لــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــه درّ نـــــــ
نـــــــــــــــــصــلاً تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلــــــــــــــــــد نَـــــــــــــــــصْـلا

يـــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــره بـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــديــه
فـــي الجـــــــــــــــــــــــــــســـم فـــــــــــــــــــــــــــصـــلاً ووصــلا
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كـــــــــــــــــــــــــــأن فــي الـــــــــــــــــــــــــــرأس مــــــــــــــــــــــــــنــه
عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاً أبــت أن تــــــــــــــــــــضــلا

يــــــــــــــــــكـــــــــــــــــمــن لــــــــــــــــــلـــــــــــــــــداء حــــــــــــــــــتـى
تـــــــــــــــفــــــــــــــنــى بــــــــــــــقـــــــــــــــايــــــــــــــاه قـــــــــــــــتـلا

ـــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــداء خـــــــــــــــــــــصــم كـــــــــــــــــــــأ
لــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدرك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــلا(١)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــق رأيــــــــت كـــــــل رشــــــــــــــــــ
لـــــــــــــــــــــــــــــــدى نــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــولا أشـــلا

ـــــــــــــــرجّـى إذا اســـــــــــــــتــــــــــــــنـ فَـــــــــــــــهْـــــــــــــــو ا
ــــــــــــــــــــصَــــــــــــــــــرَ الحـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــد وصـلا(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــا شـــــــــــــــــبـل بــــــــــــــــالـــــــــــــــــلـه حــــــــــــــــدّث
ـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد حـلا عــــــــــــــــــمّ

ــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــورنـــــــــــــــــــــا هــل تـــــــــــــــــــــراه دســــــ
ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــفـلا ـــــــــــــــــــوت فــي ا

ـــــــعـــــــــــــــــبــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا هــل تـــــــــــــــــراه وشـــــــــــ
يـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــيــق هـــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــمــلا

قــــــــــــــد بــــــــــــــاع فــــــــــــــوقــــــــــــــاً وتحــــــــــــــتـــــــــــــاً
ــــــــــــــــــــــكــلا ــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاً وثُ وذاق يــــــ

ــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــت والأهـ وودع الــــــــــــــــــــــــ
ـــل والــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــوى والحــــــــــــــــــــــــــقــلا

ـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــدّاً إلــى أمِ
ـــــــــــــــبــــــــــــــــــــــواخـــــــــــــــــــــر ُتــــــــــــــــــــــمْــلا بــه الـــــــ

(١) الثأر.
(٢) من العليل .
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ــــــــــــدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــم ولــــت إذا الـــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــلــك ولَّـى يـــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــبــل فــــــــــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــــــــــلــه ! رفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــشـــــــــــــــــعـب
مـــــــــــــــصّــــــــــــــوه حـــــــــــــــتـى اضـــــــــــــــمــــــــــــــحـلا

فــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــار يــــــــــــــــــــركــب «أوتــــــــــــــــــــو»
مــن كــــــــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــــــركــب نــــــــــــــــــــــــــعــلا

وصــــــــــــــار فـــــــــــــــيـــــــــــــــنــــــــــــــا عـــــــــــــــزيــــــــــــــزاً
ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــر ذلا مــن كــــــــــــــــــــــان يـــ

وصــــــــــــار فـــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا رئـــــــــــــيــــــــــــســــــــــــاً
مــن كــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــدم شــــــــــــــــــــغـلا

وصـــــــــــــــــار لـــــــــــــــــبــــــــــــــــــنـــــــــــــــــان أنـــــــــــــــــثـى
مـن بــــــــــــــــعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا كــــــــــــــــان فـــــــــــــــحـلا

ــــــــاســــــــــتـــــــــفــــــــــيـــــــــقـــــــــوا أوطـــــــــانــــــــــكـم!! فـ
إن الــــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــالــيَ حـــــــــــــــــبــــــــــــــــــلـى

✸✸✸✸

عرض ١٩٢٦ عدد: ٥١٥ ص: ٣ .  - ا
- البرق أيلول ١٩٢٦ عدد: ٢٦٣٥ ص: ١ . 
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«البرق» والريحاني(١)
كاللؤلؤة في النحر والابتسامة في الثغر كانت ليلتنا في الأمس ونعم الليلة.

فما خطر على قلب بشر هذا الإقبال الذي صادفنا ولا وقع بصر على مثل النخبة
الراقية من كرام وكرائم في حفلة أدبية كالتي أقمناها.

قلب بيروت دم مهـجتها هيـكل مستقبـلها هم كل الذين كانـوا مساء الخميس في
«زهرة سورية» لتنشيط أول جريدة أقدمت على تكر الأدب في صورة الريحاني.

تلك الـليلـة ما بـعدها دلـيل على حـقيقـة حب الإخوان لجـريدتهم ومـا بعـدها دليل
على سمـو الشعـور في هذا الـبلد الـعزيز فـما هي سـوى تاريخ لأجمل فـوز جنيـنا لذته

ورشفنا صهباءه.

ـسـرح لا تـرى فيه ـضـروب» فدخـلـنـا وإذا با كـانت الـسـاعة قـبل الـتـاسـعة «الأمـد ا
مكانا فارغا.

سـيـدات وسادة جـاؤوا لـيسـمـعوا خـطـبا لا يـقـاطـعهـا نـغمـة وتـر ولا مشـهـد سيـنـما
غراف ولا فصل هزلي  فقل ما شئت في أدبهم المحض وعقلهم الراجح.

وهنا وقف صاحب البرق فافتتح الحفلة بالكلمة التالية:
ــــــــــعــــــــــانِ بــــــــــالــــــــــذي فـي الــــــــــبــــــــــدور مـن 

والــــــــــذي فـي الــــــــــغــــــــــصــــــــــون مـن مــــــــــيلانِ
بــــــالــــــطــــــيــــــور الــــــتي عــــــلـى قــــــبــــــعـــــات الـ

ــــــغــــــيـــــد تــــــشـــــدو لــــــكن بــــــغـــــيــــــر لـــــســـــان

١ -  أم الريحاني سبقت ترجمته.
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بـــــالـــــعــــيـــــون الـــــتي يـــــذوب بـــــهــــا الـــــســــحـ
ـــــــا فـي الـــــــقــــــلـــــــوب مـن خـــــــفـــــــقــــــان ــــــــرُ 

بـــــلـــــيــــــالي الــــــشـــــعــــــور تـــــشـــــرق فــــــيـــــهـــــا
كل شـــــــــمـس مـن مـــــــــطـــــــــلـع الـــــــــعـــــــــرفــــــــان

بــــــالــــــنــــــســــــيم الــــــذي إذا عــــــطـف الــــــغـــــصـ
ــنُ أصــــــــــــاب الأوراق بـــــــــــالــــــــــــرجـــــــــــفـــــــــــان

بـــــــــــــــــالأديــــــــــــــــبـــــــــــــــــات بــل بــــــــــــــــكــل أديـب
طـــــــــيّـب الــــــــنـــــــــفـس صـــــــــادق الـــــــــوجــــــــدان

ــــــثل لــــــيــــــلــــــتــــــنــــــا الـــــفـ مــــــا ظــــــفــــــرنــــــا 
ـــــــضل فــــــيـــــهـــــا والحــــــسن مــــــعـــــتــــــنـــــقـــــان

كل فـــــــــرد مـــــــــنـــــــــكـم خـــــــــطـــــــــيـب بـــــــــلـــــــــيغ
قـــــــــــام مــــــــــــنـه فـي وجـــــــــــهــه شـــــــــــاهـــــــــــدان

وكـلام الـــــــــعـــــــــيـــــــــون أفـــــــــعـل في الـــــــــنـــــــــفـ
ـس مـن الــــــــلــــــــفظ لــــــــيـس فــــــــيه مــــــــعــــــــاني

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــذه الـــــــلــــــيــــــلــــــة الــــــتـي جــــــمــــــعــــــتــــــنــــــا
زهـــــــــرة عـــــــــلّـــــــــقـت بـــــــــصـــــــــدر الـــــــــزمـــــــــان

فَـــــــــــــــلَـك أنــــــــــــــتــم كــــــــــــــواكــــــــــــــبـه الــــــــــــــزهـ
ــــــــرُ وأنــــــــتـم فـــــــيـه شــــــــعـــــــاع الــــــــبــــــــيـــــــان

يــــــســــــتــــــمــــــد الــــــعـــــــازار مــــــنــــــكم وحــــــيــــــا
عـــــــــــنــــــــــده ضـــــــــــاع وحـي بـــــــــــنـت الحــــــــــان

ذلـك الــــــــــوحـي ســـــــــوف يـــــــــنــــــــــثـــــــــر مــــــــــنه
زهــــــــرة فـــــــــوق مــــــــفـــــــــرق الـــــــــريــــــــحـــــــــاني

✸✸✸✸
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يا ســادة:

هذه الـليلة أنتم أقمارهـا وهذه الروضة أنتم أزهارها فـيا أقمار الفضل ويا أزهار
الأدب سلام ومرحبا.

إما بعامل الحب وإما بعامل الفائدة أنتم هنا يا سادة ومن أجل تلك الرغبة أنتم تشكرون.

يـقـولـون إن مــيل الـنـاس إلى تـلك الحـفـلـة يـكـاد لا يـوجـد. ويـقـولـون إن الآداب غـيـر
رائجـة الـسوق في سـوريـا ويقـولـون إن الأديب لا يكـافـأ في الشـرق. أجـيلـوا نـظركم في

هذا المحضر الكر تروهم لا يصدقون.

أعطـونا أديباً ناضجاً وخذوا حـفلة ناضجة. الذي يـنقل آداب الشرق للغرب والذي
يـعرف الانـكـليـز بـأبي العلاء وصـاحب كـتاب «خـالـد» ورواية الإمـام عـلي بن أبي طالب لا

تكبر عليه هذه الحفلة.

أنـتم تحبـون الريـحاني تحـبون  روحه. تحبـون أدبه  تحبـون أن تسـمعـوا منه آخر
خـطـاب يــقـوله قـبل ســفـره ومن أولى مـن جـريـدة «الـبــرق» الـتي جــعـلـهـا مــيـدانـا لــقـلـمه

ومستودعا لبذوره بتحقيق هذه الأمنية.

تـكر الأدبـاء يـا سـادتي أكـبر مـنـشط لـهم كـافئـوا أديـبـا عـلى كتـاب ألـفه الـيـوم يؤلف
أفضل منه غـداً. وفي كتب الأدباء أفضل غذاء للعـقول ونور للأفكار . في كتب الأدباء أساس

الرقي وعنوان التقدم فعززوا الكتب تعززوا الأدباء وإذا شئتم تعزيز أمة فعززوا أدباءها.

ـبدأ أحيت جـريدة «الـبرق» هذه الـليـلة وباسم جـريدة «الـبرق» أرحب بكم بـاسم هذا ا
وأشكر الـغيرة التي أظهر تاركا لكـبير الأدباء شيخنا العـازار أن ينثر الزهرة التي أعدها

لصديقه وليس ب نبرات العازار ونغمات القيثار من فرق لذوي الأبصار.
✸✸✸✸
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صلح وبستاني(١)
مبعوثان
١٣٢٦

ــــــبـــــيــــــنـــــا كــــــتب الحـق لـــــنــــــا الـــــنــــــصـــــر ا
فــــــرجـــــــعــــــنـــــــا بــــــالأمــــــانـي ظــــــافـــــــريــــــنــــــا

ظــــــــفــــــــر الـــــــــعــــــــلـم وكــــــــانـت نــــــــهــــــــضــــــــة
ــــســـــلــــمــــيــــنــــا ركــــنــــهــــا خـــــيــــر الــــرجــــال ا

هــــــــدّمــــــــوا بـــــــــالــــــــســــــــمـــــــــر مـن أقلامـــــــــهم
مــــــعـــــقـل الجـــــهـل وقـــــد كــــــان حــــــصـــــيــــــنـــــا

أرؤس تحــــــوي عـــــــلـــــــوم الـــــــغــــــابـــــــريـــــــنــــــا
ونـــــفـــــوس لـــــلـــــعــــلـى تـــــبـــــدي الحـــــنـــــيـــــنــــا

وقــــــــــلـــــــــــوب مــــــــــلـــــــــــؤهــــــــــا الحـب الــــــــــذي
يـــــقــــــتـــــفي فـــــيـه الـــــبـــــنــــــون الـــــوالـــــديـــــنـــــا

هــــــــمـم تحـــــــــكي شـــــــــبــــــــا الـــــــــهــــــــنــــــــدي إذ
اطــــــلـــــــعت مـن دجن الـــــــشك الـــــــيــــــقــــــيــــــنــــــا

ـــــــشـي تحـــــــتـــــــهــــــا فــــــهْـــــــو كـــــــالـــــــرايـــــــة 
كـل  يـــــــــتــــــــخـــــــــذ الـــــــــتـــــــــألــــــــيـف ديـــــــــنــــــــا

إلى مدينـة بيـروت الى مدينـة العـلم ولؤلؤة الـتاج مـالت أبصار الأمـة بأسـرها وعلى
ـدينـة كانت تحـوم الآمـال ومنـها كـان يرُجى تحـقيـقـها. في بـيروت خـمسـة وثلاثون هذه ا
تـنـورة من الـشـعب لم يـكن له سـوى خـمـسة صـوتـا والـبـسـتانـي الذي رشـحـته الـطـبـقـة ا

دينة كان الفشل محتوما. أصوات فإذا هو لم يتفرد بأصوات ا

بعوثان» العثماني بالآستانة. ١ -  رضا صلح وسليمان البستاني انتخبا ليمثلا ولاية بيروت في مجلس «ا
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صالح.. هـنا برهنت بيروت على علم صحيح هنا اقتتـلت العواطف.. هنا ضحيت ا
سلم في ذلك يد لا تكفر. وفضل راجح. هنا انـتصر الحق على الباطل وكان للسـادة ا
فسلام عـلى النفوس الكبـيرة الكامنة في صـدورهم سلام على الشرف الجاري مع الدم
في عروقـهم بل سلام على بيـروت التي أرتنـا في هذه الحرب الأدبـية رجالا يـتفانون في

سبيل الوطن ولا يبخلون عليه بالنفائس.

كـان الـبـسـتاني يـقـرأ مـكـنونـات الـصـدور. كـان يقف عـلى دقـائق الأمـور. كـان يرى
صلحة العموم على نفعة النفس وإيثاراً  القلوب الكبيرة تلجم مطامعها الكبيرة تضحية 

مصلحة الفرد.

دينـة بأسرها على اختلاف أديانهـا وطبقاتها على اختلاف نيـاتها ومآربها جعلته ا
موضع ثـقـتهـا وسـلمت إلـيه زمـامـها وفـوضت إلـيه شـؤونهـا فـهل يكـون عـند ثـقـة الأمة به

عد له في المجلس الكبير?? لأ الكرسي ا و

إن الـبسـتـاني الرجل الـنـابغـة يـناجـي بلا ريب ضمـيـره في هذه الـسـاعة إنه يـنـظر
ـصـاعب الـتي سوف ـسـتـقـبل ويـرى مـا أعـده له الـغـد من ا بـعـيـنه الـنـافـذة الى أحـشاء ا

تاعب الجلى. تجشمه السهر الطويل وا

إن الـبـسـتاني «مـنـدوب مـدينـة بـيـروت» رأى في بـداية الانـتـخـاب تأثـيـر الجـهل على
القسم الأكبـر من الشعب وهل يحارب الجهل بسوى الـتعليم الإلزامي في مدارس وطنية

تؤلف ب قلوب أبناء الأمة العثمانية?

إن الـعلم كـالروح ينـتعش به قلـب الأمة ولكـنه متى أصبح لـزاما تـنتعش به أطـرافها
وهي الـقوى الـعامـلـة فيـها بل هي كـنـاية عن الـطبـقـة الجاهـلة الـتي لـو صرفت قـواها الى

عمل مفيد لعاد على الوطن منه نفع شامل وخير عميم.



- ٤٨٥ -

بـعوث بل هـنالك ـسألـة الوحـيدة الـتي يجب أن تـشـغل رأس ا غـير أن هـذا ليس بـا
مـسائل كـثيرة لا تـفوت مبـعوثـينا هـناك تألـيف اللـجان الوطـنية والـشركـات الوطنـية التي
تشتغل في الوطن وللوطن. هنالك استثـمار الأراضي الغنية بتربتها ومعادنها هناك كف
غيث الرتب والأوسمة عن أن ينهمر علـى قوم لا يعرفون للفضل مصدرا ولا للعلم مقاما.
ا كـوس الباهظة عـلى واردات البلاد الأجنبيـة إذا كان لدينا مـنها ترويج  هنالك ضرب ا
هو عنـدنا بل هـنالك محـاسبـة البلـديات والحـتم عليـها بـنشر أعـمالـها وميـزانيـتها في كل

. ا لا يفوت مندوبينا الكر سنة الى آخر ما لا يطوله علمنا القاصر 

فإلى الصلح والـبستاني نوجـه هذه الجملة وعلـى عاتقهما نـلقي تبعة مـا انتدبا اليه
فإن لنا من علمهما كفيلا بتحقيق الأمل ومن خلالهما دليلا على خلوص النية.

فنحن نرفع لهما تهنئة الأمة عاطرة ونسأل الله أن ينفعنا بهما فهو على كل شيء قدير.
✸✸✸✸

- البرق تشرين الثاني ١٩٠٨ مج: ١ عدد: ١١ ص: ١ . 


